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الجدور الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين» د. أبوبكر 
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الجذور الفكرية لظاهرة التكفبر عند المسلمين 

المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مسهد ا ضيدة ووسولة 15 

«يَا آيهَا الذينَ آمئوا ا تّقوا الله حَقَ ته ولا تمُوينَ إلا وآنْتُمْ مُسلِمُونَ 0 

يا أَيْهًا التَّاسْ انوا رَيّكم الذي خَلَقَكمْ مِنْ نفس واحدَةٍ وَخَلَقَ مِثهًا زوَجَهَا 
وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاء واد تّقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالارْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ 
عاك رقيبا 14 

© يَاأَيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا انَّهَوا اللَّهَ وَقَولُوا قَوَلا سَديدًاء يُصَلِحْ نكم 
أَعْمَانَكم وَيَغْهِرْ لَكم ذُنُوبَكم وَمَنْ يُطِعٍ اللَّهَ وَرَسسُولَهُ فَقَدْ فَازَ هَوَرًا 
عَظِيمًا ©4”".. أما 

فإن من أهم مسائل الاعتقاد التي يعنى بالبحث عنها بخ كل فكر أو 
مذهب من المذاهب المعاصرة مصادره 4 التلقي وجذوره الفكرية؛ إذ فيهما 
يعرف صحة المذهب من بطلانه؛ وأصل ذلك الفكر ومستقاه» فبقدر قرب 
المذاهب من القرآن الكريم والسنة النبوية يحكم بصحتها وقريها من 
الصواب» وبقدر بُعدها عنهما يحكم ببطلانها وبعدها عن الصواب» ولا يخلو 
فحر أو مذهب من المذاهب من أصل يرجع إليه ومصدر يُستَنَدُ إليه ب 
مسائله؛ ومما ابتليت به هذه الأمة فئة "أصحاب التكفير" التي تحمل الأفكار 
اللخالفة ]ا هليه الكعاب والنحة وسلق هذه الأملابة آمو الدون» كفن مكثر 
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إدلق سورة آل عمران» الآية:؟ .1٠١‏ 
6 سورة النساءعء الآية: .١‏ 
زفرة سورة الأحزاب» الآية: 300006 
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الشروالقساد من اجلهم ف البلةد والعباد» وسق هنا استدعى الأمن البحف عن 
اشع الجيدور الى كسيد نتيا هته الفكة اخصاره ومقاكدها ذا مكل هذا 
الاعتقاد» حتى يتبين الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

أهمية البحث: 


إن للبحث ب# الجذور الفكرية لظاهرة التكفير أهمية كبيرة : 


أولبا: أن هذه الفتنة العظيمة - فتنة التكفير - التى مزقت جسد الأمة 


الإسلامية هي أول البدع والفتن ظهوراً 4 الإسلام؛ أي أنها منبع لكثير 
من الانحرافات العقدية والسلوكية والخلقية والنفسية التي عانت منها 
الأمة المسلمة على مدى أريعة فشر قرا بوحول حيخ الإسسادم ابن تيمية:: 
"اول البدع ظهورا ف الأساؤدء أظهرها ذما بف السنة والآكادةيدهة 
الحرورية المارقة» فإن أولبم قال للنبي عله 4 وجهه: (اعدل يا محمد! 
فإنك لم تعدل”'").... والأحاديث عن النبي َه ة 4 وصفهم 
وذمهم. وقال أحمد بن حنبل: ' صح الحديث 4# الخوارج من عشرة أوجه. 
قال النبي : (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية'")..'". 

ثم إن الرسول #8 حين حذر من السبل والأهواء لم يسم طائفة ويفصل 
فيها و4 أوصافها إلى آخر الزمان سوى الخوارج وأمثالبم من (.. حدثاء 


)١(‏ ابن ماجه: سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» مطبعة إحياء الكتب 
العربية» د.ت. برقم (177)؛ والإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي, 
بيروت» ددءت. (:/غ50). 

0 الباق الجامم المحيكه دار :امرش بيروطه البتاقه لطبو موتفع البارك» تمر ابص الشية ع 
العزيز بن بازء وترقيم فؤاد عبد الباقي» وتصحيح قصي محي الدين الخطيب. برقم .)011١(‏ 

0 ابن تيمية: مجموع الفتاوى؛ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد ؛ طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة: 1417 ه. (0/1/19-؟/0). 


1+ 


الأسنان سفهاء الأحلام..) ''' و(يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان)”'' إلى آخر ما ذكر من وصفهم؛ مع أنهم مسلمون ذوو صفات 
عالية 4 التدين» فهم (يقولون من خير قول البرية)'": (تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم) '*'؛ وهم أصحاب غيرة 
وحرقة على الدين؛: دافعهم إنكار المنكرء والجهاد ك سبيل اللّه؛ 
لكن الغلو مهلك؛ حين تجاوزوا السنة» فلم يأخذوا بوصايا النبي 26 
ونهج السلف الصالح 4 مواجهة المفاسد وعلاج الأخطاء والتعامل مع 
الولاة والأحداث. 

ثانيها: أن ظاهر تمسكهم بالدين يوهم عموم الناس»: ومن لا فقه له بأنهم 
أحق الناس بالدين» وبالإسلام» وهم 2# الحقيقة على غير ذلك. ولذلك 
فهم يشتبهون على كثير من الناس. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم: "أكفارٌ هم ؟ قال من الكفر فروا. فقيل: فمنافقون هم ؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء وهم يذكرون الله بكرة 
وأصيلاً. قيل: من هم 5 قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا"*. وقال 
ابن عمر رضي اللّه عنهما: "هم شرار الخلق"؛ وقال: "إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت # الكفار فجعلوها على المؤمنين””". 

ثالثها: أنهم غارقوا جماعة المسلمين وأتمتهم وذلك بخروجهم عن السنة» 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


.)5111( البخاري؛ الجامع الصحيح؛ برقم‎ )١( 

(0) البخاري؛ الجامع الصحيح؛ برقم (2544). 

(5) البخاري؛ الجامع الصحيح؛ برقم (5111). 

(4) البخاري» الجامع الصحيح؛ برقم (/000). 

(5) عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء؛ المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الثانية: 2)١00/1١( ه١ 5١*‏ برقم (18103). 

(5) البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب اسنْتِتَابَةِ الْمُرْكَدَينَ.... باب قَثْلٍ الْخَوَارِج وَالْمُلْحِدِينَ بَمْدَ إِقَامَةٍ 
الْحُّجَةٍ عَلَيْهُمْ؛ البغوي» شرح السنة (7517/0 
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وجعلهم ما ليس بسيئّة سيئّة أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا هو الذي 
أظهروه 4 وجه النبي عله حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: "اعد 
فإنك لم تعدل", حتى قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام ( ويلك ! 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل)"". فقوله: 
"فإنك لم تعدل" جَعْلٌ منه لفعل النبي 2# سفهاً وترك عدل؛ وقوله: 
"اعدل” أمر له لما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح» وهذا 
الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لابد أن يثبت ما نفته 
السنة» أو ينفي ما أثبتته السنة» ويحسن ما قبحته السنة» أو يقبح ما 
حسنت السنة... والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل 2 
سنته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته؛ وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن 
دون ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن”" 
رابعها: 'أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات غير الملكفرة:» ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالبم» وأن دار الإسلام 
دار حرب؛ ودارهم هي دار الإيمان»... فهذا أصل البدع التي ثبت بنص 
سقة ويسول الله 86 وإجماع السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئكئة» 
وجعل السيئة كفرا. «واردد عدوا يحكن السامين وميم ولحهم 
واستحلال دماتهم وأموالبم. وى كتر اميق مها وادياتيا براه كان 
15 أولم يعن ويا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة...' 
خامسها: استفحال وانتشار هذه الظاهرة وتسللها إلى مجتمعنا بفئاته وشرائحه 
المختلفة يحتم علينا أن تكون لنا وقفة إسهامء بكتابة مثل هذه البحوث 
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)00( مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج: الصحيح, ترقيم: فؤاد عيد الباقي, دار الحديث» القاهرة, 
الطيعة الأول» ١ؤ١ه.‏ برقم .)1١114(‏ 


..العلاج 


0( ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 13١‏ // امام 


[هرة ابن تيمية» مجموع الفتاوى اجا 


واولا 


التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة: وتوضح لكل مسلم أنه يجب 
غلية ال يدل نف [كتالاق الشكفير والتتسية غلك العيقين أو السماغات: 
حتى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع 
موانع التكفير.4 حقه؛ وهذا يجعل مسأآلة التكفير من المسائل التي لا 
يحكم فيها على شخص أو جماعة إلا العلماء الراسخون:ء لآن الحكم 
على سانيا لكل وهو الا رهد ساني مكلو لاله يكو هليه 
بالخروج من ملة الإسلام» وأنه حلال الدم والمال» وحكم عليه بالخلود 
ف الكان إن سات على ذلك »ول ذلفدورة الوغين الشديد يذ شان من 
يحكم على مسلم بالكفر» وهو ليس كذلك؛ وقد قال النبي 28: ( لا 
يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك )0". 


خطة البحث: 
مقدمة 
الفصل الأول: التحفير: حكمه وشروطه.: وموائعه. فيه مقدمة 5 
ومياحث: ١‏ 


مقوفة قا عرب المسلنين على :كبو القران و الست 
المبحث الأول: معنى الكفر والتكفير. 

المبحث الثاني: حكم التكفير. 

لبك الثالف» شروعل المكفير وموانهه: 


ظاهرة التكذ 


المبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة # قضية التكفير. 
الع الكاميى ونظاهر الفصديرهتن السلبية 5 الغضين الحاضن 
القسماا اتات + السذو الشكرية لكتاهرة الستكدو نشد السلمية نوكيه 
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)0( البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)1١40(‏ 
١٠١217‏ 


ع 


©0 


مبحثان: 


المبحث الأول: الجذور الفكرية القديمة. 
المطلب الأول: أفكار الخوارج . 
المطلب الثاني: أفكار المعتزلة . 
المطلب الثالث: أفكار الرافضة. 
المبحث الثاني: الجذور الفكرية الحديثة. 
الطلي الأول الأخدضار الؤينة إن المتكعيولدى سكن الجماضات 
والأجحؤاب العاضرة 
المطلب الثاني: الجماعات والأحزاب المكفرة. 
الخاتمة. 
التعريف بعنئوان البحث: 
كلمة الجذور جمع جذر؛ وهو أصل كل شيء'''؛ وكلمة "الفكرية"؛ 
نسبة إلى الفكرء وتعني أفكار الطوائف التي تعتنقها مبتكرة لبا أو مقلدة", 
وكلمةة "الظاهرة" هن ظوسالشىء قلهوراء وتمن«الأمر الذي نش وظهر 
واستحق الاهتمام. والتكفير نسبة إلى الكفر» فعنوان البحث يعني إلقاء 
نظرة تأريخية على التكفير منذ أن ظهر أ المجتمع الإسلامي حتى أصبح 
ظاهرة تنوعت طرقها ومذاهبهاء مما يدل على أن فكر الإنسان الناقص 
والخطاء له حظ وافر من هذا الخطأ الجسيم» وهذا بطبيعة الحال يرشدنا إلى 
الطريق الصحيح "الوحي الإلبي" المعصوم كتاب اللّه وسنة نبيه ه. 
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)١(‏ إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية. مصرء الطبعة الثانية. ص(؟١1١)‏ مادة 


حدر 


..العلاج 


6 د. غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منه, دار لينة» مصر. 
١/1١‏ غ). 


15 


الفصل الأول 
التكفير, حكمه وشروطه. وموانعه 
و تحت دياحيف: 
المبحثٌ الأول 
معنى الكفر والتكفير 
الكفر لغة: 
بمعنى التغطية والستر والظلام» وكل شيء غطى شيئاً فقد كفره؛ يقال 
لمن غطى درعه بالثوب: قد كفر درعه ويقال للمزارع: "كافرٌ " لأنه يفطي 
البذر بالتراب» ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان "كفرا"؛ لأن فيه 
تغطية للحق بجحد أو غيره؛ وقيل: سمي الكافر "كافرا"؛ لأنه قد غطى قلبه 
بالكفر"'. والكفر: ضد الإيمان» ويطلق الكفر على جحود النعمة وهو ضد 
الشنك 2 
فالكفر: هو الستروجحود الحق وإنكاره: والكافر: ضدّ المسلم: 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه: بقول» أو فعلء أو اعتقادء أو شك””. 
الكفر شرعا: 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


(1) ابن منظورء لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري؛ طبعة جديدة محققة» الطبعة 
الثانية» 17١8١هء‏ دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. مادة "كفر". 

(9) الفيروزآبادي» القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 4 مؤسسة الرسالة؛ طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت»؛ لبنان؛ الطبعة الثانية: /11401اه. ص0١1؛‏ الرازي» مختار الصحاح؛ مكتبة لبنان؛ 
د.تء ص14 5؛ الحرجاني» التعريفات» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 14٠8‏ اه ص 11060. 

() السعديء عبد الرحمن بن ناصرء إرشاد أولي البصائر والآلباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب» الرياضش: أضواء السلف» الطبعة: الأولى» 8 هء ص .١5١‏ 


ا ثار 
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أت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


2 

-١‏ كل اعتقاد أو قول أو فعل حَكمّ الشرع بأنه كفر مخرج من الملة؛ وهو 
"نقيض الإيمان”''كجحد الربوبية» أو النبوة» أو "جحد ما جاء به النبي 
أو جحد بعضه”"'؛ ومنه الشرك الأكبر. والإعراض عن الدين 
بالكلية. وجحد شيء مما ثبت 2# النصوص””"؛ أو معلوم من الدين 
بالضرورة'”. 

”-- اعتقادات وأقوال وأفعال جاء # الشرع ما يدل أن من وقع فيها ليس من 
المسلمين» وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن الكفر 
يكون بمجرد القول أو الفعل'”. 

- ولعل حدّ الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء 
به الرسول 88 أو جحد بعضه؛ كما أن الإيمان: اعتقاد ما جاء به 
الرسول © والتزامه والعمل به جملة وتفصيلا”. 
وليعلم أن الكفر كفران": 
أ- حفر يخرج من الملة» وهو (الكفر الأكبر) الموجب للخلود # النار. 


ع 


مؤتمر 


بلك الأزهمري: تهذيب اللغة» تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل العرب بالقاهرة» طبع الجزء 
الأول منه 4 دار القومية العربية للطباعة» .5١57/4‏ 

(0) السعدي: الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛: +٠١‏ اهاء ص 237017 .75١4‏ 

(؟) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)/9-1١///5(‏ 

(4) ينظر: ابن تيميةء مجموع الفتاوى؛ :)٠١5/١(‏ و(١450454/1).‏ 

(5) ينظر: الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» نواقض الإيمان القولية والعملية؛ الرياض: دار الوط» 
الطبعة الأولى: غ١1١اهء‏ ص(5). 

(5) السعديء إرشاد أولي البصائر والألباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب؛ اعتنى به ونسقه 
وعلق عليه: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود . أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الأولى: ١17اهء‏ 
ص١93١.‏ 

(0) يراجع: ابن القيم» مدارج السالكين: مراجعة لجنة من العلماء؛ دار الحديثء القاهرة» (١/5514)؛‏ 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء أنواع التوحيد» من مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن 
تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب ونخبة من العلماء المسلمين الأفاضل» تحقيق: محمد بشير عيون» 
مراجعة: عبد القادر الأرناؤوط» دمشق: مكتبة دار البيان: /٠1اهاء‏ صلتل١٠,‏ 
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ب - حفر لا يخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر) أو كفر دون كفر» 
وهوالموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. وعندما تطلق كلمة 
'الحضعى” كانينا كاني يقصد يها الكنير: لأكيو راهنا ام كان 
القضود مذيناهيري قينا في من السياق: 

معنى التكفير: 

وإذا كان الكفر هو: الخروج عن ملة الإسلام: الموجب للخلود ذا النارء 
فإن التكفير هو: إخراج الإنسان عن ملة الإسلام. فإن كان بحق فهو تكفير 
ممدوح» وإن كان بغير حق فهو تكفير مذموم. 

والتتصفين إذا املق بتصين] كا هنذا الضعتغانيا يبهد حة الستعدير 
المذموم''"', وجرى اصطلاح العلماء والباحثين على هذا ء وقد يوصف أصحابه 
الاصطلاح. 


)١(‏ فإن هناك تكفيراً شرعياً تحدث العلماء عنه ب كتبهم مفصلاً 4 مباحث الردة. 


١ ١8 1/ 
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المبحث الثاني 
حكم التكفير وخطورته 

حكم التكفير: إن التكفير حق الله ورسوله: 

وعلى هذا : فالحكم على أحد بكفر لا يكون إلا بمن حكم الله 
ورسوله عليه بالكفر؛ كما أن أي فعل أو قول أو اعتقاد لا يحكم عليه 
بكفر إلا بنص من الكتاب أو السنة. فمن قال: من فعل كذا فهو كافر أو 
كفر! قلنا له: أين قول الله ورسوله ب ذلك؟ وإلا صار ممن ينازع الله 4 حقه 
والرسول 2 حقه؛ أو اتهم النبي 26 بأنه قصر كي تبليغ الرسالة!. 

فالكافر من كفره الله ورسوله والأصل 2# المسلم الإسلام ما لم تقم بينة 
أوضح من شمس النهار على كفره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:: 'الكفر 
حكم شرعي متلقىّ عن صاحب الشريعة» والعقل قد يُعلم به صواب القول 
وخطؤه؛ وليس كل ما كان خطأ # العقل يكون كفرا # الشرع كما أنه 
نين كل نا بان سوايا بف الخقل فعب ك الشرع بعرفكه"”". وقال اييضا: 
'فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف 
يكف رهم؛ لأن الحفر حكم شرعي:ء فليس للإنسان أن يعاققب 
كدف تمصي يحق اله كا يكور الأامن :صدره اللفى سر 
خطورة التكفير: 

إن التكفير خطره عظيم وشره جسيم»: يعرف ذلك من تحذير النبي 26 
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)١(‏ ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د.محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الإمام» 
الطبعة الأولى: ١٠١5اهبه .)551١ 7417 /١(‏ 

(0) ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس: الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستفاثة)؛ 
تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١1‏ اه (157/5). 


..العلاج 


من إطلاق لفظ الكفر على أي مسلم؛ و بيّن عاقبة هذا التكفير فقال: (إذا 
قال التوجل لأشي يا كاضر كنه باع يه اأحدهما) ”قال (ومؤردعا بجلا 
بالكفر أو قال عدو الله وليس كذنلك إلا حار عليه)””. وقال: (ومن رمى 
مؤمناً بكفر فهو كقتله) ". 

فالحكم على الإنسان بالكفر أمر خطيرء لا يجوز للانسان أن يقدم 
مايه الامترمتازرو اقيم ودلب اطي حكما جتاء :8 الحدايك ١»‏ إلا أن قروا 
كفرا نزاجا نوكم سن الله كه برهان) 7 شَيِنه الأحاديك وغيرها شيا 
التمةي و الشدين من الوقوع + التكميو كيف يقدم الإنسان على الفكمير 
بالشبهة أو بالمعصية أو بمخالفة الرأي أو غيرها من الأسباب التي لا يستحق 
صماحبيا التكهيرة إن هذا كن الساقي العظيمفة 
ثم إن التكفير فيه ورطة عظيمة, وله آثار خطيرة تترتب عليه, منها: 

" وجوب محاكمته لتنفيذ حكم الردة عليه بعد إقامة الحجة وإزالة 

الشيهة والاسكاية. 
" تحريم زوجته عليه» وعدم بقائها معه» أو بقاء أبنائه تحت سلطاته. 
© إذا مات على ذلك حبظ عمله ياتفاق العلماء إن كان الحكم عليه 


)١1571/4( البخاري؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال‎ )١( 
برقم (7١11)؛ مسلم» الصحيح؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر‎ 
.)00( برقم‎ )/5/1( 

() مسلمء؛ الصحيح؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (4/1/) برقم (11). 

(؟) البخاري؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال )١77/:(‏ 
برقم .)01١6(‏ 

(5) البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الفتن» باب قول النبي وَنْدُ: سترون بعدي أموراً تنكرونها (177/4) 
برقم (07١17)؛‏ مسلم» الصحيح؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ْ غير معصية )1417١/5(‏ 
برقم .)17١9(‏ 

١55 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


يغسل ولا يكفن ولا يُصلى عليه؛ ولا يُدفن ب مدافن المسلمين. 
لا 


إذا مات على الكفر وجبت عليه لعنة الله والخلود الأبدي 4 النار. 
" الكافر المرتد أسوأ حالاً من الكافر الأصلي. 
" وجوب قتاله حتى يرجع إلى الإسلام. 

وهذا كله يدل على أن الحكم بالكفر على إنسان ما حكم خطير؛ لما 
تكب هليه سن كان سي تاغاية الخططر "© وس مها جات إحتياطل شعي 
مسألة التكفير ومبالغته ب ذلك» حيث أوجب التحقق من وجود شروط 
المتصق , العا هو انع 
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)00( ينظر 4# ذلك: د. يوسف القرضاوي» ظاهرة الغلو ب التحكفير: دار الجهاد ودار الاعتصام» | اس 5 
ص١(؟73).‏ 


المبحث الثالث 
شروط التكفير وموانعه 


شروط التكفير 

إإاكين الك حك ا كدوها مروه :| ل اللدورسوه هيا ذل المعداب 
والسنة على أنه كفر فهو كفرء وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر 
فليس بكفرء فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من 
المكفاب والمنة عن مكدر 

وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم اللّهء أو يحرم ما 
أحل اللّهء أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إما ب الكتاب أو السنة»؛ فلا يملك 
أحد أن يكفر من لم يكفره الله ب كتابه ولا رسوله 4 سنتته: ولابد ب 
التكفير من شروط أربعة"'': 

" الأول: ثبوت أن هذا القولء» أو الفعلء أو الترك كفر بمقتضى دلالة 

الضدان أن النحة 


ع 


مؤتمر 


" الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. 

" الثالث: بلوغ الحجة. 

" الرابع: انتفاء مانع التكفير في حقه. 

فإذا لم يثبت أن هذا القولء أو الفعل» أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر» لأن ذلك من القول 
على اللّه بلا علم. وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد 
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)١(‏ يراجع: د. عبد اللّه بن محمد القرني: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى؛: 1217اه. 
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2 الأسباب 


606 


الظن؛ لقوله تعالى: 8 ولا نهم كفن ما لَيْمنَّ لك بدعلة 4”. الآية ولأنه يؤدي إلى 

استحلال دم المعصوم بلا حق. وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره 

لقوله تعالى: ‏ وَأُوحِيَ لي هذا القرآ نُ لأندركم به وَمَنْ بلع 4 وقوله تعالى: 

را كان رَبك مهلك القرى حَتَّى يَبْعَثَ ضِي أمَّا رَسُولاً يلو عَلَيْهِمْ آيَاتتَا وَمَا 

كنا مُهْلِكِي القرى إلا وَأَهُلَهًا ظَالِمُونَ 4”". وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة: 

أعني ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب 

والسنة» وأنه قام بالمكلف؛ وأن المكلف قد بلغته الحجة؛ ولكن وجد مانع 

التكفير .4 حقه فإنه لا يكفر؛ لوجود المانء”) 
موائع التكفير”' 

-١‏ الجهل: وهو خلو النفس من العلم» فيقول قولاً أو يعتقد اعتقاداً غير عالم 
بحرمته» كمن يعتقد أن الصلاة غير واجبة عليه؛ أو أن الله غير قادر 
على حشر الأجساد إذ| كفرقة» والسبي وواءع ذلك نجيله يحوب الصلةة 
وقدرة الله جل وضلا وسح اشير الأدثة على العذر بالجحيل حديث الرجحل 
من بني إسرائيل الذي أمر أهله بإحراقه؛ حيث قال لبنيه: (إذا أنا مت 
فأحرقوني, ثم اطحتوني الم درودي 2ك الترييع: فوالله لثن قدر علي ربي 
ليعذبني عذابا ما عذبه أحداء كلما فاك فجل به ذلك خاسر الله الأرضن 
فقال: اجمعي ما فيك منه؛ ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على 


إدلق سورة الإسراءء الآية: ؟؟. 

0( سورة الأنعام» الآية:5١.‏ 

زهرة سورة القصص» الآية: 09. 

(:) العثيمين» محمد بن صالح: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان:؛ دار الوطن ودار الثرياء 41 اهء (7/8ه-6ه). 

(0) ينظر: د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلفء الطبعة الأولى: 5١5‏ ١اهء‏ دار المسلم» الرياض.. ص (١/0؟0/5-57).‏ 


100 


ها متعكة قالديا زب خقينه» قر تن 27 "فييذا الروجل ظلن أو الله نه 
يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق... وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى 
وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كفرٌ. لكنه كان مع إيمانه باللّه وإيمانه 
بآفزه ويخشيحدامثة تجاهلا يذتف غالاً ف هذا الظى» كقفر الله لهؤلك 20 
رلكقن يجب أن يطه أن العذر بالحهل [غبا يفيل ادن من كان ية جل 
أو حال هو مظئة أن يجهل فيه هذه الأحكام كمن نشأ ي بادية بعيدة؛ 
أو كان حديث عهد بكفر: أغنا هبن عاش بين المسلسين؛ يحض ر ضلواتهم 
ومسعد حابي : كم يعييل شيا مين اعيول التدين أو اغرا شعارهنا منه 
بالضرورة فلا يعذر بجهله؛ لأنه متسبب 4# وجود جهله وعدم إزالته'". 

؟- الخطأ: وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصدء كمن يريد 
رمي غزال فيصيب إنساناً: أو كمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي كتاب 
الله جل وعلاء والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى: 8# وَلَيْسَ 
عَلَيْكمْ جنَاحٌ ف فَيما اخطات يه لكا توك وك عت ! 
(إن الله وضع عن امت الخظا والتسيان وما استكرهوا عليه" ومظلهها 
جاء ب حديث آخر: (للّه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة؛ فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فأتى شجرة؛ فاضطجع # ظلهاء قد آأيس من راحلته؛ قبينا هو 
كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده: فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)00( البخاري» الجامع الصحيح» برقم (١5481)؛‏ ومسلم 4# الصحيح» برقم (كه/7؟). 
6 ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)5١05/١١(‏ 


(؟) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (١١//ا١5).‏ 
ددع سورة الأحزاب» الآية: 0. 


00 ثار 
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العربية» د.ت. كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي (105/1) برقم .)5١45(‏ 


١٠١07 


00 


اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح) ”". 

ىت الإكراد: : وهو إلزام الغيربما لا يريد » ففي هذه الحالة يكون المكره د 
حل مما يقغله أو يقولة ظلبية لرغية المكره دفها لالأذى عن تفسيه أو أهلة: 
قال تعالى: « مَنْ كَمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَعَلْبّهُ مُطْمَيِنٌ 
بالإيمَان 4”" وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم حيث لم 
يكلفهم ما يشق عليهم» والشروط التي يتحقق بها وجود وصف الإكراه 


ا أن يحون التهديد بما يؤدذي عادة حكالقتل والقطع والحبس والضرب 
ونحو ذلك. 


بح أن يكوخ المكره قامرا يعزى تعقية عنا سادحيه رانك مهاهزا هذ 
الذب عن نفسه بالبرب أو بالاستفاثة أو المقاومة ونحو ذلك. 
ج - أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد» إن لم يفعل ما يطلب منه'" 
4- التأويل: المتأول حكمه من حيث العموم هو حكم الجاهلء إلا أن المتأول 
جاهل مركب؛ وهو مع جهله بالحق يدعي أن ما هو عليه هو الحق» 
ولذلك يكفي أ الجاهل مجرد بلوغ الحجة؛ أما المتأول فلا يكفي ذلك 
بل لابد مع ذلك من إزالة شبهته. ويستدل على هذا بقصة الرجل من بني 
إسرائيل؛ قال ابن الوزير: "وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ 2# التأويل”"'؛ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ مسلم» الصحيحء برقم (71741). وينظر الاستدلال به عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مجموع 
فتاوى ورسائل» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان؛ دار الوطن ودار الثرياء طبعة ١5١5‏ 
ها ككل وا للاا) 

(6) سورة النحلء الآية: .١٠١"5‏ 

(9) ينظر: الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن عليء المهذب 2# الفقه» بيروت؛ دار الكتب العلمية» د.ت. 
(؟/5): ابن قدامة المقدسيء موفق الدين عبد الله بن أحمد: الكاك 4 فقه الإمام أحمد؛ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» لزاه ١1٠7/90‏ ). 

(4) ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم بن علي» إيثار الحق على الخلق؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الثانية, /19/1 هاء ص(254). 
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٠١6غ‎ 


ويقول شيخ الإسلام:"فهذا الرجل شك فاقذرة اللهب لكن كان جاهلا لا 

يعلم ذلك؛ وكان مؤمناً يخاف اللّه أن يعاقبه» شغفر له بذلك؛ والمتأول من 

أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول © أولى بالمغفرة من مثل 

هذا"'". وليعلم أن التأويل المعتبر .2# هذا المقام هو ما كان له وجه 4# الشرع 

واللغة العربية» أما إن كان لا يعتمد على شيء من القرائن الشرعية أو 

اللفوية فهو غير معتبر شرعاً كتأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهه'”". 

تلك هي موانع التكفير» وهي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على وجوب 
التحقق من وقوع الكفر من فاعله» حتى لا يسفك دم معصوم بالتهمة والشك» 
وي ذكر هذه الموانع درس للذين يُكفرون دون اعتبار لتوافر شروط التكفير 
وانتفاء موانعه»: لآنه من تأكد دخوله لش الإسلام لا يجوز إخراجه منه إلا ببينة 
لوحب :نكا وهنذا ليمن لحاهة الناس:» بل هومن شان الفلا الراسقى ة 
العلم والقضاة وولي الأمرء فهم الذين يحكمون على الأشخاص؛ لمعرفتهم 
بالشروط والموانع ونحو ذلك. 

والواجب على المسلم إذا رأى أحداً من إخوانه المسلمين قد وقع ب عمل 
محفرهء أن يبين له أن عمله هذا كفر» وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن» 
فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار؛ وهو 
متوعدٌ بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود 2# النار””. 


.)537١/5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم بن علي» العواصم والقواصم» العواصم والقواصم 4# الذب عن 
سنة أبي القاسم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة, ١4١6‏ هء 
0/5/5 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» 
الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» (9/5؟15). 


١٠١66 
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المبحثٌ الرابع 
مذهب أهل السنة والجماعة في قصية الدكفير 
افترق الناس ب فضية التكفيرء فذهب المرجئة وبعض المتفقهة وبعض 
المتصوفة إلى أن من تلفظ بالشهادتين لا يمكن تكفيره بحال؛ بل قالوا : إنه لا 
يجوز تكفير شخص بعينه» وإنما إطلاق وصف الكفر يكون على الأعمال» 
وعندهم أن سلطة الحكم على الأشخاص بالكفر ليست للأفراد؛ بل 
للحاكم والقاضي المسلم. وهذا غاية التفريط'". 
وذهب الوعيدية - الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم - إلى التكفير 
بالكبيرة» أو عدم الحكم بإسلام من نطق بالشهادتين» وصلى وصام وأدى 
فرائض الإسلام» ما لم يتحققوا من إسلامه بشروط حددوهاء لم ترد 4 
الكتاب ولا 4 السنة. وهذا غاية الإفراط'". وبين هؤلاء وهؤلاء اتجاهات 
متباينة. 


2 


مؤتمر 


وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ 
لالتزامهم بالدليل الشرعي # وصف الفعل و حكم الفاعل» فالتزموا 
بالنصوص الشرعية © تحديد حكم الفعل» وتحديد ما هو كفر وما ليس 
بكفر. والتزموا بها ب تحديد شروط وموانع تكفير المعين. فلم يقولوا 
بالتكفير بالعموم دون النظر ‏ تحقيق شروط التكفير وانتفاء موانعه ب حق 
المعين» ولم يتوقفوا عن إثبات وصف الإسلام لمن ظهر منه إرادة الدخول 2 
الإسلام: أو كان الظاهر منه التزامه به. بل التزموا بالحق 4 ذلك كله. ولم 
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.)601-155/١5( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)775-51١/(ص ينظر: المصدر نفسه؛ وينظر أيضاً: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية»‎ )( 
١٠١61 


يضربوا النصوص بعضها ببعض كما هو شأن مخالفيهم. ثم إن أهل السنة 
والجماعة لا يكفرون أهل البدع على العموم» فإن الحكم على أهل البدع 
بالتكفير على فسمين: 
القسم الأول: الحكم العام: 
وهو الحكم على المقالة أو على الفرقة بالكفرء فيقال: فرقة كذا 
حافرة» ومن قال كذا فهو حافر. هذا الأمر لابد أن يحون مضبوطا 
بالكتاب والسنة؛ لأن الكفر كما قدمنا حكم شرعي لا يكون إلا من 
الكتاب والسنة. وقد حكم العلماء على مقالات أنها كفر وعلى فرق أنها 
فرق كفر. مثل: 
١‏ - من قال القرآن مخلوق فهو كافرء قال سفيان: من قال القرآن مخلوق فهو 
ضاف 1 
؟ - تكفير الجهمية: فقد ورد عن كثير من السلف القول بتكفير الجهمية لما 
أحدثوه من أقوال 4 حقيقتها كفر محض'". هذا وقد كان سلف الأمة 
وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود' ". 
القسم الثاني: الحكم على معين في هذه الفرق: 
مع أن العلماء قد حكموا على الجهمية بالكفر وعلى من قال مقالتهم 
بالكفر؛ لم يحكموا على معين بالكفرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:: 
'والعلماء قد تنازعوا ‏ تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم # النار... 
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)١(‏ الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2# التوحيد» من مطبوعات دار الإفتاء 
بالرياض. .)3079/1١(‏ 

() ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية؛ تحقيق: عواد عبد الله المعتق» الطبعة الثالثة: 409١ه؛‏ مكتبة 
الرشد» الرياض» ص«44١).‏ 

(؟) د. محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثية للطباعة والنشرء مصرء لصاحبها 
عصام الدين سعد سالم» دءت. (1/ا8١).‏ 
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١٠١ /ا6‎ 


ظاهرة التكذة 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


والتحقيق © هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: 
إن الله لا يتكلم: ولا يرى ب الآخرة. ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كفر»ء فيطلق القول بتكفير القائل؛... ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الحجة.."0",. 


تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ 
دل لاايزول 3 نعل رهاية النسيطة وإ وانظدالطييه 0 
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.)615 :71/8/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)000/١75( مجموع الفتاوى‎ 6 


المبحثٌ الرابع 
مظاهر التكفير عند المسلمين في العصر الحاضر 


من مظاهر التكفير عند المسلمين في العصر الحاضر: 
21 التكنير ‏ العضية: 
؟- تخفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
*- تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه بإطلاق. 
4- تكفير الخارج عن الجماعة. 
- تخفير المقيم - الذي لم يهاجر - 2# المجتمعات المسلمة المعاصرة. 
مكدر المي دون امار للضوايظ الشرعية. 
/-- تكفير من لم يكفروهم ) فحفروا الناس ظلماً: ثم كفروا من لم 
يكفرهم. 
/- تخفير المجتمعات الإسلامية بحجة الجاهلية. 
ات كدير مرو داكا ردي بلاطعه يج د ريم الدور باع د بكي 


مؤتمر 


يزعمون. 
المسلمين. 
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5 الآثار.. العلاج 


الفصل الثاني 
الجذور الفكرية لظاهرة الدكفير 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
الجذور الفكرية القديمة 
المطلب الأول 
أفكار الشوارج 


كبتك أن اصجل هذه الذاك :> طاهره العكفو ح وموتتاها اساسا هم 
الخوارج؛ وهم السابقون 4 هذا الأمر؛ ولكي تتضح أفكارهم 4 التكفير 
لابد من التعريف بهم وبنشأتهم وببعض أصولهم المكفرة. 
أولا: التعريف بهم 

الخوارج يقال لبم: (الحرورية) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال لها: 
حروراء» والخوارج # اللغة: جمع خارج» وخارجي اسم مشتق من الخروج» وقد 
أطلق علماء اللغة كلمة الخوارجح 4 آخر تعريفاتهم اللغوية 4 مادة (خرج) على 
هذه الطائفة من الناس؛ معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي 
رضي اللّه عنه؛ أو لخروجهم على الناس". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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المحيط (١/197)؛‏ الزبيدي» تاج العروس (220/7»: وينظر أيضاً الشهرستاني» عبد الكريم: الملل 


.)١ ١6/1١ بيروت » لبينان»‎ 


..العلاج 


ويقول ابن حجر: الخوارج: جمع خارجة؛ أي طائفة» وهم قوم مبتدعون سموا 
بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين"". 
وحاصل ذلك: منهم من عرفهم تعريفا سياسيا عاماء اعتبر الخروج على الإمام 
المتفق على إمامته الشرعية خروجاً ‏ أي زمن كان. 

قال الشهرستاني: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
بسن خارجيا:سواء حضاق الخروعة آيام المسحانةاغل الأكمة الراشدين: أوركان 
بعدهم على التابعين لبم بإحسان:؛ والآئمة ‏ كل زمان" '". 

ومنهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي اللّه عنه. 
قال الأشعري: 'والسبب الذي سَمّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي 
طاك"0", 


ومنهم من يقول: أن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على 
الإمام علي أو شاركهم 4# آرائهم 2 أي زمن:ء يقول ابن حزم: ومن وافق 
الخوارج 4 إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على 
أئمة الجورء وأن أصحاب الكبائر مخلدون 2# النارء وآن الإمامة جائزة 4 
غير قريش فهو خارجي”'". والتعريف الأول من أشمل التعاريف» وهو يربط بين 
أفكار الماضين منهم واللاحقين. 

والمقصود : آن الخوارج هم الفئّة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي 


.)585/1١75( ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» لبنان»‎ )١( 

0) الشهرستانيء الملل والنحل (١/4١١)؛:‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(9) الأشعريء أبو الحسن: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الثانية: 54/؟١هء»‏ بدون ذكر المطبعة» .)5١7/1١(‏ 

(4» ابن حزم» الفصل أ الملل والنحل»؛ تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة»؛ بيروت: دار 
الجيلء الطبعة الثانية» 7١5١هء‏ (9/ 7/١‏ 


٠١1١ 
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اللفهته يعن أن كانت تساري منة ويقلب علن هته الفرقة الاتتهال:والتظرف 
السلوك؛ والتزُّمت 4# الدين والتحجر 4# الفكر؛ تكونت بعد معركة 
صفين»؛ بسبب رفضها لنتيجة التحكيم» وأصبحت العبارة التي صاغها 
أحدهم (لا حكم إلا لله) شعار هذه الطاتفة» وكان تأسيسها 4 منتتصف 
القرن الأول البجري بعد وقعة صفين"'"؛ "وهم الخوارج الأولون» المحكمة 
الحرورية» وتشمل هذه الكلمة كل من تفرع عنهم من الأزارقة والصفرية 
والنجدات» (وقد انقرضت». والإباضية؛» (وهم الباقون إلى اليوم). كما 
يشمل اسم الخوارج كل من أخذ بأصولبم وسلك سبيلهم. كجماعات 
التكفير والبجرة ونحوهم» وعلى هذا فهم قد يخرجون ‏ كل زمان”". 

ثانيا: أسباب ظهور الخوارج”" : 

إن عرض أسباب ظهور فرقة الخوارج # صدر الإسلام يقربنا من معرفة 
الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور امتداد هذه الفرقة متمثلة ْ جماعات 
التكفير الحديثة والفئات المكفرة الأخرى: وأهم هذه الأسباب: 

١‏ الجهل بحقيقة الدين, والأحكام الشرعية: 

إن أهم الآسباب التي أوقعت الخوارج ثش التكفير وما إلى ذلك من الآأمور 
المنكرة الشنيعة؛: جهلهم بأحكام الشريعة: وهم يظنون أنهم يفهمون» ونتيجة 
لكلف دوقي | فاه مهاةايس متها 


التشدد والتنطع ب الأحكام الشرعية» فمن وجد لديه أي نوع من 


)١(‏ د/ غالب بن علي عواجي»ء الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى, 
ص(58). 

(0) د/ ناصر بن عبد الكريم العقل؛ الخوارج أول الفرق # تاريخ الإسلام: الرياض: دار إشبيلياء الطبعة 
الأولى: 4١41١اهاء‏ ص"2". بتصرف يسير. 

(9) ينظر ما ذكره الدكتور غالب بن علي عواجي»؛ فرق معاصرة» .)70-14/١(‏ حيث ذكر بعض هذه 
الأسياب. 


مل 


القصور كفروه. 
التسرع 4 إصدار الأحكام؛ وتغليب البوى على الشرع 
*" الخلل # فهم نصوص الوعد ونصوص الوعيد 
د لكلل قا عقيك: الولاء :و السراع 
وهذه كلها نتيجة الجهل بالأحكام الشرعية. 
" الحماس الديني أو العاطفة الدينية غير المقيدة بحدود الشرع: 
إن الخوارج حين انفصلوا عن علي رضي الله عنه؛ يظنون أنهم يحسنون 
صنعاء وأن غيرهم تركوا كثيرا من أمور الدين» وأنه لابد من إرجاعهم إلى 
الحق ولو بالعنئف واستخدام القوة, وهم 4 كل ذلك يمشون مع عاطفتهم 
وهواهم دون تقيد يما حدده الشرع المنيف من الشروط والموائع, ودون مراعاة 
للمصالح المعتبرة 4 الشرع. 
" عدم الاستفادة من علوم علماد الأمة, واتباع الجهال, واكتفاؤهم بما عندهم 
من المفاهيم: 
الصحابة كانوا موجودين؛ وأعلم الصحابة # ذلك الزمان علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عباس» وغيرهم رضي الله عنهم. ولكن الخوارج اتبعوا رؤوسا 
جهالاء وتركوا الاستفادة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 
زعمهم أن الاكتفاء بظاهر القرآن كاف من غير رجوع إلى سنة الرسول 
والخلفاد من بعده: 
إن تمسك الخوارجح الشديد بالقرآن دون الرجوع إلى السنة النبوية وآثار 
الخلفاء الراشدين من بعده؛ لمعرفة تفاسير الآيات القرآنية أدى بهم إلى الخروج 


ليل 


مؤتمر 
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ا ثار 


..العلاج 


على المجتمع؛ حيث ظنوا جواز الخطأ على الرسول 8# وأنه لابد من النضال 
لإنزال الناس على مفاهيمهم التي يظنونها حقاً» ومعلوم أن الظن لا يغتي من الحق 

حب الدنيا والطمع في الرياسة: 

إن لتخوارب نظرة خاصة معقدة كا الإماءء'والحكاء القاكفون ةا تظطره لا 
يستحقون الخلافة » لعدم تواطر شروطهم فيهم: إضاقة إلى آنهم فسروا الخلاف 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بأنه نزاع حول الخلافة. ومن هنا استسهلوا 
الخروج على علي ومعاوية رضي اللّه عنهما من بعده. إضافة إلى ذلك» كان لدى 
فكي حب الننيا )سل ما كان من صامل نع الخريضرة م الرسول 14 

القول بلازم القول: 

وذلك أنهم تعاملوا مع على بن أبي طالب رضي اللّه عنه بلازم القول» حيث 
قالوا: محا عن نفسه أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكاظرية: وتعاملو) مع الآخرين أيها بالآسازي نفس 

قضية التحكيم: 

يقول بعض العلماء: إن قضية التحكيم هي التي سببت خروج الخوارج» 
ولاشك أن خروجهم 4# كان إثرها. ولكن المعروف أنهم هم الذين أجبروا 
عليّاً رضي الله عنه على قبول التحكيم: وحينما تم ذلك طلبوا منه أن يرجع 
عنه بل ويعلن إسلامه؛ فرد عليهم علي رضي الله عنه رداً عنيفاًء وبين خطآهم 
مسلكهم. وظهر من هذا أيضاً أن الجهل وسوء التصرف مع نصوص الشرع 
وسفاهة عقولهم هي التي سببت الخروج عقب قضية التحكيم. 

4 جور الحكام وظهور المنكرات: 

هكذا كان الخوارج يرددون 4 خطبهم ومقالاتهم» أن الحكام ظلمة 
والمنكرات فاشية» والوافع أنهم حينما خرجوا فعلوا أضعاف ما كان موجودا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


دا 


من المظالم والمنكرات» حينما رأوا أن قتال المخالفين لبم قربة إلى الله تعالى: 
وأن إقامة العدل والنهي عن المنكرات لا يتم بغير تلك الطريقة التي ساروا 
غليها كا انتجلال دماء مكالقرهه حكانا مجك مين 

ولاشك أن بعض هذه الأسباب وجدت لدى التحكفيريين من هذه الأمة 3 
الآونة الأخيرة. 


ثالمًا: ملخص عقائد الخوارج المتعلقة بالتكفير: 

١‏ - 'يعتبر الخوارج أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلامية؛ فهم "أهل 
العدل' ومنهاجهم 'منهاج أهل العدل"؛ وأئمتهم "أتمة العدل' خلفاء 
رسول الله يه 4 تطبيق قواعد الإسلام ومبادته”". 

" - اعتماد الخوارج على القرآن وترك السنة» وفهم القرآن على حسب أهوائهم 
وعقولبم”" ولذلك قال عنهم النبي 8: (يَقَرَوُونَ القرآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم) '". 
أي: أنهم لم يفهموه كما فهمه النبي 8 وأصحابه. 

*- حد الإسلام عند الخوارج: القول والعمل والاعتقادء فمن أخل بشيء من 


1 

ذلك فيو الكافر. 1 

؛ - أجمعوا على كفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 31 
رضي اللّه عنهما. 


ه-أجمعوا على تكفير مرتكب الكبيرة”. 
5 - أجمعوا على أن عذاب أصحاب الكبائر عذاب دائم”. 
/-ومنهم من كفر صاحب الصغيرة ومنهم من كفر تارك الأمر 
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00 ثار 


)١(‏ د.فاروق عمرء التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين» ط مكتبة النهضة ‏ بغداد 
(0) ينظر جك ذلك؛ ما ذكره ابن تيمية» مجموع الفتاوى /1١9(‏ 1-1057 /1). 

(؟) البخاري» الجامع الصحيحء برقم .)551١(‏ 

(4) الشهرستانيء الملل والنحل .)١١0/١(‏ 

(0) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي»: أصول الدين ص(775). 


..العلاج 


١٠١16 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 
/ - من لم يعتئق مذهبهم فهو كافرء ويباح دمه وماله وأهله"". 
4 - القول بالقياس 2 العقائد» "ومن أمثلة ذلك عندهم: أن إبليس كان 
غارفا يالله ونا غصبى ضار كاشر ا ككذلك الاتسان إذا عرف الله 
وعصاه يصير كافرا ؛ لا مؤمنا عاصيا كما يقول أهل السنة”". 
٠‏ - استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وسبي نسائهم ويكفرون من خالفهم 
ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي ". 
١‏ يرون الخروع على الإساد إذا خالق الستة حما واجهية. 
رابعا: بعض شبه الخوارج المتعلقة بالتكفير 
لاشك أن الخوارج بجهلهم وسفاهاتهم قد سفكوا الكثير من دماء 
المسلمين» وخرجوا على حكام المسلمين كلما فويت لبم شوكة؛ فقد مر بهم 
عبد الله بن خباب بن الأرت» ومعه أمة له وهي حاملء فقتلوه وبقروا بطن أمته 
فأخرجوا ولده. وخرجوا على الحكام بين الحين والحين؛ فأسفر ذلك عن 
مزيد من إراقة الدماء وإضعاف قوة الإسلام أمام الأعداء وكسر شوكتهه”. 
وقد ذكر العلماء أن الخوارجح تمسكوا ببعض النصوص الشرعية المتعلقة 
بالكفر والشرك؛: حسب زعمهم»؛ وفسروها حسب أهوائهم» فمن ذلك قوليم: 
إن المصرٌ على كبيرة من زناء أو شرب خمرء أو رباء كافر مرتدٌ خارج من 
الدين بالكلية؛ لا يُصلّى عليه؛ ولا يُدفن 2 مقابر المسلمين ولو أقرٌ لله تعالى 
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.)704/10( الشوكانيء نيل الأوطار‎ )١( 

(0) د.أحمد حجازي السقاء الخوارج الحروريون. ط مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟750/7). 

(4) الشهرستانيء الملل والنحل .)١١0/١1(‏ 

(5) ينظر 4 معرفة تفاصيل أخبارهم» ما ذكره ناصر بن عبد اللّه السعوي؛ الخوارج؛ فقد ذكر أمثلة 
على ذلك. 


00 ثار 


..العلاج 


الل 


بالتوحيد وللرسول ثل بالبلاغ؛ ولو صلى وصام؛ وزكىء وحجّ؛ء وجاهدء وهو 
مخلد ‏ النار أبداً مع إبليس» وجنوده؛ ومع فرعون وهامان» وقارون'". 
وشسروا الآياك القر نييما وريه كرائم لالك رمن رفكي الكياكر يكل 
قوله تعالى: 8 وَمَنْ يَكفْر بالايمَان فَقَدْ حيط عَمَلَهُ 4" » وقوله تعالى: 8 هُوَ 
الذي حَلقَكم فَمِنْكمْ كَافِرٌ وَمِنْكم مُؤْمِنٌ 4”". قالوا: ليس الآية إلا ذكر 
الكفر والإيمان» ومن كفر وحبط عمله فهو مشركء والإيمان رأس الآعمال» 
وأول الفرائض... ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله وإيمانه» ومن حبط 
عمله فهو بلا إيمان» والذي لا إيمان له مشرك كافر''“. ومما تمسّك به الخوارج 
قوله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) '”. 
مناقشة أفكار الخوارج: 
ولاشك أن ما تمسّك به الخوارج من التشبث بنصوص الكفر والفسوق 
الأصغرء واستدلالبم به على الأكبر هو مما جنته أفهامهم الفاسدة» وأذهاتهم 
البعيد 8 وقلوييم اقلق » تتضريوا تتصوض ريض يانظنها بيعكوه رامنا 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله: وفيما يلي بيان لبعض أخطائهم: 
-١‏ من أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال» وقد 
فرق اللّه تعالى بينهما بقوله: 8 إِنْ تَجِتَنِبُواً كَبَائِرَ ما كُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْر 
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.)57١/5( الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الآصول 2# التوحيد‎ )١( 
.0 سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
(؟) سورة التغابن» الآية:”.‎ 
د. مصطفى حلمي: الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» دار الأبصارء القاهرة؛ الطبعة‎ )4( 
.75١ص الأولى: 17517اه ا‎ 
.)017( البخاريء الجامع الصحيح, برقم (1410)؛ مسلم» الصحيح برقم‎ )5( 
١ ١ 1/ 


00 ثار 


..العلاج 


00 


عَنْكم سَيِتَاتِكم وَنُدخِلُكمْ مُدْخَلاً كريماً 4”. فالخوارج إذن إن 
حاولوا حجة ف تكفير الأمة لم يجدواء وإن جعلوا الذنوب كلها 
كبائر؛ لم يجدوا إلى الحجة سبيلاً من عقل ولا سماع'". ولا بد أن يفرق 
بين الكباكر والصشاكو, 

؟- قال تعالى: 8 يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا كُوبُواً إلى الله تويّة تصوحا 4" ونداء اللّه 
سبحاته وتعالى إلى التوبة النصوح يدل على أن مرتكب الكبيرة بعد التوبة 
يرجى له العفو والغفران. 

*- يرد على الخوارج ومن وافقهم من الذين يسلبون عن أهل الكبائر 
الإيمان» قوله تعالى: # يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُواً كيب عَلَيْكمْ القِصّاصُ فِي 
القلّى الْحُرٌ بِالْحْرٌَوَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ والأنئى بالأنثى هَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أخيه 
شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ 4” فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل من الذين 
توا + وحدلة اننا لوكن القتضاضو:واخرافة اآخزة الدوى يلذرنت: 


2 


مؤتمر 


السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن)”*: فقال النووي:: القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفي الشيء ويراد نفي كماله... كما يقال: لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا 


ظاهرة التكة 


الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة"". 
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."١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) د. مصطفى حلميء الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم ص١”5.‏ 
(؟) سورة التحريم» الآية: /. 

(؟:) سورة البقرة» الآية: .١17/8‏ 

(4) مسلم» الصحيح:ء برقم (07). 

(5) النوويء (المنهاج) شرح مسلم» دار الحديثء القاهرة» د.ت.١/41.‏ 


0 ثار 


..العلاج 


6 جه + 


ونصوص الحتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني» والسارق» 
والقاذفء لا يقتل» بل يقام عليه الحدّء فدلّ على أنه ليس بمرتد"". 

أما الرد على الخوارج ومن وافقهم 4# قولبم بتخليد أهل الكبائر # النار 
فإن الله عز وجل يقول 9 كتابه:8 وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِك لِمَنْ يَشَاءٌ ©" وإن 
شاء عديهم # النار يعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته؛ ثم يبعثهم إلى الجنة"". وقال #ك: (من مات من أمتى لا يشرك باللّه 
شيئًا دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى) ”'': وقد 
تواترت بذلك الأحاديث.. قال #: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) ". 


)١(‏ ابن أبي العز الحنفي»؛ علي بن علي بن محمد: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية: /٠+1١اهء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. ص١55.‏ 

(؟) سورة النساىء الآية:8؛ و5١١.‏ 

(؟) ابن أبي العزء شرح الطحاوية ص5 .5١‏ 

() البخاريء الجامع الصحيحء برقم .)١519(‏ 

(0) أحمد 4# المسند (؟:/؟١5).‏ 
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أولا: نشأة المعتزلة: 
أسس المعتزلة واصل بن عطاء الغزال (المتوفى ١7١ه)‏ وعمرو بن عبيد 

البصري (المتوفى ١44‏ ه) ''” 
وسيب الكبفمية بالدكزلة " اتدامخل وجل يطل الحسيق البضري فسال فين 

مرتكب الكبيرة؛ فتفكر الحسن أ ذلك؛ وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: 

آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو ش منزلة بين 

المتزلتين لا مومن ولا كاضر كم قام واعقزل إلى أسطواتة من أسطواتات السجد 

يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» 

فسمي هو وأصحابه معتزلة”". 

ثانيا: أفكارهم المؤدية إلى التكفير: 
هناك أفكار عدة لدى المعتزلة أدت بهم إلى تكفير المسلمين» منها: 

2 مسألة مرتكب الكبيرة» حيث إنه يتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج‎ -١ 
حكم العصاة 2# الآخرة» وهو القول بخلود العصاة # النارء أما 2# الدنيا فلا‎ 
يستحلون شيئاً من دماء وأموال الفسقة - كما تفعل الخوارج - لكنهم‎ 
اتفقوا مع الخوارج ف إخراجهم من الإيمان؛ واختلفوا معهم ف دخولبم ب‎ 
الكفرء فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا ب الكفر فهم ب‎ 


مؤتمر 
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(1) ينظر الشهرستانيء الملل والنحل ص(25)؛ والبغدادي؛ الفرق بين الفرقء ص(١7:‏ ١5)؛‏ وأيضاً: عواد 
ابن عبد اللّه المعتق» المعتزلة وأصولبم الخمسة؛ وموقف أهل السنة منهاء الرياض: مكتبة الرشد»ء 
الطبعة الثانية» ١4١اهء‏ ص(4١-10١).‏ 

(0) الشهرستانيء الملل والنحل ص(48). 


..العلاج 


منزلة بين المنزلتين. أما الخوارج فيخرجون الفساق من الإيمان ويدخلونهم 2 
الكفر بمجرد الكبيرة”'' أما المعتزلة فيقولون: العصاة ليسوا مؤمنين ولا 
كافرين: ولكن نسميهم فاسقين: فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين”"' 
ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة 2 الآخرة بين المنزلتين بل قضوا بتخليده 
شار ابا كا تخوارب هو فقنو التشوارع مالا وخالترهم مقالاء وكان 
الكل مخطئين ضلالاً”". فالمعتزلة قرروا أن مرتكب الكبيرة 2# منزلة بين 
المنزلتين 2 الدنياء ومخلد 2# النار يوم القيامة ما لم يتب”. 
؟- التشدد فيما يسمونه ب"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" حسب 
أهوائهم» ومن هنا كانوا يتنطعون 2# الدين ويتشددون على الذين لا 
يقومون بهذا الآمر - على زعمهم - ويرون القتل والقتال # الذين لا 
يقومون بهذا الأمر”. كما أنهم كانوا يشددون على من يخالفهم 2 
مسألة خلق القرآن» وتنكيلهم بمخالفيهم معروف مشهور. 
ومن أدلة المكزلة على رمراكيب الكبير: ليس مؤمنا وامحان ١‏ لقن 
جائكة رول من الفسيكة عَزِيرٌ عَلَيّْهِ ما عَنِثُمْ حريص عَلَيْكم بِالْمُؤْمنِينَ 
رَعُوفٌ رَحِيمٌَ 8"". فلا يجوز عندهم أن يكون الرسول 4# رؤوفاً رحيما بمن 
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)١(‏ الجطيليء الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» مكتبة الحرمين؛ الرياض. ص09؛ وابن أبي العز, 
شرح العقيدة الطحاوية ص16 0”؟. 

0) مختصراً مما ذكره الدكتور عواد عبدالله المعتق» المعتزلة وأصولبم الخمسة؛ ص .050-٠١‏ تحت 
عنوان: عوامل ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم. 

(؟») الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول 2# التوحيد .47١/7‏ 

(8) أبو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» ص٠١ .١4‏ 

(4) ينظر: الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ملتزم الطبع؛ 
مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولى: 79؟١اهء .)378/1١(‏ 

(1) سورة التوبة» الآية:78١.‏ 
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يقيم عليه الحد من أهل الكبائر وبمن يلعنه. 

وكذلك يحتج المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله كَلَه: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن:ء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) '''؛ وقوله #: (لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له) ". 

يما آدنة اللممزلة كي] ذهعيوا البة ميخ كاين النقات ف الهاء لهات 
المعاصي فمنها قول الرسول 28: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته 4# يده يتوجاأً 
بها ب بطنه 4 نار جهنم: خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن شرب سمّاً فقتل نفسه 
فهو يتحساه # نار جهنم؛ خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تردّى من جبل فقتل 
ته كيو يترا حك تان حيدم كاله محلدا فيها ابدا) ""دوقيلة 16 (يسكل 
أهل الجنة الجنة؛ ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 
الجنة لا موت»؛ ويا أهل النار لا موث: كل خالد فيما هو فيه) ©2. 
مناقشة أفكار المعدرلة: 

قد تصدى العلماء للردٌ على ضلالات المعتزلة؛ مستندين إلى ما صحّ ‏ السنة 
النبوية من الأحاديث» فقد قال النبي 6: (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان # قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان: 
فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون 2# نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - فينبتون 
كما تنبت الحبة # جانب السيل ألم تر أنها تخرح صفراء ملتوية) ". 


.)007( مسلمء الصحيحء برقم‎ )١( 
وصححه الألباني  صحيح الجامع الصغير؛ المكتب الإسلامي»‎ :)١50/5( الإمام أحمدء المسند‎ )0( 
.7١051 برقم‎ ,)١757/5( الطبعة الرابعة» بيروت» لبنان.‎ 
.)1٠١5( (؟) البخاريء الجامع الصحيحء برقم (011)؛ ومسلم» الصحيح:ء برقم‎ 
.)5845( ومسلم» الصحيح:ء برقم‎ :»)57٠١( البخاري» الجامع الصحيحء برقم‎ )4( 
.)57( البخاريء الجامع الصحيح:ء برقم‎ )5( 
1١ 


وذ اعقرك إقافة انحن كعقاو الصاحي النضييرة غضن الاق التدراة كان 
غفران ذنب من لم يقم عليه حدّ ولم يتب يبقى تحت مشيئة الله مصداقاً 
لقوله © ب عصابة من صحابته: (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا باللّه 
شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم., ولا تعصوني 4 معروف فمن وفى منكم فأجره على 
اللهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به الدنياء فهو له كفارة؛ ومن 
اباب عن كلف قينا + هبهو الله شافييه إن للم إوشاء ماقي وان شاعنا 
عنه). قال الراوي فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه”"؛ والمعتزلة القدرية بتشددهم 4# تخليد مرتكب الذنب 2# النار ما لم 
يتب» ينطبق عليهم المثل السائر -- وللّه المثل الأعلى -- (السيد يعطي والعبد 
يمنع)» لأن الله تعالى يصرح بالمغفرة للمصرّ على الكبائر إن شاء؛ وهم 
يدفعون هذا التصريح» ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والصلاح التي 

هي بالفساد أجدر وأحق'". 
أما الرد على المعتزلة 4 قولهم بأن صاحب الكبائر يكون # المنزلة بين 

المنزلتين فهو كالتالي: 

-١‏ قال الله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواً كتب عَلَيْكُمْ القِصّاص فِي الْقَتلى 
الْحُرٌ باحر وَالْعَبْدُ بِالعَبْدِ والأثتى بالأنثى هَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شي 
فَاتَبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ إِلَيّهِ بإحْسان 4”" فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا 
بل جعله أخاً لولي التصاضي .واكواك أ خرّة الذيق باقارست: 

-١‏ قال اللّه تعالى: 8 وَإِنْ طَاتِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُواً هَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَإِنْ 
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إدلق البخاري» الجامع الصحيح» برقم (5855). 
(9) أبو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ص46 .١‏ 
هرم سورة اليقرة» الآية: //ا١.‏ 
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بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فَقَاتِلوا التي تَبّْفِي حَتّى تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله هَإِنْ 

فاءة كامتلكوا بَْتَيْمًا بالكدال:واقسيطوا إن اللة تحب النمسيطية» إثما 

المُؤْمِنُونَ إِحوة فأصلحوا بَيْنَ أخَوَيْكم #"". 
*- وقال اللّه تعالى: 8 إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللّهُ وَجِلَت فَلوبُهُم وَإدَا 

ثلِيَت عَلَيْهِمْ آيَاكُهُ رَادَنْهُمْ إِيمانا 4:”". وهذا رد على المعتزلة فإن الفاسق 

يدخل #ش اسم الإيمان. 

ونصوص الحتاب والسنة والإإجماع تدل على أن الزاني» والقاذف» 
والسارق» لا يقتل بل يقام عليه الحدّء فدلٌّ على أنه ليس بمرتد”" وقد تقدمت 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة - # مناقشة مذهب الخوارج - على أن 
أصحاب الحبائر من أهل القبلة لا نخرجهم هذه الكبائر من الإسلام إن لم 
يستحلوهاء فإن تابوا قبل الموت تاب الله عليهم: وإن ماتوا بإصرارهم على هذه 
الكبائر فأمرهم إلى اللّه إن شاء أدخلهم الجنة من أول وهلة؛ وإن شاء عذبهم؛ 
ثم يخرجهم برحمته ثم بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 
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إدلق سورة الحجرات» الآيتان: 29 1 
6 سورة الأنفال» الآية:”. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص١51.‏ 


..العلاج 


المطلب الثالث 
الرافضة وأفكارهم 

أولا: التعريف بالشيعة الروافض: 

الختلفت غبارات العلماء ف التعريف بالشيعة» وذلك تككرة شرقهم وتشعب 
أفكارهم: ولعل أحسن ما قيل 2 تعريفهم» أنهم: الذين شايعوا عليّاً رضي 
الله عنه على الخصوصء وقالوا: إنّ عليّاً أفضل الناس بعد رسول الله 26 
وأحقهم بالإمامة وولده من بعده'"», وقالوا: بإمامته وخلافته؛ نصاً ووصاية: 
واعتقدوا أنْ الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره؛ 
أو مكو من هتيم وقالو انو ليسية: امام قشي مسلسية» فنافل بابتضار العامة 
وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية. هي ركن الدين لا يجوز 
للرسول عليه السلام إغفالها وإهمالباء ولا تفويضها إلى العامة... ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتنصيصء وثبوت عصمة الأكمة وجوباً عن الكبائر: 
والصغائرء والقول بالتولي» والتبرؤ قولاً. وفعلاً. وعقداًء إلا ب حالة 
الثقية...7”. 

وكان مبدأ مذهب الشيعة على يد زعيمهم -- الضال -- عبد اللّه بن سباً 
اليهودي المتظاهر بالإسلام؛ وهو منافق حاقد » حيث كان أول من أظهر الطعن 
أبي بكرء؛ وعمرء وعثمان أصهار رسول الله يه ومن ذلك اليوم إلى يومنا 
هذا والشيعة بهذه العقيدة وتعسككوا بهاء والتفوا حولباء غالذي لا يبغض خلفاء 


.١57/١ ابن حزمء الفصل 2# الملل والأهواء والنحل 7/؟١١: الشهرستانيء الملل والنحل‎ )١( 
.١85/١ الشهرستانىء الملل والنحل‎ )0( 
١١و76‎ 
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رسول الله #ك الثلاثة ليس عندهم بشيعي. أي لا يحب عليّاً عندهه”". 

والشيعة من الفرق الكبيرة المنتسبة إلى الإسلام» وهي الفرقة الوحيدة 
التي كثرت فيها الفرق المارقة من الدين؛ أمشال النصيرية» والفاطمية 
العبيدية» واليزيدية»؛ والدروزء وأخيرا الروافض أو الإمامية الإثنا عشرية. 
وسيكون الكلام على الروافض باعتبارهم فرقة كبيرة معاصرة تنصب 
العداء لأهل السنة. 
ثانيا: جوانب التكفير عند الشيعة الإمامية, (الروافض): 

يتبين من عقائد الشيعة الإمامية أنهم على دين خلاف لدين المسلمين الذي 
كان عليه النبي #2 وأصحابه؛ ومن أجل ذلك كفروا كل من خالفهم 2 
عقائدهم , وكل من يكون قوله مخالفاً لعقيدتهم من الصحابة والتابعين. ومن 
ذلك: 

١‏ - تكفيرهم لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

"وقال علامتهم الشيعي نعمة الله الجزائري: إن أبا بكر كان يصلي خلف 
رسول الله يله والصنم معلق 4 عنقه وسجوده له”". 

ويقول المجلسي: والأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما 
وثواب لعنهما والبراءة منهما وما يتضمن بدعهما أكثر من أن يذكر 2# هذا 
المجلد»؛ أو مجلدات شتى”". 

"- تكفيرهم عثمان أيضا رضي الله عنه: 

حيث بوّب علامتهم وخاتمة المجتهدين عند الشيعة محمد باقر المجلسي 2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 ثار 


3" إحسان الب ظوينء النظيعة والنشكهه: إدازة ترعسان السفة لامور: ياكسفان:» الطيفة الرايسة 
والعشرون؛: 104١اه‏ ص(/1١-65).‏ 

(0) نعمة الله الجزائريء "الأنوار النعمانية ج١/ب١/ص57:‏ نقلاً عن: عبد الله الموصلي؛ حتى لا ننخدع: 
حقيقة الشيعة» مصر: مكتبة الإمام البخاري؛ الطبعة العشرون:» ص8 .١٠١‏ 

)6 بحار الأنوارج١؟‏ ص١؟”7.‏ 
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كتابه بابا سماه "باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح عمالبم وقبائح وآثار, 
وفضل التبرئ منهم ولعنهم"". والمقصود بالثلاثة هم أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وروى الكليني عن أبي عبد الله ب قوله عز وجل: ا إِنَّ الّذِينَ آمَتُوا كُمَ 
كَمَرُوا ثم آمَتُوا كُمّ كَفرُوا كُمَّ ازْدَادُواً كفراً لَّمْ يكن اللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا 
لِيَهْدِيَهُمْ ستبيلاً 4”": قال: "نزلت # فلان وفلان.. آمنوا بالنبي # ب أول الأمر 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية. حين قال النبي ##: (من كنت مولاه 
فعليٌ مولام)؛ ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام» ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله © فلم يقرُوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه 
بالبيعة لبم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء! وبين صاحب الواتٍ شرح 
الكاخ أن "المراد من فلان وفلان...أبو بكرء وعمرء وعثمان”"- وكذبوا 
قاتلهم اللّهل. 

؟- تكفيرهم جميع الصحابة عدا قليل منهم: 

إن الروافض (الشيعة الإمامية) كفروا بقية أصحاب النبي كله وأزواجه أمهات 
المؤمنين. فلم يكتف الشيعة بالطعن والتعريض 2# رحماء رسول الله # بل 
تطرقوا إلى تكفير الصحابة وتطرقوا لبتك أعراض آل النبي ورفقته الكبار؛ 
وبقاضية اندين ساحروااية سييل اللةوجاهدوا بذ اللدحق هياده وتشروادنة 
الذي ارتضى لبم» ناقمين» وحاسدين جهودهم المشكورة. فهاهم يسبونهم حتى 
عم النبي © العباس... وابنه عبد اللّه بن العباس» حبر الأمة» وترجمان القرآن... 
وطعنوا 4 سيف الله خالد بن الوليد» وطعنوا # عبد اللّه بن عمرء ومحمد بن 
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)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار» طبعة ذوي القربى.ج١؟‏ ص79. 
(0) سورة النساءء الآية: .١71/‏ 
(؟) نقلاً عن: عبد الله الموصلي؛ حتى لا ننخدع؛ ص .)1١6-1١١4(‏ 
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مسلمة رضي اللّه عنهم (أجمعين) وطعنوا كذلك 2# طلحة والزبير» وهما من 
العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال النبي #8 (أُوْجَبَ طلحة)”"؛ يعني الجنة. وقال 
ن الزبير: (إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير) ”". وطعنوا 4 أنس بن مالك 
والبراء بن عازب رضي الله عنهم. وطعنوا 2# أزواج النبي © وخاصة أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها وه المبرأة من فوق سبع سماوات» وآخيراً كفروا جميع 
الصحابة عامة. هذه هي عقيدة القوم من أولبم إلى آخرهم كما رسمها اليهود 
لبم؛ حتى صار دينهم الذي يدينون به دين الشتائم والسباب» ولكنهم لم يكتفوا 
بالسباب والشتائم على عدد كبير من أصحاب رسول الله 2# بل هوت بهم الباوية 
حتى كفروا جميع أصحاب رسول الله 4 إلا النادر منهم: فهذا هو الكشي 
أحد صناديدهم يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردّة بعد النبي عله 
إلا ثلاثة؛ فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
الفارسي. وذلك قول الله عز وجل: # وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسنُولٌ فَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ 
الرُمُلُ أَهَان مات أَوْ قَتِلَ انْعَلَيْثُمْ 4”"» ويروي عن أبي جعفر أيضاً أنه قال: 
(المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده إلا ثلاثة) 2. 

*- تكفير غبر الشيعة: 

إن أكثر الروافض يكفرون من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين» 
ومن خالفهم كفاراء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالبم دار 
ردّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارىء ولبذا يوالون اليهود والنصارى 
والملشركين على بعض جمهور المسلميق... ومنهم ظهرت أمهات الزتدق: 


مؤتمر 
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)١(‏ الإمام أحمدء المسند »22310/١(‏ والترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح: 
تحقيق وترقيم: أحمد شاكر وآخرون» بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت..؛ برقم (؟1755). 

0) البخاري» الجامع الصحيحء (5841)؛ مسلم» الصحيح؛ .)55١0(‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية: 4 .١4‏ 

() إحسان إلبي ظهيرء الشيعة والسنة» ص5:0-755 بتصرف. 


..العلاج 


والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالبم» ولا ريب أنهم أبعد طوائف 

المبتدعة عن الكتاب والسنة»؛ ولبذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة 

للسنة؛ فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضيء» فإذا قال أحدهم: أنا 

سفى+ فإنما محناة لبت راخضي”". 

مناقسة أفكار الشيعة: 
مالي للف هنا يقول سوه انشع النوو اكضى على جكبير ومو اقتواد هليه 

الظالمون من تحريف لآياته والاستدلال بها على تكفير أوليائه؛ لقد قال الشيعة 2 

أصحاب رسول اللّه 8 ما لم ينزل الله به من سلطان:؛ بل قد جاء 4 فضائل 

صحابة رسول الله # ما يدحر ويخزي هؤلاء الذين قالوا على الله بغير علم» فهم 

4 قولبم هذا خالفوا الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة ومن بعدهم. فصحابة 

رسول الله # قد مدحهم الله ب كتابه الكريم وأثنى عليهم ب مواضع كثيرة 

ومن ذلك: 

-١‏ قد شهد الله لأصحاب نبيه 5# ومن تبعهم بإحسان بالإيمان؛ فعلم قطعاً 
أنهم المراد بالآية الكريمة: ا وَالسًابقون الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالأنْصار 
وَالّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بإحْسان رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضنُواً عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي 
ينها الأنهاذ كازدين فيما أئدا الاك الْمَرة الصطية 04 

؟- شهد لبم بالرضاء حيث قال تعالى عن الصحابة # موضع آخر: « رَضِْي 
الله عَتْهُمْ وَرَُوا عَنْ 4 

؟- وقال تعالى:ا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً غِي سبيل الله وَالَّدِينَ آوَوا 
وَنَصرُوأ أوليِك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حقا لَهُم مَغْفِرَة وَرِرْقٌ كَرِيمٌ 74. 
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.501/7 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
سورة التوبة» الآية: اك‎ 6 
(؟) سورة الأنفال» الآية: غلا.‎ 
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ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


4- وقال تعالى: ‏ لَعَدْ رَضِيّ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُونَكَ كَحْت الشجَرة 


-6 


ىاه 


فَعَلِمَ ما فِي فلوبهم هَأَنْرَلَ المتّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ سَتْحاً فَرِيباً 4". 

وكال سيحاته: © وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تِبَيّنَ لَهُ الهدى وَيَتَيِعْ غيْرَ سبيل 
الْمُؤْمنِينَ نُوَلَهِ ما وى وصله جهنم وام مصييوا 4" فقد تقرر أن من اتبع 
غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنه”" 

وورد ِ فضائل الصحابة مالا يحصى من الآثار وال حاديث 


الصحيحة عن رسول الله عي ومن ذلت: 


-١ 


4“ 


قوله صلى 468: (النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعدء وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون» 
وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) 7) 

وقوله 8: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 


مد أحدهم ولا نصيفه) ”". 


وقوله #: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي 


0 


ل ذلك تسبق علدا 000 ومباداتم ابخار 


وصاحبي) 0 


وسئل ل أي الناس أحب إليك5 قال: (عائشة). قلت: من الرجال؟ قال: 


سورة الفتحء الآية:18. 
سورة النساءء الآية: .١١6‏ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/4‏ و؟. 
مسلمء الصحيحء برقم (5051). 
البخاري» الجامع الصحيح:ء برقم (57175)؛ مسلم» الصحيحء برقم (2010). 
الترمذيء السنن» برقم (2109). 
البخاري: الجامع الصحيحء برقم (5507). 
٠ر١١‏ 


(آبوها )كلت :كم موة فال( همرية الخظاب) :فم رجا 
7- وقال عليه الصلاة والسلام: (إن عبد الله رجل صالح)”"؛ يعني عبد الله 

فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله 2# الذين مدحهم الله ب 
كتابه؛ ومدحهم ودعا لبم بالمغفرة رسول الله # الناطق بالوحي» واحداً واحداًء 
وجماعة جماعة» ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك مسلكه: واتبع سبيله من 
ومني غيز التافقين من آبناء البهود» والمحوس» الذيخ كلت قلونهم البغضناء 
والشخناء» والحسن عليهم لآغمالم الجتارة اهيل اللهية سييل تشرهذا الدين 
اموق البازكه ومشان هذهو السب التشيفي لتق العف ره على هؤلاء 
المجاهدين:؛ العاملين بالكتاب والسنة» وخاصة على أبي بكر»؛ وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم» الذين قادوا جيوش الظفر وجهزوا عساكر النصر؛ وكان سبب 
السكراق البهود علتى السافين خاضة انهه هدموا أساسهه وقطهوا حذورهم: 
واستأصلوهم استتصالاًء تحت راية النبي #؛ حين كان أسلافهم من بني قينقاع: 
وبني النضير» وبني فريظة؛» يقطنون المدينة» ومن بعد النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام # زمن عمر الفاروق رضي الله عنه حيث نفن فيهم إرادة رسول الله 6: 
(لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً) ”"؛ وطهر جزيرة 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


.)5175( البخاري» الجامع الصحيح:ء برقم‎ )١( 

(0) البخاري» الجامع الصحيح:؛ برقم (210740). 

8 مسلم» المتحيي كرقي [00919ونيكى ضاويا بآن اتذرن بسيو روسل نكما الذين هاويا إن 
جزيرة العرب بعهد وأمان هم من الجهال والمتعالمين» فإن قتل هؤلاء الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد 
وأمان منا يعتبر غدراً وخيانة؛ ولا يجوز هذا ولو كانوا 4# جزيرة العرب؛ بل يجوز إدخالهم جزيرة 
العرب لمصالح المسلمين إما سفراء وإما تجارا وإما عُمَّالاً يقومون بأعمال لا يتقنها غيرهم:» وإنما 
الندوع الأسبيطاع رضاح انتكداهين انبا خرى أن اترمسول 18 سمع ابم اخ يناقيو شك انوا باترقه 
ويراسلونه ويتكلمون معه؛. حيث جاء ْ حديث: (إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد) [أبو 
داود :/1”70 أي: الرسل»؛ فدل على أن رسل الكفار يأتون إليه ويتفاوض معهم ويرجعون» 2 - 


١٠١م١‎ 
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606 


العرب من نجاستهم ودسائسهم ولم يترك أحداً من اليهود 2 الجزيرة طبقاً لأمر 
سول الله 14". 

آم اتكفيرهه الخالفييه ظهذا آيضا جلا وليل ولا يرسان: ولايشفعن هذا 
من قوم تركوا كتاب الله وسنة رسوله ب مدح الصحابة والثناء عليهم» 
فكفروا خيار الناس 4# الدنيا والآخرة؛. فتكفيرهم لغيرهم ممن يحب 
الصحابة رضي اللّه عنهم من الأمور البينة لديهم. نسأل اللّه السلامة والعافية. 


ع 


مؤتمر 


- فيخصص هذا من قوله #8: ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) على أن المراد بذلك 
الاستيطان فقطء وأما دخولبم لغرض من الأغراض ثم يرجعون إلى بلادهم فهذا لا بأس به؛ والواجب 
على المسلم وطالب العلم أنه يجمع بين الأدلة ويخصص العام بالخاصء ويقيد المطلق بالمقيد» والناسخ 
بالمنسوخ» ويتبصر بالأدلة» فلا يأخذ طرفاً ويترك الطرف الآخرء فليس معنى الحديث أنه لا يأتي 
منهم تجارء ولا يأتي منهم خبراء»؛ ولا يأتي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين؛ أو يأتي منهم ناس 
للاستطلاع عن الإسلام للتفاوض مع المسلمين» أو يأتي منهم ناس للاستطلاع عن الإسلام» قال تعالى: 
(وإن أحَدْ مِنَ الممفنركينَ اسْتَجارَك هَأجِرْهُ حتى يَسنْمَعَ كَلامَ الله التوبة: ١‏ فالمعنى أنهم لا يتركون 
يستقرون استقراراً دائما ويسكنون سكنى مستقرة. ثم إن الرسول #ه قال: (لأخرجن) ولم يقل: 
(اقتلوهم)» وهؤلاء المخربون يقتلونهم» وهذا خيانة للرسول #» لأن الرسول فل عصم دماء المعاهدين 
والمستأمنين» وهؤلاء يقتلونهم» فهم 4 جانب وسنة الرسول © جانب آخرء بل هؤلاء شاقوا الله 
ورسوله 

)١(‏ السنة والشيعة ص١00-0‏ ببعض التصرف. 
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١٠١م‎ 


المبحث الثاني 
الجذور الفكرية الحديثة 
المطلب الأول 


الأفكار المؤدية إلى التكفير لبعض الجماعات والأحزاب المعاصرة 


الفرع الأول: بعض أفكار الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية: 

الأستاذ أبو الأعلى المودودي” ودوره في الغلو في التكفير: 

ولد المودودي 2# 0" أيلول (سبيتمبر) عام ”١15١م‏ 4# أورنك آباد بمدينة 
عيدواباد (اتدكع) ف الخد وهو يني إلى أسرة تنشد جندووها إلى شية 
جزيرة العرب» وكان أبوه سيد أحمد حسن مودود واحداً من طلاب جامعة 
فانكضرف ادا ابقه ابو التكازى كفن حصان قفا قاض صصيرن: ومضان ينان 
الصحافة ث4 عصره؛ ويكتب مقالات 4# جريدة ترجمان القرآن. 

ومن خلال مطالعة كتبه» يظهر للباحثين أن الرجل أراد أن يقوم بالمسلمين 
قومة كبيرة» ولا يكون هذا و عن خادل تاسمين منيج عملي على ساون 
عقدي» ولصو ككقين) ما ساف عليه السياسة: قوير مكثير بن اللتتداليهانة 
الشرعية كما فهمه هو من خلال دراساته الذاتية للنصوص الشرعية؛ ولكن 
لم يحالفه الصواب 4 كثير من آراته. 

لقد كتب الشيخ أبو الأعلى كتابات شتى أصل فيها لمنهج العقيدة عنده 
على حسب ما فهم من الآصول الشرعية وتأثر بالآحوال السياسية المحيطة بهء 


)١(‏ ينظر ترجمته 2# الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إشراف: د. مانع بن حماد 
الجهنى؛ الطبعة الثالثة.» /١ؤ1اهء‏ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ال )م 


١١/1 
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“2 الأسباب 


فصاغ بعض مسائل العقيدة» من ضمن هذه الحتب كتاب "المصطلحات 
الآربعة ‏ القرآن'. وك هذا الكتاب يشرح مصطلح: الإله؛ والرب» والعبادة» 
والدين. وهذه الرسالة هي المنهج الذي قامت عليه الجماعة الإسلامية 4# البند 
وباكستان. 

يحاول أبو الأعلى + هذا الكتاب أن يقرر أن الدين والرب والإله والعبادة تدور 2 
قاف السنلظة والكم والعغريم: كذالك عمد كا الكداي تككرارا لمطاعاث نياسية 
منها: كامة الساطة: وكلمة الحاكمية: وكلمة الحكم: وكلمة السياسة: 
وكلمة القانون وتوابعها. وكلمة النظام وتوابعها مرات وكرات. 

هذه ألفاظ ب كتاب يتكلم صاحبه فيه عن أهم قضايا الاعتقاد وهي 
الربوبية والآلوهية والعبادة والدين» وهذا مؤشر على أن الإسلام كله نظام 
سياسي وسلطة وحكم: حتى علاقة الإنسان بربه ‏ هذه المصطاحات لابد 
من أن تكون تحت شعار الحاكمية» وهذا نفس المنطلق الذي انطلقت منه 
الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن مع فارق 
الغلو عند الخوارجء وإن كان نفس الطريق الذي سلكه أبو الأعلى أدى 2 
النهاية إلى فكر جديد للخوارج يتمثل ب جماعات التكفير والتوقف والتبين» 
والشوقيون» والقطبيون؛ وجماعات أخرى ممائثلة ‏ كثير من الديار. 

الكلام في مصطلح: الرب: 

قال أبو الأعلى: " إن مادة كلمة (الرب): الراء والباء المضعفة:» ومعناها 
الأضيلي الأسامسي: القريية: ته الششعي مه مفنافي التصيدرق والتهنين 
والاستصلاح والإتمام والتكميل؛ ومن ذلك كله تنشأ # الكلمة معاني العلو 
والركاسة والتمفلك والسيادة””. 


وقال: " إن كلمة (الرب) مشتملة على جميع ما يأتي بيانه من المعاني:... 
إلى أن قال:... السيد الرئيس الذي يكون 2# قومه كالقطب يجتمعون حوله. 
السيد المطاع» والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم., والمعترف له بالعلاء 
والسيادة» والمالك لصلاحيات التصرف. الملك والسيد””". 

والصحيح أن معنى الرب 2# اللغة: السيد والملك والمربي والمنشئ والقيم 
والمنعم”” ولا يذكر مطلقا إلا على اللهء ويطلق على غير الله مضافا: فيقال: 
رب الدابة» ورب البيت؛ وهكذا. فليس 4# كلام العرب ولا ش لغة القرآن أن 
الرب بمعنى الحاكم. 

ومعنى الرب 2# الشرع: هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والنفع 
والضر وتدبير أمر العبادة» أي توحيد اللّه بأفعاله. 

فلم يرد عن السلف أن الرب بمعنى الحاكم» ولم يقل أحد من السلف أن 
توحيد الربوبية هو إفراد الله بالحاكمية؛ بل هو من تفسير الخوارج. بل إن 
الحاكمية عند السلف من مقتضيات توحيد الربوبية» وليست معنى حقيقياً 
له. 

الكلام في مصطلح "الإله": 

فسر أبو الأعلى المودودي (الإله) بتفسيره (للرب) نفسه وسار على المنهج 
نفسه» فبعد أن ذحر المعنى اللفوي وأخن يفسر معناها الاصطلاحي»؛ جمع 
كل معاني الألوهية #4 السلطة فقال: فخلاصة القول أن أصل الألوهية 
وجوهرها هو السلطة - هكذا قال -. 

ولاشك أن هذا خطأ كبير وفادح» فإن كلمة "الإله' ليس من معناها: 


إدلق المودودي» المصطلحات الأربعة صى,>77. 
(0) ينظر مثلاًء الرازي؛ مختار الصحاح" ص41؛ وابن الأثير؛ النهاية ‏ غريب الحديث" (174/7): وابن 
١٠١6‏ 
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السلطة» بل الإله هو المألوه أو المعبودء وهو المعنى المراد 4 اللغة'' 'والشرع, 
يقول ابن عباس رضي اللّه عنه» الإله "هو الذي يألبه كل شيء ويعبده كل 
خلق» واللّه ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين””". وهذا المعنى هو الذي 
ذكره علماء السلف أجمعين”". 


الكلام في مصطلح "الدين ": 


يتركب من أجزاء أربعة هي: 


(00 


0 


--١‏ الحاكمية والسلطة العليا. 

؟- الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمية والسلطة. 

7- النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية. 

4- المكافأة التي تكافتها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام 
والإخلاص له أو على التمرد عليه والعصيان له”“. 


ينظر على سبيل المثال» ما ذكره الأزهري # تهذيب اللغة (4755-4777/57)؛ ابن فارس» معجم مقاييس 
اللغة (١/17١١)؛‏ مجمل اللفة (١/١١3)؛‏ الجوهري: الصحاح, (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطارء طبعة دار العلم للملايين» بيروت. (37714-577777/5)؛ الراغب الإصفهاني: 
المفردات 4# غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني: طبعة ١١١ه‏ ؛ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ص١(١7:‏ 57)؛ ابن منظور 4 لسان العرب (١151-188/1)؛‏ 
الفيروزآبادي 2# القاموس (2587/4)؛ الزبيدي: تاج العروس 2# شرح القاموس.ء دار ليبياء بنفازي» 
ليبيا. (9/غ/51- 3/0 ). 
الطبري» جامع البيان 2 تفسير القرآن» طبعة دار الريان للتراث؛ دار الحديث؛ القاهرة؛ 14017اهء 
(ال/غه). 
ينظر على سبيل المثال» ما ذكره الطبري 24 تفسيره (47/1)؛ 4 الزجاجيء اشتقاق أسماء اللّه 
الحسنى» تحقيق: د. عبد الحسين المبارك؛: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 1407١ه.‏ ص(58)؛ ابن 
تيمية: مجموع الفتاوى (١١/553)؛‏ و(؟١/١١5, ,””/١‏ ؟١/”١5,‏ "/كء, ١٠/585))؛‏ وابن القيم: مدارجح 
السالكين: (؟/510)؛ ابن رجب؛: كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تحقيق وتخريج: عماد طه فرة» 
الطبعة الأولى: 107١هء‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» مصر. (؟27 54). 
المودودي؛ المصطلحات الأربعة ص5١‏ , ١77‏ . 

١١1 


خلاصة القول في منهج أبي الأعلى: 
١‏ بنى أبو الأعلى تصورا ما حول فكرة النظام الإسلامي من خلال 
الأحداث التي مر بها. 
؟- بدأ يبحث عن الأصول التي أصلها لفكرته ة كتب اللغة. 
نظرك القرآن ما يؤيد فكرته من خلال سياق الآيات» ووضع آيات 
ل غير موضعها. 
4 لم يراع أبو الأعلى فهم السلف لما أصل له» ولم يلتفت لذلك. 
هذا المنهج # الاستدلال هو منهج أهل البدع؛ أن يعتقد الشيء أولا ثم 
يبحث عما يخدم اعتقاده من الأدلة الشرعية. 
وبهذا المنهج تأثر سيد قطب ونقل الكثير منه ثة كتابه "الظلال'» وزاد 
في وأظلق .بارا ومسبطاسات كاتف ويالا عن الآمة يعد زنك بف إتشاء ضرق 
جديدة على منوال الفرق الأولى. 
إلا أن بعض أفكار المودودي وإن أنشاً جيلا جديدا على الغلو ب التكفير؛ 
فهذا لا يعني أن الرجل كان يقول بذلكء؛ لأنه تبرأ من ذلك؛ لكن المنهج الخاطئ 
مثل ذلك المنهج لا شك أنه يقود أتباعه إلى هذه البوة. 


الفرع الثاني: بعض أفكار جماعة "الإخوان المسلمون" : 

مثل بعض أفكار "سيد قطب”" ودوره في الغلو في التكفير: 

ولد سيد قطب # قرية من قرى الصعيد اسمها (موشه) سنة (1١11م)؛‏ وهي 
تتبع محافظة أسيوط لآبوين متوسطي الحال» نشأ على الأدب والقراءة ب كتب 
الأدب الغربي خاصة» وتأثربها حتى صار ذا مكانة وسط القوم. وعندما اتجه إلى 


() ينظر جك ترجمة سيد قطب ما ذكره صلاح عبد الفتاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى 
الاستشهاد, دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى: ١ه‏ 


١١ /ا/‎ 
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الإسلام لم يكن مؤصلا 4 دراسة العقيدة ومصادر التلقي؛ شأنه شأن المثقفين 
الآخرين الذين يتجهون إلى الدين؛ ومن ثم تأثر بكتابات أبي الأعلى المودودي تآثيراً 
بالغاء ونقل كثيرا من كلامه + كتبه خاصة الظلال. فكانت عند سيد قطب 
جمل عقدية مخالفة لعقيدة السلف» وكان سببا لنشوء جماعة جديدة على غرار 
الخوارج 2# السابق”" ؛ منها: 

--١‏ تفسيره شهادة لا إله إلا الله بالحاكمية. حيث قال: 'لا اله إلا الله" كما 
كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته: لا حاكمية إلا للّه؛ ولا شريعة 
الأمن الله لاسلطان لأفن على لحن 'لأن الستعلاة نضله لله 

ومن المعلوم عند السلف أن معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا اللّه هو: لا 
معبود بحق إلا الله وأن معناها: إغراد الله تعالى بالعبادة» ونفي المعبودات 
الباطلة. والعبادة تشمل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي كلف الله بها 
عباده» وتشمل فعل الواجبات والمستحيات: وترك المحرمات والمكروهات. 
ولكن سيد قطب خالف السلف # هذا المعنى فجعل معنى الشهادتين هو 
الحاكمية. ففسر الأصل بالمقتضى» فإن من مقتضيات لا إله إلا الله» الحكم 
بما أنزل اللّه. والحاكمية جزء من توحيد الألوهية وليست هي الألوهية. 

وهذا افتراء على العرب ولغة العرب» ولو كان الآمر كما قال فقد 
عرضوا على النبي #8 أن يحون حاكمهم بل ملكهم: فلا يقطعون أمرا 
بدونه» وكذلك العربي فهم من قول لا إله إلا الله هو عبادة إله واحد فقال 
تعالى على لسانهم: ا أَجَعَلَ الآلِهّة إلها وَاحِداً إِنَّ هَدًا لَشَيْء عُجَابْ 4©. 


إدلق مثل جماعة التحفير والبجرة: وجماعات مكفرة 4 الساحة كمن ينتسب إلى تنظيم القاعدة ومن 
() الظلال: الأنعام 5-١‏ 


[هرة سورة ص » الآية: 6. 


وهذا يدل على أن سيد قطب لم تنضبط عنده بعض المصطلحات 
الشرعية؛ إنما هي فكرة نشأت 2# رأسه ثم آخذ يدلل عليها من القرآن. 

وهي نفس الفكرة التي أصل لها أبو الأعلى المودودي وتأثر بها سيد قطب. 
ولكن سيد قطب طور ف الفكرة أكثر؛ حيث قال: "وشهادة أن لا إله إلا 
اللهاليسن كا سدلول :الا إن مكريخ الساكبية العلبا الهف هياة البشره كبا 
أن له الحاكمية # نظام الكون سواء”". 

" - تفسبر الدين بالحاكمية: 

يقول؟ إن وحوذ هذا الدين هو وحود حاكمية الله فإذا انتقى هذا الأضل انتقن 
وجود هذا الدين”". 


" - معنى الإسلام بالحاكمية: 
يقول: "يكفي لإثبات "الإسلام'" أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم 
3 


؛ ‏ تكفير المجتمعات واعتزال المساجد: 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: ' 4# هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد 
سيد قطبء التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره» والتي تنضح بتكفير 
المجتمع, وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامى بفكرة تجديد الفقه وتطويره» 
الآخريخ» وإغاذن الحهاة اللحومى على الثابين كافةء والأز اع يدهاة القيامه 
والمرونة, ورميهم بالسذاجة والبزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية» ويتجلى 
ذلك ا وكيع يا يحصو :ف تفسير فاظلال الغران" ظيستة القائية» نونف "اله 
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2 الطريق ... و2 "الإسلام ومشكلات الحضارة"» وغيرها 2 وهذه الحتب 
كان لبا فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير؛ كما كان لبا تأثيرها السلبي”". 
خلاصة عقيدة سيد قطب المؤدية إلى التكفير: 


١‏ - ضياع منهج التلقي عنده مما أدى به إلى تفسير المصطلحات 
الإسلامية حسب ما فهم من كلام أبي الأعلى المودودي. 

؟- حصر معنى كلمة الدين والإسلام والشهادتين والألوهية ‏ 
الحاكمية. 


غ -- تفسير الآلوهية بمعنى الربوبية. 
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)١(‏ د. يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية © المرحلة القادمة؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت.ص * 1١‏ 


المطلب الثاني 
الجماعات والأحزاب المكفرة. مثل: جماعة التكفبر والهجرة 


بدا الغلى .ف التتصفير ف العضبن الحاطتر من خلال بحص :كنايات راكنا 
أبي الأعلى المودودي: ثم تبلور هذا الأمرعند سيد قطبء فتآثر الرجل بها أيما 
كاين شكان يسك المحتسوبالجاسيةوالشرف عن الأساكم: ك ذا ببضسس 
أحكاماء يضع خططا لبناء مجتمع مسلم كما يتخيله الأديب لا كما يعرفه 
التالم. كاف مباراقه فقا لبداب شر جدين طلى الآمة د ظاهرة الوذ 
كدي شقاص ماعانق الؤتو .ى اتشكدير هديا جباهة التمكفيروالبسرة: 
ججاعة الترف والتبين» والشتوقيوة»والحمافتة القطبية» .وس الكذ متهم يعطن 
معتقداتهم» مثل جماعة الجهاد» والجماعة الإسلامية ب مصر قبل التخلي عن 
فكرهم وغيرهم كثير. 
نشأة جماعة التكفير 

"جماعة المسلمين كما سمت نفسهاء أو جماعة التكفير والبجرة كما 
أطلق عليها إعلامياًء هي جماعة إسلامية غالية» نهجت نهج الخوارج ب 
الكثير بالتخصية: ككنات بف والهل المضيون اللصرية ها جادئ الأمن بويعيد 
إطلاق سراح أفرادهاء تبلورت أفكارها. وكثر أتباعها ث صعيد مصر وبين 
طلية الساهدا بس كاضر 

لووك امتكار وماد هذه الجياعة ب السجون اللضيرية وخاضة بعد 
اعتفالات سنة 1570م التي أعدم إثرها سيد قطب وإخوانه بأوامر من جمال عبد 
التاصير بساكم سدس انذاك عقن راق القدقون السلبوةة ذانغل السجون سن 
ألوان الغذاب ما مشعنفن ذكره الأبدان1 وكاهذا الحو الرهيب وله الغلاو ونيدت 
فنضي السك ووحوت اللسهانة نا قفا مره هكة ظليلة شين الشياب: و اعلنية 
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كفر رئيس الدولة ونظامه؛ بل اعتبروا الذين آيدوا السلطة من إخوانهم مرتدين 

عن الإسلام» ومن لم يكفرهم فهو كافرء والمجتمع بأفراده كفار لأنهم موالون 

للحكام؛ فلا ينفعهم صوم ولا صلاة. وكان إمام هذه الفئة ومهندس أفكارهم 

الشيخ علي بن إسماعيل» ثم رجع عن منهجه وتاب منه» لكن الذي أخن هذا 

المنهج وأصل له وقعد هو شكري بن مصطفى. 

أهم معتقداتهم التكفيرية: 

-١‏ أن التكفير عنصر أساسي 4 أفكار ومعتقدات هذه الجماعة. 

؟- يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها. وكذلك 
يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون 
تفصيل» ويكفرون المحكومين لآنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق 
ودون تفصيل؛ أما العلماء فيكف رونهم لآنهم لم يكفروا هؤلاء ولا 
أولئتك» كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله 
ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم 
تركها فهو مرتد حلال الدم» وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها 
دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين. 

*- وكل من أخذ بأقوال الآئمة بالإجماع ولو كان إجماع الصحابة أو 
بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو 4 نظرهم 
مشدوات كنا ضر 

غ-- والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع البجري كلها عصور كفر وجاهلية؛ 
لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله تعالى: فعلى المسلم أن يعرف 
اللأحكام بأدلتها ولا يجوز لديهم التقليد ب أي أمر من أمور الدين. 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على النبي 
المبعوث بالرحمات؛ ففي ختام هذا البحث لابد أن أشير إلى جملة من 

الأمورالتي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ أن هذا الموضوع جدير بالعناية والاهتمام» لِمَا له من الأهمية الكبيرة 
التي لابد لكل طالب علم أن يعرفها. حيث هناك من البشر من يكفر 
تعكن أل الشركة مق السام 

؟- أن القول بالتكفير خطير جد على قائله فيما بينه وبين اللّه؛ لِمّا فيه من 
القول على الله بغير علم؛ ومن الناحية الأخرى؛ الأحكام لابد أن تطبّق على 
من يُحكم بكفره (حكم المرتد). فلابد من التريث والتأني بل لا بد أن ينظر 
ذف الم هرات ومرات» سحن يديقن السام يقيداً لا شاف طبه ولا شديية: 

3 أن التكفير حكم شرعي لا يجوز الإقدام عليه إلا بدليل من الكتاب 
والسنةة ظلة كاهر الأا من كفره الله ورسولكه 

- أن هناك فرقاً بين تكفير المعين» وتكفير غير المعين. 

0- ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً ب التكفير لابد من إتقانهاء ومعرفتها حتى 
يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. وآن التكفير له موانع لابد من 
معرفتها والعلم بهاء وإنه لابد من مراعاة موانع التكفير قبل الإقدام عليه 

1- إن الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر إلا بعد 
أن يُبيّن له ويوجه إلى الحق بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة بالأذهان 
الفاسدة» فإذا أصرٌ على ما هو عليه من الكفر والنفاق فعند ذلك لابد 
من العلاج التاجع وهو ما ورد الشريعة من أحكام المرتد؛ يستتاب فإن 
قاب و لاقل كارا فرتدا . 
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- إن الخروج على أئمة المسلمين حرام بالكتاب والسنة. 

/- إن الجذور الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين قديمة وحديثة» غفي 
القديم كانت أفكار الخوارج هي الجذور الأصيلة لظاهرة التكفير: 
وكيك مده يغشن أشكار المحزلة والراشخضية وانايق العديك» فقن 
كانت كتابات بعض المثقفين واللفكرين لبا دورها 4# إثارة ظاهرة 
التحفير لدى بعض المسلمين. 

ىف أن كل من خرج على الإمام الذي اتفقت عليه الجماعة المسلمة وكفر 
بالكبائر يسمى خارجيًاً؛ ويجب أن يطبق حقه الحكم الشرعي. 

طقاك حمطن الحمافات والأهزات تفن يمشن الأطككار التخالقة الككاب 
والسنة ومنهج سلف هذه الأمة؛. وهي بدورها أثرت 2# إنماء الفكحر 
التحكفيري لدى بعض شباب هذه الأمة. 

-١‏ أنأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأخرى سواء 4 قضية 
التكفير أم 4 غيرها. 

؟١-‏ أن أهل السنة والجماعة لا يقدمون على تكفير المخالف كما هودأاب 
الخوارج ومن نحا نحوهم»؛ بل إن الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة 
والجمامة وحااسون بحسب ا حراليم ومقا ص في فمنهم من يكون 
كافرا: ومنهم من يكون فاسقا ظالماًء ضالاًء ومنهم من يكون 
مخطئاً وربما كان مغفوراً له. 

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا متقبلاً خالصاً لوجهه 
الكريم؛ نافعاً؛ مباركاً: إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


6 جه + 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

إبراهيم أنيس وآخرون:» المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» مصرهء الطبعة 
الثانية. 

ابن أبي العز الحنفي» علي بن علي بن محمد » شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: 
د. عبد الله ين عبد المحسن الترحي وشعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية: 
اهء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن الأثير» النهاية ِ غريب الحديث» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» 
دار احياء الكتب العربية» فيصل بن عيسى البابي الحلبي. 

ابن القيم» الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب: الكافية الشافية 
الانخضان للقرقة القاجية» (الفرنية). الام مجروا من الشليكتات: إشتراف: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأولى: /47١ه»ء‏ دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

ابن القيم» مدارج السالكين: تحقيق: محمد حامد الفقي» ١14١١5‏ هه دار 
الفكرء بيروت. 

ابن القيم» مدارج السالكين؛ مراجعة لجنة من العلماء؛ دار الحديث» القاهرة. 
د.تث. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني آبو العباس: الرد على البكري 
«تلخيص كتاب الاستفاثة)» تحقيق: محمد علي عجال؛ مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١ؤغاه.‏ 
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ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د.محمد رشاد سالم» من 
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ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد» 
طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» 1 5ه 


..العلاج 


ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» لبئان. 


١٠١6 
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إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيلء الطبعة الثانية» 
1١اؤةاه‏ . 

ابن رجب» كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تحقيق وتخريج: عماد طه فرة» 
الطبعة الأولى: +٠”‏ ١هء‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» مصر. 

ابن عبد البرء التمهيد لما 4 الموطاً من الأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» مؤسسة قرطبه: د.ت. 

اين مسياكن سيين كزذي المفتريئ» الطيمة الثالقة: وار انلكهاي الحريى: 
بيروت » /ا/ا7 ١‏ ه. 

ابن فارس» أب و الحسين أحمدء معجم مقاييس اللغفةع تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر: بيروت» ١86‏ ها. 

ابن فارس» مجمل اللغفة» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» بيروت: مؤسسة 
الرسالة»؛ الطبعة الأولى: :غ١1١‏ ه. 

ابن قيم الجوزية» اجتماع الجيوش الإسلامية؛ تحقيق: عواد عبد اللّه المعتق» 
الطبحة القالكة؛ 4+5 اهء مكقة الرشد» الرياض: 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان للتراث» 
ابن منظور, محمد بن مكرم ‏ لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: 
علي شيري» طبعة جديدة محققة )2 الطبعة الثانية,2 *اؤاه دار احياء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبئان. 

اللواء كلنشن والتوزيع:» الطبمة الكانية. 

إحسان إلبي ظهير»؛ الشيعة والسنة» إدارة ترجمان السئةع لاهور, باحستان : 
الطبعة الرابعة والعشرون» غ٠ؤاه.‏ 

أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت» د.ت. 


أحمد حجازي السقاء الخوارج الحروريون» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 

بالقاهرة. 

الأزمري: تهذيب اللغة» تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل العرب 

بالقاهرة» طبع الجزء الأول منه # دار القومية العربية للطباعة. 

الأشعريء أبو الحسن:؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محي 

الدين عبد الحميد» الطيعة الثانية: 5/؟١هء‏ بدون ذكر المطيعة. 

الألباني» صحيح الترمذيء الطبعة الثالشة: 4160١هء‏ المكتب الإسلامي: 

بيروت»؛ عمان ودمشق. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغيرء الطبعة الرابعة» المكتب 

الإسلامي» بيروت» لبنان. 

البخاري؛ الجامع الصحيح:؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» المطبوع مع فتح الباري: 

بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن باز» وترقيم فؤاد عبد الباقي» وتصحيح قصي 

محيي الدين الخطيب. 

البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء أصول الدين؛ الطبعة الأولى: 

7هء استانبيول» مطبعة الدولة. 

البغفوي» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولى؛ المكتب 

الإسلامي؛: بيروت» ١٠1١اه.‏ 

الترمذي: الجامع الصحيح؛ ترقيم وتحقيق: الشيخ أحمد شاكر وآخرون: دار 

الكتب العلمية. 

الجطيلي»؛ عبد الرحمن بن حمد: الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» مكتبة 

الحرمين» الرياض. 

الجوهري: الصحاح: (تاج اللفة وصحاح العربية)؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور 

العطارء طبعة دار العلم للملايين؛ بيروت. 

الحرجاني» التعريفات» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» /140١ه‏ 

الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ش التوحيد» من 

مطبوهات ذان الأفعاء بالوياضن. 

د. بكر بن عبد اللّه أبو زيد: معجم المناهي اللفظية؛ الرياض: دار العاصمة 
١٠١ 1/‏ 
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للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 1411اه. 

" د.عبد العزيز آل عبد اللطيف؛ نواقض الإيمان القولية والعملية؛ الرياض: دار 
الوطن» الطبعة الأولى»: غ١1١اه‏ 

د.عبد الله بن محمد القرني: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: ؟١8اه.‏ 

د.عواد بن عبد اللّه المعتق: المعتزلة وأصولبم الخمسة» الطبعة الثانية: 1417اهء 

مكتبة الرشد» الرياض. 

د. غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منه؛ 

دار لينة» مصر. 

د. غالب بن علي عواجيء الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية» رسالة ماجستير 

بجامعة أم القرى. 

" د.فاروق عمر: التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين» طبعة مكتبة النهضة»؛ 

بغداد. 

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 

التكفير عند السلف» الطبعة الأولى: 7١1١هء‏ دار المسلم» الرياض. 

د. محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثية للطباعة 

والنشر» مصرء لصاحبها عصام الدين سعد سالم» د.ت. 

* د. مصطفى حلمي: الخوارجح» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم؛ دار 
الأبصارء القاهرة» الطبعة الأولى: 751اه. 

" د. ناصر بن عبد الكريم العقل» الخوارج أول الفرق 4# تاريخ الإسلام: الرياض: 
دار إشبيلياء الطبعة الأولى: 5١11١اه‏ 

" د.يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية 4 المرحلة القادمة» مؤسسة 

الرسالة» بيروت. 

الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط»ء الطبعة السابعة» ١٠1١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

" الراغب الإصفهاني: المفردات ث غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني؛ 
طبعة ١؟٠١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ بمصر. 
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الزبيدي: تاج العروس # شرح القاموسء دار ليبياء بنغازيء ليبيا. 

الزجاجيء؛ اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د. عبد الحسين المبارك: 

مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية2» 1405١ه.‏ 

السعديء» إرشاد أولي البصائر والآلباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 

الأسباب» اعتنى به ونسقه وعلق عليه: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء 

أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الأولى: ١٠1١1ه‏ 

السعدي» الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ مكتبة المعارف:؛ الرياض؛: 1٠١‏ ١اه.‏ 

سيك قطني بق لاكل القر ان دار الشروق "القساسرك حيرفك» الطيعة الضادية 

العشرة؛ 0٠١1اه.‏ 

الشاطبي: الاعتصام» تحقيق: أحمد حيدر عبد الشالك» دار المعرفة» بيروت» 

لينان» ”*٠غ8اه.‏ 

الشهرستاني» عبد الكريم: الملل والنحل» تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد 

أبو الخيرء الطبعة الأولى: ١٠1١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان. 

الشوكانيء: محمد بن علي: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 

الأخبارء دار الحديث» القاهرة» د.ت. 

صلاح عبد الفتاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» دار القلم» 

بيروت» الطبعة الأولى: ١41١١‏ ه. 

الطبري: جامع البيان 4 تفسير القرآن»؛ طبعة دار الريان للتراث؛ دار الحديث» 

القاهرة: /ا٠1اه.‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 

المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية: 1١5‏ ١اه.‏ 

عبد اللّه الموصلي» حتى لا ننخدع: حقيقة الشيعة» مصر: مكتبة الإمام 

البخاري» الطبعة العشرون. 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: الفصول النافعة # المكفرات الواقعة؛ 

ضمن الدرر السنية 2# الأجوبة النجدية» دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم. 

العثيمين. محمد بن صالح : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
لل 
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العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان؛ دار الوطن ودار الثرياء 
اه 

" الفيروزابادي» القاموس المحيط؛ تحقيق: مكتب تحقيق التراث ب مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: 4٠١1/‏ اه. 

" القرالكء الفروق» دار عالم الكتبء بيروت» د.ت. 

" المجلسي: بحار الأنوار» طبعة ذوي القربى. 

مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب 

ونخبة من العلماء المسلمين الأفاضلء المكتبة السلفية:» المدينة المنورة. 

مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج: الصحيح:» ترقيم: فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديثء القاهرة:» الطبعة الأول 7١85اه.‏ 

" المودوديء أبو الأعلى» المصطلحات الأربعة # القرآن الكريم» طبعة دار القلم؛ 

الكويت» 5/4١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: د. مانع بن 

حماد الجهني» الطبعة الثالثة» 414١ه»ء‏ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 

والتوزيع. 

ناصر بن عبد الله السعوي» الخوارج: دراسة ونقد لمذهبهم» دار المعراج الدولية» 

الرياض» الطبعة الأولى /1١14اه.‏ 

" النوويء (المنهاج) شرح مسلم» دار الحديث؛ القاهرة» د.ت. 

" البيتمي» أحمد بن حجر المكيء الصواعق المحرقة 4 الرد على أهل البدع 
والزندقة» مكتيبة القاهرة» الطبعة الثالث» 860/؟7اه. 


2 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


جذور ظاهرة التكفير في 
الأديان الكثابية 


د. سعيد محمد حسين معلوي 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


مقدمة 

الحمك للدوي الساكن: واتصللاة والسالام علس اللنسوث رحمة بعادي 
للعالمين» وبعد: 

فإن ظاهرة التكفيرهي أكثر شيوعاً عند أهل الكتاب من غيرهم, 
وهي سيمّة ظاهرة 2# أبجديات الديانتين اليهودية» والنصرانية على حد سواء. 
ومن هنا كان طرخ هذا الموضوع الهم وبال خص ف هذ الحضر الى وميفة 
فيه المسلمون بالإرهاب والغلو ب التكفير. وكان من حمل لواء هذه الفرية 
هي الجماعات النصرانية المتصهينة» والتي لبا نفوذها الكبير # أماكن صنع 
الغراز -ى يعن الدول القربية »كما أن لبااسيظر تهااشيه المكاملة على وساكل 
الإعلام ب تلك الدول» فبيان أن ظاهرة الغلو ب التكفير ليست خاصة ببعض 
من ينتسبون إلى الدين الإسلامي؛ بل إن غيرهم من مخالفيهم لبم النصيب 
الأوفى من هذه الظاهرة:؛ له من الأهمية مكان 2 هذا العصر. 

وهذا البحث يختص ببيان ظاهرة التكفير عند اليهود والنصارى من 
جانبين: جانب عقدي» وجانب تاريخي. فأما من الجانب العقدي: فقد ذكر 
الباحث ما ورد 4 كتبهم من نصوصء؛ وما ورد على لسان علمائهم من أقوال 
تفيد تغلغل ظاهرة التكفير عندهم. وأما من الجانب التاريخي: فقد سعى 
الناحف إلى أن يشمل بحقه اكد الزمفية مين ظيور هافين الدياكين إن رقعنا 
فذاء حصب كرف ر العناذووااراحوه وبا يعاذيم مع شووط البعة الى وضعا 
القاكمون على المؤتمن وفقهم الله. أيضك ويحسب الاستطاعة- كان الاعتماد غلى 
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الأخيرة» ولباحثين عرب من يهود ونصارى. واللة أسأل التوفيق والسداد» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه؛ ومن سار على نهجه؛ واقتفى أثره إلى يوم الدين. 


..العلاج 


١١٠١17 


المطلب الأول 
المراد بالكفر لغة واصطلاحا 


حقيقة الكفر: 

الكفر # اللفة: معنى الكفر 4# اللفغة يدور على الستر والتغفطية» ومن 
ذلك سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله عز وجل”". 

الكفر 4 الاصطلاح: نقيض الإيمان وهذا عند كل الطوائف”". قال ابن 
تيمية: (الكفر عدم الإيمان» باتفاق المسلمين»؛ سواء اعتقد نقيضه وتكلم 
به أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم. وقرر أن هذا قول أهل السنة والجماعة: 
وسائر الطوائف من أهل الكلام ومن غيرهم)””". قال - رحمه الله -: (الكفر 
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عدم الإيمان قائله ورسله. سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب؛ 


مؤتمر 


بل شك وريب. أو إعراض عن هذا كزم جحييه + أبركبراء أو أفناها حكن 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)". 
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إدلق انظر: لسان العرب: 55/0 .١‏ تاج العروس: .40٠/1/‏ 
)٠0(‏ كثاف اصطلاحات الفنون: .١70١/5‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: .65/5١‏ 


..العلاج 


ددع مجموع الفتاوى: ها 


المطلب الثاني 
المراد بالأديان الكتابية 


المقصود بالأديان الكتابية: اليهودية» والنصرانية» وسموا بهذا الاسم؛ لأن 
كلاً من هاتين الديانتين لبا كتاب منزل: فاليهودية أنزل الله عليها التوراة: 
وأنزل -- تعالى -- على النصرانية الإنجيل'". قال الراغب: (وحيثما ذكر اللّه - 
تعالى - أهل الكتاب:؛ فإنما أراد بالكتاب: التوراة»: والإنجيل» أو إياهما 
جميعاً””". والمراد باليهودية: الديانة التي تتعبد بالتوراة» ويسمى اتباعها: يهود, 
واليهود: هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام » وقد وردت 
تسميتهم 2# القرآن ب"اليهود" و"قوم موسى" و"بني إسرائيل" نسبة إلى نبي اللّه 
يعقوب عليه السلام. والملاحظ أن تسميتهم باليهود تأتي 4 القرآن ب مواطن 
الذم» وهذا يدل على أنهم تلقَبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالبم» وانحرفوا عن 
دين اللّه؛ ب حين أن تسميتهم "ببني إسرائيل' كان ؤذ ابتداء نشأتهم وهم 
مسلمون؛ غلما حرَّفوا وبدلوا أطلق الله عليهم: اليهود”". وأما النصرانية: فهي 
الديانة التي يتعبد بها النصارى» وقد ورد تسميتهم 2# القرآن بالنصارى؛ الذين 
يزعمون أنهم أتباع المسيح عليه السلام. وتسمى النصرانية بالمسيحية» وهذه 
التسمية فيها نظر؛ وذلك أنها لم ترد # القرآن الكريم» وهي تسمية حادثة لا 
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)١(‏ ينظر مادة "أهل الكتاب" # التعريفات» للجرجانيء : ص58؛ ومعجم لغة الفقهاء: ص10. 

(0) مفردات ألفاظ القرآن؛ للراغب الأصفهاني: ص١١7.‏ 

(5») ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع # اسم اليهود والنصارى من التبديل» للشيخ عبداللّه بن زيد آل 
محمود : 010-01/0/7» ومعجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد: ص”97: ودراسات 4# الآديان: 
اليهودية والنصرانية» أ.د.سعود بن عبدالعزيز الخلف: ص5"”. 


١٠١6 
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عناتز 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


ره 
095 
وجود لبا 4# التاريخ» كما أن النصارى بدلوا دين المسيح وحرفوه'". 

ومن المعلوم ضرورة أن التوراة والإنجيل قد حُرَها وبدّلاء كما بينه تعالى 
النهود» 2[ بين الزين حَادُوا يُحَرعُونَ اكلم كنمو ضرعة 14 (الفساء 4لا وقال 
تعالى: # فيمًا تَقضيهم مِينَاقهم لعَنَاهُم وَجَعَلنَا قلويهُم قاسييّة يُحَرَهْونَ الكلم 
عَنْ مَوَاضْيعِهِ © [الماكدة:؟1]. 


5 


ويقول عن تحريف النصارى: 8 لَقَدْ كفرّ الذِينّ قَالوا إن اللهَ كالِت كلاكةٍ 
وما مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهَ وَاحِد وَإِنْ لم يَنتَهُوا عَمّا يُقولونّ ليَمَسمّنَ الذينَ كفَرُوا مِثهم 
عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 [المائدة:”/8: وقال تعالى: ا ما الْمَسِيح ابن مَرَيّم إلا رَمسُولٌ قد 
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسل وَأَمّهُ صيدّيقة كائًا يأكلان الطّمَامَ > [المائدة:170؛ ولما 
سأله - سبحانه - وهو أعلم: لا وَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيمَ أآنت قَلْتَ 
لئاس اتَّخِدُونِي وَآمى إِلْهّيْن مِنْ دُون الله *» الماكدة:١١]»‏ فأجاب عليه 
السلام: 8 ما قلت لَهُمَ إلا ما آَمَرْكنِي يه أَنْ اعيُدوا الله رَبي ورَيُكم »4 
[المائدة:7١1١].‏ كما أن الله - تعالى - وصف اليهود بأنهم مفضوب عليهم؛ 
ووصف النصارى بالضلال: فقال تعالى: # صيراط الذينّ أَنْعَمْتَ عَليْهِم غير 
المَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالِينَ # [الفاتحة:1]. وعن عدي بن حاتم" ذه أن 
رسول الله © قال: «اليهود مغضوب عليهم:؛ والنصارى ضلالا””". ف (الأمة 
القَضييّة هم اليهود يفصن القدران» وامّة الضلذل هم الفضاوى المكلخة خياد 


)١(‏ ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع # اسم اليهود والنصارى من التبديل: :17١-117/7‏ ومعجم المناهي 
اللفظية: ص”3: ودراسات 3# الأديان: اليهودية والنصرانية: ص١7 .١‏ 

(0؟) عدي بن حاتم بن عبداللّه الطائي» وفد على النبي © 4 وسط سنة سبع من البجرة. له أحاديث عدة. 
نزل الكوفة مدة؛ وقاتل مع علي + 4 الجمل وصفين هو وقومه؛ عمّر طويلاً: وتو سنة (17ه). 
[الإصابة: .]١ 7١/1‏ 

(3) رواه الترمذي: كتاب التفسيرء رقم (7554),: ص١7‏ : وصححه الألباني 4# الموضع نفسه. 


- ٍ 
.0)007 
الضليان). 


والقارىء للتوراة والإنجيل اللذين # أيدي الناس اليوم؛ يجد 4# مواطن 
عديدة منها نقيض ما جاء به الآنبياء والرسل من الإيمان والتوحيد والعمل 
الصالح؛ والدعوة إلى محاسن الأخلاق والفضائل» فالتوراة وقع فيها التحريف 
بعد وفاة موسى عليه السلام » ثم زاد تحريفها عندما كتبت بأيدي كهنة 
رهبان اليهود وعلى رأسهم عزرا"": بعد السبي البابلي عام (019ق.م) بأكثر 
من اقرن وتصيقة وتحديد ا عاد (3846-)"" يقول جارودى "+ اليس متاك غاله 
من علماء التفسير لا يقر أن أقدم نصوص التوراة قد ألفت على الأكثر 4# عهد 
سليمان- ب منتصف القرن العاشر قبل الميلاد-- وهي عبارة عن تجميع لروايات 
شفهية شتى» فإذا ما التزمنا بمعايير الموضوعية التاريخية؛ كان علينا الإقرار 
بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرت عليها قرون» ليست أكثر 


.غ/65/١ أحكام أهل الذمة» لابن القيم:‎ )١( 

(0) هو كاهن ابن سراياء نُقِب بالكاتب لكتابته التوراة؛ ولأنه كان دارساً مجتهداً» ومفسراً عميقاً لها. 
كان موظفاً 2 بلاط امبراطور الفرسء؛ ومستشاراً له ب شؤون الطائفة اليهودية» التي كانت تقيم 
ما بين النهرين منذ أيام السبي. وقد استطاع عزرا أن يعيد اليهود إلى القدس بعد موافقة الامبراطور 
الفارسي ما بين سنة (548-401 ق.م)» يعتبره اليهود زعيماً لبم بعد موسى عليه السلام الذي أخرجهم 
من:مضر. اينظر قاموس الكتاب المقد :ص ١‏ 17]. 

(6» ينظر شفاء الغليل # بيان ما وقع 4 التوراة والإنجيل من التبديل: عبدالملك بن عبد اللّه بن يوسف 
الجويش+ +8١‏ وإفحام اليهود» السموال بن يحيى اكغربي "الحبرشمواكيل بح يهوذا بن آبوان" قبل 
إسلامه: ص١ »١4‏ وقصة الحضارة؛ ول ديورانت: 2777/7 وما بعدها. والتلمود» آ.كوهن: ص١-/١.‏ 

(4) ووجيه جان شازل جارودي: من مواليد مارسيليا بفرنساء 8 1418/9/19م فيلسوف فرئنسي معغاصرء 
أشهر إسلامه : ١7/9/١١‏ ١ه‏ الموافق: 19/877/17/7م. تبنى بعد إسلامه فلسفة تلفيقية ذات صبغة 
شمولية تشمل الأديان الإبراهيمية الثلاثة» والرجل ينكر أي دور تشريعي للسنة النبوية» ويؤول 
العبادات الشرعية تأويلاً باطنياً» والحلال والحرام أمور نسبية تختلف بحسب الظروفء والحدود ب 
نظر جارودي نوع من البمجية ينبغي منعه؛ فضلاً عن إنكاره للقدر وتأويله للبعث.. وهمكذا اينظر: 
فحر جارودي بين المادية والإسلام؛: عادل التل. ومجلة الآمة؛ العدد (59) جمادى الأولى 7٠1اهء‏ 
فبراير 1987م: ص1/5-0. 
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تاريخية- بالمعنى الدقيق للكلمة- من الإلياذة)7". 


فأدخل فيها هؤلاء الكهنة ما ليس من عند الله تعالى من تراث الأمم 


الوثنية السابقة؛ حتى إِنّ شريعة موسى عليه السلام لم يبق منها إلا القليل» وما 


عدا ذلك فقد اندثر وضاع» ولم يبق له أثر 5 


فق 


ولبدا تحد 2 التوراة المحرفة التى بأيدي اليهود سبوء الآدب مع الباري 


سبحائة» ووضصفه تعالى عن ذلك بصفات التقص والخداع والندة» يل ثازة 
بالجهل والنسيان؛ وعدم العلم» ومصارعة البشرء ولتطم الوجه؛ إلى غيرذلك 
من القبائح. أما ما نسبته التوراة المحرفة إلى أنبياء الله فكثير: من الزناء 
والكذب والاحتيال؛ وطلب الدنياء وكتمان ما أنزل الله ومختلف كبائر 
الذثوت: فصلا هن الاسعيراجمةواقيم و اتفااه مجالا لحري 


أما الإنجيل الذي # أيدي النصارى اليوم؛ فليس ما أوحاه اللّه إلى عيسى 


عليه لبجل امل كاع هنهم والتسريق نكا الأشيل الوجود الببوه لاهن وجلى: 


بلق دراسة للصهيونية السياسية» روجيه جارودي: ص 10-1 وينظر الأساطير المؤسسة للسياسة 


الإسرائيلية لجارودي: ص". والإلياذة: ملحمة شعرية أسطورية من الأدب الإغريقي؛ نسبة إلى مدينة 
إليون اليونانية عاصمة بلاد الطرواد؛ وتحكي هذه الملحمة حروب طروادة؛ وما كان فيها من 
أحداث. والإلياذة من تأليف رجل يدعى: هوميروس؛ يقال إنه كان أعمى» ومن سكان آسيا الصغرى 
(والمراد بها حالياً: أجزاء من اليونان وتركيا وبعض الدول المجاورة لها)؛ ينظر: مقدمة مترجم الإلياذة: 
سليمان البستاني: .55-9/١‏ 
ينظر قصة الحضارة: 7/١717؛‏ وفجر الضميرء جيمس هنري بريستيد » الفصل السابع عشر: مصادر 
إرتنا الخلقي: ص١1-55١4:‏ والأسطورة والحقيقة 4 التوراة» زنون كوسيدوفسكي: ص١/7؟:‏ وما 
بعدهاء والتوراة كتاب مقدس أم جمع أساطيرء ليو تاكسل: ص:075-57: والمدخل لدراسة التوراة 
والعهد القديم؛ د.محمد علي البار: ص18١١‏ ومابعدهاء .100-١47‏ 
ينظر الحسام الممدود 4 الرد على اليهود» عبد الحق الإسلامي المغربي (من أحبار اليهود الذين 
أسلموا): ص75١-187؛‏ وشفاء الغليل 4 بيان ما وقع 4 التوراة والإنجيل من التبديل؛ والمدخل لدراسة 
التوراة والعهد القديم» : ص00١-60/8١.‏ 

١ 


فيها كنب وافتراء على الله ونبيه عيسى عليه السلام: كأخبار صلب 
السيع! وقد بين القران البكري أن ذلك لم يم بيقين :15 وما قكلوة وما طلئوة 
وَلَكِنْ شه لَهُمْ 4 [النساء:10]. وعقيدة التثليث:8 لَقَدْ كمَرَ الَّذِينَ فَالُوا إِنَّ 
اللّهَ ليث كلائةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهَ وَاحِدَ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَا يُقولونَ لَيَمَسنَ الْذِينَ 
مكدرو مِنْهُمْ عَدَابٌ أليم 4 [المائدة:؟/], ل قن كدر الذين قالوا إن اللَهَ هو 
المَسيح ابْنُ مَريمَ وَقَالَ المَسِيحْ يا بتي إسْرَائيل اعترنا الله وبي وَرَيَكُمْ إِنّهُ مَنْ 
يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجِنّة وَمَأْوَاهُ النَّارُوَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ 
أنصار 4 [المائدة:7/]. وقولبم إن الله اتخن ولداء وهو ما نفاه القرآن عنه تعالى: 
« ما انحَد الله مِْوَلَمِ وما كَانَ مَعَهُ من إِلِّ إذأ دمب كَل ِل بما خَلَقَ وملا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 [المؤمنون:41]. إلى غير ذلك من التحريف والتبديل الموجود 
الإنجيل المتداول بين أيدي الناس اليوم. 
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المبحث الأول 
جذور ظاهرة التكفير عند اليهود 


المطلب الأول 
عقيدة الشعب المختار وأثرها في ظاهرة التكفير عند اليهود 


يزعم اليهود بأنهم شعب اللّه المختار» وأنهم أبناء الله وأحباؤه» وما سواهم 
فهم أميون يجوز أن يفعلوا بهم ما شاؤواء ويجوز خداعهم» واستباحة أموالهم 
وأعراضهم؛ بل وقتلهم متى قدروا عليهم» وأن بقية الأمم خدم لبم مسخرون 
لأجليه. 

وَرَعْمْ اليهود أنهم مصطفون لجنسهم من دون الناسء وأنهم أحباء اللّه 
بعد دوو ساس الفاقه كر الله عنهم يذ القرآن الكريم؛ فقال - تعالى -: 
0 وقانك اليؤزة والتستاري نتن اتام اللد هناو كل حلم تدك وذنوبيكت 
بْلَ أنثم يَشَرّمِمنْ لق يُكْفِرٌ لمن يَشَْاءُ وَيُحَذّبْ سَنْ يَشَاءٌ 4 [الماكلة:8١]:.وحكم‏ 
اليهود بالجنة لمن كان منهم- وتبعهم النصارى 4# ذلك- وحرَّموا الجنة على 
غيرهم» يقول الله - جل وعلا -: 8 وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الجن إل مَنْ كان هُوداً 
أَوْ مُصارى تلك أَمَانِيُهُمْ قل هَاتُوا بُرْهَائَكمْ إِنْ كنثُمْ صَادِقِينَ 14البقرة:١١١]:‏ 
و ضوء هذه الخصوصية لليهود؛ فإنهم غير مؤاخذدين ولا محاسبين فيما 
يفعلونه 2# الأميين من استباحة أموالهم» وسرقتهم؛ قال - تعالى - حاكياً 
عنهم: ١‏ وَمِنْ آهل الككاب مَنْ إِنْ تأمَثْهُ بقنطار يُوْدَهِ إليْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَثْهُ 
بديئا رلا يُؤَده ِلك إِلأمَا دُمْت عَلَيْهِ فَائْماً ذلك بِأَنّهُمْ فَانُوا نَيْسَ عَلَيْنَا ني 
الأَمَيِّينَ سبيلٌ وَيَقَولُونَ عَلَى اللّهِ الكذب وَهُمْ يَعْلّمُونَ 14آل عمران:1/0؛ والمراد 
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١١٠ 


بأهل الكتاب هنا: هم اليهود كما ذكره أهل التفسير"". 

ودلالة اصطفاء الله لليهودء هي فيما نسب إليه - تعالى - 4 التوراة 2 
قوله: (وَقَدْ أَفْرَدُْكمْ مِنْ بَيْنِ الشّعُوب لكَكوئُوا خَاصّتِي)". وهذا الاصطفاء 
لبني إسرائيل هو ما خصهم الله به من إرسال الأنبياء إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم؛ كما بينه - تعالى - 2# القرآن الكريم © قوله: « وَلَقَدْ آتَيْنَا بَتِي 
إِسْرَائِيلَ الحِتاب وَالْحُكم وَالتُبُوَةَ وَرَرَقَاهُمْ مِنْ الطيّبَاتِ وَفَضَْلتَاهُمْ عَلَى 
الْمَالَمِينَ 4 [الجاثية:17]: لكنهم لما خالفوا وبدلواء وخانوا الأمانة التي 
اؤكمقوا عليها: زال عنهم هذا الاممطفاء: ووصفهم اللدت فيان حك رالحضزني 
والظلم :ا مكل الدِينَ حُمَلُوا الكّورَاةَ ؛ كُمَ لم يَحْمِلُوهًا كمَثلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ 
أسسْقاراً بشن مَكَلُ الْقَوْم الّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِ الله وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ 4 [الجمعة:0] ٠‏ ولعنهم الله على سان أنبياكه عليهم السلام: فقال 
- جل جلاله -: ا لَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَتِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يسان دَاوُودَ 
وعيسى ا مَرْيّمَ ذلك يما عضر وَكائوا يَعْتَدُونَ كائوا لا يتَتَاهَوْنَ عَنْ 
مُنكر عَعَلُوهُ ليس ما كائُوا يَفْعَلُونَ؛ كرّى كثيراً مِنْهُم يََوَلَونَ الّذِينَ كَمَرُوا 
بشن مَا فَدَمَت لَهُمْ أَنفسهُم أن سخط الله عَلَيْهمْ وَضِي الْعَدَابِ هُمْ خَالدُونَ. وك 
كانوا يُؤْمنُونَ بالله وَالتِّي وَمَا أنزِلَ إِلَيْهِ ما اَخَدُوهُمَ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنّ كنيرا 
مني كاسكين > [المائدة:181-9/8: وخص الله - عز وجل - أمة محمد #ه - 
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وَكُؤْمِنُونَ باللّه 4 [آل عمران:١٠١١1]؛‏ وربط هذا الاصطفاء: بالإيمان به سبحانه» 
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.1١/١ ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
زفة6 التوراة» سفر اللاويين: الإصحاح رن‎ 


١١١١ 


أيضاً فإن الذين اصطفاهم الله - تعالى - هم بنو إسرائيل» وليس اليهود: 
وقد سبق أن ذكرنا أن تسميتهم باليهود تأتي 2# القرآن ش مواطن الذم؛ وهذا 
يدل على أنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالبم؛ وانحرفوا عن دين اللّه 
حين أن تسميتهم 'ببني إسرائيل' كان ش ابتداء نشأتهم وهم مسلمون؛ فلما 
حرَّفوا وبدلوا أطلق الله عليهم: اليهود. فاليهود قد انفصلوا بكفرهم عن بني 
إسرائيل زمن بني إسرائيل: كانفصال إبراهيم الخليل عليه السلام عن أبيه 
آزر» وكما # قصة نوح عليه السلام مع ابنه» والكفر يقطع الموالاة بين 
المسلمين والكافرين؛ ولبذا فإن الفضائل التي كانت لبني إسرائيل ليس ليهود 
منها شيء؛ فإطلاق اسم بني إسرائيل على اليهود يكسبهم فضائل» ويحجب 
عنهم رذائل» فيزول التميز بين بني إسرائيل الذين اصطفاهم اللّهء وبين اليهود 
المغضوب عليهم» الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة"". 
واليهود الذين حرّفوا وبدلوا قد ظنوا آن اصطقاء الله ليم: هو اصطفاء جنس 
لا اصطفاء عمل» وأن الله - تعالى - لبم وحدهم.ء وإلاههم من دون سائر 
العالمية: كما جاء لي التوراة (وأتَحِدْكم لي شعباً وأكون نكم إلهأ”. 
وفيها - أيضاً -: (لآكك اف شس مُعَدمن لِدَري إلهك. إِيّاكَ قد اخْتَارَ الرّبُ 
إِلهُك يككون شعباً أخصً مِنْ جَمِيع الشَُعُوب الذين على وجه الأرْض)” 0 

كما أن التوراة تصف اليهود بالشرك والكفر والخروج على شريعة 
الرب» مما يؤكد أن هذا الاصطفاء بزعمهم كان لجنسهم لا لإيمانهم: 
(وفعل بَنُو إِسسْرَائِيلَ الشرٌ ضِي عَيْتي الرّب وَعْبَدُوا البَعْلِيمَ» وتركوا الرّب إِلَهَ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


)١(‏ ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع ب اسم اليهود والنصارى من التبديل: ؟/154-015» ومعجم المناهي 
اللفظية: ص37. 

(0) التوراةء سفر الخروج: الإصحاح 5, الفقرة (7). 

() التوراة» سفر التثنية»؛ الإصحاح ل: (7-5). 


١١١1 


..العلاج 


آبَائِهِمٍ الّذِي أَخْرَجَهُمْ مِنْ أرض مِصْرَء وَساروًا وَرَاءَ آلِهةٍ أَخْرَى مِنْ آلبة الشعُوب 
الذين حولهم؛ وَسَجَدُوا لَهَاء وَأَعَْاظوا الرّب كرَكوا الرّب وَعَبَّدُوا الْبَعْلَ 
وَعَشْْتَارُوتَ)”" 

فاليهود بزعمهم هم الذين اصطفاهم الله من دون سائر الخلق» بل هم 
(جزء من اللّه)”” كما يفترون؛ فمن أجلهم يقاتل؛ ولأجلهم يعاقب» ويندم على 
ما يفعله بهم» ويعتذر إن أخطأ 2 حقهم, تعالى الله وتنزه عن افتراء اليهود 
والحادهم 4# حقه جل وعلا. ويذكرون 2# التوراة ندم الله - تعالى - على ما 
فعله ببني إسرائيل - تعالى - عن قولهم وبهتانهم» حيث يخاطب موسى عليه 
السلام الله - تعالى - فيقول: (ارجع عن حمو غضبكء واندم على الشر 
بشعبك*”"»؛ فيجيبه الرب: (الرب ندم على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه)"". 

وجاء 4 التلمود: (أن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملاتكة؛ فإذا 
ضرب أميّ إسرائيليًا فكأنه ضرب العزة الإلبية)”. وفيه - أيضاً -: (أنه إذا 
ضرب أمي إسرائيليًا فالأمي يستحق الموت» وأنه لو لم يخلق اليهود لانعدمت 
البركة من الأرضء» ولما خلقت الأمطار والشمسء ولما أمكن باقي المخلوقات 
أن تعيش» والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق الموجود بين 
اليهود وباقي الشعوب)'". وب ره دايطيا - أن (الشعب المختار- أي: 
اليهود- فقط يستحق الحياة الأبدية)"2 وفيه: (تتميز أرواح اليهود عن باقي 
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0) الكنز المرصود 4# فضائح التلمود؛ أوجست روهلنج: ص187. 
(9) الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحاح 1:77 .١7‏ 

(4») الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحاح .١5:77‏ 

(0») الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص187. 

(5) المصدر السابق: ص187. 

(0) المصدر السابق: ص185١.‏ 
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2 606 


الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت أرواح 
اليهود عزيزة عند اللّه بالنسبة لباقي الأرواح؛ لأن الأرواح غير اليهودية هي 
أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات)"". 

واليهودية- # نظر اليهود- تساوي الإنسانية؛ ولا يكون المرء إنساناً إلا 
إذا كان يهودياًء أما غيره من البشر فليس من الإنسانية بذ شيء”. 

لقد تحولت عقيدة الشعب المختار عند اليهود إلى صنم يعبد من دون اللّه؛ 
وأصبحت هده العقيدة ركيزة أساسية من ركائز الصهيونية 4 العصر 
الحديثء يقول اليهودي مارتن بوبر”: (لقد كنا نأمل 4# إنقاذ النزعة القومية 
اليهودية من الخطأ المتمثل 4# تحويل الشعب إلى صنم معبود؛ ولكننا فشلنا)"”". 
بل وصل الأمر بهم إلى القول بأنه (مادامت الدولة لغير اليهود؛ فإن الله خامل 
الذكر عن الأمم» وأنه مطعون 4 ملكه؛ مشكوك 2# قدرته)””. 

وقد نتج عن عقيدة الشعب المختار عند اليهود: أن استثتوا أنفسهم من 
الوقوع © الكفر مها بلغ الاختلاف بينهم مبلغه. فاليهود مع أنهم فرق شتى» 
ومذاهب متباينة 2 اعتقاداتها؛ ومع وجود اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى 
العقائد والأصول بين فرق اليهود » فإن مفهوم الاختلاف والتباين 2 العقيدة ب 
اليهودية لا يعطي الدلالة نفسها التي تحملها # الإسلام أو النصرانية. (فلا 
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(0) ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص١5‏ . 

(؟) مارتن بوبر (1/8١-1910م)‏ مفكر يهودي صهيوني» ومن أبرز مفسري العهد القديم» انضم إلى 
الحركة الصهيونية؛ ثم اعتزل الحياة العامة» وتفرغ للبحث 2# فلسفة الدين»؛ وهاجر إلى فلسطين عام 
مم واستقر فيها حتى وفاته. انقلا عن حاشية مترجم كتاب روجيه جارودي: الأساطير المؤسسة 
للسياسة الإسرائيلية: ص5”» وينظر: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود؛ إسرائيل شاحاك: ص ه-/0]. 

(:) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية: ص””»؛ وينظر: الكتاب نفسه: ص7 7”7-1. 

(0) إفحام اليهود: ص8؟١.‏ 
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سه + أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة علس لشاف ا دوا يا 
آأما داخل اليهودية» فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم 
الآخر ويُعتبرمع هذا يهوديا حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى 
طبيعة اليهودية بوصفها تركيبا يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
تمازج أو انصهار. ولذا؛ تجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من الآراء 
والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه)"". 

وغالبية اليهود اليوم لا يؤمنون بإله على الإطلاق» فهم يتجاوزون عقيدتهم 
اليهودية لا إلى عقيدة أخرى؛ بل إلى ما يعرف بالعبادة القلبية» أو العبادة 
العقلية المجردةء ولا يمارسون أية طقوس » ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم 
يهودا؛ لأنهم ولدوا لأم يهودية!"؛ بل إن بعض فرق اليهود يعتقدون أنه لا توجد 
سوى الحياة الدنياء وينكرون كل ما يتعلق بالروح واليوم الآخرء وينكرون 
والبعث والثواب العقاب. وبرغم رؤيتهم المادية الإلحادية هده فإنهم حانوا 
يُعتبّرون يهودا؛ بل كانوا يشكلون أهم شريحة # النخبة الدينية القائدة» وقد 
اعترفت بيهوديتهم سائر فرق اليهود””"» (فالشريعة اليهودية- على أية حال- 
تغرف اليهودي بأنه من يؤمن بالعقيدة اليهودية أويولد لام يهودية). فمتى 
تحقق أحد هذين الشرطين فهو يهودي» حتى ولو كان غارقاً الإلحاد. 
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.؟1١//0 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية؛ د.عبدالوهاب المسيري:‎ )١( 

0) ينظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 8/0/١5؟.‏ 

(؟) ينظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ٠/5714؟»,‏ والفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه؛ 
د.حسن ظاظا: ص 079-5١1١‏ 7, 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د.عبدالوهاب المسيري: .5١١1//0‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
ظاهرة التكفير في شريعة التلمود 


التلمود: 

التلمود: لفظة عبرية تعني التعاليم أو الشريعة الشفوية» وهو من كتب 
اليهود المقدسة» ويفضلونه على التوراة» ويحيطونه بسرية تامة» وهو عبارة عن 
شروح للتوراة لحاخاماتهم 4# كل عصر ومن كل مصر جمعت بناء على 
التعاليم الشفوية التي ظلت متوارثة على مدى ستة عشر قرناً» منذ وشاة موسى 
عليه السلام 4 القرن (4اق.م)؛ إلى أن بدأت كتابة التلمود # القرن الثاني 
الميلادي» وأول تدوين له كان سنة (115م) على الأرجح: ولا تزال الشروح 
تضاف إلى التلمود حتى مطلع العصر الحديث؛ حتى طبع مؤخراً بلفتين: 
إنجليزية» وعبرية ‏ خمسة وثلاثين مجلداً: ووزع على أحبار اليهود فقط'". 
والتلمود يحتوي على آراء متناقفضة من أمثال وحكم وأقضية. وهو يبيح الرباء 
وتقديم الأطفال قرياناً تلاله» كما يبيح الغش» ويعلم أتياعه كراهية 
الأجانب؛ والسعي إلى سرقتهم وأذيتهم'"؛ ولا يبعد عن الحقيقة القول بإن 
(بعض أقوال التلمود مغال فيه» وبعضها كريه؛ وبعضها الآخر كفر؛ 
ولكنها تشكل 4 صورتها البسيطة أثراً غير عادي للجهد الإنساني؛ وللعقل 
الإنساني» وللحماقة الإنسانية)"”". 
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)١(‏ ينظر: التلمود»؛ آ.كوهن: صه 10-١‏ »: وكنيس 3 الكنيسة؛ ميشيل منير: ص"3؛ الديانة اليهودية 
وتاريخ اليهودء إسرائيل شاحاك: ص75 ؛ وما بعدهاء وإسرائيل والتلمود؛ إبراهيم خليل أحمد: 
ص”7١-15,‏ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود؛ د.محمد علي البار: ص؟؟1-5/. 

(0) ينظر المسيحية المتهودة» عيسى اليازجي: ص75-70. 


() المسيحية المتهودة: ص16”؟. 
١١1١1‏ 


.. العلاج 


وتصل أهمية التلمود عند اليهود- لدرجة زعمهم (أن الله بي الليل يدرس 
القليون)؟ 4 مان الله جل بحلالة هما يقولة البهوة هلوا مكييرا .كبزي الفلمود 
هي الشريعة المقدمة» والتي ينبغي أن تسود على كل الشرائع”"'؛ فهو المصدر 
الرئيس لكل الممارسات اليهودية'"؛ ونص التلمود» والمعنى الحرِي له ملزم 
بخلاف نص التوراة فهو غير ملزم» والتلمود 00 الآنبياء بزعم 
اليهود: ومن احتقر أقوال الحاحامات استعق الموت» أغا مخ احتقر أقوال 
الكوراة قلا د يستحق عقاباًء وأن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضهاء ولا 
تفييرها ساهو التسد كدان اللسدهها قراو هلد كوي 
ومما جاء في الثلمود”: 
تنبثق نفوس اليهود من جوهر الله مباشرة» كما ينبثق جوهر الولد من 
أبيه. 
" نفوس اليهود أكثر قبولاً» وأعظم شأناً عند الله من نفوس سائر شعوب 
الآرض؛ لآن هؤلاء تشتق نفوسهم من الشيطان»؛ وهي مشابهة لنفوس 
الحيوانات والجماد. 
5" البهود حب إن اللفهح االافكة., 
من يصفع اليهودي كمن يصفع اللّه. 
" إذا ضرب أمي إسرائيليا يستحق الموت وليس العكس. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


(1) همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد: ص١5.‏ 

(2) ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص77. 

(3) ينظر الديانة اليهودية وتاريخ اليهود » إسرائيل شاحاك: ص؛/. 

(4) ينظر الكنز المرصود 2 فضائح التلمود؛ أوجست روهلنج: ص09١-1757.‏ الديانة اليهودية وتاريخ 
اليهود» إسرائيل شاحاك: ص95/. 

(5) هذه النصوص منقولة بتصرف من كتاب: الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص17/١157-1.‏ ومن 
كتاب همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد: ص١0.‏ وللمزيد ينظر:: التلمود عرض شامل» 
آ.كوهين: ص؟١1١-1771:‏ وكتاب: فضح التلمود» الآب: آي. بي. برانايتس. 
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ولو لم يخلق اللّه اليهود لانعدمت البركة من الأرضء ولما خلقت الأمطار 
الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هوالفرق بين اليهود وبين باقي 


الآمميين. 
إخالقطفة الشارق معيا باقن "القهوب الخارمين صخ الديانة البهودية سن 


إن الكلب أفضل من الأجنبي؛ لآنه مصرح لليهودي ث2 الآعياد أن يطعم 
الكلب وليس له أن يطعم الأجنبي أو يعطيه لحماً؛ بل يعطيه للكلب. 
الشعب اليهودي فقط هو الذي يستحق فقط الحياة الأبدية» وأما باقي 
الشعوب فمثلهم كمثل الحمير. 

إن الخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة» وإذا كان الأجنبي غير 
اليهودي قد خلق على هيئة الإنسان فما ذلك إلا ليكون لاتق لخدمة 
اليهود الذين خلق لأجلهم. ويرى الحاخام اليهودي ابن ميمون"'" أن هناك 
بشر غير قادرين على عبادة اللّه» إنهم نوع البشر الذين ليس لديهم أي 
معتقد... فهم مثل حيوانات غير ناطقة» وليسوا 4 مستوى البشر؛ إذ إنهم 
من بين الكائنات الحية صنف أدنى من البشرء وأعلى من القرود”". 


أبو عمران موسى بن ميمون: طبيب وفيلسوف وحاخام يهودي؛ ولد 4 قرطبة سنة (05575ه) ترك 
قرطبة بعد أن استولى عليها الموحدون؛ وهاجر إلى فاس متظاهراً بالإسلام أو مكرهاً عليه؛ ثم انتقل 
إلى فلسطين فمصر فعاد إلى يهوديته واستقر بالفسطاط قرب القاهرة إلى أن مات سنة (١101ه).‏ عمل 
طبيباً لصلاح الدين وابنه من بعده؛ وانتخب رئيساً لمجلس الحاخاميين ب مصرء وهذا المجلس هو 
مجكبة الملة البهودية: ومما يدتكرعنه أنه بعت إل أثبافةه البهود ند اتحاء صر واليفق وسائل 
يدعوهم فيها للاستيطان ب فلسطين بعد هزيمة الصليبيين على يد صلاح الدين. ينظر معجم 
الفلاسفة ص4 

ينظر دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون: 0/7١ل.‏ 


١١16 


المطلب الثالث 
تكفير اليهود للأنبياء والرسل 


نسب اليهود إلى موسى وهارون - عليهما السلام - أنهما لم يؤمنا باللّه عز 
وجلء تعالى الله وأنبياؤه عن قولهم»؛ فقد ورد # التوراة العبرية» ما ترجمته: 
(وقال الله لموسى وهارون: كما أنكما لم تؤمنا بي» ولم تقدساني فيما بين 
بني إسرائيل؛ لا تدخلا مع هذا الشعب الأرض التي وعدتهم بها) يعنون: أن 
بلاد الشام عظيمة؛ لذلك لم يدقنا فيها؛ بل دفنا 2 التيه مع العصاة'". 

كما زعم اليهود أن الذي صنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه هو هارون 
عليه السلام عليه السلام - حاشاه ذلك؛ فقد جاء # التوراة العبرية ما نصه: 
(وغضب الله على بني إسرائيل لما عبدوا العجل الذي صنعه هارون””. وجاء 2 
سفر الخروج: (ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ 4 النزول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلبة تسير أمامنا؛ لأن هذا موسى 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لبم هارون: 
انزعوا أقراط الذهب التي 4# آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. 
فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي # آذانهم و أتوا بها إلى هرون. فأخن ذلك 
مو ايةهم وصورديالا ول وسمه سعاا مسبركا . فقالوا هذه آلبتك يا 
إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر)” ”" 

وقذكر القدراة عن سليمان أنه كوك غيادة الله ونعيد 11 اشر كعاءية 
سفر الملوك: (وكان زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلبة 
أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلبه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان 
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وراء عشتروث الآهة الصيدويين تبتكو رجي الفموديين, وعمل سليفان الشر 
عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه... فغفضب الرب على سليمان؛ 
لآن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. وأوصاه 4 هذا الآمر 
الإلا بل الوذ الحو طلم يط ما الصريه الربو قفار الوف لسليمان مخ 
أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق 
اكه عناك زيف )7 . 

كما يذكر الإنجيل ظلم اليهود » وتكفيرهم وقتلهم لمن آمن بالمسيح»؛ بل 
وتكفيرهم للمسيح عليه السلام؛ فبعد أن سأل المسيح عليه السلام اليهود: 
لماذا يسعون 2 رجمه:: (أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن؛ 
بل لأجل تجديف"". فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلبأ)". (مشة نين 
الكهُئة تِيَابَهُ وَصَرحْ وذ ناهأ حاجتنا يَعد إلى شهوم .ها قَدْ سسَمِعكُم 
تَجْدِيفَهُ. ماذا ترون؟ فَأّجَابُوا وقالوا: إنه مستوجب الْمَوْتِ! حينئذ بَصَقوا فِي 
رخس رضي ارون افر تائلية نكا لثاء الك ا لشي ,هد 
ضَربّك)”'". ويحكم التلمود على عيسى عليه السلام بأنه- حاشاه ذلك - 2 
(لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار)”” » وأن (المسيح ارتد عن دين 
اليهود وعبد الأوثان)"''؛ كما زعم اليهود أن المسيح ساحرء وأنه تعلم ما كان 
يقوله للناس من حبر مطرود من الكنيس اليهودي لكفره. كما زعموا أن 
حواري عيسى ملحدون وكفرة”". 


.١5-4:١١ الكتاب المقدسء سفر الملوك الأول الإصحاح‎ )١( 

(0) التجديف 2# اللغة: هو الكفر بالنعم.ينظر: تاج العروس: .١١١/1١7‏ وأما المراد بها عند أهل الكتاب, 
فهو: كلام غير لائق 4# شأن الله وصفاته. ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص؟10. 

(؟) إنجيل يوحناء الإصحاح .55:٠١‏ 

(4) إنجيل متى» الإصحاح 0؟: 18-160. 

(0) المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص7١١.‏ 

(1) المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص1١١.‏ 

(0) ينظر المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص8١١-15١.‏ 


فاليهود كدّبوا المسيح عليه السلام» وأنكروا نبوته» والنصارى كذبوا 
عليه بزعمهم أنه إله. قال - تهالى - : ط وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنُ مَرْيم يا بي 
إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسنُولُ الله ء إلبكم مُصَدّقاً لِمَا بَِيْنَ يدي مِنَ التَّورَاة وَمُبَشئّرا يرسُول 
َأتِي مِنْ بَحْدِي امثْمَهُ أَحْمَدُ هما جَاءَهُمْ الات فَانُوا هَدَا سِحرٌمُبِينُ » 
[الصف:1]»؛ وقال تعالى: 8 لَقَدْ كمَرَ الْذِينَ فَالوا إن الله هو المَسِيحُ ابْنْ مَرِيمَ 
وَقَالَ المَسِيحٌ يا بَنِي إِسْرَائِيل اعبدُوا الله وَبّي ربكم إِنهُ مَنْ يرك ياللّهِ فَقَدْ 
حَرَمَ الله عليه الكنة ونازاف لاون لِلِظَالِمِينَ مِنْ أنصار [المائدة:؟/]. 

ويسكع اليتون ان خب لأنا عسي علزة لمالا يانه كتاكر ضان» 
أفسد شعب اليهود: (ضلل يسوع» وأفسد إسرائيل وهدمها): ويآنه حاشاه 
ذلك- مدفون ب جهنم: (إن يسوع مات كبهيمة» ودفن ب كومة قذر... حيث 
تطرح الكلاب والحمير النافقة)"". كما يصف اليهود ما أتى به عيسى من 
عند الله بالكذب والابتداء". 

ولم يسلم نبينا محمد #6 من تكفير اليهود : قفي قول الله تعالى: : © وَلَما 
جَاءَهُمْ كِتَابْ مِنْ عند الله مُصَدَقْ لما مَعَهُمْ وَكائُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفتَحُونَ عَلّى 
الذزينَ كفزوا فلمًا جَاءَهُمْ ما عرفا كَمَرُوا به فَلَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 0 
[البقرة:115: ذكر المفسيرون أن اليهودء كائوا يسقصون على الأوس 
والخزرج برسول الله © قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفر اليهود به 
وسعدوا ماتكاتو] يقولون هيه" "وروي الاماه حون اهدية :طييل أن انانيا 
من يهود المدينة كانوا ينتظرون مبعث نبي» فلما بعث من العرب؛ كفرو به 
قبا 
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)١(‏ هذه النصوص منقولة من كتاب: فضح التلمودء الأب: آي. بي. برانايتس: ص". 
(0) ينظر: فضح التلمود: ص77. 

(؟) تفسيرابن كثير: ١/١7؟7؟.‏ 

(4) # المسندء حديث رقم (10841) 2174/70 وحسن إسناده محقق المسند. 


١١7١ 


..العلاج 


المطلب الرابع 
تكفير اليهود للأمم الأخرى 


أطلق اليهود التكفير على كل الأمم: حتى ولو كانوا متبعين لرسل 
أرسلهم اللّه؛ ونظروا لبذه الأمم على أنها شعوب ضالة لا تستحق الإيمان؛ 
وإنما هي مسخرة لخدمة شعب الله المختار» وقسم اليهودُ الشعوب إلى قسمين 
لا ثالث لبما: القسم الآول: هم اليهود» والقسم الثاني: سائر الأمم من غير 
اليهود”". وقد سبق الحديث عن اليهود وزعمهم أنهم الشعب الذي اختاره اللّه 
من بين سائر الشعوب» والحديث سيكون عن نظرة اليهود للأمم الأخرى, 
وإطلاق اليهود الكفر والضلال على بقية الشعوب من غير اليهود. 

جاء ‏ التوراة: (أَلسسْت أَنْت إِلَهَنَا الذي طرَدْتَ سكان هذه الأَرْضٍ مِنْ أَمّام 
تنك إِسْرائيل وأعطيتها لِنَسْل إِبْرَاهِيمَ حَلِيلِك إلى الأجنن" (ومكا نمس 
اليب عَلَى كل مَمَالِكِ الأرّاضيي حين سوا آنَّ الوب حَارَبَ أَعْدَاءَ إسْرائيل)””. 
(َعَادِي أعداءَك وأَضَايقٌ مضايقك)”©؛ وفيها - أيضاً -: (هللويا غنوا للرب 
ترنيمة جديدة تسبيحته 4# جماعة الأتقياء. ليفرح إسرائيل بخالقه؛ ليبتهج بنو 
صهيون بملكهم. ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له؛ لآن الرب راض 
عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص. ليبتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على 
مضاجعهم. تنويهات الله ب أفواههم» وسيف ذو حدين 2 يدهم. ليصنعوا نقمة 
4 الآأمم وتأديبات 2# الشعوب. لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من 
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ددع الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحا ار 
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..العلاج 


حديد. ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع أتقيائه هللويا)"". 

وححفر التنمين الأجاني ككلاياء ران (الحكلب افضابيه الأجانية لأثة 
مصرح لليهودي 2# الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم الأجانب» وغير 
الخارجة عن دين اليهود ليست فقط كلابًا : بل حميرا أيضًا)". 

بف التلمود لاضلة عطلقا دين الآمم الخاوحة ونين ديق البهود» لآنهم أقبة 
إنكم من بني البشر؛ لأن أرواحكم مصدرها روح الله وأما بافقي الأمم 
فليست كذلك؛ لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة"”؛ بل إن الخارجين عن 
دين اليهود هم (خنازير نجسة تسكن الغابات» ويلزم المرأة أن تعيد غسلها إذا 
رأت عند خروجها من الحمام شينًا تحساء حكلب : أو حمارء أو مجنون» أو 
أمي» أو جمل» أو خنزيرء أو حصان» أو مجدوم. والخارجح عن دين اليهود 
حيوان على العموم: فسمّه كلبًاء أو حمارًاء أو خنزيرًاء والنطفة التي هو منها 
هى نطفة حيوان)”'. كما أن (المرأة الغير اليهودية هى من الحيوانات» وخلق 
الله لحني سلق شيكة ايان لكين لذكها الخدنة البووى الأين خلفيت التنننا 
لأجلهم؛ لأنه لا يناسب لأمير أن يخدمه ليلا ونهارًا حيوان» وهو على صورته 
الحيوانية! كلا ثم كلاء؛ فإن ذلك منابن للذوق والإنسانية كل المنابذة» فإذا 
التعازي بصفة كونه فقد إنسانًا. ولكن بصفة كونه فقد حيوانًا من 


./7 وينظر المزمور‎ .١ 84 الكتاب المقدس: سفر المزامير: المزمور‎ )١( 
الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص185.‎ )0 

(9) المصدر السابق: ص١15١.‏ 

() المصدر السابق: ص١0١95١-191.,‏ 
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الحيوانات المسخرة له)”'؛ كما أن على اليهودي أن لا يبالغ ب مدح الخارجين 
عن دين اليهودية» ولا يصفهم بالحسن والجمال؛ إلا إذا قصد أن يمدحهم كما 
يمدح الإنسان حيوانات؛ لآن الخارج عن دين اليهود يشبه الحيوان'". 

بل إن التلمود يعتبرأن الخطأ ب حق الله - تعالى - أهون من الخطأ أ 
حق اليهودي: ولذلك فإنه (يُصفح عن الأميّ إذا جدّف على الله تعالى» أو قتل 


غير إسرائيلي» أو زنى بامرأة غير يهودية ثم تهوّد؛ لكنه لا يصفح عنه إذا قتل 
يهوديّاء أو زنى بامرأة يهودية ثم صار يهوديًا)”". 

وبالتالي فإن جميع الأمم والشعوب الأخرى من غير اليهود 2 نظر اليهود 
هم كفرة لا يستحقون العطف والشفقة» ولو ادعوا أنهم أصحاب رسالة ودين 
مثل النصارى والمسلمين؛ فحكموا على غيرهم من مخالفيهم بالكفر حتى 
وإن كانوا على حق؛ بل إن الذي ليس يهودياً هو عدو لله وعدو لليهود؛ مهما 
كان دينه. كما أن كل خارج عن مذهب اليهود فليس بإنسان» ولا يجوز أن 
تستعمل معه الرأفة» كما يعتقد اليهود أن غضب اللّه موجه إلى كل خارج 
عن اليهودية:؛ ولا يلزم أن تأخذ اليهود شفقة به؛ إذ ليس من العدل- بزعم 
اليهود-- أن يشفق الإنسان على أعدائه ويرحمهم”'. كما يحكم اليهود على 
مخالفيهم بالكفر والخلود © النار: (وحيث أبناء ايسو (المسيحيون)»» وأبناء 
إسماعيل (الأتراك) بالإضافة إلى المسيح ومحمد... كالكلاب النافقة... هؤلاء 
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(0) ينظر الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص١95١.‏ 

() الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص0 :7١‏ و4 هذا الموضع نقص استدركته من طبعة دار القلم: 
ض537. 

(#) ينظر الكنز المرصود 4# فضائح التلمود: ص١95١-1175»‏ وينظر الكحتاب نفسه: ص7 205١17-5١‏ 
والحسام الممدود 4# الرد على اليهود: ص195-1417. 
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جميعاً مدفونون معاً)”". 

وجائز لبني إسرائيل على حسب تعاليم التلمون أن يفشوا الكمار ؛ لأنه 
يقول: (يلزم أن تكون طاهراً مع الطاهرين؛ ودنساً مع الدنسين)"". ومحظور 
على اليهود أن يحيوا الكفار بالسلام ما لم يخشوا ضررهم وعدوانهم؛ ولبذا 
فإن النفاق جائز» وإن اليهودي يمكنه أن مكو سودي مع الكافر ويدعي 
محيقه كانيا إذا كاف وهنو الأاى هليه الم فهو هه الود ا 
النفاق مع الكفارء وهؤلاء الكفار هم كل الخارجين عن الدين اليهودي”" 

وقتل غير اليهودي لا يعد جريمة عند اليهود؛ بل فعلاً يرضي اللّه"". ولو 
وجد اليهودئ كارا 2 حفرة غلا بشرحة ني" من العدل عند اليهود (أن 
يقتل اليهودي بيده كل كافر؛ لأن من يسفك دم الكفار يقرب قرباناً لله)". 
ومن المفروض على اليهود قتلّ كل الخارجين عن دينهم؛ لأن قتلهم من الأفعال 
التي يحاكء الله عليها بزعمهم؛ فإذا لم يتمكن اليهودي من قتلهم: 
فمفروض عليه أن يتسبب 24 هلاكيه”". 

ونلمس هذا المفهوم إلى حد ما 2# التوراة» ففيها: (ويقف الأجانب ويرعون 
غنمكم ويكون بنو الغريب حرائيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون كهنة 
الرب تُسمون خدام إلبنا. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون)”": (قومي 


)١(‏ فضح التلمود: ص17. والمقصود بالأتراك هم جميع المسلمين؛ لأن الأتراك © عصر المؤلف هم أشهر 
المسلمين. 

0) الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص157. 

(؟) ينظر الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص”157١.‏ 

(4) ينظر المصدر السابق: ص”7١7.‏ 

(6) ينظر المصدر السابق: صغ .5”١‏ 

(5) الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص0 .7”١‏ 

(0) ينظر الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص0 .7١‏ 

() الكتاب المقدس: سفر أشعياء: الإصحاح ١0:5-ا.‏ 
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ودوسي يا بنت صهيون لآني أجعل قرنك خديدا وأظلاقك أجعلها نحاسا 
فتسحقين شعوبا كثيرين)''". (متى أتى بك الرب إلبك إلى الأرض التي أنت 
داخل إليها نتملكها وطرد شعويًا كثيرة من أمامك الحثيين والجرجاشيين 
والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» سبع شعوب أكثر 
وأغظم متنك ودضمهم اترب لبك أمامك وضريتهم فاتك تحرعهم» لا تقطع ليم 
عهدًا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم» بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأخن لابنك؛ 
لآنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلبة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم 
ويهاككم سريعًاء ولكن هكذا تفعلون بهم: تهدمون مذابحهم» وتكسرون 
أنصابهم وتقطعون سواريهم» وتحرقون تماثيلهم بالنار)'". فلم يستثن من هذه 
الأمعسن امسق يما نحت يه الببودء يل النقوية تشهل شولا الأكواء حميماء 
كلؤند هخ فليم ولة يطبل الوذ متهم مداع ولاامة: 

يقول إسرائيل شاحاك'": (إن مجتمعنا الاستبدادي اعتمد ولقرون من 
الزمن هادات برمرية وغيرإتسائية موجية فيد كيل كاكن من الكاتاك 
البشرية. لنقل مثلا إن يهودياً من الأتقياء وصل للمرة الأولى إلى أسترائيا 
وصادف مروره بالقرب من مدفن خاص بالسكان الأصليين» فعلى هذا 
اليهودي وكفعل عبادة اللّه؛ أن يلعن أمهات الأموات المدفونين فيه)2. 


.١١١:4 الكتاب المقدس: سفر ميخا: الإصحاح‎ )١( 

(0) التوراةء سفر التثنية: الإصحاح !: (0-1). 

(؟) يهودي معاصرء ولد 4 بولندا» وكان أحد الناجين من معسكرات الاعتقال النازية؛ جاء إلى 
فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية» وخدم 4# الجيش الخدمة الإجبارية» كان أستاذاً لمادة الكيمياء 
ل الجامعة العبرية بالقدس إلى أن تقاعد. ينظر مقدمة إدوارد سعيد لكحتاب شاحاك "الديانة اليهودية 
وتاريخ اليهود" صه-١١.‏ 

(4) الديانة اليهودية وتاريخ اليهود: ص١0.‏ 
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المبحث الثاني 
جذور ظاهرة التكفير عند التصارى 
المطلب الأول 
الاختلاف في طبيعة المسيح ودوره في تأصيل ظاهرة التكفير عند النصارى 


لعل امل التكفين عقن التصارم ميض خلن افتراقيه واخصلاقهم بط طبيمة 
نبي الله عيسى عليه السلام: : أهو إله يعبد كما يعبد الله تعالى؟ أم هو بشر 
مخلوق» ونبي أرسله الله إلى اقلق بشيرا ونذيراً؟ فنتج عن هذا الاختلاف 
افتراقهم إلى طوائف وشيع يكفر بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضاًء وبسبب 
هذا الاختلاف عقدت المجامع النصرانية المشهورة المعروفة باسم: (المجامع 
المسكونية) قررت فيها عقائد جديدة ما أنزل الله بها من سلطان فزادتهم 
ترقا واخطاذها شوق العداذكيم وكرفتهم. 

ولقد افترقت النصرانية إلى فرق كثيرة؛ أشهرها ثلاث فرق» هي: 
الك توتينات0 والا, لوذركين ف لبر وتتسستدت : لمكيل شرق متوسا العتاد ها 
الخاص بهاء وكل أمة منها تلعن أختهاء ويكفر بعضهم بعضا"". 

ولعل من أهم الاختلافات بين النصارى: اختلافهم # طبيعة المسيح عليه 
السلام» فالنصارى الكاثوليك- والمراد بالكاثوليك: أي المذهب العام وعلى 
هذا المذهب أغلب النصارى- يعتقدون بأن للمسيح عليه السلام بعد التجسد 
طنيمكاة» إحداهما لامرفية::والأخرى تاسوتيةبوانه قبل التحسد لم يكن له 
إلا التاسويية متنا وهس الى خدات يها هر غانها السلامة كم يمت ولادتة 
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)١(‏ بل وصل الأمر إلى وقوع مذابح عدة بين طوائف النصارىء؛ ينظر: الجانب المظلم 4 التاريخ المسيحي؛ 
هيلين إيليربي: ص ./5-/١‏ 
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من مريم حلت طبيعته الناسوته مع الطبيعة اللاهوتية. وأن الصلب وقع على 
الناسوت فقط دون اللاهوت؛ وأن اللاهوت فارق الناسوت ساعة الصلب» وأن 
الناسوت عاد كما كان قبل حلول اللاهوت فيه. وأن الناسوت -الذي وقع 
عليه الصلب- قام من الأموات ليصعد إلى اللاهوت # الملكوت'". 

وأما الأرثوذكس فيؤمنون بأن للمسيح طبيعة واحدة فقط جامعة بين 
اللاهوت والناسوت»؛ وأن الذي ولد من مريم هو الإله» وأن اللاهوت لم يفارق 
الناسوت لحظة واحدة» وأن مريم حملت بهما جميعًاء وأن الصلب قد وقع على 
اللاهوت والناسوت معاء وأن د قام من الأموات ليصعد 
إلى الملكوت””". تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا 

آمنا سيب نكناة الحكنيية الأشجيلية ابروا فيعود إلى مظاهر الفساد 
التي كانت تعيشها الكنيسة الكاثوليكية وقسسهاء والتي من أبرزها 
اعتقادهم بعصمة الباباء وحصر فهم الكتاب المقدس وتأويله على البابا 
وأتباعه من القساوسة دون غيرهم من أتباع النصرانية» شحبلة عن بيعهم 
لصكوك الغفران لمن شاءوا بلا توبة. ومحاربتهم للعلم والعلماء» وحرق بعضهم 
وقتل آخرين؛ كل هذه الأمور مجتمعة وغيرها أدت إلى نقمة عوام الناس 
ومفكريهم على الكنيسة الكاثوليكية: مما أدى إلى خروج عدة دعوات 
إصلاحية 4 القرن السادس عشرء وكان أهمها ظهور حركة إصلاحية دينية 
على يد قسيس يقال له: "مارتن لوثر”" الذي لم يخرج عن اعتقاد الكاثوليك 


)١(‏ ينظر: الفرق والمذاهب المسيحية» سعد رستم: ص74-14. والمسيحية؛ د.عبدالمنعم فؤاد: ص7177. 

() ينظر: الفرق والمذاهب المسيحية: ص 274-57 والمسيحية: ص77 7. 

[(فة مارتن لوثر -1١4857(‏ -1045م): ولد وتو 4 ألمانياء زسمكامتاً عام (1601١م)ء‏ وك عام (١105١م)‏ 
أصدر البابا حوماناً بحق لوثر بسبب معتقداته المخالفة للكنيسة الكاثوليكية؛ لكن لوثر لم يأبه 
لذلك بل استمر # مقاومة سلطة البابا حتى وفاته» فتمخض الإصلاح الذي دعا إليه إلى انشقاق 
كبير .ؤ الكنيسة نتج عنه المذهب البروتستانتي. اينظر معجم الإيمان المسيحي: ص2١‏ غ] 


حول طبيعة المسيح عليه السلام. 

لقد وفع بين مارتن لوثر وبين الكنيسة صدام فكري عنيف كان من 
نتائجه حدوث الانقسام: وظهور ما يعرف بالحركة البروتستانتية على الساحة 
الآوربية. كما حارب لوثر رجال الكنيسة الكاثوليكية 4 زعمهم تفردهم 
بفهم الإنجيل» ودعا آتباعه وكل النصارى إلى قراءة الإنجيل وفهمه وتفسيره 
نون الرجوع إلى رجال الكيسة» سمي آقباضه باسم. (الأصوليون) 
و(الإنجيليون)؛ وسميت الكنائس التابعة له ب(الكنائس الإنجيلية)؛ والتي 
أطلق عليها اسم (البروتستانت)» والتي تعني: المحتجون. ولقد انتشرت الديانة 
البروتستنتية النصرانية 4 ألمانيا شما أورياء وبريطانياء ومنها انتقلت إلى 
أمريكا”". 

وطبيعة عيسى عليه السلام 4 الإسلام: أنه بشر خلق من غير أب» كما 
خلق - تعالى - آدم عليه السلام من غير أب وأم؛ قال هاي :2 إن مكل 
يسن عند الله كمكل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ كُرَاب كُمَ شَالَلَهُ كن فَيَكونْ 4 آل 
عمران:109؛ وأن عيسى 8 نبي من أنبياء اللة كفاع محقه اللمحيول دقاات 
رسولاً إلى بني إسرائيل: قال تعالى:ا ما الْمَسبِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولٌ قَدْ خَلّتْ 
مِنْ قَبْلِهِ الرسُلُ وَأَمّهُ صيدّيقة كانًا يَأكلان الطّمَامٌ انظر كيف تُبَينُ لَهُمْ 
الآناف ف انظر أت يُوْمَكَون #[الماقد »ةلاه بوانه هليه المبللاة محدة لشريعة 
موسى عليه السلام ومكمل لباء قال تعالى:ا وَفَفَيْنَا عَلَى آَكَارِهِمْ بعيسى ابْن 
مَرْيُمَ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنْ التَورَاةِ وَآتَيْتَاهُ الإنجيل فِيهِ هُدى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً 
نما تَيْنّ يدهن القُوْوا وشلا وتتميطلة للتكفين. 4 اماد 125 

وعيسى عليه السلام لم يدع الألوهية أو الربوبية؛ بل أقر بعبوديته للّه رب 
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إدلق ينظر: تاريخ الكنيسة : جون لوريمر: غ/-هو ول والبرطقة # المسيحية» ج. ويلتر: ص167 2 والفرق 
والمذاهب المسيحية: ص 2١١١‏ والمسيحية: ص590. 
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العالمين» قال جل جلاله:ا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى ابْنَ مَريْم آآنت فلت لِلئّاس 


ره ديهم 


انَخِدُونِي وَأمي إِلمَيْنِ مِنْ دون الله هقَالَ سبْحَائك ما يَكونُ لِي أَنْ أَقَولَ ما نيس 
بي بحق إِنْ كنت فْلتُهُ عق هقد عَلِمتهُ َعَم مَا ضِي تُفميي ولا أعلَمْ ما فِي تُفسيك إِنك 
نت عَلامٌ الغيُوب؛ مَا قلت لَّهُمْ إلا ما أَمَرْتتِي به أَنْ اعبدُوا اللّهَ رَبُي وَرَبُكم 
وَكنث عَلَيْهِمْ شتهيداً ما دمْتُ فِيهم ظَلَما توَعيْكتِي كنت أَنت الرّقِيب عَلَيْهِم 


يع ها انوا عه" 


والشياى بك ييه > [المائدة: .]١١1/-11‏ 


١1 


المطلب الثاني 
أهم مصطلحات التكفير ومرادفاته عند التنصارى 


يعرّف النصارى الكفر بأنه: لا مبالاة باللّه وبشريعته» والسعي وراء 
سعادة فورية على حساب القريب'". 

وتندرج تحت كلمة الكفر مصطلحات أخرى عند النصارى, منها: 

صاحب البدعة: وهو من يرفض عمداً قضية؛ أو بعض قضايا الإيمان: 
ويدعو لبذا الضلال'". 

ومنها: التجديف, والمراد به: شتيمة ونميمة. ويقصد بها ب الكحتاب 
المقدس كلام غير لائق 4# شأن الله وصفاته””. 

ومنها: البرطقة» والبرطقة ((ا66168) كلمة أغريقية الأصل مرادفة للفظ 
الكفرء معناها: الخروج على مجموعة الأفكار الدينية التي يؤمن بها السواد 
الأعظم من الناس 4# مجتمع ما وزمن ما. وقد أطلق هذا اللفظ- 2# الغالب- 
على الخارجين عن الكنيسة الكاثوليكية (والأرثوذكسية بدرجة أقل)؛ ولا 
يختص بالأغراد؛ بل أطلق على الحركات الدينية المعارضة»؛ قفي عام (00١م)‏ 
اتهم أسقف روما الكنائس الشرقية بالبرطقة» وش مستهل عصر النهضة 
الأوربي كانت البروتستتتينية هرطقة بالنسبة للكاثوليكية (ولا تزال). كما 
أطلقت الكنيسة على بعض العلماء: هراطقة» أمثال: الإيطالي غاليليو'*': 
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)١(‏ معجم الإيمان المسيحيء؛ الآأب: صبحي حموي اليسوعي» والآأب: جان كوربون: ص58 ؟. 

(؟) معجم الإيمان المسيحي: ص195. وينظر: البرطقة 2# المسيحية» ج. ويلتر: ص0١.‏ 

(9) قاموس الكتاب المقدس: ص 707. 

(4) عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي (574١-1147م)»:‏ ولد ومات 4 إيطالياء قام باكتشافات 
عدة لم ترض الكنيسة عن بعضهاء فسجنته؛ ثم أجبرته على المحكوث # بيته حتى مات. اينظر معجم 
الفلاسفة: ص5337]. 


١١١ 


00 ثار 
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2 606 


وعلى من قاوم السلطة الطاغية للكنيسة أمثال: مارتن لورثرء وتطلق بالمعنى 
الدقيق على الذين قالوا بالوحدانية» وببشرية المسيح عليه السلا'". 

والنصارى ملزمون 4# الحياة بالانفصال عن المجدّفين: فكل من خالف 
تعاليم المسيح» ونفى أنه ابن الله بزعمهم؛ وأنه إله ابن إله فهو مجدّف'". جاء 
4 الكتاب المقدس: (كل من تعدى ولم يثبت 4# تعليم المسيح؛ فليس له اللّه. 
ومن يثبت 2# تعليم المسيح؛ فهذا له الآب والابن جميعاً. إن أحد يأتيكم ولا 
يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه # البيت» ولا تقولوا له سلام؛ لأن من يسلم عليه 
يشترك 4# أعماله الشريرة"". وفيه: (من جدف على روح القدس فليس له 


مغفرة إلى الأيد؛ بل هو مستوجب دينونة أبدية). 


)١(‏ ينظر: البرطقة # المسيحية؛ ج. ويلتر: ص17١-45.‏ والبرطقة ش الغرب»؛ د.رمسيس عوض. والجانب 
المظلم يك الفاريخ المسيسي» شيلين ابليريي: صن 86, 

0) ينظر كنيس 2# الكنيسة العلاقات المسيحية اليهودية عبر التاريخ: ص/7ا5١.‏ 

(6) الكتاب المقدس: رسالة يوحنا الثانية: .١ ١‏ 

(:) الكتاب المقدس» إنجيل مرقس» الإصحاح ؟:5. 


١١7 


المطلب الثالث 
الجذور التاريخية للدكفير عند النصارى 


لقد بدأت الكنيسة مبكرًا 4 إطلاق لفظ الكفر ومرادفاته على حل 
من خالف أمرهاء مما مكنها من التدخل 3 شؤون الدولة الرومانية. 
وأصبحت تخلع وتنصب من تشاء من قياصرة روماء وتأمرهم أن يدخل رعاياهم 
المسيحية قصرأء تحت تهديد التعذيب والموت: ولا تزال الكنيسة إلى اليوم 
تعتبر حرية الأديان ضد تعاليمها وأقرب لتعاليم الوثنية '"". 

وتطور الأمر إلى السعي 4# تنفيذ أحكام الردة على كل من استحق 
الكفر 4 نظر قادة الكنيسة: ففي عام ؛ ٠‏ ؟م ظهرت الفرقة بين النصارى 
بعد موت الباباء واستمر عرش البابوية خالياً لمدة أربعة أعوام لانشغال 
النصارى بقضية جزاء المرتدين عن الكنيسة ثم عادوا إليها: هل يدفعون غرامة 


ع 


أم جزية أم لا9ا". 

وأصبح لفظ الكفر يطلق على من لم يطع البابا طاعة عمياء؛ بل وصل 
الأمر إلى أن كفرٌ بعضٌ من تبوأ منصب البابوية كل من خالفه؛ سواء كان 
وك عالت قينا اواسلتكا أو هيز هاادة النقسه. ركفو اللتساسة 
والرهبان بعضهم بعضاً”. 

يقول البابا اينوسنس الثالث”؟: (كل رجال الدين ينبغي لبم أن يطيعوا 
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)١(‏ ينظر: تاريخ الكنيسة: جون لوريمر: 4 /151-١5؛‏ والبرطقة 4 المسيحية: ص8١٠.‏ والتاريخ الأسود 
للكنيسة؛ القس دي روزا: ص5؟. والجانب المظلم 2# التاريخ المسيحي: ص/1١1-ة/.‏ 

(0) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص1 1١-17‏ . 

() ينظر: تاريخ الكنيسة » جون لوريمر: 75/4؛ والتاريخ الأسود للكنيسة: ص؟ه-175. 

(5) اعتلى كرسي الباباوية من عام 97١١م‏ حتى عام 717١م‏ تقريباً» يعتبر من أكثر باباوات - 
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ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


وتة 00 


وقال البابا ليو الثالث عشر””: (حتى إن طالبتك الكنيسة أن تقول: اثنين 
واثنين هو ستة)”". 

ويقول البابا بونيفاس الثامن”'': (إن صدر راعي الكنيسة الرومانية هو 
منبع كل القوانين؛ لذلك وجبت الطاعة العمياء له» حتى تستقر الأمور)””. 

وبلغ بالقساوسة الإسراف 4# التكفير لدرجة أن أصبح لفظ الكفر يطلق 
على من خالف البابا 4 توافه الأمور؛ فرغم (أن العديد من آباء الكنيسة قد 
آذانوا بكثيرا من الاشخامن نتيمة ارده عن الدين؛ إلا أن البانا بولسن الرا © 
غلب الجميع # توصيف الردة؛ فقد كانت أقرب شيء إلى قلبه؛ وأسهل قولة 
على لبناته :كيو مكلذ دان مها مثالا هنف فيكالا ااعسبيد مصلويا لم نمجية؛ 
واعتبر رداءة صنعه إهانة للمسيح. كما حكم بالموت على كل من لم يقم 


الكنيسة بذخاً لدرجة أن لباسه كان مرصعاً بالجواهر؛ ويركب حصاناً مرصعاً بالجواهر أيضاً. ب 
سنة 717١م‏ استأنف الدعوة إلى حملة صليبية إلى الشرق تقرر القيام بها عام 711١م؛‏ لكن شاء الله 
أن تكون وفاة هذا الصليبي الحاقد عام 7١1١م‏ قبل إنفاذ الحملة. آينظر التاريخ الأسود للكنيسة: 
ص١02»‏ وتاريخ الحروب الصليبية: 509/7]. 

التاريخ الأسود للكنيسة: ص١.‏ 

اعتلى كرسي الباباوية من عام 1417م حتى عام ”7١11م»‏ ترأس الكنيسة الكاثوليكية لمدة ربع 
قرن» وتويك عن عمر يناهز 15 عاما. اينظر التاريخ الأسود للكنيسة: ص0١ .]١‏ 

المرجع السابق: ص560١.‏ 

اعتلى كرسي الباباوية من عام 94١١م‏ حتى عام 7١١1م.‏ اصطدم بفيليب الرابع ملك فرنسا. اينظر 
معجم الإيمان المسيحي: ص؟؟ .]١‏ 

التاريخ الأسود للكنيسة: ص7. 

كان هذا البابا حاد الطباع سليط اللسان» # عهده وبسببه تحولت الكنيسة الكاثوليكية + 
انكلترا إلى المذهب البروتستنتي» وانفصلت عن روما. كانت وفاته سنة 005١م:‏ وعندما توك نزعت 
الجماهير تمثاله من مجلس الشيوخ الروماني» وألقوه 2# النهر. [التاريخ الأسود للكنيسة: ص؟9]. 


بأيام الصيام 2 وهكذا)”". 

وكان البابا بيوس الخامس”'' ينذر طباخه بتهمة الردة عن الدين إذا هو لم 
يلتزم بأطعمة الصيام'". ووصل الأمر بانحدار الكنيسة 4 التكفير + عصور 
لاحقة إلى أن قال أحد الكاثوليك: (إننى أعتقد أنه من الأفضل أن يكون 
الإنسان وثنيا عن أن يؤمن بدين محاكم التفتيش)””'': وقال آخر: (إن المسيح 
نفسه كان مسسقى مكعة ؛ لور كان حيا ب عصر محاكم التفتيش)". 

وهناك آباء آخرون أفتوا بأن كل مولود يتوفى قبل تعميده؛ فمصيره إلى 
جهنم رأساء ويعاني من شتى أنواع العذاب”'. وأفتى جمع من آباء الكنيسة 
بكفر من لم يؤمن بعصمة البابا من الخطأ”". 

ولعل أول تكفير صدر من النصرانية كان موجه إلى الموحدين منهم»: 
الذين آمنوا باللّه رباء وإلبا لا شريك له 4 عبوديته؛ وبعيسى عليه السلام 
فبياء واتتخلق من خلق اللهمها بجدل الكتفيسة التصيزاقة كوكم بكفرهة 
بداعى البرطقة. 
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)١(‏ المرجع السابق: ص96. 

(0) اعتلى كرسي الباباوية من عام 517١م‏ حتى عام 1077م؛ أصدر حرماناً ب حق ملكة انكلترا 
إليزييث الأولى؛ كوّن تحالفاً صليبياً من أسبانيا والبندقية ضد الدولة العثمانية # البحر المتوسط. 
اينظر معجم الإيمان المسيحي: ص58 .]١‏ 

(5) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص؛4: والأمثلة على ذلك كثيرة» انظر الكتاب نفسه: ص1١ -١‏ 
م 0 

() التاريخ الأسود للكنيسة؛ القس دي روزا: ص4؟١.‏ 

(65) المرجع السابق: ص4؟١.‏ 

(1) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص١1١2 .5١7‏ 

0) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: صهه ١107-١‏ /0 11-1 1. 
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مده التكغير 
الآنا 


المطلب الرابع 
صور من تكفبر النصارى لمخالفيهم 


تاريخ النصارى مليء بأمثلة كثيرة على غلو النصارى 4# التكفير» 
ومن الأمثلة على تكفير النصرانية لمخالفيها حتى وإن كانوا على 
الاعتقاد الصحيح ما يلي: 

" الإبيونية: 

لعل أولى البرطقات الكبرى 4# نظر الكنيسة هي ما اعتقدته الإبيونية: 
وهي من طوائف اليهود» وعاشت بشرق الأردن 4# القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين» ثم اختفت أواخر القرن الرابع. تتسب إلى رجل اسمه (إبيون) كان 
قد ألّف إنجيلاً من تلك الأناجيل التي حرمت بعد ذلك» ومنع تداولها. تعتقد أن 
المسيح المخلص أو المهدي اليهودي المنتظرء وبالتالي فهو محض نبي كالأنبياء؛ 
ورسول قد خلت من قبله الرسل. وحافظت على الشرائع اليهودية التقليدية) 
كالختان وكراهة الخمر وتقديس أورشليم. وقد عدت الكنيسة هذه 
المعتقدات هرطقة؛ لأنها تخالف اعتقادها 2 المسيح» من أنه إله وابن إله"". 
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من بلدة سميُساط الواقعة على نهر الفرات. عاش ث4 شمال الشام 4# القرن 
الثائيت المياكذي ارتقى يف هدمة الكديي:ة حت ايع الفا لأتطاكية بنانة 
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(51م): وظل 4 منصبه حتى خلع عنه بقرار من الكنيسة سنة (114م) وذلك 
بسبب نفيه لآلوهية المسيح عليه السلام واعتقاده ببشريته وأنه خلق من خلق 


0 ثار 


..العلاج 


)0( ينظر: الللاهموت العربي وأصول العف الديني» يوسف زيدان: ص١ ٠‏ ا وموسوعة قلاسفة 
ومتصوفة اليهودية» د.عبدالمنعم الحفني: ص8 ؛. والبرطقة # الغرب» د.رمسيس عوض: ص9١.‏ 
١١71‏ 


الله وأنه نبي من أنبياء اللّه'". بين يوسابيوس القيصري سبب خلع بولس 
السَمَيُسَاطي من الكنيسة لاعتقاده ببشرية المسيح» فيقول: (ولأنه كان يعتقد 
اعتقادات وضيعة 4 المسيح؛ مخالفة لتعاليم الكنيسة:؛ أي أنه كان 2 
متبيحفة إتائاً غادياة؟. 

قال ابن حزم'": (ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي» وكان بطريركياً 
بأنطاكية قبل ظهور النصرانية. وكان قوله: التوحيد المجرد الصحيح؛ وإن 
عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام؛ خلقه الله - تعالى - 
عذ بطن هريم من غير كر وأنه إنسان لا آلبية فيه البقة وكان يقول ذلا 
أدري ما الكلمة؟ ولا روح القدس8)!". 

" لوقيانوس: 

كان كاهنا لكنيبية انظاكية » وقرية يذ رمن الاخيظهاد نفة الام 
اتهم بالبرطقة لقوله بأن اللّه واحد لا مساوي له. وأن كل ما هو خارج عنه 
- تعالى - فهو مخلوق. ومن ثم فإن الكلمة (اللوجوس) مخلوق» فعيسى عليه 
السلا مكبر وليين إلا.ودلاتة يشريه جوعه وعظشه واختهاوه هن اغن 0 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


1١70/١ وكنيسة مدينة الله انطاكية: أسد رستم:‎ :٠١١/7 ينظر: تاريخ الكنيسة؛ جون لوريمر:‎ )١( 
ا‎ 

0 تاريخ الكنيسة؛ يوسابيوس القيصري: ص77/4: »58١‏ والبرطقة # المسيحية: ص١27‏ والبرطقة ب 
الغرب: ص١5.‏ 

(9) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» الإمام الحافظ ولد سنة (584ه) بقرطبة انصرف لطلب 
العلم وترك ما كان عليه من الوزارة التي كانت له ولأبيه من قبله» تبع مذهب داود الظاهري؛ فنبذه 
علماء عصرهء توك سنة (407ه). آجذوة المقتبس: 215/7]. 

(:) الفصل # الملل والأهواء والنحل» ابن حزم: .١٠١5/١‏ 

(0) ينظر: كنيسة مدينة الله انطاكية: »141-١147/١‏ وتاريخ الفكر المسيحي؛ القس حنا الخضري: 
1١ل‏ 


يسنن 
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6 جه + 


" آريوس: 

ولد بين عامي (707-١/117م)‏ وتويك سنة (177م) كان يرى بشرية المسيح: 
وأنه مخلوق من خلق اللّهء خلقه الله من عدمء مثله مثل سائر المخلوقات؛ 
مهدا إن 1تاجيل: لم يطليا الشخريف تكد أن السيع ابن الإنسان وكيس اينا 
لله. ففضبت عليه الكنيسة واتهمته بالبرطقة؛ وعقد له مجمع نيقية”" سنة 
06آم بحضور أسقفاًء حرم فيه آريوس» وأقر عزله من الكنيسة:» ونفي 
بعيداً إلى دير أسبانيا”. 

قال ابن حزم: (والنصارى فرق منهم أصحاب أريوس»: وكان قسيساً 
بالإسكندرية؛ ومن قوله: التوحيد المجرد» وأن عيسى عليه السلام عبد 
مخلوق؛ وأنه كلمة اللّه تعالى التي بها خلق السموات والأرض)””. 

" مكدونيوس: 

عاش هذا القسيس # زمن الامبراطور الروماني قسطنطين» ويقال إنه 
تضاق بطريرق العاضمة الرومانية: القسطتطيفة: كان تزه اللههن الشريك 


2 


مؤتمر 


والمثيل والند»ء سواء كان ابنا أو روح قدسء وقال بأن عيسى عليه السلام 
مخلوق كسائر المخلوقات» وقد ناقشه المجمع» وحرمه. وأسقطه من رتبة 
الأسقفية وطرد من الكنيسة بسبب اعتقاده التوحيدء وحكم عليه 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المجمع عند النصارى: هو مجلس يُدعى إليه جميع أساقفة الكنائسء» ويرأسه المقدم بين البطاركة: 
وعندما انقسمت الكنيسة إلى قسمين: أصبح بطريرك القسطنطينية هو الذي يرأس المجمع 
الأرثوذكسي., والبابا يرأس المجمع الكاثوليكي #ي روما. وما يتخذ 2 هذه المجامع من قرارات هي 
ملزمة نجميع الكنائس التي تتبعهاء وتتفق معظم الكنائس على المجامع الأربعة الأولى من بين أكثر 
من عشرين مجمعاً. أما نيقيا: ب مدينة من مدن آسيا الصغرى- ضمن تركيا حالياً. امعجم الإيمان 
المسيحي :ص1 15/147 2 لاهمغمرهةة, .]05٠١‏ 

) ينظر: تاريخ الكنيسة؛ جون لوريمر: 40-40/7: وكنيسة مدينة الله انطاكية: .510-177/١‏ 
وتاريخ الفكر المسيحي:١/2711‏ 18/7. البرطقة # المسيحية: ص1". والبرطقة 4 الغرب: ص١".‏ 

(؟» الفصل # الملل والأهواء والنحل: ٠١/١‏ ؛ وينظر: الملل والنحل؛ للشهرستاني: 577/١‏ , 33717. 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


بالكفر'". 

قال ابن حزم: (وكان منهم أصحاب مقدونيوس وكان بطريركاً بذ 
القمتظتطينيةام. وشد كاهو المصراقية اباء ا#سوستطين من تبدانظية: جاني 
القسطنطينية. وكان هذا الملك أريوسياً كأبيه» وكان من قول "مقدونيوس" 
هنا الترحيد:الجرده وأ هس علبة البتلاع عبد مخلرق» إلسان ثبي + رسول 
الله كسائر الأنبياء عليهم السلام؛ وأن عيسى هو روح القدسء وككلمة الله 
عزو جلء وأن روح القدس والكلمة مخلوقان» خلق الله كل ذلك)”". 

يقول صاحب تاريخ الأقباط عن مجمع القسطنطينية”"' سنة ١8؟م:‏ (كان 
الغرض من عقد هذا المجمع: محاكمة أصحاب البدع؛ ومنهم "مقدونيوس"» 
وكان ابيهنا أقامه الآريوسيون على القسيطتطيكية ميق اكه قم سزل سنة 
٠"م؛‏ لمناداته ببدعة جديدة هي: إنكار لاهوت الروح القدس...) . 

" تسطور: 

نسطور- والذي تنسب إليه طائفة النسطورية- بطريك القسطنطينية الذي 
قال إن فريم العذراء لم كلن إلبا كيل ولندت إتساناء كم اتح ذلك الإتسان يعد 
ولادته بالأقنوم الثاني» وهذا الاتحاد اتحاد مجازيء: وليس حقيقياً؛ لأن الإله 


ع 
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-5٠١١ص ينظر: معجم الإيمان المسيحي: ص76؛ : وتاريخ الكنيسة القبطية: القس منسى يوحنا:‎ )١( 
كم ار‎ 

(0) الفصل ‏ الملل والأهواء والنحل: .١١١/١‏ 

(؟) سبق بيان معنى "المجمع'؛ والقسطنطينية هي مدينة: "إسلامبول' 4 تركياء و'مجمع القسطنطينية" 
المراد هنا: هو المجمع الثاني: الذي وضع حداً للمناظرات الأريوسية» وكفر من ينكر ألوهية روح 
القدس. اينظر معجم الإيمان المسيحي: ص 1/5. 

(4) النصرانية من التوحيد إلى التثليث» د.محمد أحمد الحاج: ص1875» عن تاريخ الأقباط» زكي شنودة: 
0006 
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0 


لحب سكو بده يوون مينةة الام امعاكصيهه ووزظلا لخدب ايسان 
بأن المسيح إله ابن إله؛ فرفضء وقال: لن أدعو طفلاً عمره شهران أو ثلاثة: 
ا" 

" ميشال سرفيه: 

هاجم عقيدة التثليث سنة ١07١م‏ 4 كتابه الموسوم 'مغالط الثالوث"» ثم 
كر مياجيهه لزه لقيو الوقية كا كعابه الأقر امود بالسيعية إلى 
جذورها الآولى" الذي القهستة 21ه اه كم صدن سطبوها ضاد 1668 وقوو 
فيه أن لسع عليه تساف لبن صر إتساة ستاراك م ولمين إلنا سيا قزضه 
النصارى. فما كان من الكنيسة إلا أن ححكحمت بحكفره وهرطقته: 
وحاكيته: كيت يدركه خرقا عام 7211439 والأنكلة كفي جندا على 
تكفير الكنيسة لمخالفيها: مما لا مجال لبسطه هنا"!". 


تالت وتاريخ الكنيسة: جون لوريمر: ا وتاريخ الفكر المسيحى:؟/11١2‏ 
والبرطقة 4 المسيحية: ص١5.‏ 


6 ينظر: البرطقة # المسيحية, ج. ويلتر: ص158١.‏ وتاريخ الحضارات العام, بإاشراف موريس كروزيه: 
ا 


() ولمزيد من الأمثلة ينظر: كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس» د.يوسف الكلام: ص ١-10‏ ؟. 


11١4+ 


المطلب الخامس 
آثار التكفير عند النصارى 


كان لإسراف باباوات النصارى وقسيسيهم وبطارقتهم 4 التكفير؛ أثره 
اكير بف النسينة التسواليةه سواه ند تدك غاسة التضساوى كر اهو لاخر 
والسعي إلى القضاء عليه؛ مستندين 4 حروبهم التي لم تعرف الرحمة إلى 
نصوص # الإنجيل المحرف؛ متها ما جاء على لسان المسيح عليه السلام: )0 
كعدوا ني جِدْت لألقيّ سلاماً عَلَى الأرض. ما جدتُ لألقيّ سّلآما سكا فإِنّي 
جِدْث لأفرّق الإنْسسَانَ ضد امه والايدة بهد اموا والحضنة 08 اا عذاة 
الإِئْسَان آهل بَيْتهِ0”". مناقضين العبارة المشتهرة عن المسيح: (مَنْ ضَرَيّك عَلَى 
رك شَاعْرِضْ لَهُ الآخَرَ أَيْضاً. . وَمَنِ انْتَرَعَ رِدَاءَك كلا تتقئة تربك لضي 
أولا: الحروب الصليبية: 

تمقو الحروف السدلضة شبرة مخ شرات مص التكفب كلد التضصارق » إذ 
من يتأمل ما فعله النصارى 4 حروبهم الصليبية»؛ لا يشك # أن قتلهم 
لمخالفيهم ناتج عن نظرة مسبقة بأن هؤلاء المخالفين كفرة ملاحدة لا 
يستحقون الحياة» بل لم يسلم مخالفوهم من النصارى من القتل» ففتك 
الصليبيون بنصارى القسطنطينية قبل أن ينتقلوا إلى القدسء؛ ويحرقوا اليهود 
أحياء ثش معابدهم» ويُسيلوا دماء المسلمين 4 الشوارع'” 

يحكي شاهد معاصرء هو القسيس الفرنسي فوشيه دو شارتر الذي 


.5-54 الكتاب المقدس» إنجيل متى: الإصحاح العاشر:‎ )١( 

0) الكتاب المقدسء إنجيل لوقاء الإصحاح السادس: 558. 

(9) ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص١‏ . 

(4) قسيس فرنسي ولد حوالي عام (54١٠م)‏ 4# فرنساء شارك + الحملة الصليبية الأولى التي - 
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رافق الحملة الصليبية انح احطت القدس» ها سمعه لحظة سفوط الديئة 
بأيدي الصليبيين: ل الحال دخل الفرنجة المدينة بجلال 4 ظهر اليوم الذي 
يسمى اليوم المهيب» اليوم الذي فغدى فيه المسيح العالم بأسره على الصليب. 
وخلال عزف الآبواق والضجيج والجلبة» شنوا هجومهم ببسالة صارخين: 'رب 
أغطنا العون".. قدب الرعب بق قلوب:الكفار.. وعتدما رأوا ذلك هبوا وهم ف 
قمة الابتهاج داخلين المدينة بأسرع ما كي قدرتهم»: وانضموا إلى رفاقهم 
يلاحقون ويذبحون أعدائهم الأشرار بلا توقف.. وقد قطعت رؤوس ما يقرب من 
عشرة الآ سحسى مقا هذا الك بوم مكو جفالت الإطاضية :خو ماك حتى 
الكواحل بدماء القتلن. ماذا أقول؟ لم يبق متهم أحد» ولم يرحموا اضرأة ولا 
طفلة)0, 

ويضف صاحب كتاب تاريخ الحروب الصليبية ما حدث # القدس يوم 
دخلها الصليبيون فقال: (لم ينج من المسلمين بحياتهم إلا هذه الفئة القليلة 
(يقصد الوالي الفاطمي وحرسه). إذ إن الصليبيين -- وقد زاد 4 جنونهم ما 
أحرزوه من نصر كبير بعد شقاء وعناء شديد - انطلقوا 4 شوارع المدينة» 
وإلى الدور والمساجد» يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والآطفال 
دون تمييز. استمرت المذبحة طوال مساء ذلك اليوم؛ وطوال الليل. ولم يكن 
عَلَمٌ تاتنكرد"" غاصماً الاجين إلى المسجد الأقصى من القذل. ففي الصنباح 
الباكر من اليوم التالي» اقتحم باب المسجد ثلة من الصليبيين؛: فأجهزت على 


غد « فنك بالنااة الشررى راق قطن بقينا عياف ف الوب حريت كفن كاريهه هذاه إل أن القض هن 
الكتابة عام (71١1م)؛‏ وربما توك 4# ذلك العام عن عمر يناهز (18) عاماً. امقدمة محقق كتاب 
فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس: ص١٠].‏ 

.0-١؛ص تاريخ الحملة إلى القدس» فوشيه الشارتري:‎ )١( 

0) تانكرد أحد القادة الصليبين الذين دخلوا القدس؛ وكان قد اتفق مع المعتصمين 4 المسجد الأقصى 
على أن يستسلموا له وأن يؤمنهم على حياتهم بأن يضع علمه على المسجد حتى لا يتعرضوا لأذى. ينظر: 
تاريخ الحروب الصلينية»:ستيفن ونسيمان: 25071. 


جميع اللاجئين. وحينما توجه "ريموند اجيل" 2 الضحى لزيارة ساحة المعبد» 
أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه. وفر يهود بيت 
المقدس جميعاً إلى معبدهم الكبيرء غير أنه تقرر إلقاء القبض عليهم؛ بحجة 
أنهم ساعدوا المسلمين؛ فلم تأخذهم بهم الرحمة والرأفة» فأشعلوا النار ب 
المعبد» ولقي اليهود بداخله مصرعهم محترقين. وتركت مذبحة بيت المقدس 
أثراً عميقاً ب جميع العالم. ليس معروفاً بالضبط عدد ضحاياهاء غير أنها 
أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهود؛ بل إن كثيراً من المسيحيين 
اشتد جزعهم لما حددث)”", 

ويصف غوستاف لوبون'" مجازر الصليبيين حين دخلوا القدس» فيقول: 
(كان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر 
بن الخطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون. قال كاهن مدينة 
لوبوي» ريموند داجيل'": "حدث ما هو عجيب بين العرب» عندما استولى قومنا 
على أسوار القدس وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهم» فكان هذا أقل ما 
يمكن أن يصيبهم. وبقرت بطون بعضهم. فكانوا يضطرون إلى القذف 
باتفضهه مع اعلى الأسواره معرة يعضهد يفا انار كان الاريك غداب 
طويل. وكان لا يرى 2 شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس 
العرب وأيديهم وأرجلهم» فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم ولكحن كل هذا 
لم يكن سوى بعض ما نالوا"؛ وقال واصفاً مذبحة مسجد عمر: "لقد أغرط 
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.270-455/١ تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان:‎ )١( 

(0) عالم نفس واجتماع فرنسيء ولد سنة (1641م) ألف كتباً ب علم النفس الاجتماعي؛ و حضارات 
الأمم منها حضارة العرب الذي نشر سنة (1884م) وترجم إلى العربية عام (1540م) وكان فيه منصفاً 
إلى حد كبير. بعثته الحكومة الفرنسية إلى البند» ثم عاد وأخرج كتابه حضارة البند عام (1841م). 
توك سنة (1951م). [الموسوعة العربية الميسرة: .١019/7‏ المنجد: ص150]. 

(؟) لم أجد ترجمته. 


00 ثار 
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قرسقا به سفك الدمام ايك ل سليمان» ومقائن بخ العطلى قو ا 
الساحة هنا وهناك؛: وكانت الأيدي المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل 
بجثث غريبة عنهاء فإذا اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها... ولم يكتفب 
اللترسان اتسابييون الألقياء اناق كحضو وا مولن احبعو ا فيه فتن إنادة 
جميع سكان القدس من المسلمين» واليهودء وخوارج النصارىء الذين كان 
عددهم ستين ألفاً» فأفنوهم على بكرة أبيهم © ثمانية أيام» ولم يستبقوا 
ديم ةو ل لها وله سي 
ثانيا : محاكم التفتيش: 

محاكم التفتيش: هي محاكم كاثوليكية هدفها محاربة البرطقة بذ 
كل أنحاء العالم المسيجحي. تأسست من مجالس كنسية من الأساقفة ورؤساء 
الآمباققةء وقد اتقتديك أواكن الخرن الفاكق عمشر يشوان مخ الباما 
جرينوار(جريجوريوس) التاسع'" وذلك عام 777ام تقريباًء واستمرت حتى 
مستهل القرن التاسع عشر الميلادي'". 

نشطت محاكم التفتيش 4# القرنين الخامس عشر والسادس عشر على 
وجه التحديدء وكانت مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم من 
خلال محاكمات إكليريكية تقيمها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لقمع 
أو محافحة البرطقة”". 

وقد لجأت محاكم التفتيش إلى شتى فنون التعذيب التي لا يقوى على 
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)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص5717-85. وينظر: الجانب المظلم # التاريخ المسيحي: ص5/. 

(0) تولي كرسي البابوية وقد بلغ الثمانين من العمر؛ كان رجلاً قاسي القلب؛ ومن مخازيه: محاكم 
التفتيش التي أوجدهاء فكانت وبالاً على البشرية جمعاء؛ تو هذا الطاغية سنة (41؟1م). ينظر 
قصة الحضارة: 795/1١6‏ 10/15]. 

(؟) ينظر: مذابح وجرائم محاكم التفتيش» محمد علي قطب: ص0". 

(4) ينظر: محاكم التفتيش 2# أسبانيا والبرتغال وغيرها ؛ د.علي مظهر: ص١‏ 0. 
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احتمالها بشر ي حق من كان يُظن أنه من البراطقة من قطع أوصال وحرق 
النامن أحياء؛ ومن إملاء البطن بالماء حتى الاختناق» وسحق العظام بالات 
ضاغطة؛ وربط يدي المتهم وراء ظهره؛ وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه ورفعه 
وخفضه معلقا سواء بمفرده أو مع أثقال تربط به» والأسياخ المحمية على النار» 
وتقويق الأربجل» وض انلقف وكفيرا كانت كسدو ا كام إعداح نمرفا : 
وكانت احتفالآث الحرق حماغية» قلغ به يسكن الأحيان غشرات الأغراد: 
وكان ابو قوابيه ملاقة بها سامير حديدية ضخية ترس _فتجينم لقاب 
قدريجياوأيضا الحواظن عبد فيها الريمل قم مسفظ عليه الحا كخار» كظظرة 
حتى يملا الحوض ويموت. كانوا - أيضا - يقومون بدفنهم أحياء» ويجلدونهم 
سسناظ ف فل بد تقاض وككاقق ا متتطدية السدان نا لاه خاهة وكاو دسدون 
محاكهم التفتيش يجيز محاكمة الموى والغائبين وتصدر الأحكام 3 حقهم 
عليهم كالاحياء. فتصادر أموالبم وتنبش قبورهم. كما يتم حرمان أقاربهم من 
تولي الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة"". 

وكان أي انحراف بسيط عن العقيدة النصرانية المحرفة:» أو عودة إلى 
الحق والدين الصحيح هو هرطقة # نظر القائمين على محاكم التفتيش» وتم 
قتل كثير من الأبرياء وحرقهم بالنار لأدنى شبهة. وتصدر رجال الدين 2 
كافة الأمصار النصرانية للتصدي لمثل هذه الانحرافات. وكان كل واحد 
منهم مسؤولاً عن ملاحقة المشبوهين # ابرشيته. وله الحق المطلق #4 اعتقاله 
بسبب وشاية وإن كانت من خصومه:؛ أو يعتقله لآتفه سبب. ومن يتم اعتقاله 
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فلابد له أن يعترف حتى وإن كان بريئًاء ومن رفض: فإنه ينهار ويعترف تحت 


ا ثار 


إدلق 3 ينظر 3 محاكم ١‏ لتفتيش » غى تستاس- حجان تستاس: ص”7 05-4 , 1-7 . ومذابح وجرائم محاكم 
التنفتيش: ص/الا؛ وما بعدهاء /ا١١8-1١١,‏ ومحاكم التفتيثر الغاشمة وأساليبهاء د.عبدالرحمن 
الحجى: ص 37-7 
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تهديد التعذيب؛ وأما من يقاوم محاكم التفتيش ويرفض التراجع عن ما 
يعحده فإن مصيره الخرق بالفان لرر ةد" 

لعل من اشهر الاين عاتوا حرها المنسنلم التشيكي الشهور باخ سوسن: 
المولؤد سفة (5 اما ريم كاهنا] عاد 1 اع)» ومين هديد ا لجامعة براغ 
عام (5١11١م):‏ أنكر على بعض أتباع الكنيسة من القساوسة والمطارنة عدم 
ناغيم لتساليم اللسية العقنة: واتحرافهع هن ساكان يامرية السيي 
واسكتلالع البشع نبسطاء الناسء والقق اموالم يكير هق» مضيا لخن طلى 
البابا عندما لجأ الأخير إلى بيع صكوك للغفران عام (١١81١م)»‏ فالتف حوله 
ناس كثيرون أحسوا بصدقه وإخلاصه. عندئن سعت الكنيسة للقبض عليه؛ 
كافظق الأباة يهنن أن امتتدعهه اامتساكفة إلا ام البانا: افافة غدروا بد 
فاعتقلوه وجردوه من ثوبه الكهنوتي. وحاكموه بتهمة الزندقة» ومخالفة 
تعاليمهاء وأصدروا أمرهم بكفره وهرطقته: وأسلم للجلاد ليحرقنه علناً 
يصفته ميرظقا + :وذلاك يفا " تيوق من هاه (1110 3 . 

وممن حوكم أمام محاكم التفتيش الفيلسوف الإيطالي جيوردانو برينو 
الذي عمل راهباً أول أمره» ثم آمن بالنظرية التي تقرر دوران الأرض حول 
الشمسء المدانة من قبل الباباء فسعوا # طلبه» لكنه هرب وعاش متنقلاً 
بين دول أوربا. وكان يشتغل استاذاً 4 جامعات هذه البلدان التي يمر يها. وبعد 
فترة طويلة من الزمن عاد إلى إيطاليا بعد أن استدرجه أحد التجار الأغنياء من 
البتدقية. وظلنب مثنه السودة؛ لتعليه آولآذه والعيش يامان قابلاده إيظاليا: 
وانفكة رمرغان ها كتدريه» وسمة إلى مسا كم التنيش .ف الفاديكان. 


دلق ينظر: مذابح وجرائم محاكم التفتيش: ص11م-١١١.‏ 
زفمة ينظر: معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي: ص١١72.‏ 
١١61‏ 


فقطعوا لسانه واحرقوه”". 
وك إيطاليا - أيضا - كادت محاكم التفتيش أن تلحق العالم الشهير 
جاليليو بسابقيه» حيث كان مهددا بالموت لولا أنه تدارك نفسه» فقادته 
ملاحظاته ونظرياته» إلى إثبات أن الآرض كوكب صغير يدور حول الشمس 
مع غيره من الكواكبء فأرغمته الكنيسة على أن يقرر علانية أن الآأرض 
لاتتحرك على الإطلاق وأنها ثابتة كما يقول علماء عصره:ء وألزمته بالتراجع 
عن نظريته. فسلم من الموت» ولم ينفذوا فيه حكم الإعدام. لكنه وضع ب 
إقامة جبرية تحت مراقبة الكنيسة المباشرة إلى أن مات سنة ."62١17147‏ 
وكانت محاكم التفتيش وسيلة ملوك أسبانيا الصليبيين لتطهير أسبانيا 
من البراطقة وجميع من يعتقد بغير الكاثوليكية من المدجنين 
والموريسيكيون”" واليهود. وذلك برغم العهود والمواثيق وما كتب لبم من 
صحوك أمان؛ فعندما سقطت غرناطة آخر قلاع المسلمين 4# إسبانياء سنة 
(54ه-1195١م).‏ لم تسلم المدينة إلا بشروط ومعاهدة بين أبي عبد اللّه 
الصغير آخر ملوك بني الأحمر”' وبين الملكين الكاثوليكيين؛ من هذه 
الشروط: تأمين حياة المسلمين» وكفل الحرية لبم # دينهم ومعاملاتهم 
وأمورهم الخاصة» وعدم انتهاك حرماتهم أو التعدي عليهم» والمحافظة على 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ ينظر: أبرز ضحايا محاكم التفتيش» د.رمسيس عوض: ص7/14-1935. 

(0) ينظر: أبرز ضحايا محاكم التفتيش: ص0/8-1١.‏ 

(9) المدجنون هم المسلمون الذين يعيشون 2 أرض يحكمها النصارى. والموريسيكيون هم المسلمون الذين 
يكتمون إيمانهم» ويظهرون أنهم نصارى. وهذه الآلفاظ برزت بعد سقوط الأندلس 2# أيدي النصارى. 
ينظر: تاريخ مسلمي الآندلس» أنطونيو دومينقير هورتزء وبرنارد بنثنت: ص١5.‏ 

(4) أبو عبد اللّه محمد بن علي بن سعد من بني الأحمرء آخر ملوك المسلمين 2# الأندلس» استعان 
بالأسبان فخلع عمه وحل محله؛ فقلب النصارى له ظهر المجن وقاتلوه» وانتقض صاحه معهم» حتى 
سلم لبم مفاتيح غرناطة عام (4417ه) ثم عبر البحر إلى المغرب واستقر بفاس» توك سنة (140هه). 
[الأعلام: 150/5]. 
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أموالهم ودورهم ومساجدهم.."". 

لكن تم نقض المعاهدة كلياً؛ بل والعمل بنقيضها. وتم حظر اللفة 
العريية» وهدمت المساجد ؛ ومنع المسلمون من الصلاة والصيام» وتم إجبار 
اتسلمين غلى التتماي»وحظن على اتسلميق الحكان» والافتسال يوم الجمعة 
وأيام الأعياد» ومنعوا من اقتناء المصاحفء أو تملك الكتب الإسلامية. ومنعوا 
من ارتداء اللباس الإسلامي. وأجبروا على أكل لحم الخنزير» وعلى شرب 
الخمر. فإذا فعل المسلمون محظوراً؛ أو نقضوا ما أمرهم به النصارى فإن 
مصيرهم الموت. وإن شكوا 2# أحد أنه مسلم كشفوا عن عورته؛ فإذا وجدوه 
مغخرثًا أورضان الجن حائلقة كدلك كان الحكم حالوت مصنيره وأسرةة جديها. 
ولوسلموا من هذا كله؛ لم يسلموا من انتهاب أموالهم» وسرقتهم عنوة 
وبسلطة الكنيسة؛ وذلك عن طريق الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم حتى 
أصبحوا أشبه بالرقيق والعبيد”". 

وتم إجبار كل المسلمين 2 قشتالة على التنصر ف عام 07١15م؛‏ ثم تم 
إجبار المسلمين 4 أراغون على التنصر عام 071 ام. 

ومع هذا : فقد استهدفت محاكم التفتيش من تم إجبارهم على اعتتاق 
المسيحية من المسلمين- والذين تمت تسميتهم بالموريسكيين - للبحث عن 
البراطقة من بينهم. ولذا فإن معظم محاكم التفتيش الأسبانية (التابعة 
للملوك) قد أنشئت 3 مدن الأندلس الجنوبية حيث كان أغلب الموريسكيين » 


)١(‏ ينظر نص الاتفاقية : نفح الطيب» للمقري: 075-070/4» ونهاية الأندلس: محمد عبداللّه عنان: 
صغ:”-5075؛ والموريسكيون الأندلسيون» مرثيديس غارثيا أرينال: ص١5-/5.‏ 

0) ينظر: تاريخ مسلمي الأندلس: ص١0-7غ.‏ والموريسكيون الأندلسيون: "/ا, 4-1157؟1, 5-100(ء 
511-17 551-734. ومحاكم التفتيش والموريسكيون؛ مرثيديس غارثيا أرينال: ص57/-2/16 
6-؟15. ومحاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها: ص5١-١؟,‏ /25-15. 


فتحكم بتعذيبهم وقتلهم إن لم يعودوا إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية"". 

لحنا شملت محاكم التفتيش اليهود منن نهاية القرن الرابع عشرء وقد 
كان اليهود يعيشون أجمل أيامهم 2 ظل الدولة الإسلامية 4 الأندلس؛ إلا أنه 
بعد استيلاء النصارى على الآندلسء؛ وقعت لليهود مجازر مروعة. وكان 
الخيار الوحيد للسلامة من القتل هو الدخول 2# النصرانية'". 

وك القرن السادس عشر ظهر عدو جديد وهم البروتستانت حيث تم 
إحراقهم أحياء كهراطقة'". 

يقول عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون 2 كتابه "حضارة العرب" 
حيث يقول عن محاكم التفتيش: (صارت محاكم التفتيش تأمر بإحراق 
كثير من الْمعَمَّدِين على أنهم نصارى» ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدرج؛ 
لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة. ونصح كردينال طليطلة التقي! 
الذي كان ركسا لماككم التفحينيء بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من 
الحرت وكالا ونساء بوقدرية وهو نا .ولم يرَالراهب الدومنيكي: بليدا ‏ 
الكفاية 4# ذلك؛ فأشار بضرب رقاب من تَتَصّر من العرب» ومن بقي على 
دينه منهم؛ وحجته 4# ذلك أن من المستحيل معرفة صدق إيمان من تَتَصّر من 
العرب» فمن المستحب إذاً قتل جميع العرب بحد السيف؛ لكي يحكم الرب 
بينهم 2# الحياة الأخرىء ويُدْخْل النار من لم يكن صادقّ النصرانية منهم)'”. 


)١(‏ ينظر: محاكم التفتيش 2# أسبانيا والبرتغال وغيرها: ص71-٠0.‏ ومسلمو مملكة غرناطة»: خوليو 
كارو باروخا. 

(0) ينظر: أسبانيا 4 تاريخهاء أميركو كاسترو: ص115-557: ومحاكم التفتيش؛ غي تستاس- جان 
تستاس: ص4 77-7, 97-41: وشتات أهل الأندلسء؛ مرتيديس غارثيا أرينال: ص١0.‏ ومحاكم 
التفتيش» جميس رستن: ص # للا الال الول ارال 

(؟) ينظر: محاكم التفتيش 2 أسبانيا والبرتغال وغيرها؛ د.علي مظهر: ص00-171. 

(4) حضارة العرب» غوستاف لويون: ص١/17؟ا-1/ا؟ا.‏ 
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وكان الراهب بيلدا'' قد قتل 4 قافلة واحدة للمهاجرين قرابة مئة ألف 
كمائن نصبها مع أتباعه. يقول د. لوبون ‏ كتابه السابق: (الراهب بليدا 
أبدى ارتياحه لقتل مئة ألف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من ١٠١‏ ألف مهاجر 
مسلم» حينما كانت متجهة إلى إفريقية)"". 
ثانا : حرب الصليب في القارة الأمريكية: 

عام 547١م‏ هي السنة التي سقطت فيها الأندلس بيد النصارىء وفيها 
اكحتشفت أمريكا : بلاد البنود الحمرء على يدالقس كرس توفر 
كولمبوس”". وقدر عدد سكان أمريكا الجنوبية والكاريبي 4 عام 1437 ام 
بحوالي مائة مليون نسمة. وكان الحافز الرئيس لبذا الاكتشاف هو إدخال 
هذه الشعوب ش النصرانية» ومحاربة التمدد الإسلامي» يقول كولمبوس من 
خلال استهلال الإهداء لمهكرته أ رحلته الأولى (الجمعة ” آب 597١م):‏ (إن 
سموكم- كاثوليكيين ومسيحيين وأمراء- أحبوا العقيدة المسيحيةء 
ويتوقون لرؤيتها تتوسع. وكأعداء لملة محمد وكل الوثنيين والبراطقة؛ والذين 
أرتأوا أن من المناسب أن يرسلوني» أنا كرستفر كلمبس: إلى الأجزاء 
المسماة بالإنديز؛ للنظر 4# الطريقة الممكنة؛ لتحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة)". 
وك العام التالي عاد كولمبوس وبرفقته أطياف من المستوطنين الآسبان على 
رأسهم: قساوسة ورهبان من أجل تلقين شعوب أمريكا مبادئ الإيمان 
الحاثئوليكي؛: وفرض الكاثوليكية على هذه الشعوب الكفرة وتحويلهم 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 
0) حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص١/ا".‏ 
(؟) كريستوفر كولومبس (151١-1١195١م):‏ ولد يي إيطالياء وانتقل إلى لشبونة؛ ثم غادرها إلى 
أسبانياء ومنها قام برحلته المشهورة التي اكتشف فيها أمريكاء ثم قام بعدها بثلاث رحلات. كان 
آخرها عام (7١16١م)‏ عاد بعدها إلى أسبانياء ومات مغمورا. [الموسوعة العربية الميسرة: .]١74/14‏ 
(4) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني؛ الأب مايكل برير: ص ./١‏ 
١١6‏ 


بقوة السيف إلى النصرانية. فبداً هؤلاء الرهبان ش استعباد بعض السكان 
الآصليين» وتسخيرهم للعمل» وأبادوا بقيتهم وأعملوا ث رقابهم السيف ممن 
لم يؤمن بالمسيحية ولم يخضع للغزاة؛ باعتبارهم كفرة وملحدين؛ وأعداء 
للمسيح. وهذه الإبادة الجماعية ما كان لبا أن تقع دون غطاء شرعي؛ فهم 
مؤيدون بفتوى كهنوتية تنص على أنه (يحق للمسيحين اللجوء إلى السلاح 
بهدف نشر دعوة الإنجيل)”" ؛ وتماشياً مع نظرية أرسطو القائلة إن البرابرة 
عبيد النزوع الطبيعي. فإن إخضاعهم للمسيحية أمر مسوغ؛ بل واجب»؛ ومن هنا 
فإن الأسبان يمتلكون الحق الكامل 2 حكم برابرة العالم الجديد؛ لأنهم 2 
مرتبة دنيا من نواحي الحكمة والذكاء والفضيلة والإنسانية عند مقارنتهم 
بالأسبان؛ بل إن رائحة البارود التي تشوي أجساد السكان الأصليين إنما هو 
رائحة بخور ترتفع إلى رب النصارى؛ حتى إنه لم يأت منتصف القرن السادس 
عشر إلا وتقلص عدد السكان الأصليين # أقل من قرن من مائة مليون إلى 
مابين عشرة إلى عشرين مليون نسمة» مما جعل الأسبان والبرتغال يعوضون 
هذا النقص بجلب الرقيق من أفريقياء وقدر عدد الرقيق الذين تم جلبهم إلى 
الأمريكيتين على مدى القرون الأربعة بما يزيد على أحد عشر مليون إنسان”". 
وعندما زار البابا البالك يوحنا بولس الثاني جمهورية البيرو تسلم رسالة 
مفتوحة من مختلف الحركات الوطنية المحلية» جاء فيها: (إلى يوحنا بولس 
الثاني» نحن - الأندنيين والبنود الأمريكين - عقدنا العزم على الاستفادة من 
زيارتكم؛ لكي نعيد لكم كتابكم المقدس؛ لآنه طوال خمسة قرون:؛ لم 
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)١(‏ الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني: ص17. 

(0) ينظر: الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى: ص/ا/١-87, .47-41١‏ وللمزيد ينظر: كتاب المسيحية 
والسيف وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الأسبان رواية شاهد عيان» للمطران 
برتولومي دي لاس كازاس» ترجمة: سميرة عزمي الزين. ومحاكم التفتيش» غي تستاس- جان 
تستاس: ص775١-817١؛‏ ومحاكم التفتيش» جميس رستن: ص7١‏ 0-1 50. 
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تعيدوة إلى منهحليديه ا أيه ملناجة لل قهاليننه العلقية مخز ييا جسطاع إلييا 
نحن. فمنذ أن قدم كرستفر كلمبس فرض بالقوة ثقافة ولغة وديانة وقيم 
أوربا على أمريكا اللاتينية)"". 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


.٠١ ١ص الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى:‎ )١( 


وبعد: 
فماتم ذكره عن ظاهرة التكفير عند اليهود والنصارى يفي بالمراد» 

والبحث فيه يطولء والمقام لا يتسع. وبنهاية هذا البحث يمكن ذكر أهم 

النتائج» وهي كما يلي: 

2 أن الإنحراف ك العقيدة» وتحريف الدين المنزل من الأسباب الرئيسة‎ -١ 
ظاهره المتهير عق اهل المككاب:‎ 

؟"- أن ظاهرة الغلو 4 التكفير عند أهل الكتاب مينية على عقائد مدونة 2 
كتبهم المحرقة. 

+ آن اتقلو ف الأتبكفير لها جذووه القاريقية والمقدزة هتن اهل الككاب:. 

4- أن الذي تبنى التكفير عند اليهود والنصارى هم قياداتهم الدينية 
والسياسية تبع لهم. 

ه- أن الغلو ك4 التكفير ليست ظاهرة عند أهل الكتاب فحسب؛ بل هي 
عقيدة يؤمنون بهاء ويقاتلون من أجلها. 

1- أن الغلو ك4 التكفير عند اليهود » والنصارى على وجه مخصوص دفعهم 
إلى سفك دماء مخالفيهم بقسوة ووحشية» ليس لبا مثيل # التاريخ 

''- لم يسلم شعب © الغالب من جرائم الكنيسة ومحاكم التفتيش» حتى 
ل أوربا نفسها. 
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المصادر والمراجع 


للكحاب» القاهرة 0م 

الأولى: 218 1ه- 151 ام. 

الإرهاب الغربي» روجيه غارودي» ترجمة: سلمان حرفوش» دار كنعان»؛ 

دمشقء الطبعة الأولى: 1١٠٠م.‏ 

0 الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية, روحيه جارودي» ترجمة: محمد هشام» 
تقديم: الأستاذ: محمد حسنين هيكل :؛ دار الشروق» القاهرة» الطيعة الأولى: 
اهحلخكذام. 

- إسرائيل والتلمود , إبراهيم خليل أحمد» دار المنار» القاهرة: ٠١ه-550امم.‏ 

. الأسطورة والحقيقة # التوراة» زنون كوسيدوفسكي 2 ترجمة: د.محمد 
مخلوفء الأهالي؛ دمشقء الطبعة الأولى: 1597م. 
تحقيق: د.عبد الله التركحيء يوزع على نفقة صاحب السمو الملكي: نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود»ء دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى: 55: اهل١١٠م.‏ 

الإصلاح والتعديل لما وقع 4 اسم اليهود والنصارى من التبديل» للشيخ عبدالله 
الأولى: 317 اه-”١٠٠م.‏ 

0 الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطيعة السادسة: 
غ1ام. 

" إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي 2# للامام المهتدي السموأل بن 
يحيى المغربي "الحبر شموائيل بن يهوذا بن آبوان" » تقديم وتحقيق وشرح: د.محمد 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


عبداللّه الشرقاويء دار البداية» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1407 1ه-5/7ام. 

" الإلياذة» هوميروسء» ترجمة: سليمان البستاني» المجلس الأعلى للثقافة: 
القاهرة: 4١٠5م.‏ 

التاريخ الأسود للكنيسة؛ القس دي روزاء ترجمة من الألمانية: آسر حطيبة: 
الدار المصرية للنشر والتوزيع قبرص» نيقوسياء الطبعة الأولى: 416 1اه-94 ام. 

" تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان» نقله إلى اللغة العربية: د.السيد الباز 

العريني؛ الطبعة الثالثة: 211 1اه-3595ام. 

تاريخ الحضارات العام» أندريه ايمار وآخرون؛ بإشراف موريس كروزيه؛ 

ترجمة: فريد م. داغر وآخرون: منشورات عويدات» بيروت- باريس» الطبعة 

الثالثة: 591 ام. 

" تاريخ الحملة إلى القدسء فوشيه الشارتري: ترجمة: د.زياد العسلي؛ دار 
الشروق» عمان:ء الطبعة الآولى: ١55ام.‏ 

" تاريخ الفكر المسيحي» الدكتور القس حنا الخضريء دار الثقافة» القاهرة: 
الطبعة الأولن. 

تاريخ الكنيسة القبطية؛ القس منسى يوحناء مكتبة المحبة؛ القاهرة. 


ع 


مؤتمر 


تاريخ الكنيسة ؛ جون لوريمرء ترجمة: عزرا مرجان» دار الثقافة» القاهرة» 

الطبعة الأولى. 

0 تاريخ الكنيسة : يوسابيوس القيصري» ترجمة: القمص مرفقص داود » مكتية 
المحية» القاهرة» الطبعة الثانية: 191/5 ام. 

" تاريخ مسلمي الأندلس الموريسيكيون حياة ومأساة أقلية» أنطونيو دومينقير 

هورتر, وبرنارد بننت» ترجمة: عبدالعال صالح طف تقديم وتنقيح: محمد 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


محي الدين الأصفرء دار الإشراق؛ الدوحة» الطبعة الأولى: 08+ اه-988ام. 

2 تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقئين والتقديس» د.يوسف 
الكلام؛ صفحات للدراسات والنشرء» دمشق» الإصدار الأول: 5١٠٠م.‏ 

" التعريفات؛ علي بن محمد الشريف الجرجاني» تحقيق: محمد عبدالرحمن 


00 ثار 


..العلاج 


6 جه + 


المرعشليء دار النفائس»: بيروت» الطبعة الثانية: 474 ١ه-17١٠/م.‏ 
/٠ام.‏ 
8" اموه ضوضن شامل لللموة وتعاليه الحا كانيين خول الأخلاق الآداب الدين 
طنوس» دار الخيال» بيروت » الطيعة الأولى: 60لم. 
0 التوراة كتاب مقدس أم جمع أساطيرء ليو تاكسل» ترجمة: د.حسان ميخائيل 
إسحاق؛ الجندي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 15514ام. 
زكارء دار قتيبة» دمشقحبيروت» الطبعة الأولى: 175 اه-ه١٠١٠م.‏ 
2 جدوة المقتبس # تاريخ علماء الأندلس» محمد بن أبي نصر الحميدي. تحقيق: 
إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري-القاهرة» دار الحتاب اللبنانى بيروت. 
الطبعة تاثانية:١٠5‏ ١ه‏ - 5/4 ام. 
اليهود بمدينة 'سبتة" الذين من الله عليهم بالإسلام)» تحقيق وتعليق: د.عمر 
وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى: 17١‏ اه-١١٠٠م.‏ 
. حضارة العرب» غوستاف لوبون» نقله إلى العربية: عادل زعيتر» نشر عيسى 
البابي الحلبي وشركاه (دار إحياء الكتب العربية). 
دراسات 4# الأديان: اليهودية والنصرانية» أد.سعود بن عبدالعزيز الخلف» 
أضواء السلف؛ الرياض» الطبعة الأولى: 2١8‏ اه-ا99 ام. 
0 دراسة للصهيودية السياسية» روحيه جارودي» ترجمة: أد.مصطفى كامل 
فودة» دار الشروق» بيروت-القاهرة:» الطبعة الأولى: 107 اه-9/75ام. 
والحيريةذمصسين اثاق ».مكف التماطة الديثية 'القاهرة. 


لا 
2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


2 الديادة اليهودية وتاريخ اليهود , إسرائيل شاحاك» قدم له: إدوارد سعيد » ترجمة: 
رضى سلمان» مراجعة: مريم بري» شركة المطيوعات» بيروت» الطبعة الثالثة: 
/51ىام. 

" شتات أهل الأندلس» مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة: محمود فكحري 
القاهرة؛ الطبعة الأولى: 5"١٠٠م.‏ 

.هاج القلون بكابينان موقي الخرواةوالنسيانة السديل» عبواناك ين 
عبدالله بن يوسف الجويني» تحقيق وتعليق: د.أحمد حجازي السقاء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوت العلمية والإفتاء» الرياض: 14+7ه15/1ام. 
العامة الكتقاب» الفاهرف اعد 

0 الفصل ف الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزمء تحقيق: د.محمد 
إبراهيم نصر- د.عبد الرحمن عميرة » دار الجيل» بيروت: 6 اه- هم ام. 

9 فضح التلمود» الآب« ايفن برانايتس» إعداد زهدي الفاتح» دار النفائس» 
بيروت» الطيعة الرابعة: ١١15١اه- ١‏ ككام. 

0 الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهيه: د.حسن ظاظاء دار القلم- دمشق» 
ودار العلوم والثقافة- بيروت» الطبعة الثانية: /ا١-*12١ه-/1/1‏ ام. 

- فحر جارودي بين المادية والإسلام» عادل التل» دار البينة» بيروت» الطيعة 
الثانية: 1١1/‏ اه - 1517 ام. 

أ «فاموين الكساب الكتديو» كاليظ» فيه من الأساعة» ذوى الاختصاصن وده 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


اللاهوشيقء هيقة الفحرير؟ نظروى هبن اللف والخروةء واد الشافة الشاهرة 
الطبعة الحادية عشر: 9517ام. 


00 ثار 


قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة زكي نجيب محمود وآخرون» الإدارة 
التحاضة حك عامنة الادول البرنية: الماهرت الطيمة اكزايية: ألم 


..العلاج 


6 جه + 


الجمل- زياد المنى» دار قدمسء دمشقء الطبعة الثانية: 7١٠٠م.‏ 

الكتاب المقدس: أي كتب العهد القديم والعهد الجديد» دار الكتاب المقدس 
عق الشرق اوس 

الكنزالمرصود 4 فضائح التلمود؛ أوجست روهلنج؛ ترجمة: د.يوسف حنا 
نصرالله. شرح وتعليق د.محمد عبداللّه الشرقاوي» دار الفكر العربي»: 
القاهرة» 177١1ه-١١٠١5م.‏ ونسخة أخرى: الكنز المرصود ش قواعد التلمود, 
المترجم نفسه» قدم له: مصطفى أحمد الزرقاء والدكتور حسن ظاظاء دار 
القلم-دمشقء دارة العلومبيروت؛ الطبعة الأولى: 10 1ه- 9/17 ام. 

كنيس 4 الكنيسة: العلاقات المسيحية اليهودية عبر التاريخ» ميشيل منير 
دار جفرا للدراسات والنشرء دمشق-حمص» الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ 

# كنيسة مدينة اللّه انطاكية العظمىء د.أسد رستم» منشورات المكتبة 
البُولسية» لبنان: /158م. 

" اللاهوت العربي وأصول العنف الديني»؛ يوسف زيدان» دار الشروق» القاهرة؛ 

الطبعة الثالثة: ١١٠٠م.‏ 

الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام 4 التوراة والعهد القديم» للدكتور: 

محمد علي البار»ء دار القلم» دمشق- الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى: 

٠ه‏ 60ؤام. 

*" محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبهاء د.عبدالرحمن على الحجي» مكتبة المنار 
الإسلامية؛ الكويت الطبعة الأولى: 1401 1اه-9/17 ام. 

" محاكم التفتيش والموريسكيون؛ مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة: خالد 
عباس» مراجعة وتقديم: جمال عبدالرحمنء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ 
الطبعة الأولى: 4 ١٠٠م.‏ 

محاكم التفتيش وسقوط الأندلس واكتشاف كلومبس لأمريكة: جميس 
رستن» ترجمة: مجير ماجد العمري» دار السيد للنشرء الرياض»ء الطبعة الآولى: 


لا 
2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


- محاكم التفتيش» غي تستاس- جان تستاس» ترجمة: د.ميساء السيوة: 

مراجعة: د.جمال شحيد» المؤسسة العريية للتحديث الفكري- الأهالي للطباعة 

والنشرء دمشقء الطبعة الأولى: 0١٠٠م.‏ 

محاحكمة الصهيونية الإسرائيلية, روحيه غارودي» ترجمة: حسين فبيسى »2 

البرست؛ بيروت» الطبعة الأولى:/59ام. 

" المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د. محمد علي البارء دار القلم» دمشق- 
الدار الشامية»؛ بيروت» الطبعة الأولى: ١٠114ه-:159م.‏ 

2 المسيح المنتظر وتعاليم التلمود, د.محمد علي اليارء الدار السعودية» جدةء 
الطبعة الأولى: 201 اه-9/17ام. 

" المسيحية المتهودة 4 خدمة الصهيونية العالمية» عيسى اليازجىء الدار الوطنية 
الجديدة» دمشقء الطبعة الأولى: 4١٠٠م.‏ 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى: 114757اه”١٠٠م.‏ 

المسيحية والسيف وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين 
الأسبان رواية شاهد عيان» للمطران برتولومي دي لاس كازاس» ترجمة: 
سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية؛ الطبعة 
الأولى: 4١١‏ اه ١5ؤذام.‏ 

" معجم الإيمان المسيحي» الآب: صبحي حموي اليسوعي» والآب جان كوربون: 
دار المشرق» بيروت» بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسطء؛ الطبعة 
الأولى: 554ام. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا ثار 


معجم الفلاسفة» جور طرابيشي» دار الطليعة» بيروت» بيروت» الطبعة الثانية: 
1517ام. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 جه > 


معجم لغة الفقهاء. وضع: أ.د. محمد رواس قلعجي»؛ د. حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس بيروت» الطبعة الثانية: 14٠8‏ ١ه‏ //9ام. 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوديء دار القلم؛ 
دمشق- والدار الشامية»؛ بيروت» الطبعة الأولى:7١4‏ اه 1597م. 

الملل والئحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني»؛ تحقيق: محمد سيد 
الكيلاني: دار المعرفة؛ بيروت: 114057اه-587ام. 

الموريسكيون الآندلسيون» مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة وتقديم: جمال 
عبدالرحمن:ء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ الطبعة الأولى: *١٠٠م.‏ 
الموسوعة العربية الميسرة» مجموعة من المختصين والأساتذة» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الثانية: ١١٠5م.‏ 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د.عبدالوهاب المسيري؛ دار الشروق» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى: 599ام. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق: د.إحسان عباسء دار صادرء بيروت: /174ه-578ام. 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين؛ محمد عبدالله عنان» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ الطبعة الثالثة: 7/؟1ه-15535. 

البرطقة © الغرب» د.رمسيس عوضء سينا للنشرء القاهرة- الانتشار العربي»؛ 
بيروت؛ الطبعة الأولى: 3951 ام. 

البرطقة 4 المسيحية» ج. ويلتر» تعريب جمال سالم» دار التنوير- دار الفارابي» 
بيروت: /1١٠ام.‏ 

همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد» منشورات المكتب الإسلامي: 
بيروت-دمشق. 

اليهودية والغيرية» ألبيرتو دانزول» ترجمة: د.ماري شهرستانء الأوائل» دمشق» 
الطبعة الأولى: 4١٠٠م.‏ 
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ظاهرة التكفير في الأمم الأخرى 


تأريخ التكفير في الكنائس الغربية ومآلاته 


د. عادل محمد أحمد سلمان 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


التكفير والهرطقة: 

إن ظاهرة التكفير داخل الدين الواحد أو بين معتقدي الأديان الأخرى 
ليست جديدة إنما هي قديمة قدم الأآديان » فهي تعتمد أساسا على تأويل 
النصوص و المصطلحات الدينية ‏ لمصلحة وجهة نظر معينة. ولكن نجد أن 
الديانتين الرئيستين اللتين سبقتا الإسلام (اليهودية و المسيحية) لم يستعملا 
كلمة (تكفير) إنما كانت الكلمة المستعملة كلمة (تجديف) أو كلمة 
(البرطقة) وهي يك غالبية الحالات تؤدي نفس المعنى» باعتبار أن المهرطق 
صاحب مذهب منحرف خارج عن الطريق القويم» وعلى هذا الأساس يعتبر 
سيدنا عيسى عليه السلام عند بعض رجال الدين الفيوة عدف او سيوطة. 

إن كلمات مثل التكفير»؛ البدعة أو البرطقة تلتقي جميعها ث4 نفس 
السياق.فالديانتان المسيحية واليهودية لم تتضمنا استعمال كلمة التكفيب 
بنفس المعنى الذي تبناه المتشددون الدينيون 2# الدين الإسلامي الحنيف.وكان 
الشائع فيها استعمال كلمة (هرطقة) والتي تعني البدعة 4 الدين» وهي 
كلمة إغريقية الآصل تعني اختيار رأي وتفضيله على غيره؛ ثم تطورت معاني 
أخرى للكلمة لتعني وتشير إلى مذهب من المذاهب الفلسفية أو مدرسة فكرية 
معينة» ثم أخذت الكلمة طريقها إلى الدين فأصبحت تطلق على الجماعات 
داخل الدين ذات الآراء المختلفة عن الاتجاه الرسمي للدين وصارت الكلمة 


مرادفة للزندقة والتى أصبحت تعنى إدخال معتقدات جديدة إلى الدين أو 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


إنكار جزء منه. 
والآن ما الهرطقة في المسيحية ؟ 

شاع استعمال كلمات 0-6 بلك زندقة؛. تجديف»؛ وكفر المعاني 
التى استعملت بها 4 المسيحية - - وفيما قبلها من العصورء ولكن 
كانت البرطقة هي أشد أنواع سه وهي من الأمور التي لا 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


كبا معها كدير هادة: 
يحارل يرجنال الكنينية فريف البرطلقة كفريفةا كانرتي] وشو عوسيل 
الكنيسة إلى التعريف التالي لمعنى كلمة (هرطقة) ' إذا أنكر أحدهم بعد أن 
تلفق العماد وهو احتفظ يصضفة عسيحى إذا انكر بإصرار الخد العقائق الت 
تتعلق بالإيمان الإلبي والكاثوليكي (الجامع) أو شك بها يكون مهرطقاً: 
شكل مقي ساقس مم الاتمان اتقيفى تشكل كهر] آي غياب شضيلة 
الإيمان الموحي بها '» وبناء على هذا التعريف يعرف ج.ويتلر ب كتابه البرطقة 
4# المسيحية» ثلاثة أنواع من الكفر: 
2 الحضص الس العبرشم وهو كفر الونين)الذين لم يعرقوا السيعرة هو 
كفر ناجم عن الجهل ولبذا فهم غير مذنبين. 
١#‏ انخص السالب التضف والرطض :للؤدماق والالتساق بالحطائق الوح بها 
أو رفض فكرة الوحي أو عدم البحث بجدية # مفهوم وإمكانية الوحي. 
؟- الكفر الايجابي: وهو يختلف عن سابقيه بأنه يأتي بعد تلقي فضيلة 
الإيمان بالوحي الإلبي؛ يأتي ليدمر هذه الفضيلة منطويا على الجحود أو 
إنكار الإيمان بصورة إرادية.وعليه لتكون مهرطقا بهذا المعنى يجب أن 
ونكرن ارم مدا قبي الك يعار أن يقريف ابخككا اللا يتعايض سه 
الوحي الإلبي بحسب ما تفترضه الكنيسة الكاثوليكية بواسطة أحد 
اقطنا ليا | يوت هن الفط 
نشأة المسيحية: 
نشأت المسيحية كما هو معلوم وهي متهمة بالبرطقة» وإن سيدنا عيسى 
ليه الساام وائعه هيدام منترظا تمن لبود و لبسو ننه ار ليتقهى كا رما 
عرقت البهودية من قرانة وتعاليهدينية هن منيدنا موسى غلية ااام والأقيياء: 
واتهموه بأنه بأفعاله وكلماته يعمل على نقض ناموس موسى والآنبياء؛ 


واتهموه أيضا بعدم تقديس السبت كما أمرهم سيدنا موسى عليه السلام» 
وهكذا واجة سيدنا عيسى الكثيرء وائهم بالبرطقة: وتحث هذا الجو 
العدائي نشأت المسيحية الأولى وكهنة المعابد اليهودية كانوا لبا بالمرصاد. 

لقد بدأت المسيحية تنتشر وسط اضطهاد كبير واسع من الإمبراطورية 
الرومانية ومن فادة الكهنة اليهود . ولكن المسيحية ب داخلها حملت الكثير 
مع معاتن التبناهم وول الأخر كما بشر هنا سيدنا عيسى غلينه السلا 
بنفسه.فقد حمل الإنجيل بين طياته الكثير من الوصايا التي تدعو إلى 
التسامح وحث الإنسان © أن يكون مُرْضيا لكل خصومه وصاكي النفس 
إضاقة إلى محبة الأعداء وضرورة أن نغفر للآخرين زلاتهم وأنه يجب على 
المؤمن الحق ألا يدين الآخرين مهما كان السبب. 

إن النظام الاجتماعي الذي أقامه الحواريون بعد رفع سيدنا عيسى عنهم 
والتزم به معهم المتتصرون الآوائل كان نظاما صارما وجوهريا وكانوا قلبا 
واحدا. وكانت ملكيتهم للأشياء جماعية» وكل الممتلكات مشاعة بينهم. 
واستمر هذا الوضع المتسامح والقابل للرأي الآخر فترة زمنية طويلة امتدت 
لأكثر من أربعمائثة عام؛ ولكن بدأ الخلل يظهر بين التطبيق وبين ما هو 
موجود ب الإنجيل وكان جميع مطلقي البرطقات يحسون بهذا البعد الكبير 
بين المسيحية كما هي موجودة # الإنجيل وكما مارسها المؤمنون الآوائل 
وبين توجهات ورؤى وممارسات الكنيسة الحالية» # واقع الحياة اليومية من 
حياة مترفة وطقوس غريبة شملت الجميع حتى البابا نفسه. ومع مما ذكرناه 
من أن سيدنا عيسى عليه السلام كان جل تعاليمه عن المحبة والتسامح 
والغفران » بل كان جل رسالته الدعوة لقبول الآخرء والتعامل معه بحب 
واحترام» وقد سار قادة المسيحية الأوائل هذا المسار # فترة الاضطهاد الديني 
ل ظل الامبراطورية الرومانية» ولكن سرعان ما تبدل الحال وصارت القسوة 
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والغلظة والاتهامات الخطيرة بالمروق والبرطقة والزندقة هي نصيب كل من 
يكون له رأي يخالف به رأي الكنيسة الرسمي » ومع انشقاق الكنيسة 
الآرثوذوكسية والكنيسة الإنجيلكية (الإنجيلية) وحركة الاحتجاج الديني 
(البروتستانت) إلا أن هذه الصفة ظلت ملازمة للتيار الرسمي المسيحي. وهنالك 
نشأ نوعان من الخلاف : خلاف إرادي يسمى انشقاقا وخلاف عقدي يسمى 
هرطقة. 
بداية استعمال مصطلح الهرطقة: 

بعد اختفاء سيدنا عيسى المفاجئ غير المتوقع ارتبك الأعضاء الأوائل 2 
المسيحية واتخذوا رؤى ومسارات مختلفة ومن ثم ظهرت آراء متباينة # العقيدة. 
وسرعان ما بدأت الخلافات حول: 

" مفهوم الإيمان المسيحي والطقوس الدينية. 

" مفهوم الثالوث الإلبي. (الأقانيم الثلاثة) 

" طبيعة المسيح. (ناسوت؛ لاهوت) 

إن البدعة الدينية 4 المسيحية تعبر عن رأي غير سليم أو غير متسق مع 
البلوع الكيتيفة الكنيرا اللنة وت امعراضا تفن البادع الؤسسة ليذه 
السلظة و١‏ الأتهر اق :قو يشاون العقيدة ويف هذه الحالة قش البنعة خرطفة 
بسكن مرتكيينا اكسن النوان المشابه انا اذ اكات فقول الطقدرسن أل 
النظام الكهنوتي فإنها تعتبر بدعة أو انشقاقا. وعليه لتكون هنالك هرطقة 
لابد أن يكون هناك مبداً عقدي أساسي يستند على حقائق موحى بها من 
اللمم وان تمضو اشناك مشزيية تفتى هذه العقاكد و كاكة يها ويذلك أميحة 
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هذه العقيدة سلطة رسمية. وتعهرف الكنيسة الكاثوليكية البرطقة بأنها أي 
صاحبه مع أنه متعارض مع مبادئ إيمانية موحى بها وتم تعليمها 2 الكنيسة : 


..العلاج 


وعلى هذا الأساس تم اعتبار الروم الآرثوذوكس هراطقة؛ لأنهم خالفوا ما تم 
الاتفاق عليه 4 المجامع المسكونية السبعة الأولى. لذلك كان الخلاف بين 
الكاثوليك والآرثوذوكس هرطقة؛ لآنه قام على أكثر من عشر مسائل 
عقدية تتضمن عصمة البابا ونيابة المسيح على الأرض والاس تحقاقات 
والغفرانات. لذا فإن الكنيسة الآرثوذوكسية تنظر إلى كنيسة روما على 
أساس أنها هرطقية. ويمكن حصر الخلاف بين الكاثوليك والآرثوذوكس 
نقطتين رئيسيتين مع أنه أعمق من ذلك- فهو يشمل 2# الآساس عصمة 
البابا عند الكاثوليك واتهام الآرثوذوكس للكائوليك بالفهم الأسطوري 
للمسيحية وإدخال الوثنية بها.وقد استعمل هذا المفهوم» مفهوم البرطقة حتى 
4 الكنيسة البروتستانتية والتي كانت ث نشأتها الأولى تعتبر هرطقة 2 
ذاتهاء استعمله (كالفن) © إدانة (سيرفيه)؛ واتهم (لوثر) كل القائلين 
بتجديد العماد (التعميد وهو الاغتسال بالماء المقدس) أنهم هراطقة. كما 
سنرى لاحقا. 

ومع أن المهرطق الفرد لم يكن يشكل خطرا على الكنيسة إلا إذا 
كون جماعة إلا أن الكنيسة الكاثوليكية قامت باتهام أفراد بالبرطقة 
وأحرقتهم بالنار مثل إتيان دوليه الذي أنكر خلود الروح وجاليلو الذي أنكر 
حركة الشمس ثم جان دارك التي عوقبت للهرطقة لأسباب سياسية؛ وكان 
أول من اتهم البراطقة بتهديد وحدة الكنيسة أسقف أنطاكيا اغناطيوس 2 
القرن الآول الميلادي. وقد تم إيقاع عقوبة المهرطق على المتدينين الذين شككلوا 
فرقة دينية وتطوروا حتى كونوا كنيسة بعينها مثل الآريوسيين والكالفينيين 
واللوثريين والأنجليكان. 

وكانت المبادئ الإيمانية الآساسية 4 الكنيسة قد تم تلخيصها 2 
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كتابات قوانين الإيمان الذي يعتقد الباحثون أنه تم وضع بواسطة تلاميذ 
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سيدثا عيسى غليه السلام. وآدى نمو البرظقات إلى التوسع 4 كتابات الإيمنان 
والتفصيل فيهاء وعقدت مجامع الكنيسة التي كانت لبا سلطة علياء فكان 
مجمع نيقية 5704م الذي قام بإكمال قانون إيمان الرسل وركز على عقيدة 
الكالوت: كم توانت اللجامع ة الأساسس للرد عن البراظقة والتارقين فكان 
مجمع أفسومن غام ١290م‏ الذي كان موجها لكشف هرطقة التساطرة» ومن 
بعده مجمع خلقيدونية ب عام ١40م.‏ ولحكن أثر هذه المجمعات لم يكن 
كافيا فكان نشوء ما يسمى بالقانون الكنسي الذي جاء بتأثير من الدولة 
الرومانية. غفي نهاية القرن الخامس الميلادي تم جمعت قرارات البابا والفتاوى 
البابوية ب مجموعة واحدة» وتطورت تلك المحاولات حتى تم إصدار مجموعة 
رسمية تحمل اسم البراءات البابوية الرومانية إلى أن جاء البابا بونوا الخامس 
عشر حيث أصدر كتابا أوجز فيه القوانين المسيحية 4 عام 6١5١م‏ » وهو 
الكتاب الذي تحرم الكنيسة الكاثوليكية بموجبه ..." كل من ينتسب إلى 
أية جمعية سرية تتآمر على الكنيسة وعلى السلطات الشرعية) ونص القانون 
أنه إذا أنحر أحدهم بعد أن يكون قد تلقى العماد وهو محتفظ بصفة 
مسيحي إذا أنكر بإصرار إحدى الحقائق التي تتعلق بالإيمان الإلبي 
والكاثوليكي أو شك بها يكون مهرطقاً. 
اضطهاد الهراطقة: 

جاء الاضطهاد الديني واتهامات البرطقة ممثلا للجائب البشع للسلطة 
الدينية ثم التطرف المتصاعد لحملة لواء الدين المسيحي # طورها الأول : 
وأصبح مهرطقا كل من يرى الأساقفة أنهم خرجوا عن الدين الصحيح؛ وأن 
الواجب إعادتهم ولو بالقوة إلى الطريق القويم. وقد أدى تنامي هيمنة رجال 
الدين وسطوتهم (الآساقفة) إلى درجة أن منهم من نادى بالتخلص من شرور 
الحياة والجسد الذي يتملكهاء والابتعاد عن شرور حياة الدنيا. وقد كونت 


الكنيسة من مجموعة الأخوة الدومنيكان دواوين لاستئصال البرطقة التي 
يعتبرها البعض البداية الحقيقية لمحاكم التفتيش الكهنوتية التي مثلت ذروة 
التعصب الديني وعدم التسامح والإرهاب » وتم استخدمت وسائل قمع وتعذيب 
وحشية شملت التقييد بسلاسل الحديد» وتعليقهم ووضع الثقال الحديدية على 
أرجلهم أو إجبارهم على المشي على جمر من نارء أو نزع أظافر اليدين 
والرجلينء أو الموت غرقا أو تغطية وجه المهرطق بقطعة قماش وشدها على 
وجهه وصب الماء الساخن عليه حتى الموت أو إحراقهم أحياء. ويؤدي جرم 
البرظقة إلى الحرمان الجركن آن الكامل من الأشران القدسة والقداس الإنبي 
وصلوات الكنيسة أو حتى من الدفن 2 أرض مسيحية. 

ضيح اخنطهاة البواطقة اكش عهوفية وانككر كمولا يفضل دهم السضلطة 
القدقبة (الملظة الرمقية)بوق: اكم و هذ] المعه وامضيرتك البرعاساه» تكن 
بعد بروز البروتستانتية قلت البرطقات لدرجة كبيرة 4 الكنيسة 
الك توتييصينة لآن التدع البروعسيتاكية اسمقطافت اشفيعان كيل الششفين 
الذين يحملون رأيا مخالفا للرآي الرسمي. 

انعقد أول مجمع مسكوني 2# نيقية 2 5705م لتحديد ما يجب الإيمان به 
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وما يجب رفضه واعتباره هرطقة. وكان # ذلك يواجه ايديولوجيات غريبة إذ 
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كانت الثقافات الموجودة 4# تلك الأزمنة ثقافات دينية ذات طابع قبلي» و 


الوقت نفسه كانت فلسفة الرواقيين والأيقوريين سائدة» وعليه كان على 
الكنيسة أن تكون لديها عقيدة واضحة ودقيقة للحفاظ على إيمان المسيحيين 
الأوائتل الذين طال انتظارهم للملكوت الذي وعدهم به الإنجيل وبأنه أوشك - 
والذي كان يعرف عندهم بعودة المسيح - فقد عاش كل المتنصرين الأوائل 
يترقبون هذا الحدث على وعد العودة السريع. وقد كانت الحقاتق الدينية 2 
تلك الفترة ضبابية للغاية» فقد كان يتم التفسير للحقاتق الدينية وفق مشيئة 
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من الذين يتصدون للفهم الديني: و وسط تلك الخلافات وذلك الجدل ولد 
علم اللاهوت المسيحي حول شخصية المسيح وعلاقته بالله والإنسان» وكذلك 
علاقة المسيحية بناموس سيدنا موسى عليه السلام؛ وبالتحديد طقس الختان 
وإنكانية قيول الوسين المحدية إلى السيعيةءودون الالعزاغ بلاتريعة سيدنا 
موسى عليه السلام. وكانت فرقة الابيونيين من أوائل الفرق التي تم اتهمت 
بالبرطقة؛ لآنهم كانوا مرتبطين بالشريعة الموسوية ويرفضون ألوهية المسيح, 
وكذلك الآريوسيون الذين كانوا ينادون بعدم مساواة المسيح باللّه؛ وعدم 
اعتباره واسطة بين الله والإنسان » ولكن آريوس مؤسس المذهب رغم إيمانه 
المسيحي القوي, نهم بالبرطقة و الكفر وطْرّد. وكان الغنوصيون الذين 
مزجوا الفلسفة بالدين المسيحي أيضا من أهم هراطقة هذه الفترة. 

تمن معيه نيقية الس سذه القضبايا وننافشة ما آخكاره الميرظق رموس 
والرد على هرطقته وأدين. لكن ذلك حدا بالقائمين على أمر الدين المسيحي 
ب زمن القديس اتثناسيوس إلى كتابة قانون الإيمان المسيحي» ليصبح ملزما 
لكل الكناكس ف ذلك الوقت. وعقد مجمع افسوسس الثاني ف العام 444 م 
والذي كان من أبرز مقرراته الحكم بهرطقة النسطوريين وكذلك الحكم 
بهرطقة ممنون. ورفض البابا بعضا من مقرراته. ولكن # عام :0١‏ م عقد 
يسنم عروتي لرااجفة ها انمق هيه مجع سوسس ركان سن مشتررالت 
هذا المجمع الحكم بهرطقة أوطاخي ثم حرمانه. ومن أكبر معالم البرطقة # 
تاريخ المسيحية اتهام نسطور بهاء وكان أسقفا 4 القسطنطينية» بعد أن دعا 
تسطور إن كسمية السيدة عريم آم المسيع بدلاً عن آم الله وتم حرق كل 
كتبه وحرمانه ث4 مؤتمر أفسوس عام ١415م‏ واتهامه بالبرطقة:؛ وتم هذا 
الأنيام بالاتفاق بين البابا كيزلس الأول والإمبراطور فيودسيوين الثاني » وثم 
عزل الأآساقفة الذين أيدوا نسطور واجبار آخرين على إنكار النسطورية» و2 


نا 


مؤتمر خلقدونية عام ١450م‏ تم التأكيد على هرطقة نسطور. ولكن مع 
الخرمان استطاغت اللسطورية أن تعيشء وما ؤالت تعمل تحت اسم الكنيب: 
الأشورية.وقد حاول القساوسة إغلاق ومنع الكنائس النسطورية والآريوسية 
وعندما فشلوا أحرقوها بالنار» وطُردَ الآلاف من القساوسة باعتبارهم 
مهرطقين وعذب السامريون ومعهم آخرون اتهموا بالبرطقة وبلغ عدد القتلى 
عشرين ألفا وهرب خمسون الفا. 

واذا كان مفهوم البرطقة لم يتغير بتغير الزمان + الكنيسة الرومانية 
ونكن هلق المسحوى العدلي :فاق المسبرطق بذ القرق الكاسم هش المبلادي لم بعد 
نثبوذا يجب الابتغاد عنه. آما ف البروتستانتية فاته لا يوجد تحديه تاك 
ملموس للإيمان كما قال فان درلي وأصبح الوحي يعني عندهم عمل العناية 
الإلبية المستمر على النفوس الداخلية - أي أنه لم يعد الإبلاغ بكلام الله مرة 
واحدة وإلى الآبد . ولكن مع ذلك فإن مصطلح البرطقة لازم المهفكرين 
البروتستانت الأوائل؛ لأن التصورات الكاثوليكية لا تزال 2 عقولبم» فغفي 
وذاية الاختلافات الدردية خظن إن ارطع سن جاتب البروتستانه على أنها 


5 


مؤتمر 


جريمة يجب أن تتعرض للعقاب مِن السلطات المدنية وتم أحرق سيرفيه عام 
007١م‏ بأمر مجلس المدينة بتوجيه من كالفن. مع إنكار لوثر أنه مهرطق؛ لأن 
صحوك الغفران التي انتقدها ليست ضرورية للخلاص» وإعلانه أنه لا 
يمكن مكافحة البرطقة إلا بكلام اللّه؛ لأنه ينير القلوب» ولكن عندما 
اجتاحت ثورة الفلاحين وكادت تقتلع الدولة وافق لوثر على إعدام البراطقة 
من الفلاحين. ثم إنه ألزم اليهود بالإيمان قسرا بيسوع. و بعد أن زال الخطر 2 
الثورة بدأت الكنائس الألمانية أكثر احتراما للرأي الآخر والضمير الفردي 
الذي كان 2# الأساس هو سبب وجودها واتجاهها العقدي. إلا انه بمرور 
الزمن وبرسوخ مبداً حقوق الإنسان الليبرالي إ الغفرب اختفى هذا المفهوم 
كما اختفت معه كلمة (بدعة). 
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ويعتمد الآرثوذوكس على عقاب البراطقة على ما ورد 4 متى الإصحاح 
الكائى عقر واسنام الذى يقس العسوه علي البزاطقة رانها فطل معي رهية 
يهدف إلى حماية الآخرين من التأثر بالبرطقة؛ أي أنه يبدأ عقاب المهرطق 
بينك وبينه فإن لم يهتم لك ولم يستمع فليكن معك شاهد أو شاهدان وبعد 
ذلك ]15 ,كن الامشباء جيب يلج الكنيسة و ]ذا وفك الخضيوع المصصيين: 
يكون مظلة مكل الوقتي. 
الثوبة من الهرطقة: 

لقد قامت الكنيسة بوضع شروط وضوابط لعودة الخارجين عنها - 
البراظقة-فإذا ضان اتشحص الناقد او التاكب :فتن خلقى الدميد الرسيسي 
وترظق بعد ولاك كانه لتك يقرو | لى المكتيي عليه امن يكفيك على ذوجة 
البرطقة؛ قد يكون طويلاً وصارماً. ولكن إذا كان المهرطق قد تعمد من 
كاهن مهرطق فإن بعض الكنائس تشترط عماداً جديداً» ولكن القديس 
أوغسطين فرض رؤيته # عماد البراطقة إذا ما تم باسم الآب» الابن وروح 
القدس فإة هماد مقبول إذا قم على الوعة الذي ترتطبية النكديسة ويكفس 
تيقد وحم الدوق على الرامى قنش الثوية مم يقاء:اتحتمال إضادة طقسن اماد 
قاتماء آنا 2 الكفيبة القترقية فان القوية لامر مطفة الالاصنيين تلم هبر ديد 
سر التثبيت وتلاوة صفة لإعلان الإيمان» بل إن الإنسان البروتستانتي العائد إلى 
الكنيسة الشرقية :كان لابد من إعظاكه سر الشيي. 

آماعند البروه يعات غلا ماتع من اسهيان الكاكوليق والتشفين اسقاذا 
إل مافظه مر الرببالة إلى اقل :أضيسن (فثالك رج واجه وإ يعات والعد وماد 
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البروتستانت مع تشويه معناه ولكن بعض الكنائس الانجليكانية تعيد العماد 
للمهرطق العائد. 


١١ا/*؟‎ 


..العلاج 


أثر النظام الكهنوتي: 

إن فكرة الكنيسة تقوم علي أن المحافظة على العقيدة الرسمية 
المسيعية وتفسير محدوياف الكحاب المقدس سن اخخصاضن الكنيسية فقهل 
وهذه الرؤية أسهمت لحد كبير ث إطلاق لفظ البرطقة على كل المناوئين 
وإنزال العقوبات القاسية عليهم. وتقوم العقيدة المسيحية على أن البابا هو 
خليفة المسيح على الأرض ووريث القديس بطرس 2# الغرب. وقد يكون هذا 
النظام الكهنوتي الموجود 4# المسيحية ساعد علي إطلاق هذا الفهم على 
الآخرين؛ لأن وظيفة الكاهن 2# الأساس هي احتكار المعرفة الدينية 
وإعطاؤها للضالين والمنحرفين» وهذا يجعل من السهل على الكاهن اتهام من 
يشاء بالبرطقة. و بتطور الديانة المسيحية و انتشارها قوي هذا المفهوم» وأخذ 
سلطة مطلقة 4 القرون الوسطيء إذ أصبح الكهنوت 2 حد ذاته سلطة 
سياسية» والحكم الذي يصدره الكاهن علي أي فرد بالبرطقة قد يؤدي به 
إلى الطرد أو التعذيب أو السجن أو المطاردة أو حتى القتل. يقوم المجمع 
الكنسي عادة بتعيين الأساقفة الذين يقومون بتعيين البابا » وأدى ذلك لنشوب 
خلافات وحروبات طاحنة حول منصب البابا الذي أصبح يمتلك السلطة الدينية 
والدنيوية 4 الألفية الأولى للمسيحية وقد أدى احتكار المعرفة هذه من قبل 
الكنيسة إلى عنف وتطرف الكنيسة ؛ وكانت الكنيسة 4# فترة نضجها 
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ترفض الآخر إلى حد إلغائه» وربما تكون الكنيسة قد ورثت هذه السلطة 
المتطرفة من اليهودية» فنجد © اليهودية أن هنالك معمودية اختصها الرب بأمر 
الكهنة ورعاية المعبد والدين. وللعازر بن هرون الكاهن وكالة حراسة بيت 
المقدس. فسبط لأوي له كل الحق 4# خدمة البيكل»: وكل ما يترتب على 
فهم اتشريدة الوسوية وتقتسيرها وقد الخكست مائلة هرون بالخدية الداكلبة 
للهيكل؛ وكان اللاويون متوسطين بين الكهنة والشعب وكانوا لا يعطون 
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من أرض الميعاد بسبب هذه المهام الكهنوتية وكان التعبير عن إرادة الرب يتم 
عبر اتكاهن وعدم إن مكلف 'الححيةو صرق |السنسية مله كناها سكليف البهودية 
فهوهكلك متساوى الأسلاع + يمثل اقرب :فيه راس امال هه يليه الكاهن 
والذبيحة ؛» الكاهن يختاره الرب والذبيحة يختارها الكاهن. وهنا تكمن 
خطورة مثل هذا النظام الذي يكون فيه الكاهن مختارا من قبل الرب وهو 
يعمل كحارس للنعمة وله سلطان لأنه مدافع عن الرب. ومع أن الرسول بولس 
تعد 2 وسالتة الأزاى إلى آهل موخاورس طريقة كيم التكنيينة راخدياد 
القيادات إلا آن الضي» يد بداينيا قد سارف بية! المبذا والسلطة الطلفة: 
نغاعمة دما ارسطة طك التسلطة باتسلطة اتزمتية واحتضار الفرضة 
الحقيقية من قبل الكنيسة وحدها أدى إلى العنف الأصولي الشديد ضد 
معارضيها فكانت أساليب الإرهاب والقمع والتعذيب البشعة شاهدا على 
ذلك؛ وعند امتزاج هذا الاحتكار بالسلطة ازدادت قوة الكنيسة وسلطتها 
وأصبحت البرطقة جريمة شنعاء يعد من يمارسها أو يدعو إليها خارجا عن 
تعاليم الكنيسة؛ ومعاديا للملك ويمكن قبول أي اتهام أخلاقي ولكن لا 
نكن ضول الأضاد دالرظقة 

وقد قاد ذلك إلى محاكم التفتيش وملاحقة البراطقة والحروب الصليبية 
الداخلية والخارجية» ولكن نجد الكثير ممن يوصفون بأنهم هراطقة يرون 
أنفسهم إصلاحيين أو مجددين أو أنهم يعملون على تنقية العقيدة وتخليصها من 
الشوائب» وأنهم أصبحوا يفهمون العقيدة بصورة أصلية» وأن الجماعة هي 
التي انحرفت عن العقيدة الأصلية. 
التحالف بين الإمبراطور والبايا: 

لواقضو السيعية د بدايانها قايبية أو مط هي الأشرين بل كانت 
غيل اتراك الاتشز رسبيات مع سارضيها وتكن بعد أن قدانف الباينا م 


الإمبراطور قويت سلطة البابا وأسهم البابوات 4 إصدار مراسيم من 
الإمبراطور تمنع البرطقة وكان يتم ذلك الوقت نفي المهرطق أو إدخاله 
السجن. وقد كان للتحالف الذي ينشاً بين الإمبراطور و البابا دور كبير + 
اسار كل حركات الأضاك شرطقة وكفرا + 'كقد امسدر يتضن الأباطرة 
مراسيم تحرم أي فكرة تجديدية وتدمغها وتصمها بالبرطقة» واعتبر الرهبان 
الذين يدلون بآراء مخالفة هراطقة»: وبذلك تم كممت الأفواه ومنع أي قدر من 
التأويل و الاجتهاد 4 النصوصء؛ مما أدى إلي تحويل العقيدة المسيحية إلى 
دكتاتورية يكون قرار التكفير فيها - من أي جهة كان - معرضا الشخص 
لتقكل د فلن تحالت الدزتة والحكزيية ,.المكنيويياا ملظ تشرسية والدولة 

وبيذا التحالف ثم إلغاك افق سن حرية ف تاريل التضبوصن الدينية: 
وبذلك تم تحويل كل النصوص الدينية وآراء رجال الكنيسة ثم تحويلها إلى 
نصوص مقدسة لا يحق لآي فرد مهما كان المساس بها أو معارضتهاء مما 
أدى إلى تحويل الكنيسة إلى ديكتاتورية دينية؛: وأصبح قرار التكفير 
للكنيسة تطلقه على من تشاء 4 أي وقت تشاء معرضة حياته للموت. وقد نشأً 
عن ذلك تكريس للعنف اللاهوتي وبتوجيه من البابا أمر الإمبراطور بإغلاق 
الكنيسة الآريوسية التي أسسها الراهب آريوس 31-5707؟5م والذي كان قد 
قال بأن الكلمة ليست اللّه بل مولود من اللّهء فهو لا يشاركه طبيعته؛ وقد 
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استطاع آريوس أن يجمع حوله عددا من الأساقفة ووافقوه عدن عفيدته » وقام 
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الآساقفة بعقد مجمع أفسوس الذين أدانوا فيه آريوس بسبب بدعته وجرموه. 
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وعندما واصل آريوس دعوته عقدوا مجمعا آخر ةك الإسكندرية 4# عام كام 
الكبير خطورة آريوس على السلام ودعا إلى مجمع نيقية عام 5706م (المجمع 
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المسكوني الأول) الذي أدان تعاليم آريوس» وساد الاعتقاد بأن آريوس مات 
هوه 

كان ثلبايا سلظة قوية إبان الغرن الرايع المياقدي »!|9 انديس هرو البراجرة 
شعفت سلظة الأباظرة ونا مفهوع سلظة البايا بع :رصمو أن سسلطة الببابنا 
امقداق للسلظة الاثية» وظلت العلؤظة ميق الاسراظون زالبانا حال حكن اعتل 
منصب البابوية البابا غريفوريوس السابع (75١١-86١٠١م)‏ فوطد سلطته العليا 
على الملوك والأباطرة» وكان باستطاعته إقالتهم إذا خرجوا عن طوعه كما 
فعل مع الإمبراطور هنري الرابع (10١١--0١١1م)‏ إذ قام البابا بعقد مجمع 2 
الفاتيكان فأصدر قرار حرمان الإمبراطور»: وبذلك تم حرمانه دينيا وعزله 
وتحرير رعاياه من قسم التبعية الذي أقسموه له. وصلت السلطة البابوية أوجها 
عصر البابا بونيفاسيوس الثامن 8-1+54٠17م,‏ الذي قال (إنه يجب وضع 
سلظة الملوف والجدوه المادية يفا خدمة الكنيدمية والاتصياع لإشازة الكاهن): 
بعك غصين الباما بوكيفاسيوس الثامن مرت البابوية ممرالل عصيية. فسن غام 
8 إلى /الاام اضطر الباباوات إلى الإقامة ك المنفى ك أفينيون بفرنسا 
بعيداً عن روماء مما أدى إلى الانشقاق الغربي الكبير )١411-171(‏ فشهدت 
الكنيبية اهنا واأكليا بين الكراولة حول منص النادوية) نولم بحس بذ 
ممع كوتسيةاثين ضام 21511 وخرحهت البابوية مين الآزمة ضعيفة معتويا : 
فقام كثير من المفكرين ينقصون من سلطتها فتهياً الجو للثورة. و4 عام 
م عقد جميع الأطراف طيلها سمي بصلح وستفالية 08118م]11/65 ثبتت 
بموجبه مساواة البروتستانت والكاثوليك 2 الحقوق. 

وجرف المورة دولتصر أن كل النفافه البرطفية الس ظينرت ف التترون 
الوسطى بصورة ضمنية كان لبا طابع ثوري؛ ومن أشهر البرطقات الثورية 
كانت هرطقة الفودية والذي وزع مؤسسها أملاكها على الفقراء. وكان 


يقرا المواعظ باللهجة العامية على عكس ما كان يعمل القساوسة:؛ ودعا إلى 
رفض دفع العشورء واعتبار أن الناس جميعا متساوون. و كان هذا النمط 
يشبه إلى حد كبير النموذج الذي تبناه توماس مونزر ب القرن الخامس عشر 
الميلادي»؛ واعتبر أن المسيح نبي فقط ويجب إلغاء الطبقات» وإلفاء حقوق 
الأساقفة والإقطاعيين» وقد اعتبر هرطقيا كبيرا. وشهدت هذه الفترة حملات 
التنصير بالقوة وتمت معاقبة كل من يرتد إلى الوثنية أعدم الكثيرون ممن 
رفضوا التعميد القسري. 

وقد يتساءل الإنسان عن الحق الديني الذي استند عليه الأساقفة 
والرهبان والباباوات ‏ قتل المهرطق وعلى أي قاعدة نصوصية ” فالإنجيل 
كما ذكرنا سابقا يدعو 4 كثير من فقراته للتسامح وقبول الآخر. مع 
ذلك نستطيع تحديد ثلاثة مصادر ريما كانت هي الأداة القمعية التي 
استندوا عليها: 
١‏ - مطالبة العهد القديم اليهودي بتفحص الآخر تفحصا دقيقا فإذا وجد 
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ثلاثة شهود يشهدون عليه بعبادة آلبة أخرى يتم إخراجه من المدينة ورجمه 
بالحجارة حتى الموت. 

؟- زعموا أن المسيح دعا أن يكونوا كالغفصن 4 كرمته والذي لا ينبت فيه 
يطرح ب الخارج كالغفصن الجاف فيجمع ويطرح 4 النار حتى يحترق. 
(رغم الخلاف 4# فهم هذا النص). 

* - كانت الحضارة اليونانية- التي ورثتها المسيحية- تقوم على التحالف بين 
الآزئة والدوقة: ذلك كان حصن سن مرقسن عبادة الآلية أو شالك 
المعتفدات السافة كيح حانت الدولة -ووساقي بالوكة 
ويبدو أن هذا هو الأساس النظري الذي ارتكزت عليه محاكم التفتيش. 
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الهرطقة ومحاكم التفتيش: 

استقر الآمر للكنيسة من المهرطقين وهرطقاتهم وخاصة الآريوسية 
والنسطورية بعد القرن الخامس الميلادي حيث تم ترسيخ العقيدة المسيحية 
باستعمال القوة وإرهاب المعارضين وحرفهم وحرمائهم» ولكن بأ القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر تحولت البرطقة إلى عملية إصلاح شامل للسلك 
الكهنوتي والكنيسة وللديكتاتورية المطلقة التي كانت تمارسها الكنيسة ) 
حين كانت سلطة البابا الروحية ترتفع فوق سلطة الملك الزمنية. وكان الملوك 
والأمراء الذين يتعرضون لسلطة الكنيسة غالبا ما يتعرضون للحرمان أو 
الإذلال من قبل الباباء وش المقابل عومل البراطقة بقسوة غير مشهودة وكان 
ملك وملكة اسبانيا يحضران بصفة منتظمة إعدام المهرطقين بالحرق تعبيرا 

و عام 1184م أوجب البايا لوسيوس الثالث من خلال الدستور الذي 
صاغه وأسماه دستور فيروناء أوجب على كل المطارنة أن يقوموا باختيار أغفراد 
مشهود لبم بالنزاهة والشرف الرفيع لكشف كل البراطقة وأن يقسموا على 
ذلك؛ أي على أنهم سوف يكشفون كل من يشك # هرطقته؛. وكانت 
دواوين استئصال البرطقة التي أسسها الإخوة الدومنيكان باعتبارهم حراس 
الرب ( 4# زعمهم ) وهي بداية محاكم التفتيش - سيئة السمعة. هي تؤكد 
على التعصب الديني والتطرف الأشد 2# الأصولية المسيحية. وقد نظم البابا 
قريخوريوس التاسم ف عاء 1561م مضاكه التقميش للشمل كل العالم 
المسيحي وقام هذا البابا بإصدار عدة قرارات كان من أهمها تكليف الآباء 
الدومينكان عام 774١م‏ بالخوض 4# مسألة الإيمان ومكافحة البرطقة: 
وأخذوا هذه المسألة على عاتقهم بكل قسوة وأشاعوها وسط الجمهورء فخرج 
الجمهور كش بوفيه واقتحموا أبواب سجن المدينة وأحرقوا البراطقة الذين 


كانوا بالسجن؛ وكان اللاهوتيون أنفسهم يرون ثة مثل هذه الأعمال 
(الحماس العادل لشعب الرب)؛ مع وقوف عدد مقدر ضد هذه الأعمال البربرية 
بحق البراطقة لاقتناعهم بأن الإيمان يتم بالإقناع وليس الاضطهادء إلا أن مثل 
هذه الأعمال كانت تتسع كل يوم. وكان الملوك أشد قسوة لإيمانهم التام 
بأنهم يعملون وفق المشيئة الإلبية حين يعاملون البراطقة بهذه الشدة؛ وقد كان 
الكاثاريون (الأطهار) هم أكثر البراطقة تعرضا للحرق» وكذلك المانويون 
لآنهم يعتقدون بأن حرقهم يعطي هؤلاء البراطقة الشعور الأول بنيران الجحيم» 
وبعد تصديق البابا غريغوريوس التاسع 2١5١م‏ على محاكم التفتيش وحرق 
الؤنادظة والبراظكة أضبع هذا الأمر مفيساء لآن اليايا كان معصيوها ف نظر 
المسيحيين. وكان قضاة محاكم التفتيش يلجؤون أحيانا للوشاة أو الجيران 
للحصول على المعلومات ليدينوا الشخص بأنه لايؤمن بالعقائد المسيحية كما 
يهب :وقد كيلف تكن حالات الساكمات والشرق حكن اتذين ضسافوا 
وحكموا بعد موتهم واتهموا بالبرطقة فَنُيشْت القبور وأحرقوا وكانت عقوبة 


محاكم التفتيش تشمل: 1 
" تقريع المذنب علنا ومطالبته بدفع غدية مالية. 3 
السجن مدى الحياة. 5 
ف البحرق حا 1 


وأحرظق شرع طاقفة الكاكاريين عد اتونامهه باليرظق والوتدقة جرضا 
شمل عدة قرى» وكفروهم جميعا وأعلنوا عليهم حربا صليبية تشبه تلك 
الحملات الصليبية التي تم توجيهها إلى الشرق الإسلامي»: وهذا يشير إلى أن 
الحروثةالضايبية كانه يدايكها داخليا قم انطلفت إلى الشارع 


3 
1 
3 


ا ثار 


ويورد بروفيسور أدوارد يورمان أن متعصب كاثوليكي يدعى روبير 
لوبوغز قام بتفتيش كل المدن والآرياف بجنوب فرنسا بين عام 701-١75١‏ ام 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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بحثا عن الزنادقة والكفارء وقام بحرق١؟‏ شخصاء وسجن حوائي ١4؟‏ 
حصا مدق الاق وجكه على قرية كاملة بالسرضة لأذيامها بإنخقاء سد 
الزتائقة الحكيار» ويرى البتروشسون انوارد أن انوا محاكه الشعيقن كاف 
4 أسبانيا الكاثوليكية المتعصبة أ عام ١18١م‏ على يد الملكة إيزابيلا 
وزوجها فرناندو الثاني» فقد استهدفت المحاكم # بداياتها معتنقي المسيحية 
الجدد من المسلمين و اليهود لمعرفة ما إذا كانوا قد اعتنقوا المسيحية خوفا أم 
إيماناء وكان رئيس محاكم التفتيش هو الأصولي توماس نوركمادا وظل 2 
هذا المنصب حتى عام 558 ام تم فيها حرق عشرة آلاف شخص بالنار ب 
طليطلة وحدهاء وأمر بذبح ستة آلاف»: وتعذيب خمسة وستين ألفا 4 السجون 
حتى الموت» وكذلك شنق ١7٠٠١‏ شخص لاتهامهم بالزندقة أو الخروج عن 
الأبتقامة السدحة بهة | كرد حورم ذا تماق وانعدة 

وله اكه محاكه التفقيقن تنم سد السموفات يل شنلك الفكرين 
من كوبر نيكوس إلى جاليلو ثم ديكارت وظل الفلاسفة عرضة لبا 2 
أسبانيا والبرتغال حتى القرن التاسع عشر. 

كان مجمع لاتيران الثاني 4# عام 174١م‏ أول من بلور تشريعات بابوية ضد 
الزندقة وكان تصنيفها ضد فتئة الألبيين والتي اعتبرت خارجة على الإجماع 
المسيحي وأنها فئّة مهرطقة ونشبت عليها حربٌ سميت أيضا حربا 
صليبية.اتسمت حرب الاكليروس عليهم بالعنف الشديد والوحشية منقطعة 
النظير» ولذا كلف البابا - وكيل المسيح المحب - بالآمر بهذاء لدرجة أن 
الباقي من الشعب هرب إلى الجبال وإلى البلاد المجاورة دون معونة أو زادء 
والمحاربون خلفهم يعملون بالسلب والنهب؛ وعندما وقعت أ آيديهم معاقل 
الألبيين لم يرحموا امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً» وإنما أعملوا فيهم الإحراق 
والقتل والتنكيل»؛ فدمروا المدن وأحرقوا البيوت. وسميت الحرب ضد الألبيين 
والكاثاريين جميعها حروبا صليبية. 


١ 


وقد يشان البابا واللف على هنذا الثوال ف الأقاق وكات وناك قوانين 
تسمى قوانين مؤسسة الملك القديس لويس وتنص على أنه يجب على السلطة 
الزمنية أن تساعد الكنيسة المقدسة. ففي حالات البرطقة عندما تحكم 
الكنيسة على أحدهم بأنه مهرطق عليها أن تتركه للعدالة الزمنية لأنه لا 
ينبغي للعدالة الروحية تنفيذن حكم الإعدام بأحد من الناس. كان المحقق لذ 
محاكم التفتيش يصدر مرسوم إيمان» يكون بموجب هذا المرسوم على 
المؤمن آن يقوم بالإبلاغ عن أي مهرطق ويعطى مهلة بين ١0‏ إلى 7١‏ يوما 
للمهرطق للرجوع عن هرطقته وإذا رفض يتم إصدار الحكم من خلال جمعية 
تسمى الموعظة العامة. أما إذا أعلن المهرطق توبته فيتوجب عليه تنفيذ بعض 
الصلوات والصيام والببات والحج إلى روما ويقوم الكهنة بجلده؛ وأن يحمل 
لمدة من الزمن صليبا أحمر أو أصفر مما يعرضه للشتائم من العامة. 

وقد شمل مصطلح استئصال الهرطقة في ذلك الوقت عدة مجموعات: 
١‏ - كان أهمها تلك التي تنادي برؤى مخالفة للعقيدة الرسمية للكنيسة 


والتي تجعلها تحافظ على سلطتها. 1 
؟ - الوثنيون والمسلمون © الأندلس تم تعميدهم قسرا وتتصيرهم بالقوة 1 

بمرسوع ملكي. 0 
؟ - الفلاسفة - ولكن اضطهاد الفلاسفة بدأ ب القرن الخامس الميلادي | ب[ 

حين أصدر الإمبراطور قسطنطين أمراً بحرق كتب بعض الفلاسفة؛ من 


بينهم الفيلسوف قرقوريوسء لآن ما كتبه يغضب الرب ويؤذي نفوس 
الوؤفتير مها حمل كلية القلسفة مواوفة لحصليرة المصوىء مضي مضائيس 
كلمة يوناني تعني وثنياًء وتم إغلاق مدرسة الفلاسفة بمدينة أثينا ب 
القون الكامسن عشر حمس :ها أورده طراميق ومطاروة نافد السامهات 
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ا ثار 


..العلاج 


وقتل بعضهم. 


مؤتمر 
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الهرطقة والإصلاح الديني: 

كل هذه العوامل الدينية والسياسية مهدت لولادة حركة الإصلاح الديني 
نهاية العصور الوسطى والتي دعت إلي بناء كنائس مستقلة عن الكنيسة 
الحاثوليكية + روما والانفصال عن إمبراطورية العصور الوسطي. وقد 
أججت حركة الإصلاح الديني نار الحروب # أوروباء ولكن #4 النهاية نتج 
عن ذلك الإصلاح حركات دينية تعترف بحرية العبادة وبحق الفرد 4 تفسير 
الكتاب المقدس و4 الوقت نفسه أدى كل ذلك لإصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية نفسها. 

إن من أكثر النماذج قوة 4# الانشقاق والخروج عن الكنيسة 
المصاتر لببكية البورطة هون وكات كا ال 1) حكن لحك يدن التبشييد 
بهرطقته علنا وأدت آراؤه البرطقية إلى نشوء حركتين هرطقيتين “هي جماعة 
اللولارديين وأتباع هوس ؛ وكان اعتراض ويكلف الرئيس على تمتع البابوات 
ب الكنيسة الكاثوليكية بالثراء العريض» وقد انتقد البابا ب ثماني عشرة 
فقرة فأدانه البابا رسمياًء وأصر ويكلف على ضرورة أن يقوم الملك بإجراء 
الإصلاحات ك# الكنيسة.وقد هاجم بشدة سلطة الكنيسة ورفضها خلافا 
للمهرطقين الآخرين الذين كانوا يكتفون بانتقاد الكنيسة. ومن الأسباب 
البامة التي اتهم ويكلف بسببها بالبرطقة عدم أحقية الكنيسة 4# ممارسة أي 
سلطان على الناس؛ لأن كنيسة اللّه الأصلية ليست هي التي يرأسها الباباء 
ولكن من يقع اختيار الله عليهم» وعليه يحق لبؤلاء الأفراد أداء طقوس 
التناول بدلا عن الكهنة ؛ ودعا ويكلف إلى الإيمان القائم على الإخلاص 
الذكي لا على الممارسات الشككلية. قام ويكلف بترجمة الإنجيل إلى اللغة 
الانجليزية ليفهمه عامة الناس بعد أن كان فهمه قاصراً على الرهبان وكان 
ويكلف يرمي إلى جعل المعرفة بالإنجيل ملكا لكل فرد وأن كل فرد 


يمكنه أن يتصل مباشرة مع الله من دون وساطة الكهنة:؛ ولبذا تمت ترجمة 
الكتاب المقدس.وهذده الترجمة للكتاب المقدس ساعدت الكثير من العوام 
على الانضمام لحركة اللولارديين التي كان هدفها الأول التركيز على 
مفاسد الكنيسة الكاثوليكية وسلب حق طرد المسيحيين الذي يتمتع به 
البابا؛ لأن هذا الحق هو ملك للّه وحده والذي يحدث بعد البعث مما أثأر رئيس 
الأساقفة فطالب بإصدار إدانة شاملة لتعاليم ويكلف وقمع حركة اللولارديين 
واتهامها بالبرطقة» وأمر رئيس الأساقفة بحرمان عدد من قادة الحركة 
ومصادرة كتبهم التي مصدرها ويكلف وأمر رئيس الأساقفة بإجراء تحقيق 
4 جامعة أكسفورد وتطهيرها من الفكر البرطقي الذي تبناه ويكلف » 
والجدير بالدذكر أن جامعة اكسفورد كانت تخضع لرئيس أساقفة 
كنتربري » وي عام 1550م تم استثناؤها من هذه السلطة لكن سرعان ما 
رفض الملك ذلك وأعادهم إلى سلطة الكنيسة. ومع المساعدة الأكاديمية التي 
نالبا من جامعة أكسفورد 2# البداية إلا أنها سرعان ما أدانته بسبب قوله بعدم 
تحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه بواسطة حلول روح القدس/ 
وهددوه بالطرد والحرمان» وقام أسقف كنتربري بمنعهم من الدعوة والتتنصير 
وتم إحراق بعض مؤلفاته بواسطة بابا روما وبعد قرابة خمسة وعشرين عاما 
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أن جون ويكلف مهرطق من الدرجة الآولى. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


وك عام 137 ١م‏ أمر مجمع آخر بإخراج جثته من القبر وإلقائها بعد حرقها 4 
إحدى الترع المائية. 

ونشأت # تلك الفترة فكرة الوعظ دون إذن وكان # تلك العظات يتم 
تدريس تعاليم ويكلف وفراءة مؤلفاته» ولكن الكنيسة تصدت لبؤلاء 
ومنعتهم كما منعت أيضا ترجمة الإنجيل دون إذن منهاء والأسوأ من ذلك 
الأوامر التي أمر بها أحد الأساقفة والتي ترى ضرورة إجراء اختبارات شهرية 
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..العلاج 


4 الجابعة تقل حبيع الكلياف وهبدايها والثلاب يقافات الدرسن يدف 
الاكمتاف البكتر لظاهرة البرظقة » وكوثت لجنة سن اك عش غنضيوا 
لفحص مؤلفات ويكلف وتم فحصها وإرسال تقرير إلى رئيس الأساقفة وأشار 
التقرير إلى وجود أكثر من مائتي فكرة هرطقية:» وأرسل هذا التقرير إلى 
البابا الذي أصدر قراراً بحظر كتابات ويكلف » ويعتقد بعض الباحثين أن 
مؤلفات ويكلف تعرضت للحرق 2 أكسفورد . 

ولكن كل هذا التعنت والكبت الفكري لم يمنع ظهور مهرطقين 
اتخوين كعا ونير قم كلاد وياد سيل انذى الشدق يماران لوك زف لافنا +أوقه 
اقيم قرول باليخياتة وقام الللك طدرس القادن يسجاية القلمة انض المراكت + 
"اولك جيود وكلت رقويل قايف إلى :لاضلا الديق يل | لعزا وان 
الاتجيل مكانسا واللقة الاتجليزية وعلى اطنيان ان الحمم يقس انام كرب دون 
العانعة إلى رسال خين. وقبكو حكن لمحاو | كه مارئ هران ترا والنن 
كاك .كاتؤليكية مخصبة قامتك باعتفال الكفير وإحراق حوالي كلاشماقة 


2 


مؤتمر 


ممن أسمتهم بالبراطقة وقادتهم: فكان إعدام وليم سوتري حرقا ١٠١‏ ام لآنه 
عارض عبادة الصليب وكان هو من ضمن الذين علقوا ورفة ب كنيسة 
القديس بولس تتضمن عشرة نقاط من أهمها الإشارة إلى ثروات رجال 
الكنيسة البائلة» وعلى إنكار أن الخبز والخمر هما جسد ودم المسيح , 
وإنكار عبادة الصور والتماثيل وعدم أهمية الاعتراف الشفوي وتضمنت 
مناشدة للملك بإصلاح الكنيسة»: وضاعف هذا من البجمة على اللولاردية 
وكان إعدام الأكاديمي وليم تيلر حرقا.' 

نلاحظ هنا أن ويكلف وحرككته اللولاردية لم تكن 2 الأساس هرطقة 
أو كفراء إنما تم استغلال هذه الكلمات من جانب الكنيسة إذ إن الحركة 
هدفت 4# الأساس إلى إصلاح ما بقي من الكنيسة والحفاظ عليها من الفساد 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


..العلاج 


الروحي. ولم يرق لرجال الكنيسة هذا العمل الذي كان يجردهم من ثرواتهم 
وسلطانهم» فكانت مطالبتهم المتكررة للملوك بمعاقبة البراطقة إلى أن 
استجاب لبم الملك هنري الرابع 4 حوالي ١١1١م»‏ وسن قانونا للهرطقة يعاقب 
كل مهرصطق أو حتى من يحتفظ بكتابات مهرطق أو من يرفض نبذ البرطقة 
وتقوم الكنيسة بتسليم البراطقة إلى السلطة التنفيذية ليتم حرقهم» وبذلك 
تبدل الحال وصارت الدولة هي التي تقوم باضطهاد البراطقة وإحراقهم. 

كانت المبادئ التي اعتمدها مارتن لوثر لإاصلاح الكنيسة تتضمن إلغاء 
غفران القسيس للذنوب والذي يترتب عليه إلغاء صكوك الغفران لتكسب 
الكنيسة من الشعب ثم إنه طالب أيضا بإلغاء القداس الإلبي وغفران القسيس 
لذنوب الموتى واتفق مع ويكلف > إلغاء تحويل القسيس للخبز والخمر إلى دم 
وجسد المسيحء» ثم إنه طالب بزواج الكهنة والقسس من أجل إيقاف الدعارة 
التي كانت تنتشر 2 الأديرة والكنائس. وهاجم لوثر مذهب الكنيسة المتبع 
فأصدر البابا لاون العاشر مرسوما بهرطقة لوثر ويحتوي على 4١‏ قضية ثم 
انعقد مجمع فورمس 4# عام ١07١م‏ ونتيجة لذلك أحرقت كتبه ونفي. ولكن 
4 عام ١16١م‏ آتت حركت لوثر أكلها واعترفت بها بعض الكنائس الألمانية 
والإنجليزية. 

وكان لوثر يعتبر أن البابا هو المسيح الدجال وآن واجبه هو الإطاحة به وأن 
الكنيسة أصبحت بيت دعارة»: وقاد كل هذا إلى حرب الثلاثين عاما بين 
الكاثوليك والبروتستانت /1148-171م إلى أن تم صلح وستفاليا حيث 
اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بالبروتستانت ونفت عنهم تهمة البرطقة 
وساوتهم ب الحقوق مع الكائوليك. 

لقد رفضت حركات البروتستانت البابوية والأسقفية بمعناها التقليدي 
وحاربت كل المفاسد التي كانت ترى البابوية ترزح تحتها ولكن الانجليز 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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(البروتستانت) حافظوا على الترتيب الأسقفي ولكنهم رفضوا هيمنة البابا 
على جميع الكنائس » مثلهم مثل الآرثوذوكس الذين آمنوا بانحراف البابا عن 
الإيمان العقدي السائد # الإنجيل. 
بعد ذلك أحست الكنيسة الكاثوليكية بضرورة الإصلاح وأخذد 
انتقادات البروتستانت بجدية فنظمت الكنيسة الكاثوليكية ؤ مجمع ترانت 
زهه 9م )١‏ وؤكيت سكن الأذارات لساعدة النايا والتقليل مخ سنلطة اليابا 
المطلقة. " 
من هنا يتضح لنا أن تاريخ نشأة المسيحية وتوطيد سلطتها كان عملا عنيفا 
ودمويا وذلك لعدة أسباب نلخصها في الآتي: 
-١‏ التركيبة الدينية لرجال الكنيسة من حيث احتكارهم للمعرفة فقط. 
؟- المواجهة الحادة التي واجهتها المسيحية من اليهود المتزمتين والوثنيين 
والفلاسفة الإغريق والمنطق اليوناني. 
*"- رفض قبول الآخرين - لزعمهم أن سيدنا عيسى عليه السلام هو المخلص 
وهوالذي بيده خلاص الكون وعليه لا أحد قادر على حل مشكلة 
الإنسان دون الإيمان به. 
غ- الرغبة الجامحة للبابا وكبار الأساقفة بالسلطة والثروة والصراع حول 
كرسي البابوية. 
كل هذه العوامل أدت بالكنيسة إلى إرهاب وقمع خصومها واتهامهم 
بالبرطقة وحرقهم وذبحهم وأدت إلى نشوء حركة حراس الرب التي قادت إلى 
محاكم التفتيش وقادت أيضا إلى الحروب الصليبية 4 داخل المسيحية و 
خايهنا: 


الإصلاح الديني وأثره: 

آثاره على الكنيسة الكاثوليكية: 

بعد عملية الانشقاق الكبير د اخل البيت المسيحي وبروز التيار 
البروتستانتي عبر كفاح طويل ومعاناة قاسية من قتل وحرق - عذب فيها 
الكثير لاتهامهم بالبرطقة - بعد هذا الانقسام كان لابد للكنيسة 
الكاثوليكية - الجامعة - أن تفكر أب رؤيتها للهرطقة والمهرطقين ومحاولة 
إصلاح داخلية»؛ وعليه كان نجاح هؤلاء المنشقين (المهمرطقين © نظر 
الكنيسة الكاثوليحية) كان درسا قاسيا للكنيسة الكاثئوليكية 
الرومانية» فقد قامت الكنيسة الرومانية بتحسين ممارسات كبار الأساقفة 
وبدأ المخلصون للحبر الأعظم 4# التوحد معا والالتفاف حوله مما أعطى 
الكنيسة الكاتوليكية المزيد من الوحدة وعالجت الكنيسة الكاتوليكية 
البرطقات التي تلت الإصلاح الديني بكثير من الحكمة والصبرء وكانت من 
أهم تلك البرطقات أو الانشقاقات: 

" البدعة الصوؤفية. 


ع 
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" البدعة الاشراقية. 


" البدعة الجانستية. 


ظاهرة التكذ 


" البدعة التجديدية. 

فالبدعة الصوفية تدعو إلى التحرر من سلطة الكنيسة والاندفاع المباشر 
نحو السماء مما فد يتيح رؤية معاكسة للعقيدة المسيحية ولكنهم مع ذلك لم 
يتعرضوا للازعاج من الكنيسة 4# ما عدا الناسك الآلماني بان تولر والمعلم 
يوهانس إيكارت مع تلقيه تعليماً كهنوتياً متميزاً إلا أنه اتهم بالبرطقة وأدين 
إلا أن الآأمر بهرطقته وإدانته لم يصدر إلا بعد وفاته بعامين وذلك لقوله بوحدة 
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ابتدع وايشويت بدعة الاشراقيين وسَُحِنَ العديد من مؤسسي الحركة 
الإشراقية # ألمانيا على أنها بدعة وهرطقة. وكانت بدع أو هرطقات 
مولتيو فين الثاى قادض بالعيش دف | ببعربالام يكام المشيفة الالبية دون بزل ديد 
للعباد وا قال التكيللة أو الزز ل ووفا إلى تمامل مكل الزسافظ الكودري: 
والطقوس الكنسية؛ وتم سجنه وعذب إلى أن أنكر بعض آرائه إلا أنه لم 
يخرج من السجن إلى أن توي فيه. وأيضا عذب وسجن ماري بوفيه وزوجها 
فويوق لتشرسنا أخكارا آكارت هلع الكنيبية» وك ل ذهيية البرخ العانسف: 
كلها على آنها سركلقة راداف:البايا ايتوسان الحاش كل ينا هالع الجاتسيفية 
فل اذه شرجلقة واتكة لووين الراية سشر موهف] واضهحا متها واصيد و ارا 
متو حبيع الأساففة من تاسمه غقبية الناتسقين نراتةسبواء بالزاغظة أ3 
الكنابة هديا 
التجديدية: 

إخالقطوزات المتكالينة الى حدق عفد الورظعين تمجووتة العصير 
الوسيط لروح نقدية تسببت © توسيع الفكر الديني» وكانت كلها مشبعة 
جالنديق وافرؤ الددفينة: ترفر ديت هه انخعيك لبروسيها فيه الع كنا 
رأينا - لم تكن 2# بدايتها أقل تسلطأ من تلك التي سبقتهاء ولكن بحلول 
القرن الثامن عشر كان هناك استغلال تام للتسامح الديني الذي نشأ بعد تلك 
الحركات النقدية: غيرآن الاستغلال للتسامم اتخن ف بدايته طابعا ثقافيا 
دينيا عندما هاجم كل من فولتير و وديكارت وسبينوزا وديدرو وجان جاك 
روسو ومؤرخو بابل هاجموا المسيحية 4 حد ذاتها » ومع أن فولتير تلقى تعليمه 
بف |الكقيية سيفن إلا اند عدا حم سيت 13 بخاص ةا تلطه البابا 
والإقطاع ورفكى الاغتراف يبيلظة الكديينة واوانقه الكتييرة وانهمةه بالاتجاد 
وإنكار الأعراف وافظاليدالسيعيف وقادف يان يكون مهو للدي افق 


والرحمة» وقد دافع بشدة عن التسامح الموجود 4# الدين الإسلامي» وبشريعة 
سيدنا محمد #أ. وتطور هذا النقد ليصبح نقدا علميا 4 القرن التاسع عشرء 
وشكل النقد العلمي تهديدا قويا للكنيسة فاق ذلك الذي أحدتثته البرطقة 
والمهرطقون مما اضطر البابا بيوس التاسع 1814م. إلى إصدار فتوى تكفر 
الحرية وحرية الوعي والاعتقاد الديني فأدان بشدة فصل الدولة عن الكنيسة 
واعتبرها خروجا عن الأصول المسيحية»؛ ووقف معه المسيحيون المتزمتون واتخذ 
البابا مواقف شديدة الانغلاق حيال أي تجديد. ولكن الأصوات لم تخفت حتى 
داخل الكنيسة نفسها إذ بدأ أن هنالك نقدا لشروحات العهد القديم وأصدر 
البابا ليون الثالث عشر رسالة بابوية يؤكد فيها أهمية ما توصل إليه مجمع 
تراقع من عساكة التصتوصن اكقعوسة: 
لائحة الأفكار المحظورة: 

أرسل البابا بيا التاسع رسالة بابوية تضمنت ثمانين فكرة اعتبرها البابا 
خطيكة وخلالاً وعدوذة الرونالة باه ضواض] كغر دراو نش مده الرسالة 
إلى نقد لاذع لسلطة الكنسية الكاثوليكية ولسلطة البابا نفسهء هذا من 
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جانب ومن جانب آخر شجعت هده الرسالة الحركات الدينية المستنيرة 
وأعطتها وقودا جديدا وكان أشهر من انتقدها الكاتب جوزيف لوكير 2 
العام 1974م 4 كلية الدراسات المسيحية حيث أورد (لم يكن لأي وثيقة 
بابوية صدى مثل الذي كان للسيلابوس "اللائحة". فهذه المدونة للثمانين 
مفترحا صدوتملحقا للرسالة الدائرية اليابوية كوانقا كور (باى غدر) من 
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ظوقه اليآيا'بيا العامة يتاريع اسمن كام : وبعك صدوزه مباشرا أخان هذا 
السيلايوس ف العالم باشري» ويف كاف الأوسناط بوص الأوانيظ غير اللؤفيقة 
مقيااب ودود شل قوية» واتشاوات زاقفة شازال مداه مهدا إلى البو كيدا 
اللفظ اللاتيني البسيط الذي يعني "فهرست" قد أضحى له الوقع السحريء 
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ومازال إلى اليوم يغذي فكر وفلسفة نقد السلطة الكنسية بين الناس حتى 
المسيحيين أنفسهم. 

وقام البابا بيوس العاشر بتحريم مؤلفات الكاتب لوازي وطلب من مكتب 
القديسين الذي هو # الأصل تغيير لاسم محكمة التفتيش -الذي مازال 
موجودا- طلب منه مراجعة كتب لوازي 4 1501م فقام المكتب بإدانة 10 
بندا فيهاء وش الرسالة البابوية 735066201 تمت الإشارة إلى التجديدية بأنها 
ملتقى كل البرطقات وتقود إلى القضاء على كل دين:؛ وتم إلقاء الجرم 
الأكبر على الكاتب لوازي واتهامه بالتجديدية. ودافع بعض الكهنة الذين 
كانوا يصفون أنفسهم بالكاثوليك التامين عن مناهضة التجديدية بحماس 
ولكن تم منع منشوراتهم 2 زمن البابا بيوس العاشر وبلانو الخامس عشر 
وأدان البابا غريغفوريوس السادس العشر كتاب أصول العقيدة المسيحية- 
الكاثوليكية الذي صدر 4 1474م عن رجل الدين جورج هرمس وتمت إدانته 
بعد وفاته وأصدر البابا منشورا أكد فيه أن هورمس قد ضل السبيل. 

عام 1519م طالب اتحاد الاكليرووس الحاثوليكي 2 
تشيكوسلوفاكيا من الفاتيكان بالسماح لبم بالاحتفال باللغة التشيكية >2 
القداس وبإلغاء عزوبية الرهبان وخلق بطريركية مستقلة ولكن روما اعتبرت 
حل هذه هرطقة وتتعارض مع نص الرسالة البابوية 23561201 بخصوص 
التجديدية. 

وكان لاتفاقية لاتران 4 عام 579١م‏ أثرها 4 تسوية الخلاف بين البابا و 
الحكومة الإيطالية التي كانت قد استولت عليها إيطالية» وتم 4 هذه 
الأقداقة تخصييص متطاف: الداقيك اكر قرا البابوية وقرالجحفة شلظة اليبانا 
الزمنية إلا أن هذا التراجع ساعد 4# تقوية سلطته الروحية وأصبح صاحب 
سلطه عليا 4# الكنيسة. ولكن 4# بداية التسعينات بدأت حركة للتصالح 


1١115 


الديني وكان مجمع الفاتيكان 977١-1914م‏ الذي دعا إلى توحيد المسيحية 
كل أنحاء العالم » وأنشئ مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس 
الشرق الأوسط لتحقيق هذا البدف. وبعد ذلك قللت الكنيسة الكاثوليكية 
فخ اسعيال كلمن ممرظق أو.سرطقة واتشمه على خصل التوراث 
السياسية والفكرية والاجتماعية التي سادت القرن التاسع عشرء وقامت 
الكاثوليكية بالحوار مع الطوائف المسيحية الآخرى وكذلك مع الآديان 
الآخرى التي كانت إلى وقت قريب تعتبرها هرطقات يستحق أصحابها 
الحرق» وبدأ الحديث عن التسامح والتآخي بين المسيحيين وبقية الأديان خاصة 
4 عهد البابا يوحنا بولس الثاني -١917/‏ 04٠7م‏ الذي أعاد قبل سنوات فقط 
النظر بالنتائج التي توصل إليها ْ محاكمة جاليليو وطلب من اليهود 
«الغفران) لما لاقوه من اضطهاد خلال قرون من الزمن. 
البروتستانت ومحاربة المنشقين: 

مع المعاملة القاسية التي واجهها المصلحون الأوائل الذين أسسوا المذهب 
البروتستانتي من قبل الكنيسة الكاثوليكية واتهام الكنيسة لبم بالبرطقة 
إلا أن الكنيسة البروتستانتية لم تسلم من البدع والبراطقة الذين انشقوا عنها. 
ففي أسبانيا لم تجد البروتستانتية مجالا لآن طرد كل عنصر دخيل على 
الكاثوليكية كان عنيفا للغاية وقضت عليهم محاكم التفتيش مع غيرهم» 
وك فرنسا مع الاضطهادات صمدت البروتستانتية» ولكن هل كان يمكن 
للبروتستانت أن يعطوا مسألة الرأي الفردي الحرية. 

قد قاد تومس مونزر المولود 4 عام 454١م‏ والذي كان أستاذا 4 علم 
اللاهوت قاد ثورة الفلاحين التي كانت اجتماعية:» إلا أن بعض مطالبها دينية 
إذ طالبت بانتخاب أسقف الرعية وعزله وطالبت بتعديل الطقوس الدينية 
وسلطة الأساقفة سواء الكاثوليكية والبروتستانتية. مع أن دعوة لوثر كانت 
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ضد البابوات والأساقفة والكرادلة ذوي الثروات العالية إلا أنه وقف معارضاً 
لثورة الفلاحين وأمر بقتلهم وشبههم بالشياطين مع رفضه التام إعدام البراطقة 
إلا أنه لم يمانع من إعدام حرحكة مجددي العماد الذين رقضوا طقوس 
الكفاكسن وسطلطتيا التقدينة» واتيهوا بالرظشسة مين فيل البروفسيتانت 
والحاثوليك وحاول يوحنا اللايدني التبشير بمجتمع تسود فيه المساواة 
الإنجيلية» ومعه سافونا رولا ولكن تمتقضى عليهم لاعتبارهم هراطقة » وأمر 
كالفن الذي كان إصلاحيا متميزا ومتسامحا أمر بحرق ميشال سيرفيه حيا 
لإنكاره مبدأ الثالوث الإيماني وأثأر ذلك أيضا الأوساط البروتستانتية فأيدوا 
الحكم بإحراقه حيا. أما نيكولا انطوان الذي كان كاهنا فقد جرت إدانته 
من القساوسة وأساتذة اللاهوت البروتستانت بالبرطقة وإحراقه حيا'. ولكحن 
بعل ذلك توققيس هذه الممارسات ف المكريية النروشكانقية وكان القاب يفال 
بعض القسس الذين يتهمون بالانحراف العقدي. 

بعد انشقاق الكنيسة الإنجليزية 4 زمن الملك هنري الثامن جمع أسقف 
كنتربري توقيعات رجال الأكليروس على بيان يؤكد أنه لا يوجد 4 الكتاب 
المقدس ما يفيد أن الحبر الأعظم تلقى من الرب سلطانا أكثر من الذي يتلقاه 
أي أسقف آخر» ولكن هسم ذلك .كشب امك هدري يحثاً د اللوثرية إلا أنه 
أمر بحرق هراطقة كاثئوليك وهراطقة بروتستانت بنفس الدرجة. وآول انقسام 
مهم أصاب الكنيسة الإنجيلية هو الكالفنية أو البرسبيتاريين وتعرضوا 
لاضطهاد شديد اضطرهم إلى البجرة إلى أمريكا. لكنهم حصلوا على حق 
العسادة عام 158م: وتم أيضا امسطهاد جماعة الأبرشساتيين ف اتجلترا 
فاضطرهم ذلك للهجرة إلى أمريكا حيث أسهموا 4# صنع البروتستانتية 
الأمريكية ولكن مع الإصلاح الديني 4# انجلترا بقي الاكليروس غير 
متسامح. 


ومن أشهر الجماعات البرطقية بعد ذلك كانت جماعة الكويكرز التي 
أسميها كوكي عاء هلام واويع السمو عسي كول إن قياسة السك هن 
قيامة روحية فقط؛ وقد حكم عليه البرلمان بالتعهذيب وثقب لسانه بالحديد 
المحمّى ونقش حرف 5 على جبينه بالنار» ثم بعد ذلك اقتيد على حصان وهو 
مقلوب الرأس وطافوا به من لندن إلى السجن حيث توي بعد عام. واضطهد 
الكريكرو وهذيوا سى هاء 4" امتفية سيدز شرا الهو ومساواتيع تيا 
ومدنيا. وانتقل بعضهم للعيش 2# ولاية بنسلفانيا 4 أمريكا. 

تمركانت ماعة اللتحدين ف امجلكرا انذين كاتو] يتكرون القالوة: 
وأدانتهم الكنيسة بقسوة وأصدر البرلمان قرارا بإعدام الموحدين فهاجروا بعد 
ذلك إلى بوسطن. 
أمريكا والهرطقة: 

كان اقرواد الأراكل الدين وصئلوا إلى أسريكا عاء اام سق طائفة 
الابرشانيين أوالبرسبيتاريين وبعض الطوائف الآخرى التي هربت من الاضطهاد 
الديني؛ وذلك لتأسيس قاعدة دينية جديدة 4 المستعمرات الانجليزية» ولكحن 
ما لبثت تلك الرؤى الإصلاحية التي آمن بها المهاجرون وهاجروا بسببها هريا 
من الاضطهاد أن واجهت واقع الحياة والثقافة الجديدة» حيث وصلت الطوائف 
المسيحية إلى ١4“‏ طائفة ل عام 577 ام يتوزع عليها البروتستانت الأمريكيون. 
وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وصل إلى أمريكا مجموعة كبيرة 
من الجماعات الذيفية القى ت«اضتطهادها يك أوريا» فسن هناجرسن اتجلعرا جا 
البداية ابرشانينون أو برسبتاريون أو رسوليون أو مثيوديون أو كويكرز؛ ومن 
ألمانيا وهولندا لوثريون أو معمادانيون» وهمكذا؛ وظلت كل هذه الجماعات 
كجماعة مبتدعة 4 أقلية صغيرة بدأت تكسب أتباعا لبا من الأمريكيين: 
ولكن نشأت بعد ذلك 4# أمريكا ثلاث بدع رئيسية شملت المورمونيين 
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والسبتيين والعلمويين. 

فقد كانت جماعة المورمونيين تؤمن بأن قبائل إسرائيل العشر الضائعة 
سوف تتجمع ذ أمريكا الشمالية» ويدعى مؤسس هذه الجماعة البرطقية 
جوزيف سميت؛ وقد جمع ث عام 1874م عددا كبيرا حول هذه البرطقة 
وسموا أنفسهم قديسي الأيام الآخيرة» وقد قويلوا بالرفض من بقية المستوطنين 
مما حدا بهم إلى النزوح إلى ولاية الينوي: وهناك نادى سمث بتعدد الزوجات 
واعتفلقه السلظانقء :الآ أن الحساشير الفاكلة الميشه باليرظقة وقاجحسية 
السجن وقتلته هو وشقيقه» وتولى أمر الجماعة بعدهما بريغام يانغ الذي قام 
بنقل بدعته إلى منطقة سلت ليك سيتي وأسس شبه دولة دينية تم القضاء عليها 
180م» وهم يرون أن الوحي مستمر ويؤمنون بالعماد الذي يمكن تكراره 
لغسل الخطيئة ويؤمنون بتعدد الزوجات للأغنياء وقد ضيقت عليهم السلطات 
مكاميوالة فيد الزدجات: 

ثم كانت بدعة السبتيين]405762115 التي كانت تؤمن بعودة المسيح 2 
أكتوبر من عام 1144م وعندما لم يآت المسيح لم تخمد البدعة إلا أنها 
أصيبت بخيبة أمل ولم يتعرضوا لأي اضطهاد. 

وأسست ماري بايكر ايدي 4 عام ١181م‏ بدعة سميت العلم المسيحي: 
وادعت أنها تستطيع شفاء المرضى» وأصدرت كتاب العلم والصحة الذي 
يعتبره العلميون الشرح المعتمد للكتاب المقدس» ونمت حركتها وازدهرت إلا 
أنها اعتبرت مهرطقة؛ لأن من يريد الانضمام إليها عليه أن يترك عقيدته 
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القديمة وأن يوافق على رسالة جديدة مستمدة من الإنجيل؛ وانتشرت هذه 
البدعة 4 أمريكا كما انتشرت أ أوروبا أيضا. 

و الستينات من القرن العشرين نذر الدكتور مون جزءا من حياته 
لتوحيد المسيحية العالمية» وقام بإنشاء جمعية روح القدس لتوحيد المسيحية 
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العالمية» وكانت الرؤى التي تبناها تؤحد أن المسيح لم يأت ليموت 2 
الصليب وأن الخلاص الذي تحقق لم يكن خلاصا كاملا وعليه دعا قادة 
الكناضن إلى إشزال اتضليب من على كناكسهم بافتبارآن الضليب ليس 
علذمة فمسس واغ الخلا الحدرفي يفي بالعمل الساد [تحرون التضن من سلطلة 
الشر. قاومت الكنائس جميعها تعاليم الدكتور مون وكالت له الاتهامات 
وتم إيداعه السجن عدة مرات. 
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لقد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام الإنجيل متضمناً لأسس من 
التسامح والمحبة والرحمة والرضا المتبادل لدرجة أن اليهود اتهموه بأنه جاء 
تقد قرادن عرسي تفقال ل لمتحا ليكول هذه القر الوه زاتممو جناء 
على ناقديا يرطق وناو اتباعه لمم الطلريق كقسيه واتدضرة إلى الشناء 
والمحبة» ومع النجاح الذي حققوه ك4 البداية سرعان ما تصدع كل هذا البنيان 
النظري وبدأت المسيحية 4 اضطهاد وإذلال لكل منكر لباء ولكل من يريد تقويم 
اعوجاجها واقدةه بالبرطقة رذتاك :8 العانب يف بالعدالف مع السلطة الزيفية. إن 
انعدام التسامح وسط المسيحية يقوم على أسس وركائز أساسية منها: 
" الاعتماد التام على انتظار عودة المسيح التي وعد بها 2 زعمهم؛ وخاب 
أملهم 4 ذلك. 
" الكبرياء والرغبة والسيطرة والفرور لدي رؤساء الكنيسة أو 
الحماضة مقاوئة نيما تدك تين السمضييق السيطاء: 
استخدام الإكراه والعتف والقسوة آمن غير مستهجن للغاية لمن يظطن 
أنه يعرف الحقيقة وحده؛ وأن أي رأي آخر هو الخطأ والضلال. 
زيقدع لتا هذا الشري القاريكى دحضا كقولة التسامح والمحبة انحن يقال إن 
المسيحية انتشرت بهاء ويؤكد مبدأً العنف والإكراه الذي لازم تاريخ 
الشيحية منة افهراف الإبراطون كسطتطين البكبيريساء إن القرن القاسع 
عشرء حين أجبرت حركات حقوق الإنسان والمساواة - الآصولية المسيحية 
على التراجع و السماح للرأي الآخر. 
إن العف انعم عن اللخديعة كاع بك خانبيقة السننة القاتية الكل ها 
اعت المشتييية اتلة سراق ةب وهة | الى قن يسن الظريق سانا تكد 
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يبقى 4# إطار أخلاقي بحثي توجب معاملته بالحكمة لأنه متجرد من 
اتمياتط» ولخد بالقسية ترمال الكنبي: كاوميةا اسه هن الكوفة 
يشكل خطرا داهما على سلطتهم الروحية التي تلاقحت مع السلطة الزمنية. 
إن موطقات الغرون الرسطن الل ته يميا شير مضامية تتم هلها بع 
كل شيء حرية الرأي واحترام النزعة الفردية. لقد كانت ديكتاتورية 
الفكئيسة والمبلظة امام خساريق: إنا السلطة:وإما الخرية: أو ينعيق اشر 
الالشراميسلوك طريق فرسوء سلنا او إمكافية اختيان اك طريفة:.وكان 
رأف اتسلطة الروحينة النعى نشات :ف ذنف الوق أن الاختبان على مسفوق 
المتويج هس التسريص للخطر المفوطظبية اللرطقة وطايه عترم اكيب بزلك 
المهمة. واعتمد البراطقة جميعهم على الإنجيل # إثبات ما يدعونه. وكان 
كك شويرتم اللحدل :فيه ومعاولة إكباكه من الاتجيل تبه هو شخصية سيدنا 
عيسى عليه السلام؛ هل هو إنسان أكثر مما هو إله أو إله أكثر مما هو 
إقمافه وأديقك الدغاديل فاكين النماء نقهة) المميلوكاها كابوت حجيافة 
هرطقية كانت تعقد المجامع ويتم إرسال الرسائل البابوية والإدانات البابوية 
ويتلو ذلك أداة التعذيب البابوية (المفتشون) والمحارق التي تشوي البراطقة؛ ومع 
ذلك تعود القضية التي وصفت بأنها هرطقة تعود إلى الظهور مرة أخرى» ونجد 
متا غياياً تامأ للشعب السبعن © التكدير ]و اتخاذ الشران نشد كان 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


اللاهوتيون - الرسميون منهم أو المنشقون - هم الذين يتولون هذا الأمر. 

وتأتي قضية أخرى تالية لقضية السلطة أو الحرية وهي قضية الوحدة 
والتنوع » هل يمكن لجميع المسيحيين أن يوحدهم إيمان واحد أو إن الاختلاف 
يمكن أن يعتبر نوعاً من التنوع وليس نوعا من البرطقة:؛ فالكاثوليك 
(الكنيسة الجامعة) يرون ضرورة أن يكون الإيمان الجماعي واحداً ولكن 
البروتستانت يرون أنه يحسن أن يتمكن الفرد من تحمل مسؤوليته الدينية 
لود ة وذلك يصون الطريق أمام فيول الاسن 
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وهكذا يتضح لنا من تنظيم صفوف الكاثوليكية بعد حركات 
الإصلاح واتجاهاتها نحو الانضباط والوحدة 2# العقيدة إلى أن ألفت البرطقة 
والمهرطقين» وحتى البدع التي كادت تؤدي بالكنيسة سابقا مثل الآريوسية 
والكاثارية والنسطورية ألفتها وتعايشت معها. ولكن الخطر الذي واجه 
الكاثوليكية بعد ذلك 2# اعتقادي أشد من خطر البرطقة إذ كان البراطقة 
مؤمنين ويبحشون عن إصلاح الكنيسة:؛ أما المنشقون عن الكنيسة 
الكاثوليكية قي العصر الحديث فغالبيتهم تتجه نحو الإلحاد أو عدم المبالاة 
تجاه الكنيسة والدين بصورة عامة» مما حدا بالبابا بيوس الحادي عشر إلى 
قوله كك رسالته البابوية "نحن نواجه عالما سقط مجددا جزء كبير منه 3 
الوثنية'» وهذا يقودنا إلى قضية هامة تواجه المسيحية» فالخطر الذي تواجهه 


كاثوليكية أو بروتستانتية إنما قضية رفض الدين بكامله» الآمر الذي يهدد 
تسبح يكاملهاء عد مجم العاميكان البعرالية وطن :نينا أغمل الالحاد 
البون الساسسده ليو الثاليق هي التزين الفاشرم ولدوين الحادى عقر ): 

ولكوهة أن اللبرالية أعظ ادق الغرن حك اعطاق مااجراء افصيل :إلا أننا 
كتحت البات لغناف التالجاقة و اميطاف العليا تابه بحن انبا مقيرة دين أو 
ديكتاتورية دينية تتبنى قضايا حقوق الإنسان على أسس علمانية بعيدا عن 
الكنيسة مما دهع الكديبية إل التراهق مع الوضب الحديك الذىهدة 
سلطانها بالزوال. ولكن مع قوة دفع العلمانية ب# أمريكا وأوروبا الغربية 
وتتيجة الظروف بها زحية رخاصة مع انهيار الأتضاد السوقص باه السك 
حاون لاميةيشاكلاو الانتياة إلى تقسها: 

ونجد من أبرز علامات ذلك الاتجاه النظرة العدائية ضد الإسلام» 
وكا ده كا ديق ارقن يوان وسسالة اساي و اناذن معن افكت مله المدزد 
مظاهر المسيحية الأصولية التي لا تقبل الآخرء ولآول مرة 2 الغرب الحديث 


يبدأ صراع بين العلمانية الداعية للحقوق المتساوية والمسيحية الأصولية التي 
تحاول الحد من انتشان الرأي الآخر الذي يتمثل ف الحرية المطاقة للانسان 
التي يتبناها التيار العلماني. 

قن اضف االسلطة ازلذنية :دن الحلماقية ضيه تنفسها مخرها على الشعب 
فضائك هذه السلملة ان وقه كروي ملكا الضعد ىن وضثر رين الساكت 
أظهرت سلطة العلمانية تشددا أكبر من سلطة الكنيسة» فقد ادعى موسليني 
أنه رخل العتاية الالية: وكدتكبة الصحف النازية نكاقت كرذد أن الله أزبئل 
لنا مخلصا هو الفوهر. وأصبح الكثير من المنظمات المدنية تدين بالعلمانية ولا 
تجرؤ الكنيسة على اتهامها بالكفر. 

شوك ضعت الدولة العريب ف الشروخ الأشيرة لكسيرة اللفرالتة كيل 
يمكن القول إن سلطة الليبرالية سوف تنتصر 55! 

لقد تبادل المسيحيون خلال القرون الماضية الكراهية بدلا عن التسامح 
والمحبة» تبادلوا الكراهية باسم الله وقد كتب احد مفكريهم جان جاك 
روسو قائلا "كنت أنظر إلى هذا التنوع # البدع التي تسود عالمنا وبتبادل 
الاتهام بالكحذب والضلال؛ وكنت أسأل أيها هي الصالحة؟؛ وكان كل 


ع 


مؤتمر 


و ظل هذا الغلو والفجور # الخصام وما نتج عنه من إصلاح ثم تفحك 
للمسيحية ألا يمكن أن يفكر المسيحيون بتعقل 2# ماضيهم وينحازوا إلى 
محكمة الضمير التي تزن الأمور وتختار بحرية» وأحب أن أختم بقول جان 
دارك تلك التي أحرقتها نيران البرطقة عندما سئلت هل كانت تظن أنها ب 
نعمة» قالت ( إذا لم أكن فيها فليجعاني الله فيهاء وإن كنت فيها فليبقني 
الله فيها). 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المراجع 


العهد الجديد-إنجيل متى الإصحاح 71 15-50. 

العهد الجديد-إنجيل متى الإصحاح التاسع 5-5. 

عبد الرحمن الخطيب- صحيفة الحياة السعودية 51-هك١١١5,‏ 

ج.وتلر - البرطقة ب المسيحية» تاريخ البدع والفرق الدينية المسيحية - ترجمة 
جمال سالم - دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - /ا١ ١‏ "م. 

البرطقة 2 الغرب د.رمسيس عوض دار سينا للنشر- القاهرة 1951م. 

إنجيل متى الإصحاح الخامس .18-١١‏ 

إنجيل متى الإصحاح الخامس ؟7؟70-5. 

إنجيل متى الإصحاح الخامس 404-45. 

أعمال الرسل- إصحاح 7-5. 

علم اللاهوت المقارن/ البرطقات- تعالم الأنبا غريغورس أسقف عام الدراسات 
اللاهوتية والبحث العلمي- مطبوع ات الكلية الاكليريكية للقبط 
الآرثوذوكس١٠١٠م.‏ 

الرسالة الدورية إلى الأساقفة- اناسبوس 0:18. 

إنجيل متى الإصحاح /7595-5. 

أسرار الكنيسة السبعة 4 الطقس القبطي- تأسيس سر الكهنوت- 
بطريركية الأقباط الاثودوكس- القاهرة. 

خلافاتنا مع الكنيسة الكاثوليكية- ارمبا المجتهد. 

أعمال الرسل- الرسالة إلى أهل أفسيس .1١‏ 

العهد القديم- سفر اللاويين الإصحاح .١5-54‏ 

العهد القديم- سفر الملوك- الإصحاح .5١‏ 

الإلحاد 4 الغرب- رمسيس عوض -١977‏ دار النشر العربي- بيروت. 

الرسالة الأولى إلى أهل (تيموثاوس)- الإصحاح الرابع 7-5. 


تاريخ كنيسة الغرب-- جون هس تأليف د.يواقيم رزق مرتضى. 
الأصولية المسيحية 2# القرون الأولى- إبراهيم الحيدري. 
قصة الحضارة- ويل ديورانت م/1/ك/١/ب/"‏ ص 7147. 
01 طاعتتتتطء عطا 320 لاكتطهة تنا 2ه 655937 32 7111 مادا أصطداوء]20 2ه 51.211 " » 
3 لللرك لآ 011لا :81677 .ةلطع 8/12 ,/تاع 1121 10مصتخل مداع مط 
215011221 .200-1500 وع38 27210016 عط 01 لمصتمط عط1 عاعتلعط ,3ترم ‏ - 
5 كللى5 نآ ,16280طن) 5وع1م ملع 1 ق176لاد 
تتاعطا ممه 071010 018 75ع230ع1 11151005 ععقطا عط :5ع11هم متهحملدن 0‏ » 
(مقحطاءل8 7جتصعط صطمل ,لإعاوء117 صطمل .عكتاء11 صطمل) امعمصطع مط 
تلآ 011ل 7816387 لإمتةمططمء مها [تحمعة 1/1 
ما 5ع1328ه 01 :501037 ثم :3500ع1 01 ع28 علطا 10 للاكتطتة 11لا 0:80 ,عع 03 2 » 
- 1660-1700 0مقاعمط 01 طاعتتتطاء عطا صتطخاىة 5تطعتامطا كتام1عناء1 
.0 لمقاعصط ,عع10اطسة 0 
عط ا م1110 12 2221101 1م1ع]1 320 لاسوامتقصتط 01 عع3 عط0:1.خث, ممععاء ]01‏ » 
1161210081 للهلاء6 لمعم ,عتتتطمعه طتمععهرزو عط لطهة طاتمعع ه10 
.7 8251321 ,2000م.آ.ع1 
1ن ,02000آ, عتامصصظ متقحطه] عط 01 1211 لحنه عستاععل ع1 :تلظ رممطزن ‏ - 
1904 
2.0 اماع10 70130 وعلمممات8 نلعممالءتزعم8- ‏ » 
قصة الحضارة- المكتبة الإسلامية الشاملة محاكم التفتيش 2# بداية 
عصرها 57/١7‏ البرطقة والإصلاح الديني ص ؟١.‏ 
محاضرات # تاريخ الكنيسة الغربية- 51 »؛ د.يواقيم رزق مرقص ١٠١‏ ١1م.‏ 
مصادر الفلسفة بين المسيحية والإسلام- جورج طرابيش. 
الموسوعة العربية- المجلد الرايع- الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم العقائد- اليايا 
واليابوية. 
شخصيات تاريخية -- يوهانس ايكارت المعلم- - منتديات السومريين. 
فولتير وزمنه- ديني فايلوت- ترجمه سعاد خليل 5١١1م.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


١١١ 


ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


الأوسط العدد 2,3551560 4١٠1ام.‏ 


الاستبداد الديني وكشف اللثام- د.محمد برينس- حفريات معرفية 4 أصول 

الفكر المسيحي- ٠١‏ ام. 

" جوزيف لوكلير- لائحة المقولات والأفحار المحظورة (السيلابوس). -١9714‏ 
مجلة دراسات المسيحية حص ه "لاح هةغ/., 
4 2/1005 143128 طناك .01[حدع1ماعصوط عستكانا عطا 01 0م أزوممعط عط 1‏ » 

.4 --0)(آ ناماع تطمه 117 ووع1م 17170 لاخدا 

" العهد القديم- سفر التثنية ؟١:١٠١.‏ 

" العهد الجديد - إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عشر .٠١‏ 

ج ج تيلورد- أسقفية روما- ترجمة جورج خوام 141ام. 

ويكبيديا الموسوعة الحرة- مدينة أكسفورد- شهداء أكسفورد ١٠١٠م.‏ 

" الموسوعة العربية- المجلد السابع- البروتستانتية. 

" العهد الجديد - رؤيا يوحنا ؟5:5. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


الجذور الفكرية التاريخية لداء 


النكفير ودواؤه: خبرة صدر الإسلام 


أ.د. السيد محمد السيد عمر 
أستاذ العلوم السياسية بجامعتى حلوان 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
العلوم التطبيقية بالبحرين 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد خاتم المرسلين والنبيين: وحجة الله على العالمين: والشاهد والمبشر 
والمنذرء والداعي إلى اللّه تعالى بإذنه إلى يوم الدين؛ والسراج المنير. سلاما 
طيبا مباركا عليه وعلى آله وصحبه الطيبيين الطاهرين أبد الآبدين. 

ولما كان صدر الإسلام لحظة بالغة الخصوصية:» بتنزل القرآن الكريم 
قيواءوالبيان الأشين نه هلى ين النبى + قلات انزى كتان قرانا يمشن عن 
الأرقىباللنطظة الغيوية القنوله: والفعلية الاير بش هوا ضلة الحدها زاب روا 
الله عليهم أجمعين - السير على هديه بصفتهم خير القرون قاطبة» فإن من 
الآهمية بمكان أن نستدعي خبرة صدر الإسلام 4 تشخيص داء التكفير و2 
علاجه. وهذا هو موضوع هذه الدراسة» التي تأتي 4 سلك فعاليات مؤتمر مهم 
يعقد كذ المدينة المنورة» برعاية بلد كان فيه مهبط الوحيء ومنه انتشر إلى كل 
بقاع المعمورة؛ ولا يزال حاضنا للحرمين؛ مضيفا للطائفين والعاكفين من كل بقاع 
الآأرض» وساعيا ‏ حل بقاع الأرض إلى النصيحة 4# الدين وتأمسيس 
الوسطية» وإبراز عظمة الدين الإسلامي وسماحته. وتكريمه للإنسان. 

وعلى مدى التأريخ الإسلامي كله؛ كان التكفير خيطا هامشيا فى 
نسيج أمتتا الإسلامية» مهما علا صوته وتعاظم بلاؤه. وفضلا عن سمة 
التشرذم الذاتى للواقعين فى هذا الداءء المفاير لوسطية الأمة» ووظيفتها 
بوصفها خيرأمة أخرجت للناس» فإن مجموع المصابين به كان دائما أقلية 
ضثئيلة» وهو بكل مقوماته دخيل على منظومة التوحيد الإسلامية» ومعبرعلى 
الدوام عن فكر لقيط ناتج عن رواسب تقليد الضالين والمغفضوب عليهم من 
الأمم الأخرىء التى اندرس لديها الدين الإلبي ‏ فى صفاته الذى تبلور على نحو 
مصدق ومهيمن على ما سواه فى القرآن الكريم. 

وتكتسب خبرة نشأة تلك الظاهرة فى صدر الإسلام» أهمية خاصة» 
لاعتبارين أساسيين: أولهها: ارتباطها فى جانب منها من حيث النشأة بالسرعة 
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التى دخلت فيها جزيرة العرب فى دين اللّه أفواجا عقب الفتح الأكبر لملكة: 
وبالسرعة البائلة للفتوح الإسلامية فى القرن البجرى الأول عامة»؛ وفى عهود 
الخلفاء الراشدين الثلاثة الآول بخاصة؛ مما أفسح المجال لجدلية بالغة الزخم 
بين المعيارية الاسللامية مخ جهة »وبين زركامات هائلة مخ التكسات الشكرية 
والتضوهات البقدية 'الصددة الآشكال والشاري معن الناظق المفشرحة 

أما الأمر الثانى: فهو حقيقة أن من عالجوا تلك الظاهرة هم خير القرون 
قاطبة» تعلموا على يد النبي» وعايشوا هديه» أو على أقل تقدير على يد خيرة 
المجاية حضوا اللدمابيه -ترالسية كيار القابعين الكايدية ابه اضيا 
وبالتالى» فإن الكيفية التى تعاملوا بها مع تلك الظاهرة تستحق أن يتم 
التدقيق فيهاء لكونها كما سنبين على عجل فى هذه الدراسة» بمثابة نموذج 
معيارى» تحتاج الآمة إلى تنمية الوعى به واستلهامه» والنسج على منواله قدر 
االمكنء التحدكين ننسها كنيد امكتكراء كلك الظاهرة كن الماضدو: المستصيل, 

وإذا نضاتت كلك الظاهرة قن قشات قيها نلق رامنا فى الحظة كان 
منبعها الرئيس فيه هو العصبية القبلية والشعوبية» فإن الناظم القومى 
والتشبيك المعولم الراهن يلعب الدور نفسه. وبما أن القومية والشبكية 
يستحيل أن تكون هي الداء وهي العلاج» فإن الفشل الذي منيت به الدول 
القوفية الفامسرةوون انيتكنام كتى سو ادية دز الكلاهرة فتى كلل ها سيبس : 
الأمن القومي» يؤشر على أنه لا أمل فى المواجهة والتحصين إلا باستعادة الحل 
الإسلامي» الذى استوت معياريته على سوقها فى صدر الإسلام. 

وفى ضوء هذ التصور تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى» فى 
رصد تجليات تلك الظاهرة فى صدر الإسلام فى المبحث الأول» ثم تعرج على 
الدروس المستفادة من خلال بيان المفاصل الكبرى للكيفية التى عالج بها 
الصحابة وأمراؤهم من كبار التابعين تلك الظاهرة بمختلف أنماطها فى 
المبحث الثانى» وتنتهى بخاتمة تؤكد فيها على ذات ما بدأت به. 


لي 


المبحث الأول 
خريطة أنماط الظاهرة التكفيرية فى صدر الإسلام 


تمثل الجذر الأول لبذه الظاهرة فى أواخر العهد النبوى» وعقب وفاة النبي 
- غَنَهِ -؛ فى ثلاثة أمور :الخلط بين بقاء الدين وبقاء النبي - كله - على قيد 
الحياة» والخلط بين مفهومى الخلافة والخليفة» وكثافة الموروث من عهد ما 
قبل الإسلام لأقوام حديثى عهد بالإسلام. فلقد أدى الأمر الأول إلى ظاهرة 
الود يتكق الماطيا القى سشيقيا التعقاء ينفو الكات ضع خضي اتسؤال 
الخاص بنظام الأمة فى شخص الخليفة» والاختلاف بشآن الأولى بهذا المنصب 
ليس من مدخل بيان خصاله» بل من مدخل حصره فى شخص بعينه؛ أو فى 
حلالة فيتهاء وغيات البعد الآهم التطلق بانساق الأمة وادوؤاركل منهاء 
والمعايير الحاكمة تنكل منها. وآدى الأمر الثالث إلى إسقاط مفاهيم على 
الإسلام» هى فى حقيقة أمرهاء أغلال وضلالات جاء هو لتخليص البشرية 
منهاء وتجسد ذلك فى الظاهرة التكفيرية . إجمال بحاجة إلى شئ من 
القصيل: 

أولا: أنماط الردة:فى مقابل ما أبداه الصحابة من حرص على بقاء نظام 
الآمة» إلى حد تقديم التوافق على خليفة» وتحقيق إجماع الآمة على رأس لبا 
على دفن الرسول - 6 -, والتأكيد على فضل الجماعة ولزومها ونبذ 
الفرقة؛ بما أن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد؛ء وعلى ضرورة الإمارة 
حقى فى اللقاء الغاين وميها قل عدد أكر اه اتجماعة. وتقميل سيدا وهدة الأسة 
والخليفة» وتقديم المهاجرين؛ مع اعتبار حب الأنصار - رضوان اللّه عليهم - 
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علامة الصدق فى الإيمان""' » رأى فريق من عامة المسلمين الجدد أن نظام الأمة 

انتهى بوفاة النبي - 828 -» ورأى آخرون أنه محصور فى آل البيت» ورأى فريق 

ثالث أنه عام فى الأمة. وفى سياق بناء تلك الرؤى على تأويلات ضالة» انتظمت 

كل تلك الفرق على اختلاف مدخلها فى سلك الظاهرة التكفيرية. 
ولم تكن الردة كما يبدو للوهلة الأولى توجها واحداء بل كانت لها 

أنماط؛ وتباينت فى مدى مفارقتها للإسلام. وسنميز بين تلك الأنماط 

بمعياريين: المحتوى العقيدى؛ ونمط المعارضة من حيث أدواتها: سلمية آم 

عنيفة: على التفصيل التالى: 

-١‏ أنماط الردة بمعيار المكون العقيدى:يمكن التميز بين ثلاثة أنماط 

للردة بهذا المؤشر: 

1- النابذون للإسلام كله: شهدت فترة أواخر حياة النبي ظهور عدد من 
مدعى النبوة من أمثال الأسود العنسى» ومسيلمة» وطليحة الأسدى. ومع 
وفاة النبي - لَه -, خلع البعض ربقة الإسلام من أعناقهم: بزعم أنه لو 
كان محمدا - فَه - نبيا ما مات. وكون هؤلاء كل فى محلته جماعة 
مسلحة ممتنعة» ؛ وطردوا عمال النبي - 8 -: ورفضوا الطاعة لخليفة 
المسلونة" . 

ب- دعاة سقوط فريضة الزكاة: أبى هذا الفريق دفع الزكاة إلى الخليفة» 
زاعمين أنها سقطت بوفاة النبي» متأولين قول الله تعالى: # حُدْ مِنْ 
َمْوَالِهِمْ صدقَة ُطْهرُهُم وَتُركيهم بها وَصلّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لَهُمْ 


)١(‏ محمد بن على الشوحانىءدر السحابة فى مناقب القرابة والصحابة» مخطوط بدار الكحتب 
المصرية» ميكروفيلم 7١١8‏ : ص 4. 

() أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذرى؛ فتوح البلدان» ليدن: بيرت» 1978.: ص88-86: ابن حبيش» 
الغزوات: تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان»؛ .ص١”.‏ 


وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4”": ظانين أنها كانت تدفع إليه مقابل دعائه لبم. وما 
دام قد مات؛ فقد سقطت عن الآمة . ومعنى هذاء أن هذا الفريق جحد 
ركن الزحكاة المعروف من الدين بالضرورة» ولكنه بقى داخل دائرة 
الإسلام فى بقية التكاليف'". 

ج- دعاة سقوط حق الخليفة فى جمع الزكاة وصرقفها: ذهب هذا الفريق إلى 
القول بأنه لا طاعة واجبة عليهم لأحد بعد النبي» ولكنهم أجمعوا على 
بقاء فريضة الزكاة. وانقسموا على أنفسهم إلى فريق رأى جمعها 
وتوزيعها فى كل محلة على حدة» وطردوا عمال النبي - َه - على 
الصدقة» من أمثال الأقرع بن حابس. ووزع كل من دعاة ذلك الزكاة بين 
قومه. واستولى بعضهم على ما كان عمال الصدقة قد جمعوه. بل وصل 
الأشعث بن قيس إلى نفى الطاعة لأبى بكر عامة. ورأى فريق التريث» 
فلم يقر بتسليم الزحاة لعامل الخليفة عليهاء ولم يعيد توزيعها على 
أقوامهم» إلى أن يتضح الموقف. وعرض صنف منهم الطاعة للخليفة» 
مقابل إعفائه هو وقومه من الزكاة. من هؤلاء قرة بن هبيرة الذى صارح 
عمرو بن العاص - رضى الله عنه -» بأنه يرى أن الزكاة إتاوة» وإنه إن 
لم يتخل أبو بكر - رضي الله عنه -» عنهاءفإن العرب لن يدينوا له 
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عسكرية؛ تدافع عن ردتهاء أيا كان نمطها على المحك سالف الذكر؛: فى 
محلتها بالقوة» وحالات ردة فردية ابتداء» أو نتيجة اقتناع جماعة ممتنعة 
بالتفرق؛ والوقوف بمعارضتها للخلافة؛ عند حد الانحراف غير المسلح. وبلور 
الصحابة - رضوان الله عليهم - منظومة إرشادية من الإجراءات للتعامل مع 
الردة بكل صنوفها على هذين المحكين؛ كما سنبين فى المبحث الثانى. 

ثاتننا: الاتضراطات السمخفيربة«تديدت السناحة الأبسلامية كن عدو 
الإسلام» إلى جانب ظاهرة الردة؛» انحراف فئّات محدودة من المسلمين» لم 
يعلنوا المفاصلة كليا أو جزتيا مع الإسلام على شاككلة من وقعوا فى الردة» 
وإنما ظلوا فى ظاهرهم داخل حظيرة الإسلام»؛ بل اعتقدوا أنهم هم المسلمون 
حقاء ورموا غيرهم بالكفر. ومنهم من أقحم فى الإسلام ما ليس منهء من 
ضلالات أمم سابقة. 

وفى هذا السياق ظهر من خرجوا على ذى النورين - رضي اللّه عنه 
وأرضاه - وقتلوه والمصحف بين يديه» وأحدثوا أول فتنة فى الصف الإسلامى» 
ومن رحمهم خرجت كل الفرق الخارجة على الوسطية الإسلامية: المدعية أنها 
تمثل حقيقة الإسلام» المتهمة لغيرها بالمروق من الإسلام» حتى الآن. ويمكن 
التمييز فى هذا السياق بين أنماط هذه الظاهرة:» وبيان المعالم الكبرى 
لمضمون انحراف كل نمطء على النحو التالى: 

-١‏ أنماط الانحراقفات من حيث التوجه الفكرى: عرف صدر الإسلام 
تمطين من الاتحراف وفق هذا المؤشرءهها : 

أ- منتحلو التشيع: ضم هذا النمط فئة تدثرت بزعم الموالاة لعلي بن أبى 
طالب - رضوان الله عليه - خاصة؛ ولآل البيت بوجه عام. كتكئة للطعن 
فى الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول بخاصة؛ وفى الصحابة بوجه عام؛ على 
خلفية دعوى أحقية علي وآل البيت بالخلافة. وانقسم هؤلاء بدورهم إلى فرق 


١5٠ 


فرعية رسم الصحابة نوعية من المعالجة لكل منها تتوافق وطبيعة انحرافها 
عن إجماع الآمة. ومدى ذلك الانحراف. ومن رحم هذا النمط بشتى تجلياته 
نبتت ظاهرة الخوارح. 

ب- الخوارج: حذر النبي - فك - الأمة فيما ورد بالصحيحين من قوم 
يكخرجوخ سن الأمة الاسلامية فى الكو زهان الضبحابة " احدات الآسنناي سفياء 
الآحلام» يقولون من قول خير البرية» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ' وأوصى النبي - 85 - الأمة 
أن " إذا لقيتموتهم فاقتلوهم»: فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ”'". و 
يمكن التمييز بين أنماط ظاهرة الخوارج؛ وفق المؤشرين التاليين: 

- الخروج غير المسلح : التأليب على عثمان بن عفان - رضى الله عنه‎ )١( 
هو أول تجليات نشأة هذا النمط من ظاهرة الخوارج على يد فئّة من حديثى‎ 
العهد بالإسلام فى المناطق المفتوحة؛ وفى مقدمتها مصر والعراق»: بزعم‎ 
التشيع لآل البيت من جهة؛ وادعاء الصلاح ومناهضة الفساد فى مؤسسة‎ 
الخلافة من جهة أخرىء والإرجاف فى الصف الإسلامى.‎ 

0) الخروج المسلح:أول تجليات هذا النمط هم أولئك المتمردون الذين 
حاصروا عثمان - رضوان الله عليه - وانتهكوا حرمة هذا الإمام المبشر 
بالجنة» ذى النورين» فى الشهر الحرام» بالحرم المدنى. وظلوا مجرد صورة 
مسلحة للنمط الأول» إلى أن قبل على -- رضى الله عنه - التحكيم: فتحولوا 
إلى النمط الذى اشتهر بهذا المسمى» ليس من باب الخروج بزعم التشيع؛ بل 
بدعوى كفر على والصحابة -- رضوان الله عليهم -- لقبولهم للتحكيم من 
جهة» وتكفيرمن حاربوا عليا - رضى الله عنه - من جهة أخرى» وتخطى 
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..العلاج 


)0( أبو محمد عبد الله بن قدامة» المغنى» تصحيح: د. محمد خليل هراس» القاهرة: مطبعة الإمام, 
7ج ص077. 
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الحكم على غيرهم بالظاهرء إلى الحكم على النيات والسرائر. 

ومرة أخرى تضمن هدي الصحاية فى معالجة هذه الانحرافات تمييزا 
جليا بين حالات الانحراف الفردية» وحالات الانحراف التى مثلت جماعة 
مسلحة ممتنعة» ولكنها لا تقدم على استخدام القوة المسلحة ضد خصومهاء 
والجماعة المسلحة التى تستخدم القوة بالفعل وتفسد فى الأرض. 

؟١-‏ مضمون الانحرافات التكفيرية:سنقدم هنا إطلالة خاطفة على مضمون 
الانحرافات التكفيرية النابعة من انتحال صفة التشيع لآل البيت» وتلك النابعة من 
الخروج المسلح على الأمة بالمطلق» وموارد هذا المضمون التكفيرى: 
أمرين محوريين» أولبما: أنه كما أن الردة كانت لبا أنواع متمايزة, فإن 
مفهوم الشيعة من المفاهيم التى أسئ فهمها وتوظيفها. ودفعا لتفصيل واستطراد 
لا يتسع له المقام». نكتفى هنا بالقول بأن الآأمة مجمعة على مناصرة على - 
تفنن الله معدح وم الاك وهل الإقرار برشده. ولب مفهوم التشيع فى أصله» 
يعنى المناصرة والموالاة. وينيغى حصر هذا الوصف فيمن وقفوا فى مخالفتهم 
لما أجمعت عليه الآمة من تقديم الشيخين وعثمان عند حد القول بتقديم على - 
رضوان الله عليهم أجمعين - مع تسليمهم بالطاعة لبمء والتزام بقية ما عليه 
الآأمة من أساسيات الإسلام والعقيدة التوحيدية"''". فهؤلاء آمنوا بأن الإمارة 
شورى بين الأمة» وسلموا بالقضاء والقدرء وتطلعوا لرجوع الدولة إلى آل 
البيت» وليس إلى رجعة أشخاص بعد الموت”'". إلا أن هذا المفهوم انتحله قوم هم 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتدا والخبرفى أيام العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبرء بيروت: دار الكتاب اللبنانى؛ 19/١‏ ج“ص710-17114. 

0) أبو الحسن الأشعرىء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .156٠‏ 


١١ 


فى حقيقة أمرهم على الضد من كل ما كان عليه على وصالح آل البيت 
- رضوان الله عليهم - ومن بالغ الأسف أن مصادر نادرة بن أيديناهى التى 
تنبهت لوجوب نفى مسمى الشيعة من الأساس عن هؤلاء . أما الأمر الثانى: فهو 
أن الجانب الأعظم من المضمون الذى سنطل عليه هنا بات فى ذمة التاريخ, 
وتخطاه السواد الأعظم من المفكرين الشيعة المعاصرين» نتيجة مراجعات 
ومعالجات على مدى التاريخ أثبتت زيفه» وبعده عن صحيح الإسلا'”". 

وفى ظل المحددين سالفي الذكر نشير إلى أن من انتحلوا التشيع فى 
صدر الإسلام» حشدوا ترسانة من المفاهيم المغلوطة النابعة من ضلالات ما قبل 
الإسلام» من قبيل: الزعم بالرجعة» وبأن عليا - رضى اللّه عنه - سيبعث قبل 
يوم القيامة. فهاهو عبد اللّه بن سبأ يقول عند تلقيه نب مقتل على - رضى الله 
عنه -5 لو أتيتمونا برأسه سبعين مرة ما صدقنا بموته. فهو لا يموت حتى يملاً 
الآرض عدلا ". وعلى منواله نسج القائلون برجعة ابنه محمد بن الحنفية» وبأن 
من بين أتمتهم من ينزل من بطن أمه يقرأ القرآن''". وزعموا بتناسخ الأرواح» 
وأنه لا آخرة ولا جنة ولانار. كل ما فى الأمر أن النفس الخيرة تتناسخ فى 
جسد شخص خيرلا يرهقهاء وتلك هى جنتها . والعكس بالنسبة للنفس 
الشريرة. ونفوا أن يكون النبي محمد - 86 -, هو آخر الأنبياء. وأباحوا حل 
المحرمات فى الإسلام» زاعمين أنها مجرد رموز لأشخاص معينين ينبغى التدين 
بكراهيتهم. 

ووصل بعضهم مثل منصور المستحيل فى الكذب إلى حد ادعاء النبوة 
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ا ثار 


)١(‏ انظر تفصيلات ذلك فى: د. السيد عمر: الآأمن القومي العربي ومتطلبات إعادة ترتيب العلاقة مع 
الحركات الإسلامية» القاهرة:مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة» أكاديمية ناصر 
العسكرية: .5٠١5‏ 

(0) نصيرالدين الطوسىء؛ تلخيص محصل أفكرا المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين: القاهرة: المطبعة الحسينية؛ *17١١هءج١ء‏ ص71١.‏ 


١117 


..العلاج 
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..العلاج 


“2 الأسباب 


لنفسه؛ والألوهية للأنبياء وللحسن والحسين. بل إنه دعا إلى قتل أتباعه 
وخصومه على السواء. أما قتل أنصاره فبدعوى التعجيل بدخولبم إلى الجنة: 
وأما قتل خصومه فمن أجل التعجيل بدخولبم النار» وخاضوا فى ذات الله 
تعالى بالتأويل الكاذب؛ وبذلوا كل ما بوسعهم لتأويل القرآن على نحو 
متهافت لتحقيق غرضين: تعطيل التكاليف الشرعية» والطعن فى 
الصحابة.وتدينوا بشهادة الزور لأتباعهم . 

وتوج هؤلاء تلك الضلالات بالزعم بأن الصحابة كفروا بعدم استخلاف 
على بعد وقاة النبي. ورأى فريق منهم أن عليا نفسه كفر بتركه طلب الخلافة 
بعد وفاة النبي - 6 -. وقالوا بأن محمد بن الحنفية عوقب على التخلى عن 
الخلافة لعبد الملك بن مروان ومبايعته. وحددوا العقوبة بحبس اللّه له حيا فى 
سرب بجبال رضوى وادعوا أنه هو فيه حى وإمام غائب منتظر'". 

وخالف هؤلاء البدى الإسلامى بالخوض أ أمور غيبية فوق طاقة العقل 
ولسن وواعها همل + مشاحدو ا طن ذانها الله وهيشاته: زوفن القتضاء والقدى» 
ونفوا الآخرة؛ والجنة والنار. فالجنة برأيهم هنا فى الدنيا لأرواح فى أجساد 
لاينائبا فيها سوء» والعكس بالتسبة للثاز.-وخاضوا فى مصيرمن يموت من 
الأطفال قبل بلوغ سن الرشد. ومنهم من ادغى الثبوة؛ بل بلغ حد الزعم بآن 
للأئمة أن يغيروا الشريعة» ويبدلوهاء وخاضوا فى إيمان الصحابة بما فيهم 
علي -- رضوان الله عليهم -» وقالوا بكفرهم”'". وادعوا أن عدد من ثبت على 
إسلامه من الصحابة -- رضوان اللّه عليهم -- بعد وفاة النبي - ف -», لم يتجاوز 


)00( أبو الحسن الأشعرى» مرجع سابق» ج١1‏ ص .١ 3١1‏ 

[6 فخرالدين الرازى» محصل أفكرر المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء: القاهرة: المطبعة 
الحسينية» 5 ص١1١1- 1/8٠١‏ عيد الكريم الشهرستانى» الملل والنئحل» القاهرة: مكتبة السلام 
العالمية»د.ت» بغداد: محتية المثنى» دعث ب - ير الك 


ثلاثة أو أريعة أشخاص". 

ولخص ابن حزمء الانحرافات الفكرية لبؤلاء على نحو كاشف 
لجسامتها. فأثبت بحقهم أنهم فى معظمهم أدعياء إسلام» حاولوا محاربة 
الإسلام بالحيلة» وشككوا فى صالح المؤمنين وفى علماء الأمة»؛ وادعوا أن 
ثمة رجل منتظر عنده صحيح الدين» وليس ثمة أهل فرية أشد سعيا فى إفساد 
الإسلام ممن نسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام المعاصى» وأجازوا تبديل الدين 
وتحريفه» وأجازوا إمامة الحمل فى بطن أمه. وغالوا فى الأئمة غير الحق» 
فأخرجوهم من حدود الخليقة. وضاهوا النصارى فى تشبيه المخلوق بالخالق. 
وضاهوا اليهود فى تشبيه الخالق بالمخلوق. وتجاوزوا كل الحدود فى تكفير 
المسلمين» وفى الجزم بالنار لأشخاص بأعينهم. وانتهى إلى تقرير أن معظم 
بدعهم نابعة من أصول يهودية ومجوسية. ونبه الجوينى إلى سعيهم لتعطيل 
وظيفة الأمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء؛ بحجة غيبة الإمامه". 

وجملة القول»؛ أن سعى اليهود والنصارى إلى إفساد الإسلام بإدخال 
أفكارهم غير الصحيحة عليهء بترويجها بين أتباعه. كان هو الباب الآهم 
لنشأة ظاهرة انتحال التشيع التى أفرخت جلء إن لم يكن كلء الفرق 
الخارجة على إجماع الأمة. فلقد سعى راهب بالحيرة فى حديث مع كعب بن عدى 
إلى ترويج مقولة انتهاء أمر العرب» وعودة الغلبة إلى الروم بموت النبي - َي ". 
وحاول اليهود ترويج مفهوم الرجعة:؛ والزعم بأن محمدا - 8 - 
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)١(‏ انظر تفصيلات هذه الفرية والرد عليها فى: أبو الحسن الندوى؛ صورتان متناقضتان لنتائج جهود 
الرسول الأعظم بين أهل السنة والشيعة الإمامية»؛ البند: لكهنوء: المجمع الإسلامى العالمى؛ 21580 
ع اا الحو 

ا مه عا برعاالفسو ون نشوية العمل شع دلت الأفنواء والتسل: وبوانهه العورينتاقن» الال 
والنحل» القاهرة: مكتبة السلام العالمية»د.ت» ج؛ ص0" ؛ ص 25. 

(؟) أبو الفدا اسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ» القاهرة: دار الفقه العربى: 1977: جاص 18. 


00 ثار 


..العلاج 


سيعود.ووضعوا بذلك بذرة فكرة الإمام الغائب'". 
الفكرى للخوارج مرتبط بصراع شعوبى النزعة على السلطة» زيئته عناصر 
دخيلة على الإسلام على أناس حديثي عهد بالإسلام وكسته بحلة عقيدية 
زائفة.فهم قوم حاولوا زعزعة سلطة الخليفة» بالسعى إلى تحويله إلى رهينة بيد 
طائفة يسيرة من الأمة» وفرض رؤيتها على بقية الآمة بالقوة» يخيرونه بين 
أمرين الاستقالة أو القتل. أما أن ينظر فى الإصلاح؛ أو يحكم كتاب الله فى 
الخلاف بين الآمة» فهو برأيهم كافر وحقيق بالقتل. وبالتالى» فإن منبع 
انحرافهم هو إفساد وظيفةالخليفة المتمثلة فى كونه نظاما لأمر الآمة'". 

ومن هذا الجذر السياسي المغلف بدعاوى دينية» تبنى هؤلاء دعوة قفادتهم 
لبم إلى تكفير من خالفهم؛ أى السواد الأعظم من الأمة عبر العصور. ومن بين 
إلى الحكم على نواياهم وسرائرهم» وتحديد مصيرهم فى الآخرة على 
كأمسنا على للف العقيىة القامدنة من أشناشها: 


2 


مؤتمر 


ومن رحم هذه الظاهرة تولدت أضداد منحرفة على أطراف مواقف» بعيدة 
عن الوسطية التى هى السمة الكبرى للأمة الإسلامية بعد التوحيد. ومنهم 
ظهرت القدرية الذين قالوا بمسؤولية مطلقة للانسان عن أفعاله ولا علاقة لبا 
بالمشيئة الإلبية. ومنهم من قال بالقضاءء» نافيا مسؤولية الإنسان عن عمله 
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إدلق أبو جعفر محمد الطبرى» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة: دار 
المعارفء 15737:ج١‏ ص1/65-1/7. 
20 أبو حامد الغزالى» التير المسيوك فى نصيحة الملوك» دراسة وتحقيق: د.محمد أحمد دمج؛ بيروت: 
١51١71‏ 


..العلاج 


وتحميلها للمشيئة الإلبية» ونفى أى اختيار للانسان. وأقحموا رؤاهم فى المصير 
الأخروى لمخالفيهم.وابتدعوا فرية تخليد فاعل الكبيرة فى النار» واعتبار أى 
خلاف بين الأمة مدعاة للتفسيق والرمى بالكفر”". 

واعتبر هؤلاء أنفسهم على صواب» ومن واجب بقية الآمة اتباعهم طوعا أو 
كرها. ورأوا أن الاحتكام إلى السلاح وإلزام خصومهم بالقوة؛ وليس 
بمقارعة الحجة بالحجة؛ هو الأصل فى مواجهة إجماع الأمة على رفض 
مقولاتهم. وانقسموا على أنفسهم إلى فرق كثيرة نتيجة كونهم أحداث أسنان 
سفهاء أحلام»: متعجلون فى قراراتهم. فهم هددوا عليا - رضوان اللّه عليه -, 
على سبيل المشال» برميه بالكفر ومنابذته؛ إن هو لم يسارع إلى قبول 
التحكيم. ولما قبله رموه بالكفرء وقالوا له:نحكمت الرجال فى كتاب اللّه 
ولا حكم إلا لله". 

وفى ضوء هذه الخريطة للظاهرة نأتي إلى السؤال الآهم: ما معالم هدى 
الصحابة - رضوان اللّه عليهم --., فى معالجتها بكل صورهاء وما الدروس 
المستفادة منها فى واقعنا المعاصر ؟ هذا هو موضوع المبحث الثانى. 
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)١(‏ أبو الحسن الأشعرىء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميدء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛» ٠96١.ص١7):‏ ص /3. 

0) أبو يعلى محمد بن الحسينى الفراء» الأحكام السلطانية» تصحيح: محمد حامد الفقى» القاهرة: 
مكتبة البابى الحلبى؛ .ص 7”0: الأشعرى» مقالات..» مرجع سابق» ج١‏ ص114-76, الشهرستانى» 
الملل...... مرجع سابقءج ١ء‏ ص 535 .١‏ 


١؟١/‎ 


..العلاج 


المبحث الثانى 
هدي الصحابة فى معالجة الظاهرة, والدروس المستفادة 


لا يتسع المقام للتفصيلء» رغم حاجة الأمة الملحة له؛ فيما نعتقد. ومن هنا 
فإننا سنرسم على عجل خطوطا عريضة كبرى لبدى الصحابة - رضوان اللّه 
عليهم -: فى معالجة الظاهرة. كيف حللوها 5 وكيف رسموا أطرا متمايزة 
لكل نمط منها ؟ وما وصفتهم لأساسيات معالجتها على نحو يلتزم بالإسلام 
تهنا وروحاق 

ولا تحدئن الهحانة لعلة اشوا وخريطة العاتجة الوقاكية كا مضاتت 
الوقاية خير من العلاج» فإن الصحابة أبدعوا فى استخلاص وصفة وقائية من 
داء التكفير تأسست على ركيزتين أساسيتين هما : 

أ- تحديد منافذ الانحرافات الكامنة وسد منافذها: انطلاقا من البدي 
النبوي حدد الصحابة - رضوان الله عليهم -» موارد الانحراف الكامنة فى 
الأمة ب: كثرة المال والتحاسد فيه»ء والاقتتال لبذا السبب» وإن بالتعلل فى 
الظاهر بعلل أخرىء وانفتاح الكتاب للأمة» فيبتلى البعض بالسعى إلى تأويله 
على غير علم؛ ولا يفهمه على وجهه الصحيح الذى كان عليه النبي 
والصحابة» وتضييع العلم وعدم السؤال عنه» والقول بغير بينة. 

وعلى ضوء هذا التحديد لموارد الداء» أوضح الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الفرق بين الحفاظ على القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة من 
حيث النصء والافتئتات عليهما بالتأويل الخاطئ. وسعوا إلى ضبط المال 
بالشرع» وإلى تجفيف منابع التأويل غير الصحيح للنصوص الشرعية. ومن 
معالم هديهم هنا: جمعهم القرآن وجمع الأمة على المصحف الإمام» ؛ والحرص 
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على تجريد القدران هى الشاطق حديكة الديبهببالاناام» يعتى إيعاذه عدن 
الاختلاط بالرأى» أو حتى بالحديث النبوى» والتشديد على تحفيز طلب العلم: 
وسؤال أهل الذكرء وتجنب القول بغيريقين» والتحذير من رواية الحديث 
النبوى بمعناهء خشية الوقوع فى الكذب الخفى على رسول اللّهء والتحوط فى 
قبول الخبر عن رسول اللّهء والإقلال من الرواية عن النبي» واستدعاء 
النصوص الشرعية فى مواجهة مواقف عملية تمر بها الآمة وليس فى مواجهة 
مواقف افتراضية متصورة» والتحذير من القصاص الذين لا يتحرون صحة 
السند» ولا يراعون حالة من يقصون عليهم»؛ وقد يخوضوا فى الإسرائيليات» 
والأساطيرء وعدم السماح لأحد منهم أن يقص إلا بإذن محدد بشروط واضحة 
وصارمة من الإماه”". 

ب- تحصين الآمة بصحيح الفكر: تمكن الصحابة بنشر الفكخر 
الصحيح من تحصين بقية الآمة بالفكر الصحيح:؛ ومن المساهمة فى إعادة 
جل من وقعوا فى أسر الفكر الإسلامى إلى رحاب الجماعة بالحسنى: 
وبمقارعة الحجة بالحجة. وفى هذا المقام بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
وكبار التابعين لبم بإحسان؛ معالم البدى النبوي فى تحذيرهم من ميل 
غريزي قد يصيب النفس البشرية» للحرص على الإمارة. فنعم المرضعة هي» 
مع كونها ندامة عليهم يوم القيامة» فبئس الفاطمة. وأن من هدى الإسلام أن 
تعطى الإمارة؛ وأن تمنع ممن يحرص عليها أويطلبها'". 

ومن أهم ما ركزوا على تجذيره فى وعي الآمة فى هذا الصدد» بيان أن 
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)١(‏ انظر على سبيل المثال: محمد أبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين؛ 
القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» :,١1946‏ ص 0-77 7؛ جلال الدين السيوطى» تحذير الخواص من 
أحاذيب القصاصء القاهرة: مكتبة عبد الواحد؛ ١70١هاءص78-1979,‏ 

0) جلال الدين السيوطىء تاريخ الخلفاء. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء 19170 .ص ؟3. 


..العلاج 


قرابة الدين فى الإسلام مقدمة على قرابة النسب'"» وأن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة؛ ويتساوى آخرها مع أولبا فى الفضلء وتظل طائفة منها ظاهرة بالحق 
حتى تقوم الساعة؛ وآن من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم» ومن قال بخلافه فقد خرج على جماعتهم'". 

وحرص الصحابة على تعميم الإلتزام بهدى النبي فى أن يحرص المسلم 
المبلغ عنه» على التبليغ على نحو يكفل له تنضيرالله له. بأن يسمع فيعي» 
ويؤدي كما سمع؛ فقد يصادف مبلغا أوعى منه» وقد يحمل فقها إلى من هو 
أفقه منه»؛ مع مراعاة الشروط الثلاثة المترابطة بالضرورة: لبذا التبليغ عن 
النبي: إخلاص الوجه للّهء وطاعة أولى الأمرء ولزوم جماعة المسلمين””. 

وحرص الصحابة - رضوان الله عليهم -, على بيان أن التدقيق فيما 
ينسب للنبى - و - واجب. فإمكانية الكذب الصريح والخفى على النبي - 
هه - واردة. واعتبروا السنة المطهرة مفسرة لمجمل القرآن» ودعوا إلى رد 
متشابه القرآن الكريم إلى محكمه: والنظر إليه على أنه بمثابة الجملة 
الواحدة» بل الكلمة الواحدة؛ ومراعاة الجمع بين فقه النصوص وفقه الواقع: 
وتحاشي الخوض فى جدل نظري ليس وراءه عمل» وتوسيع دائرة فقه الننصوص 
الشرعية والواقع» والاحتفاء البالغ بعدم الإكراه فى الدين”". 
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)١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دمشق: 
منشورات المكتب الإسلامى»؛ د.ت..ص .1١‏ 

0) جلال الدين السيوطىء الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة» القاهرة: دار التأليف والنشرء 
١/ااه.ءص5١١-50١؛‏ محمد بن إدريس الشافعىء» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
القاهرة: البابى الحلبى» 9١١١ءص‏ 4070-ا/ا2. 

(؟) عبد العزيز بن محمد الصديق الغمارى» إتحاف ذوى الفضائل بما وقع من الزيادة فى نظم المتتاثر على 
الأزهار المتواترة» القاهرة: دار التأليف: ).2.١917١‏ ص07 

(4) أبو الطيب صديق بن حسن القنوجى البخارى؛ تفسير فتح البيان؛ القاهرة: المطبعة الكبرى ببولاق» 
١هاءج؟‏ ص 8»د. يوسف القرضاوى,» حقيقة التوحيد» القاهرة: مكتبة وهبة: 1919. 
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وبينوا أنه لا حلف فى الإسلام» أى عدم جواز شق وحدة الصف الإسلامى 
بالتحزب مع جماعة منهم ضد أخرى» ووجوب عدم الخوض فى أمور تفوق 
قدرة من تقال لهء عملا بالبدى النبوى الداعى إلى تحديث الناس بما يعرفون, 
وترك ما ينحكرون: والتحذير من أن مخالفة ذلك تفضى إلى الكذب على اللّه 
ورسوله؛ وأن من غاية الكذب أن يحدث المرء بكل ما يسمع؛ وبكل ما يعلم. 
ومن بين ما ركز الصحابة - رضوان الله عليهم - عليه أيضا ترسيخ مبادئ 
عدم مؤاخذة الناس إلا بظاهر سلوكهم»؛ وعدم تتبع عوراتهم» والتمييز بين 
حكم الله وحكم الأمير المجتهد: والحرص على عدم التقدم بين يدى الله 
ورسوله؛ والاجتهاد الجماعىء وعدم القول بلا علم»؛ فلا أدرى ثلث العلم'". 

وفى هذا السياق يأتى هدى الصحابة فى نبن الغلو فى الدين ونب التفريط 
والإفراط فى الأمر كله. ومن نماذج ذلك قول الإمام على - رضى الله عنه -: 
' الطريق الوسطى هى الجادة؛ عليها باقى الكتابء وآثار النبوة وإليها مصير 
العافية. وجوهرها هو التزام من لا يعلم الصمتء؛ والتخففء؛ فهو سبيل لحوق 
الآأولين» وأن يكون هم المرء ما بعد الموت» وأن يكون من يلى من أمر المؤمنين 
شيئاء قدوة لبم فى تقديم أمر الآخرة وتذكير رعيته به'. 

ومن هدي الصحابة - رضوان الله عليهم -: أيضا أن: "أوضع العلم ما 
وقف عند حد اللسان؛ وأرفعه ما يظهر فى الجوارح» والدعوة لتصديق القول 
بالعمل؛ والحرص على استقامة حاشية أولى الأمرء باعتبارالإمام كالسوق 
تروج فيه البضاعة التى تصل إليه؛ وتشجيع الرعية على النصيحة للآئمة» 
أوحتى على ما عبر عنه الفاروق عمر - رضوان الله عليه -» بقوله" أحب 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


)00( ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: عيد الرحمن الوكيل:»؛ القاهرة:دار 
الحكحتب الحديثة, 516 .صج١‏ ص" ه-/اه 2 د.سليمان درويش» "مسار الحديث النيوى فى القرن الأول 
البجرى', حولية حلية الدعوة الإسلامية, جامعة الأزهر, .ءص ك1 
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الناس من رفع إلى عيوبى '"» وتشجيع وساطة أهل الحل والعقد فى قضاء 

مصالح جماهير الأمة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر' '". 
ثانيا: هدى الصحابة فى معالجة الانحرافات التكفيرية الفعلية: قدم 

الصحابة بيانا ستظل الأمة بحاجة إلى الوعى به وتفعيله إلى قيام الساعة فى 

التعامل الرشيد مع ظاهرة التكفيربكل صروفها. وإذا كانت أحكام الجهاد 

فى مواجهة المعتدين من غير المسلمين قد تبينت قولا وفعلا فى العصر النبوى: 

فإن الفضل يرجع للصحابة فى البيان العلمى لأصول مجاهدة من ينحرفون 

داخل الصف الإسلامي. وبنظرة خاطفة للغاية لاعتبارات المساحة المتاحة لمثل 

هذه الدوانسة قتبين لنا اساسيات المالحة التالية: 
اك الميناك شبد البردة يزيا السدية +مية الصبحابة- هيوان الله 

عليهم - فى معالجتهم لظاهرة الردة» حسب مدى جسامتهاء على النحو الذى 

نوجزه فيما يلى: 

أ- شرعية محارية الجماعة المسلحة الجاحدة للإسلام كله ولفريضة 
الزكاة: اعتبر الصحابة - رضوان الله عليهم -» الجماعة الممتنعة بمثابة 
الرجل الواحد. وعاملوا الجماعة الممتنعة بدارهاء المنكرة للاسلام كله 
أو لكون الزكاة ركنا من أركان الإسلام؛ المدافعة عن موقفها هذا 
بالقوة المسلحة»؛ معاملة أهل دار الحرب؛ مع استثناء واحد هو وضعهم 
أمام خيارين: العودة إلى الإسلام؛ أو الخروج من جزيرة العرب؛ لطابعها 


)١(‏ ابن قيم الجوزية؛ إعلام..» مرجع سابق» ج١‏ ص ١5؛»‏ الإمام محمد عبده»؛ رسالة التوحيد» دراسة 
وتحقيق: د.محمد عمارة:» القاهرة: دار البلال» ص ١6١-١48‏ : علي بن أبى طالب» نهج البلاغة» 
جمع: السيد الشريف الراضى؛ شرح: الإمام محمد عبده»ء بيروت: دار البلاغة؛ 1980.ص ١١7‏ 
١ءص0757.,‏ عبد الرحمن بن الجوزى» ؛ صفة الصفوة:» البند: حيدر أباد الدكن: 00؟اهء ج١‏ 
ص ”57 جلال الدين السيوطىء تاريخ الخلفاء؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء 19170. 


م000 سح 


الشاصن الشبفل شى هت اجقباء تيليق بها قاتروة الجنافة المحر» 
باللسيكرة و الامجنا «جالغرة موه الففال. 

ند إمهال اثروة الشردية غير البدلهة عامل الفحانة الرن:ة القردية اسح 
بالطرقه والنساء الحسيكيق حلي انين ظاهر #اكب هي لفسال 
وااتغالتجة واساليين غير كسبكر كانم يحازي:المرجاية المتاهي المرقدة 
القرويةب وله السمافات الح يفيك على رياه ولكيي لكات من ضيكنها 
الجماعية» وعن الاحتكام لسلاحها"'". قفى حين لم يتوقف أحد من 
الصحابة فى وجوب محاربة أمثال مسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدىء 
فإنهم أمهلوا مدعية النبوة سجاح؛ إلى أن عادت إلى الإسلام فى عهد عمر 
- رضوان اللّه عليه- وحسن إسلامها". 

ج- معاملة مانعي الزكاة بصفة أهل البغي:لم ينازع أحد من الصحابة فى 
فمرورة دزاد حاف الركاايدضيا إلى اكليف و نكري عظلمو كن 
اذاي كسسين: طن الالظياز بين مراتعاة الامعنار المزقدى عشب وضاة 
اتسين بإمهالم» أو مراجيقهم يحسم+ والتضية انكمة علن الشيار 
الأخير. 

إلا أن ما ومس التاكيه غليه هنا أن دون القوة كان هامشيا فى مجاهد: 
الصحابة لظاهرة الخوارج فى حقيقة الأمرضفصل جهود القوهية الثى قام 
بها بعض الصحابة من أمثال الجارود وسهيل بن عمرو وعثمان بن أبى 


الغاض رضوان اللّه عليهم أجمعين: لم ترخد أقوامهم» من الأمساس» 
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)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله الشيزرىء المنهج المسلوك فى سياسة الملوكء؛ القاهرة: مطبعة 
الزهراء12؟؟اههء 4 ص 2120-17 

() ابن عبد الرحمن بن خلدون:ء العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر: بيروت: دار الكتاب اللينانى»؛ املق ج53 ص /ا/. 


١7 


..العلاج 


وعادت أقوام بعضهم إلى الإسلام بفضل دعوتهم سلما"". 
ومن هدى الصديق - رضي الله عنه -؛ فى هذا الصدد: تعميم بيان 
يجلى حقية الموقف كاملة» ودعوة الأمة إلى قراءته فى كل مجمع لباء 
وإلزام القوات الإسلامية بالدعوة والبيان قبل الحرب؛: وتوجيه مبعوث من 
قبل الخليفة إلى كل قبيلة مرتدة على حدة؛ ليبين لباء ويسعى إلى حقن 
الدماء. والأهم مما سبق تلك التعليمات التى جعلها الصديق - رضي اللّه 
عنه -. دستورا لقواعد الحرب بين المسلمين» وفى مقدمتها: تحاشى 
الكلتول» والاتحهباة كتى الدماة» .وحظير القفال قبل الثدهوة للسودة إلى 
الإسلام؛ وحظر مواصلة القتال بعد الفيئة» وتقرير حرمة أموال البغاة» 
عدا السلاح الذى يحاربون به» وبشكل مؤقت» حيث رده إليهم بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها» كما لم يضمنهم ما أتلفوه من مال وأنفس أثناء 
القتال. وهى ذات القواعد التى التزم بها على بعد ذلك فى حروبه ضد 
الخوارج؛ كما سيتضح لاحقا. وبعد عودتهم إلى الإقرار بحق الخليفة فى 
جمع الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية على غرار ما كان عليه 
الحال فى عهد النبي - له -, أسر أبو بكر - رضي الله عنه - قلويهم 
بالتسامح بعد القدرة عليهم: على نحو الأولى معه الكف عن تسمية تلك 
المعالجة حرب الردة» وتسميتها باسمها الصحيح :جهاد الردة"". 

د- معاملة الصحابة للخوارج ومنتحلى التشيع: مايز الصحابة -رضوان الله 
عليهم - بين الخوارج؛ ومنتحلى التشيع بمعيار جوهرى: فحواه: قصر 
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.50- ١5 ابن حبيشء الغزوات؛: تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان» ص‎ )١( 

0) انظر فى التفصيلات: رفيق العظم» أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة؛ القاهرة: دار 
الفكر العربى: ”1917 ص25-55 : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأتصارى القرطبىء الجامع 
لأحكام القرآن: القاهرة: مطبعة دار الكتب؛: :١194!‏ صحجا اص717: أبو محمد عبد الله بن 
قدامة» المغنى» تصحيح: د.محمد خليل هراس.» القاهرة: مطبعة الإمام» 21977 جاص 07١‏ ءص 14ل. 


..العلاج 


استخدام القوة فى مواجهتهم على حالة واحدة فحسب؛ هى :خروجهم 
بصفة جماعة ممتنعة بتأويل غير صحيح؛ ذات شوكة عسكرية؛ مع 
خروجها مغالبة» أى اللجوء إلى القوة المسلحة لفرض رؤاها. ورد صولة 
مثل تلك الجماعة المغالبة بقوتها واجب؛ بما أن حكم نصرة المبغى عليه 
فى حكم الجهاد؛ ولكن مع اعتبارهم إخوة مؤمنين بفاة"". فلقد فهم 
الصحابة - رضوان الله عليهم - إذن النبي بقتلهم فيما لو بادروا بحرب» 
بالمعنى الضيق المتمثل فى عدم التأزم من قتلهم أثناء القتال» الذى لا 
يرمى إلى فتلهم» بل لمجرد رد صولتهم» وتحقيق استجابتهم للصلح 
والعودة إلى الصف؛ مع اعتبار ما أتلفوه من مال وأنفس أتثناء القتال 
فحسبء مهدوراء لكونهم متأولين مخطئين. 
وفى حين اعتبر الصحابة الحرب بتأويل فاسد فى فتنة. كتلك التى 
شهدتها الآمة فى موقعتى الجمل وصفين؛ حالة: القاعد فيها خير من الماشى» 
والنائم خير من القاعد» باستثناء أولى الأمر المحتم عليهم إدارتهاء وتأمين قعود 
السواد الأعظم عنهاء وحسن توجيه ما لايستطيعوا دفعه من قتال» فإنهم 
اعتبروا حرب الخوارج واجبة ضد من يصر منهم على المغالبة بالقوة فحسب» 
وحرب فى قتنة بالنسبة لكل من يعتقد اعتقادهم» ولكنه لا يتجاوز ذلك إلى 
المبادرة بالعدوان وبأعمال الحرابة '". ومن أبرز خطوط الكيفية التى عالج 
الصحابة -رضوان اللّه عليهم - بها تلك الظاهرة: 
)١(‏ التنشئة التبصيرية: اعتبر الصحابة ظاهرة الخوارج ظاهرة فكرية؛ 
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2158/ محمد بهجت عتيبة» محاضرات فى الفقه الجنائى الإسلامى» القاهرة: دار الشباب للطباعة»‎ )١( 
ص374-375 ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبىء الجامع لأحكام القرآن؛ القاهرة:‎ 
مطيعة دار الكتب:؛ /لاغ255 ج51 ص١ ؟.‎ 


..العلاج 


زفم أبو العباس أحمد بن تيمية» دقائق التفسيرء جمع وتحقيق: د.محمد السيد الجليند» القاهرة: دار 
الأنصار» ١3‏ .ص ار 
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اللنوة الجقيقس غليينا شو طقارهة الهححة الداسكة بالعيية التسحيحة: 
والتهميش البالغ للمعالجة الأمنية والعسكرية» بحيث تصير عند اللجوء إليها 
بمثابة استثناء تفرضه الضرورة الملجئة وبقدرهاء وتواكبه هو ذاته عملية 
تأضيل رطيعة لآداف الافتكال يبن أهل القبلة سواء أشقاءع الحرح» أو معد أن تخ 
الفئة الباغية إلى أمر اللّه. وبإيجاز بالغ» يمكن الإشارة هنا إلى الآليات التالية: 

(أ) الرد إلى حظيرة الإسلام والجماعة بالموعظة الحسنة: من ذلك قول عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - فى جمع منهم" ما أسألكم عن الصغيرة: 
وما أركبكم للكبيرة. لقد أصاب الغم موسى للقتل الخطا. وأنثم يضرب 
بعضكم رقاب بعض. ولا يزال المرء فى فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما 
”'". ومن هذا القبيل أيضا هدى على - رضي اللّه عنهم -: فيهم فى العراق 
بأنه: لا خير فى علم ليس وراءه عمل؛ ولا فيمن يحكم لنفسه على غيره؛ ولا 
يحكم لغيره عليهاء والدعوة لخزن اللسان عن الشر. فلسان المؤمن وراء قلبه: 
ولسان المناقق 50 ونشر الوعى بأن الظلم على ثلاث مراتب: ظلم لا 
يغفر ( ظلم المصر على الشرك بالله )» وظلم لا يترك ( ظلم العباد ): وظلم 
المرء نفسه (4 مستوى اللم'" يغفره الله تعالى بفضله ).ويحدد الإمام على - 
رضي الله عنه - موضوع التسابق فى هذه الحياة بأن يلقى المرء ربه نقي الراحة 
من دماء المؤمنين وآموالبم؛ عفيف اللسان عن أعراضهم.ء وينبه إلى أن رعاة 
العلم قليل ورواته كثير. والخير فى عقل الرعاية لا الرواية”". 


)١(‏ محمد بن عبد الوهابء الكبائر»: تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء القاهرة: المكتبة القيمة» 
/ا4ء ص 1-5٠0‏ 

(0) يحسن التذكير هنا بقول اللّه تع لى: 12 الَذِينَ يَجتَبُونَ كبَائِرَ الاثم والفواحش ! إلا اللَمَمَ إِنَ رَبك واسيغ 
المَثْقِرَةِ هو أَعلَمْ بكم إِذ أنشأكم من الازْض وَإذ نتم أَجنّة في بُطُونٍ أَمَاتِكُمْ هلا ثُزكوا أنفْسَكم 
هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ انّقَى #النجم؟5. 


(؟) على بن أبى طالب» مرجع سابق» ج" ص8( - :/؟. 


١571 


ومما يحسن التذكير به هنا وصية أبي موسى الأشعري لأهل الكوفة؛ 
بأن يكونوا مأوى لكل مظلوم ومأمن لكل خائف؛ وأن يشيموا أسلحتهم»: 
وينزعوا أسنة رماحهم» ويقطعوا أوتار قسيهم» ويلزموا قعور بيوتهم. فالنائم فى 
القكة خيومن البياعى + والقافد خيرمن القاكم: 

وفى هنذا السياق ذاته:حرص آل البيت على فضح زيف دعاة التشيع تعلى 
- رضي الله عنه - وردوا عليهم أباطيلهم؛ وحذروا المسلمين منها فى مواعظ 
جامعة بالمساجد. من ذلك تأكيد الحسن بن على ومحمد بن الحنفية أنه لو 
كان لدى على - رضي اللّه عنه - عهد من رسول الله - يله - بتولى الخلافة: 
لكان هو أكثر الصحابة إثما بترك طلبها. ولو كان كما يزعمون سيرجع 
قبل يوم القيامة»؛ ما وزعوا تركته. وفند الحسن بالمسجد أكاذيب المختار 
الثتقفى؛ وطالبه بالتوقف عن الخوض فى دماء المسلمين'". 

(ب)انشو المعرظة وداب الافكال ييخ أعل القيلة من القوافن الشن ازرسشاها 
الصحابة فى هذا الصدد: عدم شرعية اغتيال الخصوم. فكما قال على - 
رضي الله عنه -: لاغدر. وكما قال الزيير - رضي الله عنه -: قيد الإيمان 
الفتك. لا يفتك مؤمن. ومن ضوابط القتال أن: لا يتبع مدبرء ولا يجهز على 
جريحء ولا يضمن البغاة نفسا ولا مالا فى الحربء ولا تسبى ذراريهم» ولا 
تمس حرمة أموالبم» ويقبل كل فريق شهادة الآخرء ويصلى خلفه» وتثبت لهم 
الأخوة والإيمان مع وصف البغي'". وقادة الجيش وجنوده هم أول من حرص 
الصحابة - رضوان الله عنهم -: على نشر هذه المبادئ فى أوساطهم. فلم يقف 
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عيد الحميد» القاهرة: دار الرجاء للطباعة والنشرء مك2 ج23 ص١5-7؟؟,‏ 

20 أبو جعفر الشهير بالمحب الطبرى» الرياض النضرة فى مناقب العشرة» تصحيح: السيد محمد يدر 
الدين الحليى» القاهرة: مكتية الخانئجى»؛ دءت.. .ص55 على بن حسين على» محاتيب الرسول» 
لحكهنوء : تشريس » اها صا : ابن خلدون» مرجع سابق» ج25 ص "ل * 2 


١7 11/ 
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الأمر هقد حرضيهم عدى اختيان قيادات شويدة الخرض على الاقتصاهد فنئ 
الماء تحاشى القتال ها محدف إل ذال :سيلا نل كان اللخليفة بصينان نا 
وليه اليك الأسواء السية .وتيود من الاك ريناثة عاد ح وكنوان اللهعليدت 
إلى أمراء الجند » التى يستهلها ببيان حقوقهم لديه؛ ثم حقوقه لديهم؛ ويختمها 
بتنبيهم إلى أنه يتبراً من معرة الجيش. ويأمرهم بأن يعزلوا الناس عن الظلم» 
ويكقنا يوضيفه أن" احكرييوا أن كمملو] أهحالا لايرعين الله يها هنا" واكسة 
الصحابة - رضوان الله عليهم -: المجال لعناصر الصفوة للقيام بمساع للصلح 
وللتوعية فى صفوف الأمة"". 

(ج) بيان قواعد الاشتباك فى الاقتتال بين أهل القبلة: من القواعد التى 
أرساها الصحابة - رضوان الله عليهم -: وطبقوهاء وأمتنا فى أمس الحاجة 
الآن إلى الوعى بها وتمثلها: أن لا يبدأ الجيش الإسلامى البفاة من الخوارج 
ومنتحلى التشيع بقتال» وحظر منع أساسيات الحياة عن الطرف الآخر 
كامياه» وعدم مواصلة القتال فى الأشهر الحرم؛ ولا تتبع مدبرء ولا الإجهاز 
على جريح:؛ ولاالفتك بأسيرء ولا كشف عورة:؛ ولا التمثيل بقتيل» ولادخول 
دار إلا بإذن» ولا أخذ شئ من أموالبم» غير سلاحهم الذى يستولى عليه فى 
قتال هم البادؤون به» وعدم التعرض لنسائهم بسوء حتى لو شتمن الأمراء. 
فالكف عنهن عرف راسخ حتى وهن فى الجاهلية. فما بالنا بهن فى عصمة 
الإسلام 1". 


)١(‏ نصر بن مزاحم»وقعة صفينء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» القاهرة:المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء 7/؟١هءج”‏ ص 177-١750‏ , آبو الحسن علي بن محمد الماوردى؛ نصيحة الملوك»؛ تحقيق: 
محمد جاسم الحديثى؛ بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 19/7ءص 417. 

0) أبو بكر محمد الطيب بن الباقلانى» التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» ضبط محمود محمد الخضيرى» محمد عبد البادى أبو ريدة» القاهرة: دار الفكر العربى» 
4 ؛ ص2”1” -72 ؛: نصر بن مزاحم المنقرى؛ وفعة صفين؛: تحقيق: عبد السلام محمد - 


0 606 


ولم يتعرض الإمام على - رضي الله عنه -», للخوارج إلا بعد أن 
استعرضوا المسلمين» وسفكوا الدماء» وقطعوا الطريق» ورفضوا مبداً 
شخصية العقوبة» وتعاملوا كجماعة مسلحة متكاتفة على قتل عبد الله بن 
خباب - رضي اللّه عنه -”" ؛ ورفضوا تقديم قاتله للعدالة» وقالوا كلنا قتله 
فأقاموا على أنفسهم الحجة. 
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هارونء القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة؛ 7/؟١ه.؛‏ ج؟ ص70١-177,‏ أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينورى» الأخبار الطوال» تحقيق: عيد المنعم عامرء مراجعة: جمال الدين الشيال» القاهرة:دار 
إحياء الكحتب العربية, 151٠‏ حن لا لحةنم ١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


)0غ( ابن خلدون» مرجع سابق» 7 ص؟2؟؟١١١1ء2‏ ابن كثير: البداية والنهاية, مرجع سابق» جلا ص 86؟. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ضرورة العودة للمعالجة التأسيسية 


لما قال قائل بعد معركة النهروان الحمد لله الذى قطع دابر الخوارج: 
نبه الإمام على - رضي الله عنه - الأمة إلى زيف تلك المقولة» وقال" كلا. 
واللّه إنهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساء.فإذا خرجوا فقلما يلقون أحدا إلا 
ألبوا عليه ". 

ونبهنا الإمام علي - رضي اللّه عنه -» بذلك إلى أن القابلية للإصابة بهذا 
الداء قائمة» وخصومة المصابين به غير محددة. فهم فى خصومة مع الجميع 
حتتى مع أنفسهة» على تحو ها يتجلى فى كخرة انقتساعاتهم. و الهم ليشن 
كسب جولة ضدهم» بل التزام آداب المعالجة التى تم بيانها والكشف عنها. 
وبين الصحابة - رضوان الله عليهم -»: أن الفضل هو لمن يرد على العدوان 
بالعدل وبالإحسان» وليس بالمثل. 

والسؤال الذى لا بد من طرحه فى نهاية هذه الدراسة هو: أين نحن فى 
مواجهة من ابتلوا بداء التكفير فى عصرناء سواء على مستوى المؤسسات 
الرسمية» أو ما يسمى بمؤسسسات المجتمع المدني» من تصرف الإمام على - 
رضي الله عنه -» حين توعده سوار المنقري فى المسجد بالقتل» فأبى اتخاذ أى 
إجراء ضدهء وقال؟ أأقتله ولم يقتلنى؟ ". ثم حدد موقفه حين طعنه ابن ملجم 
بالفعل» فقال : دعوه»ء وأحسنوا إليه '. فإن برئت رأيت رأيى فيه. إن شئت 
عفوت» وإن شثت استقدت» وإن مت فاققتلوه كقتلتى: ولا تمثلوا بالرجل: 
واغلموا أ اللد يحي العقز 5 


بلق ابن كثير: البداية والنهاية ».مرجع سابق» جلا ص 37١7‏ 
شاد 03 


وأين نحن من تعليمات على لأمراء جيشه أن من حق الخوارج أن يدعوا 
إلى الصلح؛» ويناظروا بالحجة؛ ويعطوا الحق إن ظهر لبم حق» ويتريص بهم 
حتى يكون منهم فساد. فإن فعلوا يطالبوا بالرد. فإن أبوا ينبن إليهم على 
سواء”'؛ فضلا عن كل الضوابط الأخرى السالف ذكرها حالة الاشتياك 
المسلح ردا على عدوانهم ؟ وآين نحن أخيرا من إعلام المتمردين بأن من حقوقهم 
على الأمة وإمامهاء أن: لا يمنعوا مساجد اللّهء ولا يحرموا من حقهم من الفئ 
مادامت أيديهم مع الأمة» ولا يبدأوا بقتال ما لم يفسدواء مع تحديد بالغ 
الدقة لمفهوم الإفساد يحصره فى: سفك دم حرام»؛ وقطع السبيل؛ وظلم أهل 
الذمة ؟ 

إن العودة إلى القواعد الذهبية التى بلورها الصحابة وكبار التابعين فى 
صدر الإسلام للمواجهة بين الآمة والناكثين. شرط محورى لآى معالجة جادة 
ومثمرة لهذا الداء. وفشل المحاولات الأمنية النابعة من بعد أمني قومي ضيق 
الآفق؛ حفن الأآن سن كل أريداء العمورة» كبر شنافن على أ العود» لأسدولنا 
الإسلامية تلك كما تبلورت فى خبرة صدر الإسلام؛ هى فريضة العصر. وقد 
لا نجانب الصواب إن قلنا أن السبب الرئيس فى تجدد تلك الظاهرة وتفاقمها 
عبر العصورء هو التقاعس عن الارتقاء فى معالجتها للمستوى الذى عرفه 
صدر الإسلام» ووفق مبادته. 
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والدمد لله الذى يحمده تتم الصاحات 
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2020 المرجع السابق» ج/ا ص5856 2 القرطبى؛ مرجع سابق» ج1١2‏ ص٠١:4‏ 2: الدينورى» مرجع سابق.ءص 51١‏ 
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6 جه 2 


ثبت مصادر الدراسة 


ابن حبيش» الغزوات» تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان» 191/7. 
ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيلء القاهرة: دار الكتب الحديثة» ١579‏ 

أبو الحسن الأشعرىء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» القاهرة: مكتية النهضة المصرية: ١916٠‏ 

أبو الحسن الندوي» صورتان متناقضتان لنتائج جهود الرسول الأعظم بين أهل 
السنة والشيعة الإمامية» البند: لكهنوء: المجمع الإسلامي العالمي؛: 19/6. 

أبو الحسن على بن الحسن المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء مراجعة 
وتعليق: محيي الدين عبد الحميد» القاهرة: دار الرجاء للطباعة والنشرء 1958. 
أبو الحسن علي بن محمد الماوردى» نصيحة الملوك»: تحقيق: محمد جاسم 
الحديثى» بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة,» ١9/7‏ 

أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي البخاري؛ تفسير فتح البيان» القاهرة: 
المطبعة الكبرى ببولاق: ١١٠١١اه‏ 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» دمشق: منشورات المكتب الإسلامى؛ د.ت. 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دقائق التفسير»ء جمع وتحقيق: 
د.محمد السيد الجليند» القاهرة: دار الأنصارء /191. 

أبو الفدا اسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ» القاهرة: دار الفقه 
العري :13307 

أفو حصيو مفبة الظي مق الناقلاتي.. الضويد شي اثرة غلى التحدة الحنلا 
والرافضة والخوارج والمعتزلة» ضبط محمود محمد الخضيرى»؛ محمد عبد 
البادى أبو ريدة» القاهرة: دار الفكر العربى: 157”4. 

أبو جعفر الشهير بالمحب الطبرى؛ الرياض النضرة فى مناقب العشرة» تصحيح: 


افرشننا 


السيد محمد بدر الدين الحلبى» القاهرة: مكتبة الخانجى:؛ د.ت. 

أبو جعفر محمد الطبريء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة: دار المعارف؛ 15717. 

" أبو حامد الغزالي» التبر المسبوك فى نصيحة الملوك؛ دراسة وتحقيق: د.محمد 

أحمد دمجء» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ١1/17‏ 

أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورىء الأخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم 

عامرء مراجعة: جمال الدين الشيال» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, 

ة. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ 

القاهرة: مطبعة دار الكتب؛ 15417. 

أبو محمد عبد الله بن قدامة» المغنى» تصحيح: د.محمد خليل هراسء القاهرة: 

مطبعة الإمام؛ 1577. 

أبو محمد عبد اللّه بن قدامة» المغني» تصحيح: د.محمد خليل هراسء القاهرة: 

مطبعة الإمام: 1977 

" أبو محمد على بن أحمد بن حزم» الفصل فى الملل والآهواء والنحل» وبهامشه: 
الشهرستانيء الملل والنحل» القاهرة: مكتبة السلام العالمية»د.ت. 

. أبويعلى محمد بن الحسيني الفراءء الأآحكام السلطانية» تصحيح: محمد 

حامد الفقى» القاهرة: مكتبة البابي الحلبي. 

الإمام محمد عبده» رسالة التوحيد» دراسة وتحقيق: د.محمد عمارة» القاهرة: 

داو اثبلال: 

" جلال الدين السيوطىء تاريخ الخلفاء» الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة: 
القاهرة: دار التأليف والنشرء ١517اه‏ 

" جلال الدين السيوطى:؛ تاريخ الخلفاء؛ تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاصء القاهرة: مكتية عبد الواحد؛ ١0؟١اه.ءص‏ 351-35 , 

" جلال الدين السيوطىء» تاريخ الخلفاء؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: 


١7 
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الشاهرة؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء: 151/8. 

" الحكيم الترمذى؛ تحصيل نظائر القرآن: تحقيق: حسن نصر زيدان» القاهرة: 
مطبعة السعادة؛ 519ام. 

0 د. السيد عمر: الأمن القومي العربي ومتطلبات إعادة ترتيب العلاقة مع 
الشركات الإسلافة) الكاهر همركو الدراسات الاستراصهية للقوات اكسلسة: 
أكاديمية ناصر العسكرية: .5١١7‏ 

" د.يوسف القرضاوي» حقيقة التوحيد» القاهرة: مكتبة وهبة» .١111/5‏ 

" ددسليمان درويشء؛ "مسار الحديث النبوى فى القرن الأول البجرى"» حولية كلية 
الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهرء .١15//‏ 

" د.محمد عقةء "التطبيقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة": ضمن: أبحاث 
مؤتمر الزكاة الأول» الكويت: بيت الزكاق ١1١:‏ ه.. 

رفيق العظمء؛ أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة» القاهرة: دار الفكر 
العربى,: 191/9. 

" عبد الرحمن بن الجوزى» صفة الصفوة:» البند: حيدر أباد الدكن: 00؟اه. 

عبد الرحمن بن خلدونء العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والبرير ومن 

عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء بيروت: دار الكتاب اللبنانى» .١98١‏ 

عبد الرحمن بن عبد اللّه الشيزرىء المنهج المسلوك فى سياسة الملوك؛ القاهرة: 
مطبعة الزهراء 5؟؟اه. 

" عبد العزيزين محمد الصديق الغماري» إتحاف ذوى الفضائل بما وقع من 
الزيادة فى نظم المتناثر على الأزهار المتواترة» القاهرة: دار التأليف: ١51١‏ 

عبد الكريم الشهرستانيء الملل والنحلء القاهرة: مكتبة السلام 
العالمية»د.ت»؛ بغداد: مكتبة المثني» د.ت. 

علي بن أبى طالب» نهج البلاغة» جمع: السيد الشريف الراضي» شرح: الإمام 
محمد عبده؛ بيروت: دار البلاغة» 15806. 


9 علي بن حسين علي»؛ محاتيب الرسول» لحكينوء: تشريس:» 7/١اه.‏ 
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قا “مهدو الندين التواي» متسل التكانالتتدمين والساخرين سن الفلساء 

والشكماء الشاهره: اللطبعة اللحسيني +15 

محمد أبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 

القاهرة: مجمم البعوت الاسلافيك: .هار 

محمد بن إدريس الشافعى» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكرهء القاهرة: 

اباي اتحلنين 15ل 

محمد بن عبد الوهاب» الكبائر» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء القاهرة: 

المكصة القيمة؛ 15/10 

ف وتسد يؤيطان الشوكات رون السبحاية فى تتاخباللقرائة واتمبحابة» ختطاوعة 
بدار الكتب المصرية » ميكروفيلم 7١7/1‏ . 


" محمد بهجت عتيبة» محاضرات فى الفقه الجنائي الإسلامي»؛ القاهرة: دار 
الشياب للطباعة)» .١58/‏ 
لا 


نصر بن مزاحم المنقرى» وقعة صفين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ 
القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة2 5/؟اه. 

" نصير الدين الطوسى» تلخيص محصل أفكرر المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والمكباء والتلمكامين: التاسرة المطليعة السدينية: 7 اه 
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رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


"الجذور التاريخية للتكفير- المعتزلة نموذجا 


دراسة تاريخية /1417-19ه/؟151-41م" 


د. فتحي يوسف الشواورة 
أستاذ مساعد في فلسفة التاريخ والحضارة الإسلامية 
جامعة الملك فيصل -كلية الآداب 
قسم الدراسات الاجتماعية 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المقدمة 


اتسين للهورب الغالين» الواحل الأحد» القرد الصسمد» التتز عخ الصائعية 
والشريك والولس واشين أن لذ إله إلا اللدترضيعم ل شتريات لد واقهيد أن يدانا 
معمذا غيده ورسولهه شهادة تقطع يها اللنون والأوهناف» .مملاة وسلاما هليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة 2 النار. 

قال تعالى: © يَاأَيُّهًا الِّينَ آمَتُوا انها اللّهَ وقولوا ولا مبديداء ؛يصلح 
نكم أَعْمَالَكم وَيَكْفِرْ كم ذُنُوبَكم وَمَن يْطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ هَارَ هوزا 
عَظِيما )7١(‏ سورة الأحزاب. 

لقد عانت الأمة من الفكر التكفيري الذي زلزل المجتمع منذ العصور 
الإسلامية المبكرة؛ حتى إن دارس التاريخ الإسلامي يجد فيه ما يآخذ الألباب إلى 
متغطف من الذغر والفزع» عندسا'يقف على مشاهد القخل وسقاف اندماء تمرظن لبا 
صحابة وخلفاء وغيرهم من العلماء» بحجة الدين» لأن نظريات التكفير اجتذبت 2 
أول عهدها عددًا من الناس» حين غرر بهم باسم الدين» باعتبارها مذاهب تحمل 
طابع العقيدة» فباسم الدين طعن 4# مقدساتنا وأثمتنا وعقيدتنا. 

وقد كثاول هذا البحف عدون هذه الظتاهرة مخ الناحية التارينقية مخ خلال 
البحث 4 إحدى الفرق الإسلامية وهي فرقة المعتزلة التي اتهم معتنقوها 
ومنظروها الخلفاء والصحابة بالفاحشة والفسقء واتهموا علماء الأمة من 
الفقياء وامحدقين بالجهل والطتلال اتحياناء» واتهموهع آحيانا بالكس سيكروا 
بيعضهم وقتلوا بعضهم 

وقد اخترت هذا البحث بسبب قلة الدراسات التي تناولت جانب الجذور 
التاريخية لبذه الآفة» فأكثر الباحثين جزاهم الله خيرا تناولوا التكفير من 
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الجانب العقديء وأقاموا الحجة البينة على التكفيريين: ولكن قليل من 
الباحثين - # حدود علمي - من تناول آفة التكفير من الناحية التاريخية, 
وجل من تناول التكفير تاريخيا بحث ش فرقة الخوارج؛ متوهمين أنها هي 
وحدها التي تبنت التكفيرء حتى وصل الآمر عند بعض الباحثين إلى اعتبار 
فرقة المعتزلة المارقة هي فرقة عقلية مستنيرة نادت بحرية العقل» وإطلاق 
العنان إلى التفكير دون ضوابط وروابط -متجاوزين كل الخطوط الحمراء 
فتاولوا الغيبيات والمقدسات الأسلامية يلا وجل أو خوف من الله عالت 
جاهلين أو متناسين ما عانته الأمة وعلى رأسهم العلماء من ويلات الظلم 
والاضطهاد والاتهام بالجهل والكفر أحيانا على أيدي رجال ال معتزلة. 

وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى عشرة موضوعات كما هو موضح ل 
فهرس المحتويات تركحزت + مجملها على دراسة التطبيق العملي لفكحر 
المعتزلة 4 العصر العباسي» وقام الباحث بنقد عقدي وفكري لمذهب المعتزلة 
وبا العقيدة المسميحة عقيدة اهل السك والجوداعة الود على شييات السدرنة 
التي خالفت الشرع. 

و نهاية هذا الموجز لا يدعي الباحث جمع بحثه لكل أطراف البحث؛: 
ولكنها محاولة وجهد مقل» وك المنتهى أردد قول الله لرسوله ب# تبصير عباده 
حين قال: ١‏ وَفَل لَعبَادِي يقُولُوا التي هي أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطَانَ يَتَرَع بَيَْهُمْ إنَّ 
الشَيّطَانَ كان للإنئْسان عَدُوَا مُبيناً 74". 

وجزاكم الله خيرا وجعلكم حراسا للعقيدة وحماة للاسلام. وحصنا 
لثقافة الأمة. 

وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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التطور التاريخي للمعتزلة: 

امكزثة هم إحدى الفرق الأسلامية انلق ظهيرت ضعيداية الشرن الشاتى 
البجري''“' كان ظهور هذه الفرقة نتاج خلاف عقدي حول مرتكب الكبيرة 
تزعمه واصل بن عطاء”"'' ومفاد هذا الخلاف حول مرتكب الكبيرة: وهل 
موهؤمن آم كافرة فهد ذهب الخوارج إلى اعغبار ضتاحب الكبيرة كافرا 
وذهبت المرجثة إلى أنه مؤمن؛ ورأى الحسن البصري' "أنه ليس بمؤمن ولا 
بكافر وإنما يكون منافقاً ب حين ذهب واصل بن عطاء إلى اعتبار صاحب 
الفكبيرة ليس سومنا ول كافر ولاسناففا ول كوت شار 1 

وقد علل المسعودي التسمية (الاعتزال) بالقول: 

"أي باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين جميعاً”“: وقد 
اعتبر الشهرستاني أن واصل بن عطاء هو مؤسس هذه الفرقة عندما دخل رجل 
على الحسن البضصري» "فقالديا إحاء الدين نقد ظيدرت حظ اتنا ماع 
يكفروخ امنكاب لمكب اك كيت تحكو لنا بذلف اعتشادا #شهفكر 
افضبن :ف ذلك» وغل الميجيب كال ومنل ين عظاء: انال اقول إن ,متاخب 
الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو # منزلة بين المنزلتين؛ ثم قام 
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.51-؟١ص ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج؛؛: ص808: أحمد العمرجي, المعتزلة 4 بغداد»‎ )١( 

0) أبو حذيفة واصل بن عطاء (ت١151ه/48/م)‏ من أثمة علم الكلام وكان يلقب بالغزال اشتهر 
بالتصدق على النساء العفيفات» ومن بدعه وانحراقاته القول "انه لا يعرف هل كان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه هو المخطئ أم الذين قتلوه انظر ياقوت الحموي؛: معجم الأدباء» ابن خلكان:؛ وفيات» 
ج؛؛: ص١5‏ ؛ أحمد أمين؛ فجر الإسلام» ص59526. 

(9) الحسن البصريء هو الحسن بن أبي الحسن البصري (ت١١١ه/18لام)‏ عرف به البعض بأنه هو إمام 
أهل البصرة وسيد التابعين وأمه هي مولاة أم سلمة زوج الرسول 26. انظر: ابن قتيبة» المعارف» 
ص١4‏ 4؛ الزر كلي؛ الإعلام؛ ج7: ص7135؟. 

(:) أمين؛: فجرء ص5 59؛ 11182118 812. 

(40) المسعوديء» مروج» ج”". ص76 .١‏ 
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واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن:؛ فقال الحسن: اعتزلنا واصل؛ فسسُمّي وأصحابه معتزلة”". 

وللمعتزلة تعاليم دينية فكرية تعرف باسم الأصول الخمسة وهي: 
التوحيدء العدل؛ الوعدء والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين وأخيراً الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'". 

ويعنون بالتوحيد: أن الله واحد من كل وجه؛ وأن صفاته ليست زائدة 
على زاثةوآخ كل ما يطلق علية مخ ضسفات .ها هو الا وخة ذاه واحن: بسيطة: 
لا قسمة فيهاء وأن الله واحد ليس كمثله شيء وليس بجسم وليس بذي جهات 
ولا يحيط به مكان:؛ ولا يجري عليه زمان ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوثهم وليس بمحدود ولا والد ولا مولود لا تدركه الأبصار ولا 
تحيط به الأوهام ولا تلحقه المضار ولا يصل إليه الأذى والألم ولا يجوز عليه 
الفناء ولا يلحقه العجز والنقص””". 

ولا كان المعتزلة يعتقدون وحدانية الله عز وجل وأن القدم أخص لذاته 
الكريمة؛ فإنهم حاربوا كل مذهب وكل قول يتعارض مع الوحدانية”". 


ع 


مؤتمر 


)1١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: (ت054/8ه/05١1١م)‏ الملل والنحل؛ دار صادرء بيروت» 
(د.ت) ج١ء‏ ص00-75 (سيشار إليه تاليا: الشهرستانيء الملل). 

(0) عن هذه التعاليم انظر الإمام ابن محمد البغدادي» الفرق بين الفرق» ص؟١١١‏ وما بعدهاء للمزيد عن 
فكر المعتزلة انظر فاروق عمر فوزي؛ الخلافة العباسية ص184-187 عادل العواء المعتزلة والفكر 
الحرء ص00-40؛: حسن حنفي» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية. ص//580-01؛: ) عبد الجبار 
ناجيء الدولة -العربية 4 العصر العباسي» » ص/177: أحمد أمين» موسوعة الحضارة العربية 
الإسلامية؛ ج١:‏ ص95١-0٠7:‏ زهدي جار اللّه؛ المعتزلة» ص184» أبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية والفكر الإسلامي. ص 757-550 01 عتتططء؟ عط .5 .0 ,القطكتة/1 
4 ,1982 ,01162801355 151322 
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إهرة أبو الحسن الأشعري رت١٠57"ه/‏ اغأكم), مقالات الإسلاميين,» ج21 ص 770 أبوزيد» تاريخ ص0 77 
حنفى » موسوعة» ص ١/ا0.‏ 
(4) الأشغرايتىء القصرةق الدين: حجان اللة؛ الممحزلة :هن :١‏ 
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وقال المعتزلة إن كلام الله مخلوق؛ وذلك لنفي وجود أي قديم سوى 
الذات الإلبية"'". لأن المعتزلة بقولبم بخلق القرآن يرون أنهم يردون على ركن 
من أركان المسيحية؛ وهو الاعتقاد بأن المسيح هو كلمة الله الأزلية”": وهذا 
ما عبّر عنه الخليفة المأمون 4# رسالته إلى والي بغداد إسحاق بن إبراهيم: 
"وضاهوا به قول النصارى # ادعائهم ب عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق إذا 
كان كلمة اللّه””. والقول بخلق القرآن ينبع من التوحيد بما يتضمنه من 
التأكيد على التفرد الكامل للذات الإلبية بالقدم. 

وملخص قول المعتزلة 4 التوحيد هو توحيد الله فلا شريك له وتوحيد 
اللة قا ذاقه ومقاته قليسى تمده يعال» وقزية له عن الحسعدية وضفات 
الحوادث وقد فرّعوا على هذا الأصل كل الفروع”". 

اما العدل: فقد افتخر المعتزلة بهذا المبدأ وكانوا يسمون أنفسهم بأهل 
العدل والتوحيد”*»؛ ومعنى هذا الأصل 2# تعاليمهم أن كل أفعال اللّه تعالى لا 
تخلو من الصلاح والخير” » وأن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا مافيه 
صلاحهم'" ؛ وأن الإنسان هو المسؤول عن أفعاله بمعنى أنهم تمسكوا بحرية 
إرادة الإنسان حتى لا ينسب الشر الناتج عن علاقة الإنسان بالآخر كالظلم 
إلى الله تعالى» واتفقوا على أن العبد خالقٌ لأفعاله خيرها وشرها مستحق على 
قبا قعله قرايا وضقابا م الدلى ل 


.١؟9؟ص‎ :١ج الأشعريء مقالات الإسلاميين» أحمد محمود صبحيء أي علم الكلام؛‎ )١( 

(0) الأشعريء الإبانة 4 أصول الديانة» صء؛ »4١‏ العمرجيء المعتزلة» ص15. 

(؟) الطبريء تاريخ؛ ج4؛ ص78١.‏ 

() الأشعريء الإبانة» ص87: أمين» ضحى؛ ج7: صغ ؛. 

(4) الشهرستانيء الملل» ج١.ء‏ ص»50؛ العمرجيء المعتزلة» ص7”. 

(1) الشهرستانيء الملل» ج١:‏ ص557. 

0) البغدادي» الفرق.» ص0١١-5١١.‏ 

() ابن المرتضىء المنية والأمل؛ ج”": ص7١١‏ حنفي» موسوعة؛: ص/ا084-01؛ أمين»؛ موسوعة:» ج4» 
ص 100؛ أمين» ضحى؛ ج”؛: ص١51-75؛‏ العمرجىء؛ المعتزلة» ص8/". 
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ويعني الوعد والوعيد: عند المعتزلة أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة أي أن من أحسن 
عملاً فيجازى بالإحسان ومن أساء فيجازى بالإساءة عذاباً أليما”' وحقيقة 
الوعد والوعيد تعني أن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار» وأن 
يجازى من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء'". 

اللنؤلة بين المتزلقين:يرى المعتزلة هذا المبدا أن متاحب التكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافر بل هو ي منزلة بينهما'"؛. وكان هذا التوصيف لمرتكب 
الكبيرة هو السبب المباشر لتسميتهم بهذا الاسم (المعتزلة) حيث اعتزلوا أي 
جماعة تخالفهم 4 هذا الرأي”*'؛ قال المسعودي: "وأما القول بالمنزلة بين 
المنزلتين فهو أن الفاسق حسب ما ورد التوقيف بتسميته؛ وأجمع أهل الصلاة 
على فسوقه وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال””'؛ وهذا المبدأ هو سبب 
الخلاف بين الحسن البصري وواصل بين عطاء وعلى إثر ذلك نتجت مدرسة 
المعتزلة”". 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:وقد استتد المعتزلة ب هذا الأصل من 
أصولبم إلى قوله الله تعالى: ط وَإن طَائِمَكَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ اْتكلُوا مَأَصنْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا هَإن بََتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاخرى فَقَاتِلُوا الَتِي تَبْفِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.١97/ص‎ 1١ج‎ :؛؟١5 الأشعريء مقالات؛ ج١؛: ص‎ )١( 

0) العمرجيء المعتزلة» ص”5؛؛ أحمد» ضحى؛ ج”؟؛: ص"”. 

(؟) القاضي عبدالجبار (ت0١4ه/75١٠م)؛‏ شرح الآصول الخمسة».»» ص7١1‏ البغدادي» الفرق» ص358؛ 
الشهرستانيء الملل؛ ج١.‏ ص00. 

() العمرجيء المعتزلة». ص١غ48-1.‏ 

(40) المسعودي» مروج» ج”؟,: ص75772. 

(1) محمد عمارة» المعتزلة ومشككلة الحرية الإنسانية» ص15. 


0 ثار 


..العلاج 


فَإن فَاءت هَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَفْسيطوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُعَسِيطِينَ 74". 

فقال المعتزلة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وأنه يكون 
بالقلب إن كفى وباللسان إن لم يكف القلب» وباليد إن لم يكفنا اللسان 
وبالسيف إن لم تكف اليد”''؛ وهذا المبدأ هو الذي جعل المعتزلة يضطهدون 
معالفهه ويتسون عابي لافسادهم آثهم جسخالفقيم كد افوا منكر )7 هذا 
المبدآ هو الذي جعل للمعتزلة موقفا ضعالاً 4 الدولة العباسية وجعل لبم سلطاناً 
على الناس يوم أتيح لبم”". 
نقد أصول المعتزلة: 

يعرف المعتزلة بأنهم مشبهة الأفعال: لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على 
أفعال العبادء وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منهء وما يقبح من العباد يقبح 
نف كفان اللعهما ووه بهذا فس التباين القايد " فباةا مانن ميخ 
كفرهم وضلا ليم. 

- المنزلة بين المنزلتين: فقد ابتدع المعتزلة هذا الأصل وخالفوا فيه الفرق 
الأخرى؛ حيث قالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر» وقالت المرجئة إن 
مرتكب الكبيرة كامل الإيمان.أما منهج الحق فمنهج السلف الصالح من 
أهل السنة والجماعة» فإن موقفهم من أهل الكبائر يمكن تلخيصه بأن "أهل 
الكبائر من أمة محمد 28 لا يخلدون 2# النار إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم 


يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم # مشيئته وحكمه إن شاء غفر 


)١(‏ الحجرات» آية5. 

() الأشعريء؛ مقالات» ج١ء‏ ص717؟؛ أمين» ضحى:» ج7؟: ص2377 114. 

(؟) جار اللّهء المعتزلة» ص”07. 

(4) العمرجيء المعتزلة» ص40. 

(5) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج؟: ص797. 
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لبم وعفا عنهم بفضله كم ذكر الله عز وجل 4# كتابه العزيز ”": 8 وَيَعْفِرْ 
مََادُونَ دَلِك لِمَنْ يَشَاءٌ 4 وان شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل الطاعة» ثم يبعثهم إلى جنته ”"' وقد قال ابن حزم 
"ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر ". 

وك هذا قال الإمام النووي "اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء على أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد # النار لا يكون إلا من 
اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق الشهادتين 
فإن اقتصر على إحد اهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق 
لخلل 4 لسانه أو لعدم التمكن منه أو لغير ذلك فانه يكون مؤمنا””'» وقد 
ثبتت شفاعة الرسول 88 حيث ورد عنه قوله 'شفاعتي لأهل الكبائر من 


- التوحيد وقصدوا من ذلك نفي الصفات كالسمع والبصر وغير ذلك 
والرد عليهم أن صفات اللّه تعالى تليق بكماله وجلاله وعلوه وتنزيهه. كما 
شر المذرلة تخد هذا الأممل الغول يخلق القران ‏ لوكا المراة غير 
معلوق للزع كعدو القدماى " 3 زغمهم ويلزم على هذا العول الفاسد أن علنة 
وقدرته وسائر صفاته مخلوقة وهذا قياس فاسد "2"2. 

-العدل: وقد سترالمعتزلة تحت هذا الأصل نفي القدرء واتفقوا مع فرقة 
الجبرية على أن الإنسان مجبر على أفعاله؛ ومسير عليها بشكل مطلق وبدون 


.4/8 النساء آية‎ )١( 

() الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج"؟: ص؛07. 
(؟) ابن حزمء المحلاء ج١.‏ ص40. 

(5) الإمام النووي» شرح مسلم» ج١:‏ ص55 .١‏ 

(0) أبو داود2"54» الترمذي 5450. 

() الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقيء شرح العقيدة الطحاوية» ج"؟: ص5957. 


إرادة» وقالوا إن اللّه لا يخلق الشرء ولا يقضي به» إذ لو خلقه ثم عذب به 
لضان ذلف ورا + هياذا بواللتين شرل وائره عليهم أن هنذا الأصدل الفاسه 
يعني أن الله تعالى يكون ‏ ملكه ما لا يريده؛ ولازمه وصفه بالعجز تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا”" فقد وهب اللّه العظيم الإنسان قدرة وإرادة ولكنها 
تحت قدرة الله تعالى وإرادته» لأن علم اللّه الأزلي الملتصف بالكمال سبق أن 
الإنسان سيفعل فعله خيرا أو شرا. 

-الوعد والوعيد: بمعنى أن الله تعالى سيعذب مرتكبي الكبائر وأن اللّه 
سيخلدهم # النار ولكن عقابهم أخف من عذاب الكفارء وال معتزلة بذلك 
أنكروا الشفاعة وان الله "لا يعفو عمن يشاء ولا يغف ر لمن يريد عندهم”" وقد 
ثبت عند أهل السنة والجماعة فقد قال الرسول لَه 'شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي””' وقد جاء 4 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء أن شفاعة النبي 
وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة ب القرآن”*' و حديث طويل أخشى 
الإطالة من ذكره اففبسس مق أن الله فال تُشفعم محهدا 08يف آمخه حشى 
يخرج من النار "من كان 4# قلبه مثقال ذرة من إيمان " و4 الحديث نفسه أن 
الله تعالى يقسم ليخرجن من التار من قال "لا اله إلا اللّه". 

-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حيث ضمنوه أصولبم بغية الخروج 
على الحاكم وقتاله”' وسيوضح البحث ذلك لاحقا إن شاء اللّه. 
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)١(‏ المصدر نفسه؛ ج7ء ص97. 

() الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج"؟: ص97 
(؟) مسند الإمام احمدء ج”,؛ ص١52.‏ 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة -العقيدة» ج”2» ص17 ؟. 

(5) أخرجه البخاري: 70٠١‏ ينظر »فتاوى اللجنة الدائمة -العقيدة» ج”؟: ص597. 
(1) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج؟: ص7957. 
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تبني الخلفاء العباسيين فكر المعتزلة: 

ذكر الطبري (ت١٠11ه/517م)‏ 4 أحداث سنة ١١11ه:‏ 'وفيها أظهر 
المأمون القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام»: وقال: 
هو أفكيل القاسن معن وسو الله 4" .شادى ذلنك :| ركروة طمل دشنن قوية 
وصدمة لعامة الناسء والفقهاء والمحدثين وغيرهم: و ذلك يقول المسعودي: 
"فعظم الناس ذلك وأكبروه؛ واضطربت الأمة فاشمأزت النفوس منه؛. وكاد 
نا 

وقد اناق هذا الوضع إل تأجيل الخليفة النامون مكرعه يساثير عاشي 
قضات يحي بن شق إخنافة إلى اتشعال اكاننون بالحرب مو الدولة 
البيؤقطية واللشاكل الواكية .5 اضر وانشاء ",وقد يداك اللعنة قلا د 
سنة 18١7ه‏ حيث قال الطبري "و4 هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن 
افراقيد نف امتتحان القحناةوالسوشيم» وكان ذلتك اول كدان كني به 
ذلك”". وكانت رسالة المأمون إلى والي بغداد إسحاق بن إبراهيم طويلة”” 
تضمنت توضيح وتبرير رغبته 4# امتحان المحدثين والقضاة:» وبيان دور الإمام 
تريخ العتقتواث الديتية ».واضنفا عناضة الناس بالجيل عظ الآسون الشريعية 
وعدم مقدرتهم على فهم التوحيد. كما أنهم يخفقون 2# التمييز بين الخالق 
والمخلوق» وانتهى بأن طلب إلى الوالي أن يجمع ما لديه من القضاة ويقرأ عليهم 
كتابه ويمتحنهم فيما يقولون»؛ فمن لم يقل بخلق القرآن يعزل من وظيفته'"". 


.١78ص الطبريء تاريخ»؛ جه:‎ )١( 

(90) المسعودي؛ مروح» ج4؛: ص١1.‏ 

(9) الحساسبه:ء السلطة؛» ص75 .١‏ 

() الطبريء تاريخ»؛ جه:ء ص1856. 

(5) نص الرسالة عند»ء الطبري؛ تاريخ, جه4: ص85١1/81-1.‏ 
(1) الحكساسيبه:ء السلطة؛: صغ6؟١.‏ 


قم عاؤو اللاضون إرسالء:وسالة لخر إلى الوا إستحاق .ين إبراهيم وامرة 
بامتحان العلماء والمحدثين» قبد] الوالي يمتحن هؤلاء العلماء واحداً واحداًء 
فأجابوا إلا أربعة علماء هم "أحمد بن حنبل» وسجاده» والقواريري» ومحمد بن 
نوح المضروب". فآمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا ب# الحديد فلما كان من 
القد وها نهم جميها يدناقيق بك الحدون كاعان عليهم المحنة كاجابة يتكاده إن 
أن القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده. وأصر الآخرون على قولبم... ثم أجاب 
القواريري إلى أن القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده؛ وأصر الإمام أحمد بن 
حنبل ومحمد بن نوح على قولهما”". 

وقد أمر باستخدام القسوة والشدة 4 فرض هذه الفكرة؛» قال الدميري 
(«ت8١8ه/50١1١م):‏ 'فحمل الناس على القول بخلق القرآن وكل من لم يقل 
بخلق القرآن عاقبه أشد عقوبة"". 

فعانى عدة علماء خلال عهده» فإلى جانب المذكورين رفض الحارث بن 
مسكين قاضي مصر القول بخلق القرآن وسّجن» فبقي مسجوناً حتى أطلقه 
المتوكل©. 

واقن وك الامو امشامه فك حمة له كلق القران هت انفمان القكا: 
والمحدثين وسائر العلماء دون النظر إلى العامة» وأصبح هذا الامتحان الديني 
أداة دينية وسياسية 4 يد الخلافة العباسية استخدمتها # جميع الولايات 
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لإظهار من يدينون بالطاعة والولاء للخليفة العباسي”'. حيث عد الخليفة نفسه 
أنه الإمام الذي يلعب الدور الرئيس 4 ترسيخ المعتقدات الدينية» واصفا عامة 
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الناس بالجهل 2 الدين وعدم مقدرتهم على فهم التوحيد» وقد وصف الخليفة 
المأمون المحدثين والفقهاء وعلماء الشرع الذين يتبعهم جمهور العامة بأنهم 


رؤوس الضلالة ناقصو التوحيد' 


١ 


'.وكان المأمون يقصد من ذلك إعلاء سلطة 


الخليفة الدينية» وبعبارة أخرى كان يريد أن يظهر أن للخليفة الحق 4 فرض 
أي مذهب على الناس؛ لآنه كان يرى أن الخليفة هو المصدر الوحيد للسلطة 
الدينية للأمة» وأن له الحق 4# وضع السياسة الدينية للأمة والتخطيط لباء 
فحدث الصدام مع علماء الشريعة من عهد المأمون إلى نهاية عهد الواثق 
بالله؟5؟1ه»؛ وكانت نتيجة ذلك النزاع هي فشل الخلفاء 4 ادعائهم بأنهم 
أصحاب السلطة الدينية وفشلوا 4 فرض مذهبهم "الاعتزال على العامة 
فتنازلوا عن السلطة الدينية لفئة العلماء» وبقي للخلفاء السلطة السياسية فقط 
بكب ستصه ذا هذا البعت اهنا 


وسميت مسألة خلق القرآن بالمحنة”"': وأطلق هذا اللفظ على الاضطهاد 


الذي لقيه الناس والعلماء 4 أواخر عهد المأمون سنة 14١7ه/51/م‏ واستمر 2 
عهد المعتصم والوائق إلى سنة 4 575ه//14م ". 


وقد كان الدافع لفعل المأمون 4 امتحان الناس أنه كان يرى أن الواجب 


00 الناس الفاسدة» وتيف إذا ا 
آخرء مثل القران يد لأآن المعتزلة ل من غنات الله الاك 
وجدوانظ القول يان القرزن خب مكلوق دابيها رك مم وبجر انيه )لله ها لوه أن 


00 
00 
قرف 
20 


الطبري» تاريخ؛ ج48 ص١154-751.‏ 
المسعودي؛ مروح؛ ج4؛ ص١15.‏ 
1 1812. 
أمين؛ ضحىء ج7: ص59 !؛ العمرجيء المعتزلة» ص١٠؛‏ حسن أحمد محمود وأحمد الشريفء العالم 
الإسلامي # العصر العباسي؛ ؛ ص١4.‏ 
١0‏ 


الشييم إذا كاق عبر مهلوق اعنيع قدينا أذليا + والقدوروالآزلية من صيفات الله 


2.20 
وحده 2 . 


أما عقيدة أهل السنة والجماعة 4 القرآن الكريم فهي أنه كلام اللّه 
تعالى ليس بمخلوق: فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سأله 
إسحاق بن إبراهيم والي بغداد # عهد المأمون: 

إنمحاق: ها تقول يف القرآن 4 

الإمام أحمد: هو كلام اللّه . 

إسحاق: أمخلوق هو؟ 

الإمام أحمد: هو كلام اللّه لا أزيد عليها. 

إسحاق: ما معنى أنه تعالى سميع بصير؟ 

الإمام أحمد: هو كما فصت تفسنة": 

وقد قال صاحب العقيدة الطحاوية رحمه اللّه: "إن القرآن كلام الله منه 
بدأ بلا كيفية» وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء 
وأيقنوا أنه كلام اللّه تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن 
سمعه فزعم انه حكلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه؛ وتوعده 
مسر حيف قال شان 15 رركا كانه تقر 4ه (اللتدكن مم 7" كلما اهنم الله 
بسقر من قال (إن هذا إلا قول البشر)»؛ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا 
يشبه قول البشرء وغاية شبهة المعتزلة أنهم يقولون يلزم منه التشبيه 
والتجسيم» فيقال لبم إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم"”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


)١(‏ الدميري (ت8١٠6ه/0١1١م)؛‏ حياة الحيوان الكبرى؛ ج١:‏ ص72. 
(9) السيوطي تاريخ الخلفاء» ص١١5.‏ 

(9) المدثر آية 77. 

(8) ابن أبي العزء العقيدة الطحاوية» ج١.ء‏ ص7١‏ , .١70‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 
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وقد أكد علماء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: أن شرح الشيخ ابن أبي 
العز هذا هو العقيدة الصحيحة ‏ كلام اللّه"". 

بعد وفاة الخليفة المأمون سنة 8١7ه‏ وجد المعتصم نفسه أمام وصية أخيه الذي 
فرض عليه أمرين: 

الأول: الاستمساك بدعوته 4 مسألة خلق القرآن. 

الثاني: الاستعانة بأحمد بن أبي دؤاد وهذا ما يعزز الأمر الأول. 

وهكذا فكما اعتبر المأمون أخاه خليفته 4 تولي شؤون الحكم» فقد 
اعتبر ابن أبي دؤاد خليفته 2# الدعوة إلى القول بخلق القرآن'" »؛ مع أن الخليفة 
المعتصم كان آميًا لا يقرا ولا يكتب :كما ذك الطبري”": وآنه غير مقف 
فلسفيا إلذ ]نه حص ككرة الشركة يجححانة تطليدا لكيه امامو" 

وقد كتب إلى الولايات يطلب الاستمرار 4 امتحان الناس بخلق القرآن 
وأمر الولاة أن يعلموا الصبيان ذلك وقاسى الناس معه مشقة كبيرة”* »: وأصبح 
كل عالم أو قاض معرضاً للضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يآخذ برأي 
المفتزلة بالعر لي 

كما بعرت هد نديم بن عفاد الذى اأحطير مع مسو تمان ويكتل عن 
خلق القرآن فامتنع فحبس”". 

وقد كانت أهم وقائع المحنة 4 عهد المعتصم باللّه هي محنة الإمام أحمد 


.١107ص فتاوى اللجنة الدائمة» ج؟2»‎ )١( 

(0) عبد الحسين» موقف» ص7588. 

() الطبري» تاريخ»؛ ج0؛: ص775”. 

(4:) الكساسيبة؛ السلطةء ص"؟١؛‏ "قطط1/ة" 1811. 
(4) السيوطيء تاريخ؛» ص5"50. 

(5) جار اللهء المعتزلة» ص77 .١‏ 

(0) القرماني» أخبارء ص60١.‏ 


ابن.حنبل؟؟: الذي عاني مدت آن آمر المآمون بجلبه مقيدا لأمناعه عن القول 
بخلق القرآن وأودع السجن'"؛ وكان يتسلل إليه القوم ويطلبون منه أن يقول 
بخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء فرفض ذلك”". 

طالب الممحصع الاباء اعشو كاعهور كاسع الشجن: وفقى له جلها 
للمناظرة استمر ثلاثة أيام كان يناظره القاضي أحمد بن أبي دؤاد وغيره 
وقد وصف الدميري (ت08٠/ه/5١٠١م)‏ ذلك بالقول: 'ولم يزل معهم 4 جدال 
إلى اليوم الرابع فأمر بضريهء فضرب بالسياط ولم يزل عن الصراط إلى أن 
أغمي عليه ونخسه عجيف بالسيف ورمى عليه حصيرة وديس عليه؛ ثم حمل 
فصار إلى منزله وكانت مدة مكوثه 4 السجن ثمانية وعشرين شهراً” عانى 
فيها أشد الأهوال من جلد بالسياط وحبس مظلم وغير ذلك””. 

ويبدو أن الخليفة المعتصم قد أعجب بثبات الإمام أحمد وصلابته» حيث 
شفق عليه وكان يخلو به ويقول له "ويحك يا أحمد أنا واللّه شفيق عليك وإني 
لأشفق عليك مثل شفقتي على ابني هارون يعني الواثق فأجبني فوالله لئن 
أجبتني لأطلقن غلك بيدي ولأطأن عتبتك ولأركين إليك بجندي. فيقول: يا 
أمير المؤمنين أعطوني شيئاً مو كعاب الله شان ارط رسيول الله480) قاذ 
طال المجلس به ضجر وقام ورد أحمد ‏ الموضع الذي كان فيه وتردد إليه 
وعل لطعم يتراوودي أحمد أمير المؤمنين يقول لك ما تقول 4# القرآن؟ فيرد 
كباود ا ""''بقي 4 سجنه وقد ذكر ابن العماد الحنبلي ما يفيد بأن 
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)١(‏ عن تفاصيل محنة الإمام انظر ابن الجوزي (ت0917ه/١٠٠1١م)»‏ مناقب الإمام أحمد. ص05-51. 
0) الدميريء؛ تاريخ» ص3181. 

(؟) أبو نعيم» الأصبهاني؛ حلية الأولياء» 1579, ج35 ص/15. 

() الدميري» تاريخ؛» ص١٠٠.‏ 

(4) ابن الجوزيء؛ مناقب» ص417-5597؛ عبد الحسين» موقف: ص590-51797. 

(5) الدميريء تاريخ؛» ص١١٠.‏ 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


“2 الأسباب 


الخليفة ندم على ضرب الإمام أحمد حرحمه اللّه تعالى-”". 
كما عانى علماء آخرون مثل ما عانى الإمام أحمد»؛ فقد اضطهد بعضهم 

وقتل آخرون مثل قتل والي مصر عدداً من العلماء الذين لم يصرحوا باعتقادهم 

بخلق القرآن”''؛ وقد كان تشدد الخليفة المعتصم 4 فرض مذهب الاعتزال 

من باب التقليد والوفاء لمبادئ وصية أخيه المأمون ". 

تعاظم نفوذ المعتزلة واضطهادهم علماء السنة: 
خلف الواثق بالله أباه المعتصم بالله بالحكم» وقد كان على درجة عالية 

من العلم والمعرفة حتى وُصف بالمأمون الأصغر لغزارة معرفته وعلمه وأدبه 

وفضله» وقد اقتدى الواثق بكل من عمه المأمون وأبيه المعتتصم 4 مسألة خلق 
القرآن» ويبدو أن رجال الإدارة والعلم الذين أحاطوا به قد حملوه على التشدد 
المحنة» كما سيأتي ذكره لاحقاً؛ فسار على خطى عمه وأبيه بتطبيق 
دسب اللمكرال واثقة سعيوغة مق القدابير لفاجاكشخرض ذهب الرولة علي 

الناس: ويمكن حصر هذه الإجرادات بما يأتي: 

.١‏ استخدام أساليب الدعاية والإعلام المتاحة آنذاك» وهي المنابر والمساجد» 
حيث أمر الخليفة الواثق بالله بأن يُكتب على باب البيت الحرام ‏ 
مكة؛ وعلى أبواب المساجد عبارة (القرآن مخلوق) “. 
وهنا يبدو أن الخليفة كان يريد تعميم فكرة خلق القرآن على المسلمين 
كافة الذين يأتون البيت الحرام للحج والعمرة والزيارة من كل حدب 


وصوب. 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات؛ ج”": ص؟1959. 

0) ابن تغري برديء؛ النجوم» ج7"» ص8١5؛‏ الكساسبة؛» السلطة؛. ص51 .١‏ 

(؟) حسين محمودء العالم الإسلامي» دار الفكر العربي» القاهرة 5956ام؛ ص١5 .١‏ 

(:) محمد التميمي (ت557ه/141م) كتاب المحن: 1987: ص 701 »تفي الدين الحنفي 
(وته 057/1٠١١‏ 1م) الطبقات السنية # تراجم الحنفية؛ ج١:‏ ص59-8. ا ا 


؟. أمر القضاة في دولته بامتحان الناس في خلق القرآن. 
قال اليعقوبي 'وكتب إلى القضاة أن يفعلوا ذلك # سائر البلدان وأن لا 
يجيزوا إلا شهادة من قال بالتوحيد -خلق القرآن- فحبس بهذا السبب 
عابنا كر 0 

". تعيين موظفي الدولة ممن يؤمنون بمذهب الاعترال وخاصة القضاة. حيث 
عاتب الخليفة أحمد بن أبي دؤاد عندما عين قاضياً من غير المعتزلة فقال 
له:يا أحمد "لم تولي قضاءنا من لا يذهب مذهينا" » يقصد بذلك أحد 
القضاة 4 البصرة”". 
إن الخليفة الواثق عين ب الدولة قضاة يؤمنون بالاعتزال مثل الحسن بن 
علي بن الجعد بن عبيد الجوهري مولى أم سلمة المخزومية على قضاء 
مدينة بغداد بعد أن عزل قاضيها'". 

:. امتحان موظفي الدولة: 
كالأئمة والمؤذنين فقد بعث الخليفة الواثق بالله بكتاب إلى والي البصرة 


5 


مؤتمر 


ل سنة ١؟7ه/140م‏ يأمره فيه بامتحان أئمة المساجد والمؤذنين 4 مسالة 
خلق القرآت. 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ؛ ج؟؛: ص87 4؛ انظر فاروق عمر فوزي؛ العباسيون الأوائل» ص584. 

0) وكيع بن حيان (ت07٠57ه/518م)‏ أخبار القضاتح”؟. ص0١‏ 01 ([إ1115]01 لل ,5و50112016.ل 
.2 1982 ,02001.آ رمته[ك1 701جع01ع10 

(؟) الخطيب البغداديء تاريخ؛ ج١٠:‏ ص75؛ ابن الجوزي المنتظم؛ ج١١‏ ص/9!؛ ابن كثير» البداية 
ج39 ص707. 

() الذهبي؛ العبر؛ ج١.‏ ص١77-١57,‏ الذهبي؛ تاريخ. ص" »؛ الحنبليء شذرات» ج؟: ص19 
اليافعي» مرآة» ج7١:‏ ص76» ابن ثفري برديء النجوم؛ ج7: ص4 487-51١‏ السيوطي» تاريخ, 
ص١٠‏ "علي ؛ موسوعة» ص17١7؛:‏ حسين؛ موسوعة: ص415-4748, ,3ع 1'.1525385 1101556112 
(750-861 ,132-247) عتقطمتلهن 0أمحططك تزلتوء عطا صا 0201 01 ععتكاه ع1 
.0 .1994 ,110111311 
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ه. محاولة فرض هذا المذهب على العامة: 
حيث امتحن المخالفين من العامة وآمر بمناظرتهم وحملهم على قبول هذا 
المذهب'". أمر الخليفة الواثق باللّه ْ سنة ١77ه/640م‏ بامتحان أهل 
الثفور فقالوا جميعاً بآن القرآن مخلوق فأعطاهم الخليفة الجوائز وأبقاهم 
4 مناصبهم'". 

5. اميحان العلماد: 
فقد أمر الخليفة بامتحان العلماء'" بمشورة قاضيه أحمد بن أبي دؤاد. 
مثل أبي يعقوب يوسف البويطي الذي حمل من مصر إلى العراق 
للامتحان» فامتنع عن القول بخلق القرآن فسجن حتى مات بسجنه””' 
وغيره كثير من العلماء””. 

. امتحان الأسرى: 
أمر الخليفة الواثق باللّه ب أثناء تبادل الأسرى مع الدولة البيزنطية سنة 
١ه/140م‏ بامتحان الأسرى» فمن أجاب بأن القرآن مخلوق تم إطلاق 
سراحه وأعطي جائزة مالية"'؛ حيث أمر الخليفة أن يعطى جميع من قال 
إن القرآن مخلوق "ممن فودي به ديناراً لكل إنسان”" أما من أبى الإجابة 
4 خلق القرآن فبقى 2# الأسرا” 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.50 أبو الحسن الماوردي (ت٠45ه)ء نصيحة الملوك.» ص6 ١٠؛ الأزدي؛ أخبار؛ ج7"؛: ص؛‎ )١( 

0) الطبريء تاريخ»؛ ج5. ص80؟؛ مسحويه؛ تجارب؛ ج: ؛: ص38؛ زهدي جار اللّه» المعتزلة» » ص180. 

(9) الذهبيء؛ دول» ج١ء‏ ص2 .١٠١‏ 

(:) الخطيب البغدادي» تاريخ؛ ج4١؛:‏ ص94ة5-1١5.‏ 

() انظر الجدول رقم .)١(‏ 

() الطبريء تاريخ» ج4. ص781-780؛ مسكوريه»؛ تجارب؛ ج؛؛: صك؟؛ ابن واردان» تاريخ» ص001- 
40؛ ابن العبري» تاريخ صا"؛ ابن تغري بردي»؛ النجوم»؛ ج"؛ ص؛ .”١‏ 

(0) الطبريء تاريخ» ج0» ص580. 

(6) الطبريء» تاريخ؛ ج4: ص7880؛ جار الله المعتزلة» ص180؛ ناجيء الدولة» ص5؛١؛‏ خالد الجنابي» 
تنظيمات الجيش » ص؟17١.‏ 
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ويرى الباحث أن 2# إجراء الخليفة الواثق باللّه هذا الإجراء مع الأسرى 
صورة من صور التعصب المذهبي الذي لا مبرر له» وربما كان كثيز من 
الأسرى أجابوا بخلق القرآن لأجل إطلاق سراحهم. 
/. جمع الواثق بالله حوله الكثير من العلماء الذين وافقوه على مذهبه القاكل 
بخلق القرآن كما هو موضح تالياء كما أقدم على تعذيب وقتل العلماء 
الذين خالفوه الرأي كما سيتضح لاحقا إن شاء اللّه. 
موقف العلماء والعامة من اضطهاد المعتزلة لهم: 
كان الخلفاء العباسيون بعد قيام الدولة العباسية مهتمين #ش تأسيس 
شرعية حكمهم» وكان عليهم إيجاد الأسس الفعالة لتلك الشرعية»: فقد 
أكد العباسيون أنهم حصلوا على هذه السلطة من اللّه؛ لذلك تبنوا ألقابا 
دينية ذات مغزى سياسيء لآنهم كانوا يأملون أن يكونوا المرشدين الروحيين 
للأمة الإسلامية» غير أن السواد الأعظم من الأمة الإسلامية رفض تسليم 
الخلفاء العباسيين أي سلطة خاصة تنظم مثل هذه المسائل"". 
فقن حاول الكلفاء العناسيوةن أن يحكوني] الضددر الوهين الساطة الدفية: 
وي المقابل اعتبر العلماء أنهم مصدر السلطة الدينية وقاد هذا الموقف إلى توتر 
محتم بين الطرفين اتضح بجلاء إبان فترة المحنة التي سيرد الحديث عنها لاحقا 
4 هذا البحث”". 
لقد كانت وجهة نظر العلماء من الخلافة العباسية في عصرها الأول متباينة. 
ويمكن تصنيف مواقفهم السياسية إلى ثلاث مجموعات: 
الآولى: مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي مثلها فقهاء التيارات 
العلوية والخوارج» وهناك المعارضة السلمية الخفية مثل معارضة أبي 
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.١١95ص حسين الكساسبة:؛ السلطة القضائية»‎ )١( 
انظر أعلاه.‎ )0( 


00 


حنيفة رحمه اللّه ومعارضة مالك بن أنس رحمه الله وغيرهم ممن أيدوا 
ثورة محمد بن النفس الزكية"''". 
الثانية: العلماء المحايدون وهؤلاء ابتعدوا عن الشؤون السياسية وركزوا جل 
اهتمامهم على العلوم والمعارف الدينية مثل فقيه الشام الإمام الاوزاعي'". 
الكالفة؛ العلساء الموالوق للسلطة العياسية مسو هملوا بق وظتاكش جكوسيةة 
كالقضاء مثل الفقيه أبي يوسف رحمه اللّه"”. 
يرى فهمي جدعان أن البدف من تبني مذهب الاعتزال # عهد المأمون 
والمعتصم والواثق هو إضعاف فتة الفقهاء والعلماء”*, الذين كان لبم تأثير 
عميق على العامة والذين أصبح لهم شعبية تشكل فقوة دينية وسياسية تنافس 
قوة الخافاء. 
كما بين الباحث أثتاء الحديث العلاقة بالعلماء التحديث شق هذا 
البييف, 
كما أن منهج المعتزلة لم يناسب إلا الخاصة ولذلك لم يعتنق الاعتزال إلا 
خاصة المثقفين» أما العوام فحكانوا يكحرهون هذا المذهب, ولذلك 
عارضوه”” ؛ وكرهوا الخليفة الواثق بالله وفسدت قلوب عامة الناس عليه”". 
إن الإجراءات التي اتبعها الوائق لفرض أفكاره**'؛ أغضبت الناس عليه؛ 
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)١(‏ للمزيد ينظرء فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي» ص177. 

(0) الكساسبة؛ السلطة القضائية.» ص7١١.‏ 

(؟) المرجع نفسهء ص؟١١.‏ 

() انظر العلي؛ سامراء؛ء ص”7". 

(5) فهمي جدعانء؛ المحنة» ص797؟؛ سلطان بن حثلين؛ الفقهاء؛ والخلفاء».» ص8؟١.‏ 
(1) انظر أعلاه. ص١7 .١‏ 

(0) أمين؛ موسوعة؛ ج”77,: ص”107١»‏ أيوبء التاريخ: ص8 31. 

() السيوطيء تاريخ:» ص78١.‏ 

(9) اليعقوبي» مشاككلة الناس لزمانهم» ص١‏ ". 
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لأنه أشغلهم بالمحنة فكرهوه'" ؛ وقد أشار ابن العبري إلى أنه أنزل بمن خالفه 
يف الاعشوال هدابا كادج]""وسه اتقهم العتساء إن كرتن قحا مدهب 
الاعتزال: 

الفريق الأول: أجاب بعض العلماء لمذهب الخليفة ووافقوه على الاعترال. 

ويبدو أن بعضهم أجاب لقناعة وفكرء وفريقاً أجاب طمعاً ب مفنم: 
وهناك من آجاب موافقة للتيار العام لكونه مذهب الدولة؛: ومنهم من أجاب 
خوفا من السلطان:ء واللّه تعالى أعلم بالسرائرء لأن هذا الأمر محله القلب ولا 
بعلمه إل الل لقن ماقت وجوة تحار العلماء هن الخلاظة الساسية فا عصيرها 
الآول متباينة» ويممكن تصنيف مواقفهم السياسية إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي مثلها فقهاء 
التيارات العلوية والخوارج» وهناك المعارضة السلمية الخفية مثل معارضة أبي 
حنيفة رحمه الله ومعارضة مالك بن انس رحمه الله وغيرهم ممن أيدوا ثورة 
محمد بن النفس الزكية"". 

الثانية: العلماء المحايدون وهؤلاء ابتعدوا عن الشؤون السياسية وركزوا 
جل اهتمامهم على العلوم والمعارف الدينية مثل قيه الشام الإمام الاوزاعي”". 

القالفةه العلماء الحو الو السسلطة العوابرية ممين عرلا نف ورظل تح نمك رودي 
وصالشكياء مدل النقه لبن موسطة وهعة اللو 

ومن هؤلاء العلماء الذين أجابوا الخليفة ووافقوه في "الاعتزال": 
.١‏ أبو الفضل جعفر بن حرب البمذاني المعتزلي العابد: والذي كان مقرياً 
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)١(‏ القضاعيء عيون» ص448؛ النويري؛ نهاية؛ ج77: ص770: سالم؛ العصرء ص356. 
() ابن العبري» تاريخ. ص" 5. 

(9) للمزيد ينظرء فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهديء ص177. 

(4:) الكساسبة؛ء السلطة القضائية» ص7١١.‏ 

(6) المرجع نفسهء ص؟١١.‏ 
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من مجالس الواثق ومناظراته ووافقه على مذهب الاعتزال”". 

صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الباشمي الذي كان يقول بخلق 
القرآن أيام الواثق باللّه". 

عبد الملك بن عبد العزيز الحافظ أبو نصر الثمار الذي كان إمامًا عالماً 
زاهداء وقن كان على نخلاف مع الإمام الحمد بخ حتيل» خيف نيس هن 
الأخذ عنه لأنه أجاب 2 المحنة"”". 

أبو عثمان المازني”'"» وهو الشاعر والأديب النحوي الذي استدعاه الواثق 
من البصرة وحضر مجالس الخليفة العلمية. 

القاضي أحمد بن أبي دؤاد””. 

الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات وهو وزير الخليفة الواثق ومن رؤوس 
المفقولة: 

عبد الله بن محمد بن يزيد الخليجي؛: كان فقيهاً على مذهب أبي 
حنيفة» وكان يقول بخلق القرآن'". 

الفريق الثاني: وهم الذين عارضوا مذهب المعتزلة وعانوا في ذلك معاناة كبيرة, 


حتى إن بعضهم عذب وسجن ووصل الحد ببعضهم إلى دفع حياته ثُمنا لمعارضته لفكر 
المعنزلة. ويمكن ذكر أبرز هؤلاء العلماد: 


الإمام ابن الجوزي؛ (ت0917ه/١٠11م)‏ الشفاء # مواعظ الملوك والخلفاء؛ ص74١.‏ 

ابن منظورء مختصرء ج77: ص55-47. 

ابن تغري بردي» النجوم؛ ج". ص7١‏ ”7. 

الحنبلي؛ شذرات؛: ج؟؛: ص؟١1١4-1١١.‏ 

آذ ,23ها15 1726016721 مآ ذ5اعع5 01 :156019 عطا 2ه 5610165 ,135551 01021 1312010 
124 ,2001 ,10103 ,/1776151نا 1330م 

الخطيب البغدادي» تاريخ» ج/ا» ص٠١:5‏ ؛ أبو يعلي» طبقات الحنفية» ج١2‏ ص0١55.‏ 


9 
.١‏ الإمام أحمد بن حنبل: 


هو الإمام أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
شييان» ولد 3 بغداد سنة 114ه/ »لام وهو إماء المحدكين ذأ عصره: صنق 
مسنده الذي جمع فيه الحديث""'؛ دُعي الإمام أحمد إلى القول بخلق القرآن 2 
عهد المأمون» ولكنه رفض وحبس وظل 2# السجن دون أن يثنيه عن رآيه وظل 
على معارضة لرأآي فيما يخص القرآن:» وك عهد الخليفة المعتصم طلبه إلى 
مجلسه كما مر سابقاً وأحضر له الفقهاء فناظروه» فلم يجب فضرب وحبس 
سئة 177ه/476م: وبقى 4 الحبس إلى أن مات الخليقة المعتصم: ظلما ولي 
الخليفة الواثق باللّه منعه من الخروج من داره إلى أن أخرجه المتوكل وخلع 
عليه”": وك أثناء اشتداد المحنة أيام الخليفة الواثق باللّه جاءه بعض الفقهاء 
واستشاروه # الشورة والخروج على الخليفة» فرفض الإمام أحمد ذلكء 
ونصحهم بالإنكارء وإلا يعرضوا أنفسهم إلى البزيمة والقتل ونصحهم 
بالصمر". ولموذهي الوائق يعيدا + معاملة واخطهاة الحند بن طفل» سود 
ذلقك.كها يبدو لأسباب آولبا: آن الوائق كان عارقا أثه مع تعذيب الإمام أحمن 
واضطهاده لم يغير وجهة نظره وموقفه من خلق القرآنء وثانيها: أن الخليفة 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ عن سيرة الإمام أحمد بن حنبل المفصلة انظر ابن خلكان:؛ وفيات» ج١,‏ ص15» التميمي» المحن» 
ص58:» ابن حجر العسقلاني» (ت07-1//7/ه/118-11171١م)‏ أطراف مسند الإمام أحمدء ج١2‏ 
ص85-517 » ابن جزية البغدادي» (ت437ه) مختصر تاريخ بغداد.ص177١؛:‏ ابن كثيرء البداية» ج3: 
ص 17-1770 7, ألسبكي؛ (ت1/717-١/الاه/1515-1777م)‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ ج؟: ص237 
جلال الدين السيوطي» (ت١341ه/9١15م)‏ طبقات الحفاظ» .» ص185»؛ القاضي أبي يعلى» طبقات 
الحنابلة»» ج١2‏ صء 2.272 ,56010165 ,1"3521؛ أحمدء موقف», ص595؟؛: عاشورء دراسات» 
ص8 ؛» الشحعة؛ الإمام. ص١1١»‏ ختام القرعان» الفكر التربوي عند الإمام أحمد ص؛. 

(0) إسحاق بن حنبل» ذكر محنة الإمام أحمد؛ 1987,: ص5/ل-؟الا. 

(؟) ابن حثلين؛ الفقهاء. ص77١-175؛‏ أمين» موسوعة؛ ج7ء ص١1751.‏ 
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خشي من ردة فعل العامة المتعاطفين مع الإمام أحمد لو استمر كك تعذيبه'". 
وثالثها أن الشيخ الأذرمي الذي ناظر ابن أبي دؤاد وهزمه # تلك المناظرة» قد 
قلل من شأن ابن أبي دؤاد ومذهب المعتزلة 4 عين الواثق كما سيتضح لاحقا. 

". أحمد بن نصر الخزاعي : 

الذي سيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء اللّه 

". أبو يعقوب يوسف البويطي: 

هو أبويعقوب يوسف بن يحيى البويطي؛ صاحب وتلميذ الإمام 
الشافعي”'"؛ ينسب إلى قرية بويط ب صعيد مصرء وقد قام البويطي مكان 
الشافعي بمصر بعد وفاته 4 الدرس والإفتاء'”؛ ولما كانت المحنة 4 خلق 
القرآن حُمل الإمام البويطي على بغلة من مصر مقيداً فلما وصل إلى العراق 
أريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتئع عن ذلك ولم يجب فبقي #4 السجن, 
وكان وهو مسجون إذا سمع المؤذن يوم الجمعة اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى 
يبلغ باب السجن فيقول له السجان أين تريد فيقول أجيب داعي اللّه فيقول: 
ارجع عافاك اللّه فيقول: اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني”. 

5. نعيم بن حماد: 

من العلماء الذين امتحنوا بخلق القرآن نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ» 
أحد علماء الأثر؛ امتُحن فلم يجب فحبس وقيد ومات 2# الحبس سنة 179ه 


)١(‏ .119.م ,1897 رتعل1ع.آ رقمنطت/طا عطلا مه لوطصقاط صا لد حصط©طخ ,.51 .117 ممخوط 

6 الخطيب اليغدادى» تاريخ ج214 0 ابن الجوزى» المنتظم» جا ص 2١7‏ أبو الفداء» 
الملختصرء ج25 صا ”؟ الترمانينى ؛ أحداث»؛ ص7١‏ 27 القلقشندى» مآثر,: ج21 ص7727. 

إهرة ابن الجوزي, صفة الصفوة» ج22 ص١ا؟.:‏ ابن خلكان:؛ وفيات» جلا ص١1-‏ 12 

ددع الذهبى» العبرء جل ص”77 7 اليافعى» مرآةء ج23 ص الا ابن الوردي» تاريخ جل ص1 2”١‏ ابن 
حير اليداية, جكت ص 27370 الحنبلي» شذرات» ج27 ص ١‏ للالا, ألسبكي» طبقات» ج23 
ص0-17 7 


لا و 02 
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0. بكار بن الحسن بن عشّمان بن زياد بن عبد الله العنبري. 

وهو من فقهاء السنة الذين امتحنوا 4 أيام الواثق باللّه» ولكنه لم يجب 
بأن القرآن مخلوق فأوذي'". 

وكان يقول "عيون الناس ممدودة إليّ فإن أجبت أخشى أن يجيبوا 
ويكفروا" وقد تجهز للثورة على الخليفة الواثق فلما تهياً لبا جاءه خبر وفاة 
الخليفة » بقن كو فين ااه روحنه اللا 

”. عفان بن مسلم بن عبد الله البصري. 

سكن بغداد ورفض القول بخلق القرآن زمن الخليفة الواثق باللّه!“؛ وهو 
من الفقهاء الذين امتحنوا 4 عهد الواثق باللّه ولكنه لم يجب بخلق القرآن. 

». أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي. 

امتحن ولم يجب" ؛: وناظره مع القاضي ابن أبي دؤاد بحضور الخليفة 
الواثق» وانتصر على أبي دؤاد # المناظرة وكان سبباً ب تراجع الخليفة عن 
الاعتزال. 

6. الحارث بن مسكين: 

وهو فقيه ومحدث عاش ل مصرء كان مولده سنة 104١ه/11/ام»‏ رفض 
القول بخلق القرآن فحمل إلى مصر # عهد المأمون وسجنه فبقي 4 السجن 


)١(‏ الذهبيء العبرء ج١.ء‏ ص8١؟:‏ الذهبي؛ دول؛ ج١؛:‏ ص7١٠:‏ ألسبكي؛: طبقات؛ ج”؛: ص05غ: 
الترمابيني؛ أزمنة» ج١,»‏ ص5 ١5؛‏ ابن حثيلين» الفقهاء. ص؟؟١؛‏ 0.119 ,0166 عط بحا 25525 1. 

(0) ابي الشيخ الأنصاري (ت 15-151 1ه/11/-419م) طبقات المحدثين بأصبهان؛ ج؟١.:‏ ص١؟١-7؟21‏ 
تقي الدين التميمي» طبقات المحدثين» ج١:»‏ ص18 .١‏ 

(؟) الشيخ الأنصاري» طبقات المحدثين» ج١2‏ ص١؟1.‏ 

(4) التميمىء المحنة» ص"47. 

)2 السيوطن: تاريخ» ص 175-054١‏ 7, 


د79 كص سا 
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حتى أطلقه المتوكل وأكرمه وأعاده إلى مصر وعينه قاضياً عليهاء تو سنة 
1/١‏ . 

9. إبراهيم بن هاني أبو إسحاق النيسابوري: 

كان ورها 'ضالها صبورا » رقن مدهب الاعقزال ومدسه الإماء الحمه من 
حنبل وقال عنه "إن كان 2# البلد رجل من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري”". 

.٠‏ حنبل بن أحمد بن حنبل: 

رفض فكر المعتزلة وكان يقول "القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق 
ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل”". 

أما العامة فلم يستجيبوا لسياسة الخليفة الواثق #ْ فرض الاعتزال عليهم 
وكرهوه وكرهوا هذا الفكرهء يشير المسعودي (ت711ه//05خم) لذلك 
بالقول: "شغل نفسه بمحنة الناس # الدين فأفسد عليهم قلوبهم وأوجدهم 
السبيل 4# الطعن عليه”''» وذلك بمشورة ودعم من حاشيته والمقربين إليه 
فقد بقي المعتزلة هم أصحاب النفوذ والسلطان» ومن أشهرهم أحمد بن أبي 
دؤاد قاضيه”” ؛ ووزيره محمد بن عبد الملك الزيات”'. 

لقد كانت سياسة التشدد في فرض هذا المذهب وما رافقه من كبت وعنف سببا في 
ظهور ردة فعل عنيفة في بغداد, إلى القيام بثورتين: 
.١‏ 4 سنة 7717ه/1560م ثار جماعة من عامة الناس ش بغداد على أبي صالح 

شعيب بن سهل الرازي الذي كان إمام مسجد الرصافة؛ الذي كان 


)١(‏ الذهبي» سيرء ج؟١١:‏ ص06. 

(0) الذهبي»؛ طبقات الحفاظ؛ ج١:‏ ص/3. 

(؟) المصدر نفسه؛ ج١:‏ ص245. 

() المسعوديء التنبيه. ص5”؟: انظرء محل؛ رسوم؛: ص160١.‏ 
(4) ألسبكيء طبقات؛ ج؟؛: ص١5.‏ 

() ابن خلكان:؛ وفيات؛: ج4: ص"١٠١.‏ 
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يتبنى مذهب الاعتزال ويمتحن الناس 2# خلق القرآن؛ فقام العامة بردة 
فعل ضد هذا الرجل فقاموا بإحراق داره ونهبوا منزله وحاولوا قتله لكنه 
شروت ييا" 

؟". حركة أحمد بن نصر الخزاعي: هو أحمد بن نصر بن مالك بن البيثم 
الخزاعي. كان جده مالك من نقباء الدعوة العباسية”'؛ تناولت كثير 
من المصادر قصة قتله» حيث اعتبرته شهيد زمانه, 5 حان 
من أهل الحديث قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"؛ ونعته آخر 
ياه كان إسام شالك ناس "اوش ايت السافم يك اللعديك عه رهن 
الحركة التي قام بها ث4 بغداد”*” فوصفه الذهبي: ' بالإمام الكبير 
الشهيد... كان أمّاراً بالمعروف قوالاً للحق”””. وقال عنه السبكي "الإمام 
اتحمنك من تدرو الحتان و اللمناي و الشات وان اصنطري الليكد :وا للسنان 
والوكسات مكاة قيضا ثيل قوالاً بالتدق أسارا ببالعروف فيناء! عن 
لكين 
أما تفاصيل هذه الثورة فقد وردت مفصلة عند الخطيب البغدادي 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ وكيع:؛ أخبار؛ ج؟: ص/1/؟. 

0) الطبريء تاريخ؛ ج40:» ص١588؛‏ البغدادي» الفرق» ص”77١,:‏ مسحويه؛ تجارب؛ ج؛: ص 218-10 
ابن واردان» تاريخ. ص”5175-557: السبكي؛ طبقات؛ ج”؟: ص١5؛‏ ابن كثير؛ البداية:؛ ج235 
صه ١‏ ”؛ ابن العماد» شذرات؛: ج؟: ص15 »؛ البكجري» مختار» ص0؟1١.‏ 

(؟) السيوطيء تاريخ» ص١‏ 51. 

(:) الذهبي» دول» ج١.‏ ص7١٠,‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج١١ء‏ ص1510. 

(4) اليعقوبيء تاريخ» ج؟. ص5/87» الدميري»: تاريخ» ص8 .٠١‏ ابن الجوزي»؛ صفة الصفوة:» ج25 
ص»72””, الخطيب البغدادي» تاريخ»: ج0.: ص75١:‏ النويري»؛ نهاية:؛ ج١7",:‏ ص710» رمزية 
الأطرقجيء الحياة الاجتماعية 4 بغداد. ص١8‏ »: ؛: هناء الضمورء الحياة العلمية والثقافية 2 
سامراء» رسالة.» ص١6.‏ 
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00 ثار 


..العلاج 


69 سيرء. ج١230‏ ص1 .3١‏ 
[(©6 ألسبكى :؛ طيقات الشافعية» ج23 ص١ه.‏ 


ع 


06 


رت ؟كغه/ ٠.١‏ ام): 


خفي سنة ١71ه/140م‏ اجتمع أهل بغداد يطلبون من أحمد بن نصر قيادة 
ثورتهم ضد الدولة وبمساعدة الميسورين من أهل بغدادء وخصصت مبالغ مالية 
لبذه الشورة» حيث يذكر الطبري أنه أعطي "كل رجل منهم ديناراً 
دينارا""وحدة موعن لقينام هذه القوزة القن | شقى سرها نسبب برب يعض 
أتباعها من العامة النبين"'". فتم القبض على أحمد بن نصرء فحمل من بغداد 
إلى الخليفة 4 سامراء؛ء وهناك حدث حوار بين الواثق باللّه وأحمد بن نصرء 
هذا كعن الحو 

الوائق: ما تقول 2 القرآن؟ 

أحمد بن نصر: هو كلام اللّه. 

الواثق: أ مخلوق هو؟ 

أحمد بن نصر: هو كلام اللّه. 

الوائق: أفترى ربك يوم القيامة؟ 


ع 


مؤتمر 


أحمد بن نصر: كذا جاءت الرواية. 

الوائق: ويحك يُرى كما يُرى المحدود المتجسم يحويه مكان ويحصره 
الفاظلى آنا اكفر يرن سذه مضق "الواقق يخاطلي الحاشية ما تقويون كي" 
فب الرحمن ين إسعاق القاضى كان الجاقي القريى ببعدا د هوبعادل لد 

ابن أبي دؤاد: "كان كارهاً لقتل أحمد بن نصر": يا آمير المؤمنين شيخ 
مُختل لعل به عاهة أو تغير عقل يؤخر أمره. 

الواكقدهما آراه إلا سودي تبحمرو قاكها ينا يتفدو هده فطلب الزاحق 


ظاهرة التكة 
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إدلق الطبري» تاريخ, ج20 ص١38.‏ 
6 المصدر نفسه» تاريخ» ج20 ص١5.‏ 


بالصمصامة'" ؛ وقال إذا قمت إليه غلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاي 
إلى هذا الكافر الذي يعبد ريأ لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بهاء ثم 
أمر بالنطع وأجلس عليه وهو مقيد وأمر بشد رأسه بحبل» وأمرهم أن يمدوه 
ومشى إليه حتى ضرب عنقه وآمر بحمل رأسه إلى بغداد فنصب 2# الجانب 
الشرقي. وأمر الواثق أن تعلق ورقة # أذنه مكتوب عليها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد اللّه الإمام هارون إلى 
القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلا المعاندة فجعله الله إلى ناره”””. 

وكان مقتل أحمد بن نصر يوم السبت 4 شهر رمضان وهو صائم سنة 
١0ه/‏ 08 1م:؛ حيث صلب جسمه 4 سامراء وبعث رأسه»؛ ونُصب 4# بغداد 
ولم يزل منصوباً ست سنين حيث أمر الخليفة المتوكل بالجمع بين رأسه 
وجسده.ء ودفن 4 الجانب الشرقي من بغداد'". 

وبعد قتل أحمد بن نصر أمر الواثق بتتبع أنصاره فسجن منهم حوالي 
خمسين رجلا حيث تم قيّدوا بالحديد ومنع ذووهم من زيارتهم”*' 

وتتطرق بعض المصادر إلى أسباب أخرى أدت إلى قتل أحمد بن نصر تعدت ذلك 
الحوار ويمكن إجمالها بأن أحمد بن نصر قد استفز الخليفة الواثق حيث قال له: 

"ما أنت والعلم إنما أنت نطفة سكران 4# رحم قينة: فأمر الواثق 
بقتله” ؛ ويبدو أن مثل هذا الطعن بنسب الخليفة لا يمكن أن يصدر من 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ الصماصمة: هو السيف الذي ينثني يعود السيف إلى عمرو بن معد يكربء انظرء الطبريء تاريخ 
ج0,» ص7584-787”5؛ نعمان ثابت» العسكرية 4# عهد العباسيين» » ص .١6١‏ 

(0) الخطيب البغدادي؛ تاريخ؛ جه ص77١174-1,‏ وقد ورد حوار مشابه عند ابن الأثير الكامل؛ ج5: 
ص؛“77؛ ابن كثير؛ البداية؛ ج9: ص؛ ١7؛‏ الذهبي؛ طبقات؛ ج١ء‏ ص 2875-0 السيوطي؛ تاريخ 
من اوم 

(9) ابن الجوزي ت04517هء صفة الصفوة» دار الكتب العلمية» بيروت 19/4امء ج7”,: ص/5111-/؟؟. 

(8) الطبري» تاريخ ج0: ص؛18؛ ابن كثير؛ البداية؛ ج9: صه:١5.‏ 

(0) التميميء؛ المحن» ص7417. 
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3 
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..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 
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ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


2 
وهناك من ذكر أن أحمد كان ينعت الخليفة بالخنزير والكافر"" »: وأنه 
خاطب الخليفة بالقول: 'يا صبى”" وأغلظ عليه 4 الخطاب””", أما الدراسات 


الحديثة فقد تباينت 4 سبب مقتله فمنهم من اعتبر مقتل أحمد دلالة واضحة 
على قوة وتصميم الفقهاء على مقاومة فكر الاعتزال حتى ضحى بعضهم 
بنفسه”'؛ ورأت بعض الدراسات أن سبب مقتل أحمد يعود لأسباب تتعلق 
بسلامة الدولة أكثر من كونها عقائدية» ذلك أن الخليفة لم يقتل أحمد بن 
حنبل المعروف بصلابته 4 معارضة عقيدة الدولة”” ؛: وهناك من اعتبر مقتله 
يعود لسبب سياسي وليس لخلاف أيديولوجي مذهبي"''؛ وبمقتل أحمد ظهرت 
ملاحم أسطورية أخذت تسري بين الناس عن أنه بعد صلبه على عود # بغداد 
رآه الناس يحرك رأسه نحو الكعبة ويتكلم الشهادة'”". 

يبدو أن الخليفة الواثق تراجع عن الاعتزال قبل وفاته على ما ذكرت 
كثير من المصادر” وبعض الدراسات الحديثة''', وقد استتدوا ب هذا الرأي 


.70١ص ابن خلدونء العبر»‎ )١( 

(0) الذهبي» دول؛ ج١.‏ ص7١٠.,‏ الذهبي» العبر» ج١2‏ ص١57.‏ 

(؟) اليافعي؛ مرآة؛ ج؟: صا". 

() جدعانء المحنة. ص١17؛‏ عبد العزيز الدوري: دراسات # العصور العباسية » ص51. 

(5) فاروق عمر فوزي» العباسيون الأوائل» ج؟: ص070» (سيشار إليه تاليا: فوزي» العباسيون). 

(5) .118.م رعع26ه عط1 بطاعطامدوميك] 

(0) عبد الملك؛ سمطء» ج”؟, ص508» ألسبكيء طبقات»؛ ج:: ص00-07» أبو يعلي» طبقات» الحنابلة» 
ج1١‏ ص 45-٠0‏ 

() الخطيب البغدادي» تاريخ»؛ ج4١؛»‏ ص١١‏ » ابن منظورء مختصرء ج77" ,» ص40 :» ابن الجوزي» المنتظم» 
ج١1‏ ص5717-50, الذهبيء دول؛ ج١:‏ ص9١٠:‏ أالسبكي: طبقات: ج١:‏ ص5ه-:1: ابن 
كثير؛ البداية»؛ ج9: ص5١7-١71:‏ الدميري؛ تاريخ: ص8 »1١١-١١‏ القرماني» أخبارء ج١2‏ 
ص/7١٠:‏ عبد الملكء سمط النجوم؛ ج؟: ص09:-410؛ ابن واردان» تاريخ. ص”077: مقديش» 
نزهة؛ ج١ء‏ ص500. 


إلى الرواية التي أوردها ابن الخطيب البغدادي (ت477ه) للحوار الذي دار ف 
مجلس الخليفة الواثق باللّه مع الشيخ عبد الله بن محمد الأذرمي بأنه هو 
السبب # نهاية الاعتزال. 

(بحضور الخليفة الوائق بالله) جيء بالشيخ الأذرمي مقيدا. 

ابن أبي دؤاد: يا شيخ ما تقول # القرآن أمخلوق هو؟ة 

الشيخ: لم تنصفني المسألة» أنا أسألك قبل الجواب هذا الذي تقوله يا ابن 
أبي دؤاد من خلق القرآن» شيء علمه رسول الله - © - وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- أو جهلوه. 

ابن أبي دؤاد : بل علموه. 

الشيخ الأذرمي: فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت أو سكتوا. 

ابن أبي دؤاد: بل سكتوا. 

الشيخ الأذرمي: فهلا وسعك ما وسعهم من السكوت. 

فسكت ابن أبي دؤاد وأعجب الواثق كلامه وأمر بإطلاق سبيله؛ وقام 
الوائق من مجلسه وهو يردد (هلا وسعك ما وسعهم)» يكرر هذه الكلمة؛ 
وهي من أسباب خحُمود الفتتة'". 

يلاحظ أن مناظرة الشيخ الأذرمي هذه قامت على مرحلتين هما: 

المرحلة الأولى: العلم» فقد سأل الشيخ الأذرمي القاضي بن أبي دؤاد: هل 
علم النبي يله وخلفاؤه هذه البدعة» فأقرٌ ابن أبي دؤاد بعلم الرسول غهة 
والخلفاء الراشدين لبا؛ وابن أبي دؤاد ليس أمامه غير هذه الإجابة» فإذا 
كانوا لا يعلمونها غفي ذلك حجة عليه؛ وهل يمكن أن يحجب الله عن رسوله 


مؤتمر 
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12355950 طقوشء تاريخ ص075١: محمد ماهرء حمادة: الوثائق السياسية.» ص87؟؛ 186 ,اءع‎ )١( 
,121813[ععا 810 0211 :2.119 ,ع010؛ شاكر الدولة» ص١75؛ الباشمي» الخلافة»‎ 2 
ص507-500؟؛ الشحعة الإمام» ص”177؛ عبد الحسين:؛ المحنة» ص98؟.‎ 

9) الخطيب البغداديء تاريخ؛ ج4١,.‏ ص94ة5-1١5.‏ 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


أمرا هو الشرينة ويفتحه لابن أبي دؤاد. 

المرحلة الثانية: إن كان الرسول فل قد علم هذه المقولة فهل أمكنه أن 
يدعو الناس إليها أم لم يمكنه؟ فكانت إجابة ابن أبي دؤاد أن الرسول 26 
علمها. ولكنه سكت عنهاء ولم يدعو الناس إليها. 

فكان رد الشيخ الأذرمي على القاضي بن أبي دؤاد أنه قال له: سكت 
عنه الرسول لَه فلم لا تسكت عنه أنت5. 

كها أنه أششار شرلكة إلى أن الراقق سجاوه السو يفلخ الشران 
(واوشك أن يعدن يذلك كنا" وهماك إشنازات ردت ره المتصنادى نهول 
الموضوع ذاته بأن الواثق رجع عن الاعتزال بعد تلك المناظرة ولم يمتحن بعد 


1 8 6 
ذلك أحدا . 


وقد أورد السبكي (ت١7/اه)‏ خبراً يفيد أنه دخل على الواثق رجل يُدعى 
عبادة وقال يا أمير المؤمنين: أعظم الله أجرك # القرآن» فقال الواثق: ويلك 
القرآن يموت5 قال يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت باللّه يا أمير المؤمنين من 
يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ 

ككيجات اللغليفة وقال: قائرك الله اسيك 

ولكن المصادر لم تشر صراحة إلى أن الوائق أبطل الاعتزال» ويبدو أن 
السبب # عدم تصريح الخليفة الواثق بإبطال مذهب الاعتزال هو أن رجال 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الأداوة ذ عهدم مكانوا شي ذتك: 


وقد عرف الخليفة المتوكل بأنه هو الذي أبطل مذهب المعتزلة وأحيا 
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..العلاج 


زفة ابن منظور: مختصر» جلا صه0غ2. 
حرق ألسبكي» طيبقات» ج25 ص١٠.‏ 


١ 


مذهب أهل السنة والجماعة"''". قال الديار بكري (ت9477ه/009١م):‏ "الخلفاء 
ثلاثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 4 قتل أهل الردة» وعمر بن عبد العزيز 
رد المظالم» والمتوكل 2# إحياء السنة وإماتة التجهم”". 

حيث أوضح المسعودي موقف الخليفة المتوكل من المعتزلة 4 قوله لما 
أخضت الخلافة إلى المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة © الجدال والترك لما 
عليه الناس 2 أيام المعتصم والوائق وآمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر الشيوخ 
المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة”". 

وك سنة 1177"هت/101م أمر الخليفة المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر 
الخزاعي فأنزلت وضم رأسه إلى جسده» فدفن يوم عيد الفطر من تلك السنة» 
واستدعى الإمام أحمد بن حنبل وقربه إليه وأكرمه'". 
أباطيل المعتزلة والرد عليها: 

موقفهم من الحديث والمحدثين: هاجم المعتزلة الحديث النبوي الشريف 
وكدبوا المحدثين الذين رووا أحاديث لا توافق هواهم» وخاصة الأحاديث التي 
تؤكد رؤية المؤمنين الله عز وجل يوم القيامة» وأحاديث الصفات والقدر ومن 
هذه الأحاديث التي رفضوا الأخذ بها ما رواه البخاريء أن رسول الله غة 
قال"إنكم سترون ربكم عيانا””. 

إنكار المعتزلة الشفاعة: أنكر المعتزلة شفاعة الرسول 8 لأهمل الكبائر 
من المسلمين يوم القيامة» حيث ذكر الأشعري أن المقصود بهذه الشفاعة: أن 


؛٠١؟ص اليعقوبي» تاريخ؛ ج١: ص84 ؛؛ الدميري» حياة الحيوان؛ ج١: ص8 ١!؛ الذهبي؛ دول؛ ج7:‎ )١( 
ابن الجوزيء المنتظم» ج١١: ص١ 0!؛ العلي؛ سامراء. ص4؟-50.‎ 

(0) الديار بكري (ت571ه/1505١م)»‏ تاريخ الخميس. 

(*) المسعودي؛ مروج؛ ج”؛ ص١55.‏ 

(8) ابن الجوزي» مناقب» ص01؟. 

(4) صحيح البخاري: 477/ء ج11 ص1955. 
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النبي يشفع عند الله عز وجل # أن يزيد المؤمنين من فضله لا © أن يدخلهم 
جناته”"'؛ وبهذا الموقف يكون المعتزلة قد أنكروا أمرا ثبت 3# السنة النبوية 
الصحيحة؛ حيث قال الرسول #َلَه: 'شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي”". 

إنكار المعتزلة عذاب القبر: و4 هذا يذكر القاضي عبد الجبار أن الميت 
حين يدفن لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك فكيف يجوز عليه المسآلة والمعاقبة 
بعد الموت» وأنكر مشايخنا عذاب القبر ‏ كل حاله”" وهذا مخالف 
صراحة لما ثبت # السنة النبوية حيث عقد الإمام البخاري بابا بخ كتاب 
الجنائز ترجم له بالقول: باب ما جاء 4 عذاب القبر'". 

موقفهم من الجنة والنار: لقد وصل مروق وانحراف بعض رجالات المعتزلة 
كاأبي البذيل العلاف إلى حد القول بفناء نعيم أهل الجنة وفناء عذاب أهل 
الناروقد رد علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالقول“قامت الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى وعلى تخليد الكافرين 2 
النار وأنهم لا يخرجون منها....أما الجنة فيتمتع من دخلها متاعا حقيقيا حسيا 
وروحيا ويحيون فيها حياة أبدية فلا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها 
بالنصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان'”. 

قال تعالى: ا إلا بَلاغاً مّنَ اللّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسنُولَهُ َإِنَ لَهُ نَارَ 
حينه خالديين فيا ندا 374 


.١ الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج؟؛: ص55‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم؛ ج١؛»‏ ص50١؛‏ صحيح البخاري ج؟؛ ص"7ا2. 

(9) فضل الاعتزال» ص7 .75١‏ 

(:) صحيح البخاري» ج”؟؛: ص27. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع الشيخ احمد الدرويش» ,١47١‏ ج”, ص 30. 
(1) سورة الجن:ء اية؟3. 
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قال تعالى: 8 لآ يَمَسْهُمْ فِيهًا نَصَّبّ وَمَا هُم مّنْهًا بمُخْرَجِينَ 4”". 
الطعن في الخلفاء و الصحاية: 

موقفهم من خلفاء المسلمين: 

تعرض المعتزلة للخلفاء الراشدين»؛ فقال بعضهم إن الخلافة بد وفاة 
الرسول يه كانت لعلي رضي اللّه عنه وإن الأمة ضلت حين بايعت غيره'". وقد 
قال بعضهم إن أحد الفريقين المتخاصمين 4# موقعة الجمل فاسق لا محالة'". 

وقد علق واصل بن عطاء على مقتل عثمان بقوله إنه لا يعرف: هل كان 
عثمان مخطئا آم قاتلوه". وقال بعضهم عن أبي هريرة إنه كان:'اكذب 
الناس”*؛ ومن الأقوال التي نسبت إلى واصل بن عطاء أنه قال'لو شهدت 
عندي عائشة وعلي وطلحة والزبير على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم7. 

اتهم بعض رجال المعتزلة الصحابة بإيثار البوى على الدين ووقوع الفاحشة 
فيهم'" مخالفين بذلك المنهج الحق منهج السنة والجماعة الذين يجمعون على 
غدالة الصبحاية. 

وأن الطعن فيهم هو آية من آيات الزندقة والخروج على الإسلام”. 

وحاعية هتاوق اللحنة الاكسة«سخابة وسول الله قله حبرهيذه الأمة وقد 
أثنى الله عليهم ب كتابه. 


)١(‏ سورة الحجرء اية/غ. 

0) الأشعريءمقالات» ج؟: ص15١.‏ 

(9) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص١75.‏ 

(4) البغدادي الفرق» ص؟59. 

(6) المصدر السابق» ص؟7؟١.‏ 

(1) الشهرستاني:ءالملل» ص10. 

0) الشهرستانيء الملل والنحل» ج١:‏ ص10. 

(5) الخطيب البغدادي» الكفاية ث علم الرواية» ص/. 
() فتاوى اللجنة الدائمة» ج؟:» ص586. 
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قال تعالى: ا وَالسَابقَونَ الأوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنصارٍ وَانَّدِينَ اتّبَحُوهُم 
بإحسان رَضيِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَآَعَدَ لَهُمْ جِنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهًا الأنهَارٌ 
كالزية هجا ١‏ دا كلف الذوة لقو يه 

وقال رسول الله #: " لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصفه"". 

موقف أهل السنة والجماعة من المعتزلة: 

لقد رفض أتمة الفقه الإسلامي علم الكلام رفضا قاطعا فذهب الإمام 
الشافعي والإمام مالك والإمام احمد وسفيان الثوري رحمهم اللّه وجميع أهل 
الحديث من السلف الصالح إلى حد تحريم الاشتغال بهذا العلم والنفور منه'”"» 
وينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله قوله: " لأن يلقى الله عبد بكل ذنب ما 
خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلاه”". 

ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه أنه كان يكفر المنكرين 
لأسماء اللّه وصفاته؛ لأن أقوالبم مناقضة لما جاء به الرسول ## بشكل ظاهر 
بين”"؛ وقال القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عن المعتزلة "هم 
الزنادقة””.وروي عن عبدا للّه بن المبارك أنه قال: " إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ”". وقد تصدى ابن حزم 
الأندلسي رحمه اللّه لأباطيل المعتزلة وألف كتابا للرد على زندقتهم أسماه 


.٠٠١ سورة التوبة» اية‎ )١( 

(0) البخاريء رقم 511/5. 

(؟) ينظر الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١:‏ ص310. 
(:) طاش كبري زادة» مفتاح السعادة» ج؟: ص56 .١6‏ 
(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ جلاء ص86١1.‏ 

() البغدادي؛ الفرق» ص١50.‏ 

(0) الدار ميء الرد على الجهمية؛ء ص8. 
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"الفصل # الملل والأهواء والنحل"؛ اعتبر فيه أن الشيطان قد تلاعب بعقول 
المعتزلة وقال: فاعجب لتلاعب إبليس بهذه الفرقة الملعونة وسلوا اللّه العافية ب 
أن يكلككم إلى أنفسكم "': أما الأشعري فقد وصفهم بأنهم الزائفون عن 
الحق”"'؛ وعرفهم البغدادي بأنهم هم "المعتزلة عن الحق”". 

التكفير ف فكر المعتزلة: رأى المعتزلة ضرورة اغتيال المخالفين لبم 2 
الرأي؛ حيث قالوا"إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا 
عقدنا للامام» ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء 
فإن دخلوا 4 قولنا الذي هو التوحيد وهو قولنا 4 القدر وإلا قتلناهم””' وقد 
خالفوا بذلك منهج أهل السنة والجماعة 4# العلاقة بالحاكم حيث يقول أبو 
العثماني الصابوني إن أهل الحديث من السنة والجماعة يرون: "الصلوات خلف 
كل إمام مسلم برا كان أو فاجراء ويرون الدعاء لبم بالتوفيق والصلاح ولا 
يرون الخروج عليهم؛ وان رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف””. 

وعزز هذا الرأي الإمام الطحاوي بقوله: ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة:؛ ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لبم بالصلاح 
والمعافاة ”'' ووصل الأمر عند الإمام النووي إلى اعتبار الخروج على الحكام 
السافيق "خوانا بالجماء التسافيق واج كاتا طيقة عاتن" واللمقرطة ابن 
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.١0 5١ص ابن حزمء الفصل؛ ج؛؛:‎ )١( 

0) الأشعريء الإبانة» ص5؟1١.‏ 

(؟) البغدادي» الفرق» ص2:35 35. 

(5) ينظر الأشعريء مقالات الإسلاميين»: ج؟؛: ص/01١.‏ 

(0) الإمام أبو عثمان الصابوني (ت559ه)»؛ عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص5 .٠١‏ 
(5) الإمام الطحاوي؛ شرح العقيدة الطحاوية؛ ج": ص١04.‏ 

(0) الإمام النووي؛ شرح مسلم» ج١١:‏ ص59؟7. 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


حجر للخروج على الحاكم "إن يقع من السلطان الكفر الصريح”". 

كما وجه المعتزلة تهما إلى الفقهاء والمحدثين # دينهم ورموهم بالجهل 
والكفر والتخشع لغير اللّه”', حيث قال الجاحظ عنهم "وليس هؤلاء ممن 
يفهم تأويل الأحاديث”" وبناء على هذا التصور فقد عانى العلماء من اضطهاد 
المعتزلة متعرضوا للتعهذيب والقتل والسجن وغير ذلك من صنوف العذاب كما 
يتضح ذلك # هذا البحث. 

تأثر المعتزلة بالخوارج: 

لبيان تأثر المعتزلة بفكر الخوارج لابد للباحث من العودة قليلا إلى عقيدة 
الخوارج الذين اعتبروا أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلامية واعتبروا 
أنفسهم أهل العدل 4# تطبيق قواعد الإسلام ومبادته””''» وقد اعتمد الخوارج 
على القرآن الحريم وتركوا السنة النبوية الشريفة فخفهموا القرآن وآأولوه 
حسب أهوائهم» وأجمعوا على أن من لم يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه 
وماله وأهله". 
أن يكتار من قبل الآمة الختيازا لا اكرام نيه ليدن لأعتان الأصسل أو القبيلة أو 
الجنس» وللأمة حق عزل الإمام إذا أخل بشروط العقد بينه وبين الجماعة» 
وظل الخوارج مخلصين لأفكارهم هذه فكانوا يشثورون كلما سنحت لبم 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج؟١:‏ ص/. 
0) الطبريء تاريخ»؛ ج48؛: ص”7؟1. 

(؟) الجاحظء الحيوان؛ ج4؛: ص77/5. 

(4) فاروق عمرء التاريخ الإسلامي؛. ص57. 


)0( نيل الاوطار ج27 صئغ .7"١‏ 
١77/1‏ 


الفرصة 2# العهد الأموي والعباسي'". 

وقد ضمن المعتزلة أصل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# أصولبم بغية 
الخروج على الحاكم وقتاله'". ولكنهم اشترطوا للخروج على السلطان 
التأكد من القدرة على قتله» كما أنهم قالوا بضرورة اغتيال المخالفين لبم 2 
الرأي كما أوضحنا أعلاه عند الرد على أباطيل المعتزلة. 

سقوط المعتزلة وأسبابه التاريخية: 

ولما جاء الخليفة المتوكل قام بإجراءات 4# إطار مناهضته مذهب المعتزلة» 
فوطد قواعد مذهب أهل السنة والجماعة”" خفي سنة 774ه-/148م أصدر 
المتوكل مرسوما أعلن فيه انتهاء المحنة”؛ وفرض حظرا على المناقشة بشأن 
طبيعة القرآن الكريم من حيث كونه مخلوقا أو غير مخلوق »وقد أوضح 
المسعودي موقف الخليفة المتوكل من المعتزلة بالقول 'لما أفضت الخلافة إلى 
المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة والجدال فيما عليه الناس أ آيام المعتتصم 
والواثق وأمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر الشيوخ والمحدثين بالتحديث وإظهار 
الف والحواحة" ويلك اكد القرك ا على نسي السنة والسياعة متها 


ع 


مؤتمر 


وهنا تلدولة وشرا مب كام عله املاكه ع ركس" 51 الذية كو يرشع ممة 
يقول بخلق القرآن "' بل وأمر بحبس كل من يقول 4# علم الكلام '" ؛ كما 
أمر المحدثين بمهاجمة الجهمية والمعتزلة, وأمرهم بإحياء شعائر عديدة كانت 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي الداخلية. ص177١:‏ فتحي الشواورة؛ خلافة الواثق باللّهء 
ضن ا 

() الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج؟: ص757. 

() اليعقوبي » تاريخ .ص87 »الذهبي ؛ دول الإسلام »ج١.ءص؟١٠.‏ 

(4) اليعقوبي ؛ تاريخ: ص١4؟.‏ 

(0) المسعودي »مروج »ج”؛ ص١55.‏ 

() المطهر المقدسي »البدء والتاريخ »ج0؛» ص١؟١.‏ 

(0) ابن كثير » البداية »ج١٠١:‏ ص78. 
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معروفة منذ زمن الرسول 6؛ وحثهم على دراسة الحديث النبوي الشريف 2 
سبيل إنعاش مذهب السنة والجماعة. وعلاوة على ما سبق وفي إطار إجرادات الخليفة 
المنوكل في إسقاط مذهب الاعتزال اتخذ مجموعة من التدابير نمثلت فيما يلي: 

-١‏ إطلاق سراح المساجين من الذين رفضوا مذهب الاعتزال وأكرمهم وخلع 


عليهم الكسوة'' فقد أمر سنة 717ه بتنظيف سجن أخيه الواثق ممن 
حبسهم ثْ خلق القرآن # كافة الأمصار. 

أمر بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي الذي كان الواثق قد فصل رأسه 
عن جسده فصلب الرأس ش بغداد والجسد إ سامراء » أمر المتوكل بأن 
يجمع الرأس والجسد فدفن يوم عيد الفطر سنة /اه-/801م'' وقد 
تجلت سياسة المتوكل المعادية للاعتزال 4 التشييع الرسمي الذي أمر به 
لأحمد بن نصر الخزاعي ‏ حيث أحيا ذكره بعد ست سنوات من مقتله 
وأمر بدفنه 4# احتفال مهيب'". 

استدعى الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى سامراء مقر الخليفة وقربه 
إليه وأكرمه » ولكن الإمام أحمد استأذن الخليفة المتوكل ك2 الرجوع 
إلى بغداد وآثر الابتعاد عن السلطان”'' رافضا هدايا الخليفة الذي خلع 
عليه من ملابسه الخاصة » ورفض أن يأكل من طعام السلطان عندما 
دعاه المتوكل إلى مائدته'” وأرسل إليه الخليفة طبيبه الخاص يوحنا بن 
ماسويه". وقد أصبح لأحمد بن حنبل رحمه الله مكانة كبيرة عند 


اليعقوبي »تاريخ » ص84 4. 

ابن كثير ‏ ج١٠١‏ .ص175. 

ابن الجوزي مناقب الإمام احمدء ص0/8". 
المقدسي »البدء »ج0.ص١١١.‏ 

ابن كثير » البداية »ج١٠1‏ .ص175. 

ابن خلكان »وفيات »ج١.ص١١.‏ 
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الخليفة» وكان ذلك يعني انتصار المحدثين الذين يمثلون أهل السنة 
والجماعة؛ ومن الجدير ذكره أن ذلك النصر قد كافح الفقهاء 
والمحدثين وعلى رآسهم أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي من أجله 
كثيراً؛ وبذلوا ‏ سبيله المهج والأرواح. ويمكن القول أن مذهب أهل 
السنة والجماعة الذي وضع أسسه الخليفة أبو جعفر المنصور لم يكن 
واضح المعالم 4 بداية العصر العباسي على اعتبار أن التمسك بالسنة 
النبوية ضرورة من ضرورات الشرع؛ فكان الخلفاء الأوائل فوق الميول 
المذهبي ونظروا إلى الخارجين عن هذا الخط على أنهم جماعات مناوكة 
لبا مطالب لا تخرج عن الإطار السياسي. مع ذلك فقد ادعى المنصور أن 
العباسيين جاؤوا لإحياء السنة النبوية واتباع كتاب الله ب الحكم 
وأكد على أنه سيحكم الرعية بكتاب الله وسنة رسوله. وكانت دوافع 
الخليفة أبي جعفر المنصور دينية سياسية # مواجهة الحركات العلوية ب 
عهده كحركة محمد النفس الزكية؛ حيث حاول المنصور إقامة الدئيل 
على أن بني العباس أحق الناس بالسلطة الدينية والدنيوية على اعتبار أن 
العباس بن عبد المطلب هو عم الرسول © وأن بني العباس هم الوارثون 
وحدهم للرسولء والعم له الأحقية على بني الابنة # الإرث حسب 
الشريعة الإسلامية وقد أثيرت هذه المناقشات # المراسلات المتبادلة بين 
الخليفة المنصور ومحمد النفس الزكية"'' ؛ وأكد العباسيون أحقيتهم 2 
البخلاكة وهاحهوا العتوييةدواتة ]ذا متاق الغلويوة يسعون ال الغللافة 
بسبب القربى فإن العباس رضي الله عنه أقرب قريب إلى الرسول 
الكريم 4# وليس علياء وإذا كان الأمر بالقرابة فإن © أهل بيت 
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ظاهرة التكخير 
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الرسول الكريم يله من هو أقرب من علي رضي الله عنه؛ وإن كان 
الحق بقرابة فاطمة رضي اللّه عنها فإنه يكون للحسن والحسين رضي 
الله عنهما وليس لعلي # هذا الأمر وهما حيان» وإذا كان الأمر على 
ذلك فإن عليا قد ابتزهما جميعا واستولى على ما لا يجب له"'. وخلاصة 
القول أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور أراد أن يقاوم أفكار العلويين 
وثوراتهم بالتأكيد على إحياء منهج سنة الرسول 8# بحكم أن بني 
العباس هم القرابة الأقربون من غيرهم حتى العلويين» وتعلق إحدى 
الدراسات الحديثة على موقف الإمام أحمد بن حنبل بالقول: إن الإمام 
أحمد كان يمثل روح العصر الذي يعيش فيه وإنه أثر 4 جماهير غفيرة 
من الناس لصلابته 4 أثناء المحنة وتشبثه بعقيدته واتزانه وبعده عن 
السلطان مع أن الخليفة المتوكل حاول أن يغرقه بالبدايا والجوائز'' وحين 
نانم انيد مهتي شيدته القواة اققييها سمي . 

أمر الخليفة المتوكل بالاهتمام بالحديث النبوي ونشر السنة وأمر ألا 
يشتفل احد إلا بالكتاب والسنة*. 

استقدم الشيوخ واللحدثين من كافة الأمضان إلى سامراء واجزل ليم 
العطاء'" وأمرهم بالتحديث والرد على الجهمية والمعتزلة وأن يحدثوا 

"بأحاديث الرؤية " أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. 

قام الخليفة المتوكل بالتخلص من رموز المعتزلة مثل وزير أخيه الواثق؛ 
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محمد بن عبد الملك الزيات"'' فأمر بالقبض عليه وحبسه مقيدا بخمسة 
عشر رطلا من الحديد”'' وأمر بتعذيبه بالتنور الذي كان ابن الزيات قد 
صنعه من الحديد ودق فيه مسامير ليعذب فيه من كان 2 حبسه من 
المخالفين له 4 الاعتزال » فأدخله المتوكل فيه وأمر بتعذيبه حتى مات27 2 
ولا بد من القول # هذا المقام أن العلاقة بين الخليقة المتوكل وابن 
الزياك .كاتنت سيكة عقن هيد الخليفة الواكق + لأن امن الؤنات كان 
يسيء معاملة المتوكل ويهتم بنقل أخباره إلى الواثق من قبل”''. 

1- أمرالمتوكل بمراقبة رجالات المعتزلة والتتضييق عليهم ومتابعتهم 
ومطاردتهم والقبض عليهم »وممن قبض عليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد 
فحبسه مع أولاده وأمر بمصادرة أملاحه وضياعه » حتى مات 
سنة740ه” والقاضي أحمد كان هو المسؤول المباشر عن محنة الإمام 
حمل ين عقيل . 

-٠‏ استخدام وسائل الدعاية والإعلام المتاحة 4 ذلك العصر ضد رجالات 
المعتزلة 4 الأمصار » حيث أمر المتوكل والي مصر بأن يحلق لحية 
قاضيها أبي بكر محمد بن أبي الليث» وأمر بجلده وبأن يطاف به على 
حمارء وقد علل السيوطي ذلك بأن ابن أبي الليث كان ظال ما وأنه "كان 


3 ع مم نزفها 
من رؤوس الجهمية 2 . 
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0) السيوطي »تاريخ .ص7 40. 
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النقاش 4# موضوع خلق القرآن » وهدد من يتكلم 2# هذا الأمر بالسجن. 
لقد تركت سياسة المتوكل الدينية 4 إنهاء مذهب المعتزلة وإظهار مذهب 


تشير المصادر إلى ذلك بقول بعضهم: 


"خلفاء الإسلام ثلاثة أبو بكر يوم الردة وعمر بن عبد العزيز + رد 


المظالم والمتوكل على الله 4 إحياء السنة ”" » وقد علق الإمام الذهبي على 
ما قام به المتوكل بقول بعضهم: 


"رفع المحنة بخلق القرآن » واظهر السنة وأمر بنشر الآثار النبوية وللّه 


الحمد”' وكذلك امتدحه السيوطي وأثنى عليه وعلى ما قام به تجاه إحياء 
النيدة 


200 
فم 
إ(فة 
حمق 
)260 


إن أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط مذهب الاعتزال تكمن فيما يلي: 

استعمال المعتزلة لأساليب القسر والإجبار ب فرض أفكارهم على عامة 
الناسى". 

تكفير المعتزلة لمخالفيهم واتهامهم بالكفر والكذب ؛ ووصهم أهل 
الحديث بالجهل » حيث جاء على لسان ثمامة بن أشرس وهو من رجالات 
النقالة الساوقين نظ فيد الماسوخ +إة شال للشليقة من العامة #والله قر 
وجيت اتشيانا على شاتفه سواه ومعه سصنى الاق البنك ضناتر الا 
منها”*' و4 هذا تحقير للعامة واستخفاف بهم وتسفيه » وذلك يتناقض مع 


الديار بكري »تاريخ الخميس ءال ص77/1. 

الذهبي »دول ج5ءص ١ ١51‏ 

السيوطي »تاريخ صم ٠١‏ غ. 

اليعقوبى مشاكلة الناس .ص ,"١‏ النويري »نهاية الأرب ءا ص770. 
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تعاليم المعتزلة التي تقضي باحترام عقل الإنسان وحريته. 
؟- المبالفة 4 إقحام الفلسفة الإغريقية القديمة # الإسلام» والإسراف 2 
الاستدلالات العقلية »2# محاولة إعادة صياغة العقيدة ضمن قالب دخيل 
لا يتطابق مع تعاليم الإسلام 4 موضوع الآسماء والصفات »مما جعل 
عامة الناس غير قادرين على فهمها وجعل فقهاء الإسلام يرفضونها"". 
وملخص القول أن المدقق 4 وصف الروايات لجنازة أحمد بن نصر 
الخزاعي »بعد ست سنوات من مقتله عندما أمر المتوكل بالجمع بين رأسه 
وجثته رحمه الله » والتي خرج فيها خلق كثير من أهل بغداد يدرك مدى 
الكره الذي كان يكنه العامة لمذهب الاعتزال. ولذلك جاءت إجراءات 
الخليفة المتوكل هذه تجاه المعتزلة بسبب معارضة عامة الناس لمنهج الاعتزال» 
الذي خلق الفتن والاضطرابات للدولة العباسية ‏ عهود من سبقوه من الخلفاء. 
فتوجه إلى مذهب العامة الذي عجز المأمون والمعتصم والواثشق 
هزيمته» وبقي صلبا مقاوماء وبذلك أبعد المتوكل نفسه عن الإشكالات التي 
وقع فيها من سبقوه من الخلفاء» وبهذا وضع المتوكل نفسه 4# قلوب العامة 
وكان هذا الخيار هو الخيار الأفضل لرجل الدولة والسياسة» فبدلا من أن 
يضع نفسه 4 صفوف القلة من النخب المتفلسفة وجد أنه من الآأفضل لسلامة 
دولته أن ينحاز لصفوف العامة وهم الأغلبية » وقد علق الخطيب البغدادي على 
مافعله المتوحل 4 هذا السياق بقوله "أطفا نيران الفتنة وأوقد مصابيح 
السيزة”7. 
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)١ جدول‎ 


معلومات عامة 


مُنع من الخروج من داره» ما يشبه 
بالإقامة الجبرية. 
أحمد بن نصر | : عذبه وقتله وصلبه 2# بغداد لامتناعه 
الخزاعى (ت١؟١7ه)‏ : بال عن القول بخلق القرآن. 


ابراعيم تجا أو 1 ٍ 
وان عُذب 4 عصر الواثق بالله لرفضه 


إسحق النيسابوري 5 5-7 43 
القول بخلق القرآن '. 


رتهثك"ه) 
رفض القول بخلق القرآن وبقي 
محبوسا طيلة عصر الواثق باللّها”* 


ع 


مؤتمر 


رفض القول بخلق القرآن'". 
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سجن منذ عصر المأمون وبقي 2 
القول 1 خلة القرتت2 
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امتحنه الواثق وسجنه لرفضه القول 


بخلق القرآن”". 


محمد بن الحارث بن 
شداد (ت١64اه)‏ 
سجن ف عصر الوائق ولكنه ناظر 


ابن أبي دؤادء وهزمه فأطلق الوائق 


.١15١ص أبو الشيخ الأنصاري؛ طبقات المحدثين؛ ج7:‎ )١( 
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الخائمة والشائج 


كحرك هذهو الدوراسة العقف صن سنبانة اللحكرفة لخدب كهاة هام 

الناس حتى طبقة العلماء من الفقهاء والمحدثين عندما اعتنق ثلاثة من 

خلفاء العصر العباسي الأول مذهب المعتزلة (المأمون والمعتصم والواثق) 

وكيف تعاملوا مع فئة العلماء وموظفي الجهاز الإداري 4 الدولة: وقد 

توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ إذا كانت عناصر الحدث التاريخي ثلاثة عناصر هي:الزمان والمكان 
والشخوصء فإن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه؛ لآن الناس يموتون 
ويذهب زمانهم» ولا يمكن أن نعيد التاريخ إلى الماضي الحاضرء وان 
بقي المكان: ولكن الأحداث التاريخية تتشابه: ولبذا أصبح لزاما علينا 
دراسة الثارية لداخد الواعظ والعير والقواكد وتضع القوانيت» وصا أشية 
الحاضر بالماضيء ففي الوقت الذي أغرط فيه الخوارج ‏ تكفير الناس 
بالعصبية» وانقرمة االمكرلايه إخراك اهب التكريرة مو ذاكر: الانسان» 
أفرط التكفيريون 4 زماننا هذا بتكفير الناس بالمعاصي. 

أت القن احقى الحزلة تحت اضول الكينسة: العدافا خبيكة يثنا البيسف بذ 
موظعهاء ونقيا الآمريالعووف والتهى عنن سكن لدي سغروا تمته 
مبررات الخروج على ولي الآمرء فشابهوا الخوارج 4 هذا المنهج. 

ال.وين البعت ا وسو لمتكي يورت الى التكديرن فليا قلاهب الشيظاة 
بعقول المعتزلة كما بين ابن حرم الأندتسي: كفروا المشالفين ليم من 
العلماء كأحمد بن نصر الخزاعي» واتهموا الصحابة والمحدثين بالجهل 
والضلال؛: وعليه يمكن التأسيس على أن كل من تعد كالحق وتجاوز 


حده إلى غير البدى فهو من أهل الغلو؛ وغلو المعتزلة # قولهم إن فاعل 
الكبيرة مشؤلة مين الفزلقيخ: وقايل هذا المشدد اهل مخ الرحكة حدث 
قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب» والوسط # المنهج الحق مذهب أهل السنة 
والسماعة, 

غ- ظهر غلو المعتزلة 4 الاستدلالات العقلية» وظهر غلوهم 2# العقل؛ عندما 
بحثوا شُ الآسماء والصفات فأدى بهم بحثهم إلى التمثيل والتعطيل» 
وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو 
آفيته له رسول الله 85 

- بين البحث أن علماء السنة والجماعة من المحدثين كأحمد بن حنبل 
انتهجوا نهج المقاومة السلمية عندما تعرضوا للاضطهاد والتنكيل من 
الممازلة. 

1- اظهر مذهب المعتزلة ضعفه الشديد وعدم فدرته على الصمود عندما 
تخلت السلطة السياسية عنه» فكان سريع السقوط وتهاوى بسرعة 
عندما أعاد المتوكل إحياء منهج المحدثين؛ 4 حين أظهر الفقهاء قوة 
كبيرة 2# الثبات على الحق»؛ مع ما عانوه من الاضطهاد والتنكيل. 

-- أظهرت المحنة فشل المعتزلة» ونتج عن ذلك أن حصل علماء الحديث على 
مكانة عالية؛ وتأثير كبير؛ وبعبارة أخرى حقق مذهب السنة والجماعة 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


- الذي كان فيه العلماء مصدر السلطة الدينية - نصرا كبيرا. 

آرت أخلير شيل الكسنة أن متهي السفة واللحفاعة كان أشن :قو وكفلة اليك 
النام يط المصير العيانسي الأول » وازداة النانى :ف نك العنصير اقيانها 
للسنة النبوية وتمسكا بالحق؛ وأصبح المذهب السني أقوي من المذاهب 
المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والشيعة. 

9- أثبت البحث أن مذهب الاعتزال لو نجح لتحولت الخلافة إلى نظام يلعب 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


906 


العقيدة لعب أباطرة بيزنطة 2 الديانة المسيحية. 

وي نهاية هذا البحث لا يدعي الباحث استيفاء بحثه لكل أطراف 
الموضوع؛ ولكنها محاولة وجهد مقلء وخ المنتهى أردد قول اللّه لرسوله ب 
تبصير عباده حين قال: 8 وَقل لَعِبَادِي يَقَولوا التي هِي أَحْسَنٌ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنَرَعْ 
بَيْنهُمْ إنّ الشَيْطَانَ كانَ للإسان عَدُوَاً مبيناً 4 '". 

وجزاكم الله خيرا وجعلكم حراسا للعقيدة وحماة للإسلام» وحصنا 
لثقافة الأمة. 


وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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)١(‏ الإسراء: آية ؟0. 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 


ابن أبى العز الإمام القاضى على بن محمد» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق 

الوكتور عمد الله الكركى وشنب الأرخاؤوظ» مؤسسة الوسالة نيروف 

1 ام. 

ابن الأثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

عبد الواحتد الشيباق اكعروف يباين الأكيرة (ك »تم الكامن بك الشارية» 

" ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (ت5/اده/187ام)ء 
المنتظم 4 تاريخ الملوك والأمم؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا.القاهرة /941ام. 
مواعظ الملوك والخلفاء» تحقيق فؤاد عيد المنعم أحمدء دار الحرمين» الدوحة 
5/ذام. 

0 ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج. (رت9517ه0ه/ ٠١‏ 1ام). صفغة الصفوة» دار 

" ابنالجوزي» جمال الدين أبي الفرج»؛ مناقب الإمام أحمد بن حنبل» طاء 

القاهرة لام 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ابن العبري» أبو الفرج غيريغوريوس الملطي (ت1/80ه-/81١1١م).‏ تاريخ مختصر 
الدول» دار المسيرة» بيروت (د.ت). 

" ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي. (ت85/١٠1ه/181١م)»‏ شذرات الذهب 
4 اخبان م ذفي» كذااء ذا ايا الثرات العري. 


ا ثار 


..العلاج 


الخلفاء,» تحقيق قاسم السامرائي» مطبعة يريل» لندن. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 جه د 


ابن الوردي»؛ عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي (ت55/اه/174/8١م):‏ تاريخ ابن 
ابن تغري بردي. (ت14ا/ه/135: ١م).‏ النجوم الزاهرة 4 أخبار مصر والقاهرة» 
القاهرة غامم. 

ابن حجر العسقلاني» الإمام الحافظ أحمدء (ت؟/ا/ا وه / ١/ا‏ ”ا اجارؤةغ 6 
دمشق» 67كام. 

ابن حنيل» اسحاق» ذكر محنة الإمام أحمد» مطبعة سعدي» القاهرة» "قمكام. 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» (ت08/ه/0٠١1١م)‏ العبر وديوان المبتداً 
والخبر يي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر؛ 
طت دار بيت الأفكار: عمان اد ام 

ابن خلكان: أحمد بن أبي بكر. (ت١7/41ه/1587١م).‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبياس» دار الثقافة» بيروت:» د.ت. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. (ت1ا1اه/115م). المعارف: طاء 
تمفيق كروت كاش البيفة السوية النابة الحعهايب: الساهرة 

مكتية المعارف, بيروت 5ام. 

دمشق لابن عساكر: تحقيق روحية النحاس» دار الفكر: دمشق ام. 
الحعبى» الإمارات (د.ت). 

أبو الشيخ الأنصاري؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
تحقيق عبد الغفور البلوشي: مؤسسة الرسالة: بيروث /154م. 

أبو الفداءع؛ عماد الدين إسماعيل ت؟"الاه/١171ام)‏ المختصر 4 أخبار البشرء 


١ 


ا 
طلف المطيعة الحسينية, القاهرة (دءت» 


أبو يعلى, القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» طبقات الحنايلة» دار 
الأزدي» أخبار الدول المنقطعة» الجامعة الأردنية» عمان 7٠١5‏ م. 

الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (رت١7"ه/‏ ١اؤذكم)»؛‏ مقالات 
دار النهضة المصرية» القاهرة ١116‏ م. 

الأصبهاني؛ أبو نعيم. حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت 5ام. 

الإمام عبد القاهرة بن طاهر بن محمد البغدادي (ت4575ه/815م) الفرق بين 
الفرق» تحقيق إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت» ١١٠٠آام.‏ 

البحجريء علاء الدين بن عبد اللّه البحجري (ت117اه/1570م) مختصر 
تاريخ الخلفاء» ططلف دار الفجرء القاهرة 1م 

التميمى» محمد بن أحمد بن تميم. رت 5ه / غ ؛ كم). كتاب المحن» تحقيق 
يحي الجبوري» دار الغرب الإسلامي» بيروت "مخام. 

الحنفي؛: تقي الدين عبد القادر التميمي المصري. (ت60١٠٠ه/1011م).‏ الطبقات 
السفية عا كراسه الحسيم تعقيق ميد القغاء الحلوه وار الرفافيى» الرياض 
"دام 

طلف تحقيق محمد الفاضلي» مؤسسة المعارف للمطبوعات» بيروت ١١ظام‏ 
الدميري» الشيخ كمال الدين محمد بن عيسى بن علي الدميري 
(ت8 ١‏ له/ 5 ١غ‏ ام)ء حياة الحيوان الحبرى:؛ دار إحياء التراث العربى» بيروت» 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


6 جه > 


" الديار بكري» حسين بن محمد الحسن. (ت517ه/1005١م).‏ تاريخ الخميس 2 
أحوال أنفس النفيس» مؤسسة شعبان للنشرء بيروت (د.ت). 

" الذهبي الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. (ت6؛/اه). دول الإسلام» 
تحقيق عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت ١551١ام.‏ 

" الذهبيء» الإمام شمس الدين محمد بن أحمد. (ت6:/اه/15417م). العبر .4 خبر 
من غبر» ط١»‏ تحقيق أبوهاجر محمد السعيد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
06 امم. 

18 الي + الإماء نمس ديق لكلاف 807 19 تاكرة الحفاظ وار النكتي 
العلمية» بيروت 505ام. 

8 التاهبيء الحافظ كمس الدين: (ت) الاضاره4 )كنات دول الإسلاة:» ظاء 
ذاو العارف الفظافية هيدو اناد 

" السبكيء تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الحا السبحي؛ (ت1-177/الاه/1179-1577م) طبقات الشافعية 
الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء 
الكتب العلمية» القاهرة» (د.ت). 

السيوطيء الإمام الحافظ جلال الدين (ت١41ه/0١16١م)»‏ تاريخ الخلفاء: 
ط١ء‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة؛ مصر ؟1607ام. 

السيوطيء جلال الدين السيوطي» (ت١541ه/50١16م)‏ طبقات الحفاظ؛ تحقيق 
على محمد عمرء مكتبة وهبه: القاهرة: 154ام. 

" الشهرستاني»؛ أبوالفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
(ت8غ؛ ده/057١١م)‏ الملل والنحل» دار صادرء بيروت»: (د.ت) 

" الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء (ت١٠١7ه/5772م)»‏ تاريخ الرسل والملوك» 
طلا تطقيق معسية أب الفضل إيزاهيم: دان الكت العلنية بيروت مده بي 

" عبد الملك المكيء بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي (ت١١١١ه)‏ 
سمظ التجوم الحواتي ف انباء الأراقل والقواتي» هل 1+ تحفيق عادل احم عند 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


م 
الموجود, دار الكجتب العلمية,» بيروت ان ١‏ م. 


" القاضي عبد الجبار (ت0١4ه/74١٠م)»؛‏ شرح الأصول الخمسة؛ ط١»‏ تحقيق 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة 101ام. 

" القرماني؛ أحمد بن يوسف. (ت5١١٠١ه/١111م).‏ أخبار الدول وآثار الآول 2 

التاريخ» ط١.»‏ تحقيق أحمد حطيط وفهمي سعيد» دار عالم الكتاب» بيروت 

55ام. 

القضاعيء؛ القاضي محمد بن سلامة بن جعفر أيو عبد الله القضاعي 

(رت؛ 404ه/17١٠١م)؛‏ تاريخ القضاعي كتاب عيون المعارف وفقنون أخبار 

الخلائف» تحقيق جميل المصري» ط١؛‏ مكة المكرمة 151160 م. 

" القلقشندىء أبو العباس أحمد بن علي القلقشندى» (ت١٠6ه)‏ مآثر الأناقة 2 
معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار عالم الكتاب» بيروت» 
١5‏ م. 

" الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. (ت٠415ه)؛‏ نصيحة الملوك» تحقيق محمد 
جاسم الحديثي؛ دار الشؤون الثقافية» بغداد 3/57ام. 

" المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسن. (ت41”“ه/101م) التنبيه والإشراف» 
طاء مكتبة هلال؛ بيروت ١/5ام.‏ 

" المسعوديء أبو الحسين علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت45"ه), مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء ط5» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» بيروت (د.ت). 

" مسكويه: أبو علي أحمد بن يعقوب. (ت١147ه/١١٠١م).‏ تجارب الأمم وتعاقب 
البمم» تحقيق سيد كسروي:ء دار الكتب العلمية» بيروت» *١٠1م.‏ 

" المقدسي» المطهر بن طاهر. البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد البلخي؛» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة (د.ت). 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


مقديش؛ محمود مقديش» نزهة الأنظار 4 عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق 
علي الزوادي» دار الغرب الإسلامى» بيروت» / ١‏ م. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


7 
1 
3 


6 جه + 


" النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت”"/اه/737١1م)؛‏ نهاية 
الأرب 4 فنون الأدب» ط١»‏ تحقيق محمد جابر عبد العالء البيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة 19/4 م. 

وكيعء محمد بن خلف بن حيان. (ت5٠'ه/518م).‏ أخبار القضاة» عالم 
الكتاب» بيروت (د.ت). 

" اليافعي» عفيف الدين عبد اللّه بن أسعد. (ت118ه/1577م). مرآة الجنان وعبرة 
اليقطان 4 معرفة حوادث الزمان؛: ط١ء‏ تحقيق عبد الله الجبوري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

" ياقوت الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اللّه الحموي الرومي 

البغدادي» معجم البلدان» ط١ء‏ دار صادرء بيروت 15179. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح. (ت57/4ه/1417م). تاريخ اليعقوبي» 

طا١ء»‏ دار صادرء بيروت (د.ت). 


3 


ثانيا: المراجع العربية: 
للكتاب: بيروت» ام. 

0 ابن حثلين» سلطان بن خالد. الفقهاء والخلفاء» دار عمار للنشر» عمان ١٠٠5م.‏ 

" أبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة العربية الإسلامية والفكر الإسلامي» مكتبة 
وهية, القاهرة» ١1‏ م. 

" أحمد شوقي إبراهيم العمرجيء المعتزلة 4 بغداد وأثرهم # الحياة الفكرية 
والسياسية 4 خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل على الله من سنة -١94‏ 
لاغ "ه/”؟ اله ااام مكتبة مدبولي, القاهرة» آم 

" أحمد محمود صبحى» © علم الحكلام: طغ) مؤسسة الثقافة الجامعية, 
الإسكندرية 967ام. 
قطري بن الفجاءة» قطر 1580ام. 


أمين, أحمد. ضحى الإسلام» دار الكتاب العريبى» بيروت:» د.ءت. 

. أمين, أحمد. فجر الإسلام. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة امذكام. 

. أمين, أحمد. موسوعة الحضارة العربية الإسلامية, دار نوبليس» بيروت ١*1‏ ٠٠م‏ 
طلف دار الفكر العربى» القاهرة» 6امم. 

. حسن حنفي» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» المؤسسة العربية للنشرء 
بيروت» ١5/1‏ م. 
زايد للتراث» الإمارات» طلطاء 1١٠ام.‏ 

.كال جانيم الجتابي» تنظيينات الحيش ذا العصدو لاني اللقائن )الاح انل / 

. ختام محمود القرعان» الفكر التربوي عند الإمام أ حمد بن حنبل» رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ جامعة اليرموك» 55ام. 

" رمزية الأطرقجيء الحياة الاجتماعية 4 بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر 
العباسي الأول؛ جامعة بغداد 19/7م. 

زهدي جار اللّهء المعتزلة» المؤسسة العربية للنشرء بيروت 196١‏ م. 

. سعيد عبد الفتاح عاشور: دراسات 4# تاريخ الحضارة الإسلامية العربية» دار 

#” التسيق هبد العزية شالع المصضى العياننى الأول مؤسسة نياب الجاع 
الإسكندرية /ا/ا1ام. 

. طلب صيار محل» رسوم دار الخلافة» رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة 

الإسكندرية للكتاب؛ الإسكندرية: 5.7 مه 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


..العلاج 


6 جه د 


"ا هيك الجبار ناجي وآخرون, الدولة العربية # العصرالعياسى» مرحز 

.عي اللملته الترسافيكي» اشيداف التساريخ لماص يقرقيب لوقي ا 
طلاسدارء» دمشق» لكام. 

2 عيد العزيز الدوري» دراسات # العصور العباسية المتآخرة, مكتية الطليعة» 
بيروت » كام 

- العلي» صالح أحمد. سامراء دراسة 4# النشأة والبنية والسكانية؛ شركة 
المطبوعات للنشرء بيروت (د.ت). 

" فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ احمد 
الدويش» مكتية المعارف,» الرياض» 1 ١ؤاه.‏ 

8" ففجي يوسف الشواوزة» قازيع الدولة النياشية السياسي والحضارف» دان التشر 
الدوتي: الرياضظي 11م 

*" فتحي يوسف الشواورة» خلافة الواثق بالله» رسالة دكتوراه غير منشورة: 
جامعة مؤتة» الأردن» 8١٠5م.‏ 

. فتحي يوسف الشواورة» سياسة الخليفة المهدي الداخلية» رسالة ماجستير غير 


منشورة ) الأردن» جامعة مؤتة انان ١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" فهمي جدعان:» المحنة بحث 2# جدلية الديني والسياسي 2 الإسلام» دار 
الشروق للتشوو التوقيخ» فسان قارة اه 

" فوزي» فاروق عمر. التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينء دار اقراً» بيروت 
0 ام. 


3 
1 
3 


. فوزي» فاروق عمر. الخلافة العباسية عصر القوة والازدهار: دار الشروق» 


00 ثار 


فوزي» فاروق عمر. العباسيون الأوائل» دار مجدلاوي للنشرء» عمان .5 م 
2 محمد عمارة:» المعتزلة ومشككلة الحرية الإنسانية» ط١‏ » المؤسسة العربية 


02 


..العلاج 


للنشرء بيروت 15177 م. 
" نعمان ثابت» العسكرية 2# عهد العباسيين؛ مراجعة حامد أحمد الورد» يغداد» 
4/1 ام. 
الباشمي» عبد المنعم. الخلافة العباسية» دار ابن حزم» بيروت 7١٠٠م.‏ 
# هناءأحمد محمود الضمورء الحياة العلمية والثقافية 4# سامراءء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة مؤتة» ١١٠١5م.‏ 
ثالنا: المراجع الأجنبية: 
14 .,02001.صآ ,6015م عتمطهق اذا عط 01 177مأاو1ط .11دن) ,ممممطاععاء 810‏ »« 
قمطنخ ,“81 » 
10[ 5اعة5 01 115601977 عطا ذه 5620165 .(2001) .نتقمط0 121010 ,13551 « 
,1121571517 غ/33ط[لخ أذ ,مطند[ذ] 1201221 
1711311 ,11560157 2510ططث 1010 أعع مكف .02231 ع10111ة'! ,135721 "« 
2 ,02001آ ,151320 1701ع01ع11 01 15]0177ط ث .ل ,ؤاع 5000‏ « 
0ك :1ه غطا طا 0301 01 ع86ه عط] .1 طتعووتط رطءطودوئة>1 » 
.194 ,17311متث ,(132-247/750-8561) عتقطمتاةهء 
2 ,21655 0116280 ,151820 01 عتتطمء؟؟ عط!' .ممدوع200 5 .0 ,للقطاوتة/ 1‏ »- 


ع 


مؤتمر 


14 ,02002] رنطتةق151 01 :11156015 مدهو اتتلتاكة/ 1‏ »- 
.7 ,61063آ ,111123 عط لطتة الوطمقطط علط 20تمتطخ .1/1 .ا ,امتتةط ‏ - 


ظاهرة التكة 


2 ,052002.آ ,أاكةء 2010016 عطلا 01 015عم10ء7ز[عطظ عع10طمطهدن) ع1" » 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


كعم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهى 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند الخوارج 


النشأة - التطور- الآثار 


أ.د. محمد عيسى الحريري 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنصورة 

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


إن العنف والإرهاب الذي تمارسه بعض الجماعات التي تُنُسبُ إلى 
الإسلام» إنما هو إفراز لفلسفة معينة تتبناها هذه الجماعات؛ التي نسجت لبا 
ظنيا مشا هنا بها شين على سود سر الشراعين الأماسية الخطرها المكفير 
للمخالفين لبم» وهذا الفقه هو نفسه الفقه الخارجي لدى جماعات الخوارج 
والذي تعتمد فيه على المتشابهات وتَدَعْ المحكمات من الآيات» وتستند إلى 
الجزئيات وتهمل الكليات» وتتمسك بظواهر الآيات وتغفلٌ المقاصد2. كما 
تغفل ما يعارض هذه الظواهر من نصوص وقواعد؛ وكثيراً ما تضع الآدلة 4 
غير موضعهاء وتُخرجها عن سياقها وإطارهاء وتروج هذه الجماعات المتطرفة 
لذلك كله لدى بعض الأغرار من الشباب والسطحيين من الناس» الذين 
يقفون عند السطوح ولا يفوصون 2# الأعماق لإدراك المقاصد,» وأقاموا ذلك 
كله على فكر الخوارج الذي عفا عليه الزمن» هؤلاء الخوارج الذين كانوا 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويتخذون من التكفير محوراً أساسيا 
لمذهبيهم» 000 لأفعالهم الخبيثة بذ المجتمعات الإسلامية قديما وحدينا. 

ومجوق نانوك يف عيذ الدراسة تهريفاً بالتكفير والكوارع لغة واسطاذتها: 
ونشأة ظاهرة التكفير عند الخوارج» وتطور هذه الظاهرة عندهم» وأثرها 2 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


0 


انقسام الخوارج إلى فرق مختلفة» ثم نتناول أثر ظاهرة التكفير عند الخوارج 3 
على ما ظهر 2 الآونة الأخيرة من جماعات وتنظيمات اعتنقت التكفير 3 
الخارجي» ودوافع هده الجماعات وأثرها على المجتمعات الإسلامية بجنا 0 

: 2 
فاليا 


..العلاج 


يمثل فكر الخوارح ظاهرة سياسية ودينية ثبت خطرها الكبير على 
المجتمعات الإسلامية» حيث استطاع الخوارج منذ أحداث الفتنة الكبرى التي 
انتهت بمقتل الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-»؛ والتي مهدت 
لظهورهم بما سببته من جرأة على رأس الدولة وخليفتها إلى حد قتله» وتمثل 
أحداث هذه الفتنة, وما جاء بعدها من أحداث» الجدور الخفية لظاهرة 
التكفير: التي أصبحت أساساً نكل مبادكهم المعاكسة لكل ما جاء به 
ا ا ا تحقيق الأمن والأمان 
المجتمعات الأخرى 4 أنحاء العالم. 

يدت اعدابث القطدة انض انقيية مقهل الخليفة هتمان حركسن الله قشب 
إلى فكرة الخروج على ولي الأآمر ورأس الدولة وخليفتها لدى فرقة الخوارج, 
التى ظهرت بهذا الاسم 4# زمن الخليفة على بن أبي طالب -رضي اللّه عنه 

وقد أحذو وسؤل الله - 8# - مخ غبار هله الفقنة الفاسية على المصضعات 
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الإسلامية» حيثما وُجد هؤلاء الخوارج» فعن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه 
عنه- قال: "بعث ي-رضي الله عنه- إلى النبي في -, بِدْهِيْبَةِء فقسمها 
بين الآربعة : الأقرع بن حايس الَحَتَظلن ثم المجاشعن: وعيّيتة بن بدر الفِرَارى؛ 
وزيد الطائي» ثم أحد بنى تبهان» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني 
حلاب» فغفضبت قريش والأنصارء قالوا يُعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؛ 
قال- 28- إنما أتألفهم» فأقبل رجل غائر العينين؛ مُشْرِفْ الوجنتين» ناتئٌ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


الحونء كد اللسيات تعلو تفال تق النسا عم فاق كن حابي 
يطع الله إذا عصيت؛ أيأمنني الله على أهل الأرضء» فلا تَأمَتُوني؟ فسأله رجل 
قثْلَهُ أَحْمِيبُهُ خالدُ بن الوليد» فمنعه رسول الله - ين - فلما وَلِىَّ قال فَله: إن 
من ضيثضيئْ هذا - أو # عَقِبِ هذا - قَوْمُ يقرؤن القرآنء لا يُجَاورُ حناجرهم؛ 
يَمْرُقُون من الدين مُرُوق السنّهْم من الْرَمِيّة» يقتلون أهل الإسلام؛ ويّدعون أهل 
الأوكان: لين أنا أَدرَكَتُهُمْ لأفكلتهم قَثْلَ عاد "”2. 

حكم رسول الله - يه - على هؤلاء الخوارج مع كثرة صلاتهم 
وصيامهم؛ وقراءتهم للقرآن؛. وذكرهم لله تعالى؛ بالمروق من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمية» لأنهم يُكفيرون من لا يستحق الكفرء ولذلك فمن 
حكم على أحد بالكفر؛ وهو ليس كذلك فإنه من الخوارج الذين آمرنا 
رسول الله - © - بقتلهم كقتل عاد". 

ومن الهم هتنا آن اشير إلى ان انقكضفير مشا مشدريا وعلازها لأجدانة 
الصراع الذي مرت به حركة الخوارج 4# صراعهم مع السلطة الشرعية المتمثلة 
الخليفة علي بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- ومن جاء بعده من ولاة أمر 
المسلمين: فالنظرية الخارجية قامت © أساسها على مبدء التكفير الذي 
أرسى قاعدة أخرى مهمة لديهم وهي قاعدة البراءة من المخالفين لبم» وأصبح 
مبدأ التكفير وقاعدة البراءة من المخالفين متلازمين : فكر الخوارج القدماء 
والمحدثين 4 هذه الأيام تلازم اللحم والعظم أ الجسيد الواحد. 
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إدلق البخاري: صحيح البخاري» طيعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة, الطبعة الثالثة كلؤاه/ 
51ام ج20 ص 77١‏ لكرضرة (كتاب بدء الخلق) برقم (559). 
20( الفوزان: التكفير وضوابطه: المكتب التعاونى للدعوة والإرشاد» الطيعة الأولى» اه/ه١٠٠كامء‏ 


.١٠١ صم‎ 


..العلاج 


0) 
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التكفبر لغة واصطلاحا: 

الكفرء بالضّم: نقيضُ الإيمان» وأصل الكفر من الكفر بالفتح بمعنى 
المتروو ا لتعطي . ولذلك يقال رجل كافِرٌ أي جاحد لآفتع الله آنه مقطى على 
قليه. وجمعه كد ركد : وكنار. 

قالكشو عفوما حهاء الله ان ترحيدى فقن كاه إن ضمة: و هويا كه إذا 
أجابهاء فلما أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي مغطياً لبا 
بإباكه حاجيا ذا عنه: 

والنعم التى سترها الكافر هي آيات الله - سبحانه وتعالى- الدالة على 
توحيده, والتي أبانت لذوي التمييز أن خالقها واحد لا شريك له. وأنه 
- هت ارييل الرسن بالآيات العضفةه والكحي النزلة والبراضك الوراشكدة: 
وهي نعم منه ظاهرة؛ فمن لم يصدق بها وردّها فقد كفرّ نعمة الله أي 
سترها وحجيها عن نفسة”" 

وها يقول الله تعالى: 8 هلما جَاءَهُمَ ما عَرَهُوا كَمَرُوا بد 4 ”2 وقال 
عز وجل: 1 وَإِنّ فريقا منْهم لِيَكتُمُونَ الحق وهم يَعلمُونَ ©"". 
على أريعة أنواع: كفْرٌ إنكار بألا يَمْرِفَ الله أصلاًء ولا يَعْكَرِفَ به وكفر 
جحود؛ وكفر معاندة» وكفر نفاق» ومن لقي ربه بشيءٍ من ذلك لم يُقفر 
نمه ويكقر اللدت كاحي ون ستو وق اث 

كام بكر الاتكان شيو أن يكدز بقلي وتساته :ولا يعرف ها تبكر نه 


(1) ابن منظور: لسان العربء دار المعارف؛ ج5» مادة (ك ف ر). 

(2) سورة البقرة: الآية (65). 

(3) سورة البقرة: الآية .)١45(‏ 

(4) المصدر السابق» نفس المادة؛ الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموسء» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوى» سلسلة التراث العربي» الكويت 13114 ج1١‏ » مادة (ك ف ر). 


من التوحيد» وك ذلك يقول تعالى: ا إِنّ الذينَ كفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأندرتهُم 
02 فى . 506 فر 53 4 > )0( 
َم لم تُنذرهُم لا يُؤْمِنُونَ 7#". 

اما كد السحون نتاع يندرف بقلبه ولا يشر ولماثكيو كافر جاهذ 
كحكفر إبليس ومنه قوله تعالى: #8 فَلَمًا جَاءَهُم ما عَرَهوا كفروا به 44 7. 

واماكتو العاتدة كيو ام يسرظ الايقامة ويقمر يلساتة» ول ندية نه 
حسداً وبغيً حكفر أبي جهل وأَحْرَابه» أو أنه يعترف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى 
أن يقبل كأبي طالب حيث يقول معبرا عن حالته'": 

نولا اكلام او وار كسنة. النصدك سيحا نذاف سنا 


أما كفر النفاق بأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه. 

والتكفير اضطلاحا : نسبة اتحد آهل القبلة إلى الكفر» على آي حالة مين 
تلك الأحوال السابقة”* ولكن الذي ينبغي أن ننبه إليه أن التكفير حكم 
جماقة من الحمافات» أو فر هن الأضراد وإتها لا يكدر إل عن كدر الله 
ووسولة #الفكفير هق الو" اوتتذتك كين سوايط السكمي ران الأسيل .ذا 
المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعى» ولا يجوز التساهل 3 تكفيره أو تفسيقه لأن 3 
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.)6( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية (69). 

(9) ابن منظور: مصدر سابق» نفس المادة. 

(4) الزبيدي: مصدر سابق» نفس المادة. 

(5) د. باسم بن فيصل الجوابرة: التكفير 4 ضوء السنة النبوية» جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود 
العالمية» الدورة الثانية» 4717 1ه 5١٠٠م‏ ص01. 
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ذلك محذورين عظيمين”". 
أحدهما: افتراء الكحذب على الله تعالى 4 الحكم والمحكوم عليه 3 


الوصف الذي وصفْهُ به وهو التكفير. 


الثاني: الوقوع فيما وصف به أخاه إن كان سالماً منه: قفي صحيح مسلم عن 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- أن النبي - #ه - قال: "إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقّد باء به أحدهما"”". 

كو زان مسي التقريق دب التدقين الطللة كفيو ل 

فالتكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد 


الذي ينا أصل الإسلام ويناقضه؛ وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق بدون 


تحديد أحد يعينه. 


الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه ". 
الخوارج لغة واصطلاحا: 


هذا الاسم كما يقول ابن منظور "لخروجهم على الناس”*': أو لأنهم "قوم من 
أهل الأهواء لبم مقالة على حدة”” ؛ ويؤيد هذا المعنى بعض مؤرخي الفرق 
الإسلامية ففي ذلك يقول الشهرستاني إن كل "من خرج على الإمام الحق 


المرجع السابق: ص5ه. 

البخاري: صحيح البخاري؛ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ طبعة القاهرة: ١141ه-١٠٠٠مء‏ 
ج9؛ ص 7570١‏ , 75057 , (كتاب الآدب) برقم (57١غ0).‏ 

المرجع السابق» ص7/8؛ د. عبد المجيد سالم بن عبد الله المشعبى: منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير؛ 
مكتبة أضواء السلفء الرياض 1418ه- 9917 ام: ج1ء ص155. 

ابن منظور: لسان العرب؛ ج7؟: ص71١١.‏ 

المصنوو ا لستادق: كن الصقعة: 


الذى اتفقت الحماعة عليه يسم خاريهيا سواء كان الشرويدية آيام التضحاية 
على الآئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآأئمة بخ كل 
80 

يف الامنتظل أطلقك لفظة الخوارك على الجماهة الس كانت ضسه 
جيش الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- # أثناء نزاعه مع معاوية بن 
أبي سفيان # موقعة صفين” وأجبروا علياً -رضي الله عنه- على قبول 
التحكيم ثم خرجوا عليه بعد أن جرى أمر التحكيم على خلاف ما يريدونه 
وقالوا لعلي- رضي الله عنه-: "لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلا للّه", ولذلك 
سموا بالمحكمة؛ وخرجوا من معسكر الإمام علي -رضي الله عنه- إلى 
كورة حروراء بالقرب من الكوفة؛ فسموا أيضاً بالحرورية نسبة إلى هذا 
اللوكد؟". كبا موا انقسيع أنضا "الخراة" اعشاد متهم انهم يفملهم هذا كن 
اشكروا الآخرة بالدثياء أو آأتهم ياغوا أنفسهم 4 سبيل الله 
نشأة ظاهرة التكفير عند الخوارج: 

المتتبع لأحداث الفتنة التي حدثت زمن الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- والتي انتهت بمقتله يرى أن أموراً كثيرة كانت تدور # جنبات الدولة 
الأننلكميةء وآورهذة الأنوى الخذس بك العامد حت حضاق القضة وادظيها سن 
الحواظ مروف زونك كيان الدينة الأب اميل والعيكى كينا تطوزانك سريف 
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ومتتابعة أنهت عصر الخلفاء الراشدين» وأدت إلى نشأت نظام سياسي جديد 
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.١ ١0ص‎ ء١ج الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة» بيروت 1584م؛‎ )١( 

(0) صفين: بكسرتين وتشديد الفاء» موضع بالقرب من الرقة على الشاطئ الغربي للفرات (ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» طبعة دار صادر بيروت» (د.ت)»؛ ج؟؛: ص؛ .)4١‏ 

(9) الشهرستاني: الملل والنحل؛ ج١.‏ ص5١١»:‏ (حروراء بفتحتين وسكورن الواوء وراء أخرى وألف 
ممدودة» قرية بالكوفة على ميلين منهاء ياقوت: معجم البلدان» ج؟: ص310). 

(4) الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة 59/0ام» ص9017١.‏ 


00 ثار 


.. العلاج 


يتمثل © الدولة الأموية» و4 نفس الوقت ظهرت فرقة الخوارج بما لديها من 
طكن اساسة الكاء : القكدي _ ذ كلها نالف هذه الفرعة من كه با سياسية 
ودينية واجتماعية. 

والأشسلك أن العواعسل اللتسهية لبنذه الشف كان ذنا أكرها الكبيرنه 
تشكيل حركة معارضة خبيثة» مارست الغلو 2# أبشع صوره» غلوٌ يعتمد على 
جملة من الافتراءات على شخص عثمان -رضي الله عنه- ومهدت بهذا الغلو 
[ن مااظهرذ اشام القضة من رعية ف المخلض من الخليقة سواء بإجيارة على 
التنازل عن حقه # الخلافة؛ أو تكفيره خ النهاية وقتله. بل إن حركة 
المعارضة هذه أوجدت حالة من الجرأة ‏ فكر كل من ينتمي إليهاء ولا 
يخفى أنها كانت لبا رغباتها وأطماعها 4# تخريب دولة الإسلام» وبعث 
التقلاف والعدزق به أوصاتيا. 

بدأت مقدمات الحركة الخارجية 4# الظهور منذ شترة مبكرة؛ وبعد 
السنين الست الأولى من عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه., 
وظيريك كلاح هده الخركة به مبوز كيه : ة كبرى دبرها عبد اللين سما 
الذي كان يهودياً أسوداً أسلم © زمن عثمان - رضي الله عنه- وتتقل ب 
الآأمصار الإسلامية فمر بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام؛ ولكن 
اكحضف ادرو وا عن جوهةه الأمصاد حمها عن أكى: الى معي واليان 
ف نذة الناقد كنوب عضن القاقين علنى انولاة» ويد نف اأقكاره السامة 
اتصللة» وعقاكوو الشذرهة مسالا حيل القيلين اذه الأخضار حصا لفون 
برجعة الأنبياء» والأوصياء؛ وإن كل نبي له وصيء وأن علياً وصي محمدء 
وانتقل بعد ذلك إلى الطعن 4# الخليفة عثمان -رضي الله عنه- وأنه أخذ 
الخلافة بغير حق» وزين لهم الطعن على الولاة والخروج عليهم 4 صورة الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واستطاع أن يكون خلايا سرية ف تلك 
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ا 


الآأمصارء تجري بينهم وبينه مكاتبات؛: يحيكون بها المؤامرات» ويضعون 
الخطط للثورة والخروج على الخليفة عثمان رضي اللّه عنه”". 

وعن طريق الدعاية الواسعة التي نشرها ابن سب © الأمصارء استطاع 
السبتيون أن يتحركوا إلى المدينة المنورة» واضعين بذلك البذرة الأولى لخروج 
جماعي منظم على سلطة الخلافة» وكان عددهم كما يروي ابن كثير 2 
أكثر من موضع ألفي مقاتل مدججين بالسلاح» وهو عدد كبير بالنسبة لآهل 
المدينة 4 ذلك التوقيت» لآن أكثر أهل المدينة كانوا قد خرجوا للحج؛ كما 
أن معظم الصحابة كان عثمان -رضي اللّه عنه- قد سمح لبم بمغادرة المدينة 
إلى الأمصارء وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد منعهم 2 عهده 
من الخروج من المدينة» وكانوا له هيئة استشارية كبيرة» علاوة على أن 
كثيراً ممن تبقى # المدينة من الصحابة قد آثر اعتزال هذه الفتنة ولزموا 
بيوتهم'". وهكذا لم يكن 4# مقدور أهل المدينة ومن تبقى فيها من الصحابة 
وأبناتهم أن يدفعوا هذا الخطر عن عثمان -رضي الله عنه-؛ و ذلك يقول 
ابن كثير: "والخوارج محدقون بدار عثمان -رضي الله عنه- وربما لو أرادوا 
(أهل المدينة) صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك”". 

حاصر الثوار بيت عثمان -رضي الله عنه-؛ وشعر كبار الصحابة 
الموجودين 2# المدينة ب ذلك الوقت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب- رضي الله 
عنه- بخطورة الموقف» فحاولوا تهدئة الثائرين» وطلب هؤلاء الصحابة من 
عثمان- رضي الله عنه- أن يستمع إلى شكايتهم» والمظالم التي زعموهاء 
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)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» مكتبة المعارف: بيروت: الطبعة الثالثة 1417اه-595ام» ج7: ص/2197 
»د.أحمد محمد أحمد جلي: دراسة عن الفرق 4 تاريخ المسلمين» طبعة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية»؛ الرياض 1408 ١اه-9/8/8ام»‏ ص25 ) 44. 

(0) ابن كثير: البداية والنهاية» جلاء ص5١‏ 191. 

(9) المصدر السابق» ص197١.‏ 
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وفعلاً وعد الخليفة بعد أن استمع إليهم بآنه سيرد الحق إلى نصابه» وأن يختار 
لإمرة المسلمين # ولاياتهم من يرضونه ويُرضي اللّه ورسوله»؛ وبهذا هدأت 
الأحوال وتفرقت الجموع عائدة إلى الأمصار'". 

ولكن فادة هؤلاء الدهماء لا يرون 2 هذا الذي حدث فعقيها لأهدافهم 
فريقوا كقايا ابختاهر ا شع منراعه قدصو إلى هودة الخوار بعد أن قطهرا شوظا 
من طريق سفرهم»فهذا الكتاب تضمن أمراً زائفاً من عثمان إلى والي مصر 
بمعاقبة هؤلاء الثوار عند عودتهم وقتلهم وصلبهم» فلما قرؤوا الكتاب عادوا 
مسرعين إلى المدينة لِيُجِدَّدوا الحصار مرة ثانية وهم مصممون على عزل 
الخليفة أو قتله”". 

وطلب زعماء الثوار من عثمان أن يتوب إلى الله من ذنبه» وهذا يعني أنهم 
مصعرون هك تشطةة مان وتكفيرو» وهنا بيعش أيضنا أن هذه الثوزة حملت 
اجشاكيا كر التكفير اساسا تمركفيع وانيا اسه يعن ذلك على هر 
ما حدث 4 الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما-؛ وكان 
الثوار يصيحون 2# عثمان "تب إلى الله فرفع (عثمان) يديه وقال: اللهم إني 
أول اكب 

ومما يعزز أن زعماء هذه الثورة كانوا يتبنون فحكرة التكفير» أن أحد 
زعمائهم الذين اشتركوا 4 قتل عثمان- رضي الله عنه-» وهو رومان بن 
سودان» وكان كما وصفه ابن كثير رجلاً "أزرق قصير مُحَدَدٌ عِدَادهُ من 


و 


مُراد”“. كان معه عودٌ من حديد دخل به على عثمان فاستقبله» وقال له: 


)١(‏ د.أحمد محمد أحمد جلى: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» صغغ. 
١لا‏ 


(لعثمان) على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست بنعثل» ولكني عثمان بن 
عفاق» وآنا على علة إبراهيم حتيفا مسلما وما أنامن الشركية" وهذا يع 
حكما بالكفر على عثمان رضي اللّه عنه'". وقد اعتور هذا الخارجي عثمان 
بالحديدة فضربه بها على صيدّغه الأيسر فقتله'". 

ومن زعمائهم أيضاً حرقوص بن زهير السعدي”": وهو ذلك الرجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين؛ ناتئ الجبين»ء كث اللحية محلوق الرأس» الذي 
قال: لرسول الله - يله -- وهو يوزع الذهبية التي بعث بها علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- من اليمن على بعض الحاضرين تأليفاً لقلوبهم» والذي 
ذكرناه ث4 التمهيد لبذه الدراسة؛ والذي كر 4# أحاديث أخرى تُشير إلى 
نفس شخصية هذا الرجل فتارة نجد الحديث يذكره تحت اسم "حرقوص بن 
زهير ذو الخويصرة التميمي". وهذا الرجل أيضاً هو ذو التُدية الذي أمر علي بن 
أبي طالب-رضي اللّه عنه- بالبحث عنه 4# أعقاب معركة النهروان» فوجد 
ضمن القتلى فقد كان رأسأ من رؤس الخوارج» الذين عرض الخوارج عليه 
إمامتهم فرخضهاء وقبل إمامة الصلاة وحدها"". 


(1) المصدر السابق؛ نفس الصحفة. (نعثل: أي الشيخ الأحمق» ونعثل أيضاً كما يروي ابن منظور: "رجل 
من أهل مصر كان طويل اللحية»؛ قيل أنه كان يشبه عثمان" ابن منظور: لسان العرب؛ ج21 
ص١٠527).‏ 

(0) ابن كثير: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(؟) حرقوص بن زهير السعدي: من بني تميم» كان أحد رؤس الخوارج السبثية» وأمير خوارج البصرة 
الذين تمكن طلحة والزبيرفيما بعد من قتلهم جميعاً» ولم يفلت منهم إلا حرقوص والذي قتل بعد 
ذلك مع الخوارج 4 معركة النهروان» الطبري: تاريخ الطبري»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف القاهرة؛ ج؛: ص7؛ 545. 

(4) راجع البخاري: صحيح البخاري؛ ج١٠.‏ ص752: 774 (كتاب المرتدين والمعاندين) برقم (5154)؛ 
ج4؛: ص770, 751, (كتاب بدء الخلق) برقم (35145)؛ ج7,» ص؛0»؛ 050 51»: (كتاب المناقب) برقم 
(5555, 5550)؛ د. سهير القلماوي: أدب الخوارج» البيئة المصرية العامة للكتاب؛ طبعة :٠٠٠١‏ ص 
غ57-5؛ النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسطء ياقوت: معجم البلدان» ج0: ص4”؟”, 570. 
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هذا الرجل كان قائداً للبصريين الثائرين على عثمان -رضي الله عنه 
وكان نواة يلتف حولبا قوم يحملون بعد ذلك اسم الخوارج؛ كانوا 4# أثناء 
الثورة على عثمان -رضي الله عنه- يكفرون الخليفة فقطء أما عندما 
أصبحوا خوارج يمثلون فرقة لبا أثرها ي توجيه الأحداث # دولة الإسلام: 
فقد أصبحوا يكفرون الخلفاء'" ويكفرون المخالفين لبم» بل وتتسع مساحة 
التكفير عندهم لتشمل كل من ارتكب ذنباً أو إثما". 

هكذا كان هذا التكفير الذي مارسه هؤلاء الثوار نكبة كبرى على 
ذولة الإببالاه» ديق حصان ككل حليقة الستلميق غتمان على هذا العضو عالا 
إرهابياً بشعاًء ولم يكن أحد من الصحابة # المدينة أو غيرهم يظن أن الأمر 
يبلغ قتله» كما أن عثمان نفسه كان يمنع الصحابة وأهل المدينة من الدفاع 
عنه بالاشتباك مع هؤلاء الثوار رغبة منه 4 حقن دماء المسلمين 2# المدينة'". 

بمقتل عثمان -رضي الله عنه- انفتحت أبواب الفتنة # الدولة الإسلامية 
على مصاريعهاء وواجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه- كثيراً من 
المشاكل» وظهرت هذه المشاكل بعد توليه الخلافة مباشرة» فقد ذحر ابن 
الأثي رأن علياً لم يكن يرغب 2# الخلافة بعد مقتل عثمان فقد اجتمع إليه 
أصحاب رسول اللّه - ينه - من المهاجرين والأنصارء وقالوا له: "لابد للناس من 
إمام» قال: لا حاجة لي 4 أمركم فمن اخترتم رضيت به» فقالوا: ما نختار 
خيرك وكرددوا البعسراراء وسالوا له ف اخرؤلك:إنا لاله أهذا الحوريه 
منكء لا أقدم سابقة؛ ولا أقرب قرابة من رسول الله - يه - فقال: لا تفعلوا 
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)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحات؛ الأشعري: مقالات الإسلاميين»: تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء: طبعة القاهرة 2١9/60‏ هامش .0١ ,:5١‏ 

() د. عبد المجيد المشعبى: منهج ابن تيمية # مسألة التكفير» ص١‏ 1 غ. 

(؟) د. حامد محمد الخليفة: الإنصاف فيما وقع 4 تاريخ العصر الراشدي من الخلافة» طبعة الواحة الفنية 
١(دءت)ء‏ ص77 ؟. 


١1١ 


..العلاج 


فإني أكون وزيراً خيراً لي من أن أكون أميراً؛ فقالوا: واللّه ما نحن بفاعلين 
حتى نبايعك. قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا 2 
المسجدء وكان 2# بيته؛ وقيل 4 حائط (بستان) لبني عمرو بن مبذول» فخرج 
إلى المسجد وعليه إزار وطاق وعمامة خز ونعلاه # يده متوكئاً على قوس: 
فبايعه الناس؛ وكان أول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد اللّه”" وتبعه ب 
البيعة الزبير بن العوام؛ وقال لبما علي -رضي الله عنه-: "إن أحببتما أن 
تبايعاني»؛ وإن أحببتما بايعتكماء فقالا: بل نبايعك”". 

وإذا كان القضم. .فا اماس نظ الوهلة المنايقة قن الم هن الشايقة 
عثمان -رضي الله عنه- على نحو ما بيناء فإن التكفير 4 المرحلة القادمة 
سيتضخم على نطاق واسع» ولابد من تتبع الأحداث التي صنعت فرقة الخوارج 
ال جعلت من التكفيراساسا لعملينا السياسى والديتي: 

لم مُجد البيعة لعلي -رضي الله عنه- # استقرار الأمور والأحوال 2 
الدولة الإسلامية» فقد بدأ علي -رضي الله عنه- نشاطه الإداري بعزل الولاة 
العثماتيين الآمويين: الذين كانت سياستهم 4 إدارة الولايات العامل الأساسي 
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4 تحريك الشورة ضد عثمان -رضي الله عنه- ومن بين هؤلاء الولاة معاوية 
-رضي الله عنه- الذي رفض قرار عزله من ولاية الشام»؛ ورفض بيعة علي 
بالتقلافة» واستفل بإداره الشاد هن العمكومة الركرية» وزاذ معاوية يف الأمر 
فاتهم علياً - رضي الله عنه- بتدبيرقتل عثمان: أو بالاشتراك 4 ذلك التدبير 
والاغتيال # الأقل» ووقف خطيباً ب وفد بعشه علي -رضي الله عنه- إلى 
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معاوية لإغادكة إلى الطاغة فقال معاوية بعد أن حمد الله وآكتى غليةه: 'أما يعد 
فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة:» فأما الجماعة التى دعوتم إليها فمعنا 
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هي» وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراهاء إن صاحبكم قتل خليفتناء ومزق 
جماعتناء وآوى ثأرنا وقتلتناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله؛ فنحن لا نرد 
ذلك عليه أرأيتم قتله صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكه؟ 
فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به» ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة”". ولم 
يكتف معاوية بذلك بل حرك أهل الشام بثورة عارمة ضد علي رضي الله 
عنه- بأن رفع قميص عثمان ملطخاً بدمائه؛ وأصابع زوجته نائلة على منبر 
السسصن عق دمقق مثيرا ومحرشيا الثان على الكورة مظالبين بالقار سنك 
الخليفة المظلوم". 

كانت الأحوال تجري هكذا 4 الشام» بينما 4# المدينة المنورة كان ابن 
عباس -رضي الله عنهما- ينصح علياً فيقول له عندما سأله عن هذه 
الأحداث: "لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى تثبتهم لا يبالوا من ولى هذا 
الآأمرء ومتى تعزلهم يقولوا: أخذ هذا الأمر بغير شورىء وهو قتل صاحبنا 
(عثمان)»» ويؤلبون عليك» فتنتفض عليك الشام وأهل العراق» مع أنى لا آمن 
عليك طلحة والزيير أن يكرا عليك”". 

وصدقت رؤية ابن عباس للأحداث؛ فبينما كانت الأمور تجري 4 دمشق 
عا سن لأسو كرتن جنال بعر تكرة الخرى تعبا طلضةة وا ذويير طالب 
بالثأر من قتلة عثمان -رضي الله عنه- ولا تقر علياً ب خطواته التي اتخذها 
للإصلاح الإداري للدولة الإسلامية» والتي كانت الخطوة الأولى فيها عزل ولاة 
عثمان الأمويين» وانضمت إليهما السيدة عائشة -رضي الله عنها- وتطور أمر 


. ١ص الطبري: تاريخ الطبري؛ ج0:‎ )١( 

0) د. محمد حلمي أحمد: الخلافة والدولة 4 العصر الأموي؛ مكتبة الشباب؛ الطبعة الأولى //51ام» 
ص .1١‏ 

() ابن الأثير: الكامل 3# التاريخ؛ ج؟: ص/اة١.‏ 


خروجهم على علي -رضي اللّه عنه- إلى أحداث موقعة الجمل التي دارت 
وقائعها ب البصرة» وقتل فيها طلحة والزبير» وهذه المعركة التي سبقت 
معركة صفين مباشرة كان لبا تأثيرها البالغ ب تفكيك عرى المجتمع 
الإسلامي وتفرقهء وتشرذمه إلى فئات متناحرة»؛ ومختلفة على نفسها لم 
يستطع الخليفة الجديد علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه- أن يجمعها 2 
صعيد واحد يرأب صدع الأمة ويعيد إليها وحدتها'". 

وف اكدينة الثورة كانت هناف خروجات اشرى على سلطة الدولة شفتلة 
4 الخليفة علي -رضي الله عنه- وهذه الخروجات تبناها أفراد أقل ما فعلوه 
أنهم رفضوا بيعة علي -رضي الله عنه- ومنهم حسان بن ثابت» وكعب بن 
مالك ومسلمة بن مُخَلْدء وأبوسعيد الخدريء».والنعمان بن بشيره وزيد بن 
ثابت وغيرهم". كذلك كان هناك خروج جماعي ضم الأعراب» وجماعات 
أخرى أيدتهم» وخرجت معهم إلى معركة الجمل. 

وكان طلحة والزبير قبل أحداث معركة الجمل قد ذهبا مع عدد من 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ د. محمد حلمي أحمد: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(0) ابن الأثير: المصدر السابق» ج؟:» ص١5١؛‏ (مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري؛ من الصحابة وهو 
أول من جمعت له إمرة مصر والمغرب توك سنة اثنين وستين (15ه)»؛ ابن حجر: الإصابة 4 تمييز 
الصحابة» تحقيق: علي محمد البجاوي: نهضة مصرهء القاهرة 15177 مج"؟, ج7: ص49-9/8: ترجمة 
رقم 75187): (أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك منسوب إلى "الخدرة" وهم من اليمن» كان من 
فقهاء الصحابة وأعيانهم شهد الخندق وبيعة الرضوان وتو سنة (14ه)» ابن قتيبة: المعارف» تحقيق: 
ثروت عكاشة: البيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة :١1997‏ ص778؛ اليافعي: مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان 4 معرفة حوادث الزمان» تحقيق: عبد الله الجبوري»: مؤسسة الرسالة» بيروت 1994, ج١»‏ 
ص186)» (النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث بن الخزرج» ولد بالمدينة بعد هجرة الرسول 2 
كان عثمانيا ثم عزله معاوية بن أبي سفيان: فصار إلى الشام» فلما مات معاوية دعى النعمان لابن 
التزييرة :وكتان غاملاً على خمص هاما فكل المحا كبن فيين (2أه) شري التعمان من حمصن 
وأدركه أهلها فقتلوه واحتزوا رأسه ووضعوه # حجر امرأته الكلبية؛ ابن سعد: الطبقات» ج3: 
ص088): (زيد بن ثابت من أصحاب رسول الله 48: كان مترئساً بالمدينة 4 القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض تو 2# خلافة معاوية سنة خمس وأربعين» ابن سعد : الطبقات؛ ج؟, ص8 7735-57). 
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00 ثار 


..العلاج 


الصحابة للقاء علي 4# بيته» وقالوا لعلي: 'يا علي إنا قد اشترطنا إقامة 
الحدود» .وإن عسولا القوم كن اهرك بك قكل هذا الرحل» واعلرا باتفسهه. 
فقال: (علي) يا إخوتاه ني لست أجهل ما تعلمون؛ ولكن كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء فد ثارت معهم عبدانكم, وكايت إليهم 
أعرابكم وهم خلاطكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعاً لقدرة على 
شيء مما تريدون؟ قالوا: لا. قال: : فلا واللّه لا أرى إلا رأياً قرولة ايد إلا أن 
فشاك اللو" 

وعلى الرغم من هذه الشروح التي قدمها على -رضي الله عنه- والتي 
أوضحت صعوبة الثأر لمقتل عثمان 4 ذلك الوقت على النحو الذي ذكره: فإن 
طلحة والزبير خرجاء حيث كانت معركة الجمل بأحداتها المروعة» والتي 
قتل فيها كما تذكر بعض الروايات نحوا من ثلاثة عشر ألف قتيل”". 

وك الشام بدت الصورة أكثر قتامة» حيث كان معاوية يستعد باهل 
الشنام اتحوكى جرب جلاحفنة كوس الخليفة الشرهي الدولة الأساامية» مقطلا 
- كما ذكرنا- بالثأر للخليفة المقتول عثمان ابن عفان» وكان اللقاء بين 


2 


مؤتمر 


جيش علي وجيش معاوية عند صفين'"» التي تبدأ عندها الأحداث التي تفجر 
منها الوجود الخارجي بفكره ومبادثه وقفواعده و مقدمتها التكفير. 

تقدم علي -رضي الله عنه- نحو صفين» وقضى الفريقان شهر المحرم من 
سنة سبع وثلاثين من البجرة دون حرب» حيث اختلف الرسل بين علي ومعاوية 
طمعاً ب الصلح» ولكن دون جدوىء فلما انسلخ شهر المحرم استعد الفريقان 
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.١50ص ابن الأثير: المصدر السابق» ج”؟:‎ )١( 

(9) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق: د. مصطفى نجيب فواز» د. ححكمت كشلى:؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت :١990‏ ص7 .١١‏ 

(؟) صيفين: بكسرتين وتشديد الفاء» وهي موضع بالقرب من الرقة على شاطئ الفرات» ياقوت: معجم 
البلدان» ج”؟: ص؛ .4١‏ 


..العلاج 


للحربء وتم الاشتباك بين الفريقين 4 أول صفرء ودامت الحرب عشرة أيام 
متواصلة تخللتها مبارزات فردية» واشتباكات ضارية؛ تبادل فيها كل منهما 
النصر والبزيمة» وك اليوم العاشر رجحت كفة جيش علي» وأوشكت قوات 
علي على سحق جيش معاوية ومعه عمرو بن العاص"'". الذي قال لمعاوية "هل لك 
كامر اعرسيه هليك لا يزيدنا إلا احساهاء ولا يزيدهه الأشرفةة فال نم 
قال نرفع المصاحف, ثم نقول: ما فيها حكم بيننا وبينكم» فإن أبى بعضهم 
أن يقبلهاء وجدت فيهم من يقول: بلى ينبغي أن نقبل فتكون فرقّة تقع بينهم: 
وإن قالوا: بلى؛ نقبل ما فيهاء رفعنا هذا القتال عناء وهذه الحرب إلى أجل أو 
إلى حين» فرفعوا المصاحف بالرماح» وقالوا هذا كتاب الله عز وجل بيننا 
وبينكم... غلما رأى الناس المصاحف رُفعمت؛ قالوا: نجيب إلى كتاب الله عز 
وجل وننيب إليه”". 

أدرك علي رضي الله عنه أن معاوية وعمرو بن العاص يمارسون خدعة 
يحمون بها أنفسهم» ولذلك أخذن على يحذر أصحابه من هذه المكيدة فقال 
يخطب فيهم "عباد الله امضو على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم:» فإن 
معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط» وحبيب بن مسلمة» وابن أبي سرح؛ 
والضحاك بن قيس» ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا أعرف بهم منكم قد 
مسططفيء الفالا: ومنستيم :رالا ككاتوا شر اطفال وتسر وهال .وما 
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)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري؛ جه ص١٠-48»‏ وابن الأثير: الكامل 2# التاريخ: ج؟: ص157: د. السيد 
عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» مؤسسة الثقافة الجامعية 1517 ص50 504. 

(0) الطبري: المصدر السابق: ج4: ص48 ؛ (ويرى د. السيد عبد العزيز سالم أن ذلك الأمر قد دبر مقدماً 
بين معاوية وغمرق يخ النامن» يحيث آمرا امجابهما يخمل تسخ مق لصحف ترط علي الماح عقن 
الضرورة؛ وذلك لعلمهما أن جيش علي كان يضم فريقاً من القراء الذين يعملون بكتاب الله إذا 
دعاهم داع إلى ذلك؛ المرجع السابقء ص١١5.‏ 
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ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


رفعوا لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة”". 


وهنا تبدو أول صورة ظهرت فيها تلك الجماعات التي صارت تعرف بعد 
ذلك بالخوارج -على حد تعبير ابن الأثير- حيث رفضت هذه الجماعات 


تحذيرات علي -رضي اللّه عنه- من خديعة معاوية وعمرو بن العاص» وتشير 
المصادر إلى أن هؤلاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك كان أكثرهم من القراء 
والبدو والآعراب من تميم وغيرها من القبائل العربية الأخرى كبكر وهمدان 
والأزد'". وأول من تذكرهم المصادر من الشخصيات المعلومة منهم مسعر بن 
فدكى التميمي» وزيد بن حصين الطائي ". 

وأصرت هذه الجماعات من الخوارج على قبول التحكيم»: ووصل بها 
الأمر من أجل ذلك إلى تهديد علي -رضي اللّه عنه- بأن قالوا له: 'يا علي أجب 


)١(‏ المصدر السابق» ج0. ص8 ؛»: 45» ابن الأثير: الكامل؛ ج؟؛: ص١5‏ مع خلاف 4 اللفظ. 

() بنو تميم من أكبر قواعد العرب وهم من تميم بن مر من القبائل المضرية ومن أشهرهم بني الحارث 
وبني عمرو وبني زيد» ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار المعارف»؛ 
الطبعة الخامسة. ص١7‏ وما بعدها. 
بنو بكر: هم ولد بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب وفيهم البيت والعدد ؛ ومالك والحارث 
وعمرو وثعلبة ومعاوية وهؤلاء الستة يسمون الأراقم» ابن حزم: الجمهرة» ص؛ ."١‏ 
همدان: هم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الجنار بن مالك بن كهلان بن سبأ وهم 
بطون خمسة ترجع كلها إلى حاثيد وبّكيل ابنى جُشم بن خيران بن نوف بن همدان وقائلهم بنو يريم» 
بنو حَجُورء وبنو شبام؛ وبنو الخارق.. ابن حزم: الجمهرة؛ ص590-157. 
الأَْد: هم بنو الأزد بن القوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ من عرب قحطان وهم بطون 
كثيرة منهم بنو بارق وبنو العتيك وبنو شهميل وبنو الحجْر وبنو ماسخه؛ وبنو عدنان» ابن حزم: 
الجمهرة: ص١‏ 79 204-4109 

() الطبري: المصدر السابق» ج4» ص »؛ الشهرستاني: الملل والنحل؛ ج١:‏ ص72”؛: ص؛ 2١١‏ (زيد بن 
حصن الطائي ثم السبنسي ذكر البيثم بن عدي عن يونس بن أبي إسحاق أنه كان عامل عمر بن 
الخطاب على حدود الكوفة؛ وأخرجه محمد بن قدامة 4 أخبار الخوارج؛ ابن حجر: الإصابة 4 تميز 
الصحابة» مج؟: ج؟: ص77-56 ترجمة رقم 887)» (مِسسْعّر بن فدكى: هو... مِسسْعّر بن فدكى بن 
أعبد بن أسعد ابن مثقّرء ابن حزم: الجمهرة؛ ص7 .)7١‏ 


إلى كتاب الله عز وجل إذا دُعيت إليه» وإلا ندفعك برمتك إلى القوم» أو نفعل 
نكب كنا بابن عكنافب والله لتقماتيا أن التساكعيا 7 

وهنا تبدو قوة الخوارج ممثلة 2 جماعة القراء وغيرهم من الأعراب ومن 
حذا حذوهم من رجال جيش علي» وتنامت نزعة التكفير عندهم بنفس 
الدرجة التي كانت عندهم عندما قتلوا عثمان -رضي الله عنه»؛ وها هم 
يهددون علي بنفس الطريقة» وبنفس الأسلوب وهو أسلوب التكفير الذي 
ينتهي بالقتل؛ فهو إذا لم يوافق على التحكيم فسوف يسلمونه إلى معاوية ومن 
معه ليقرر فيه حكمه: أو يقتلونه كما قتلوا عثمان من قبل ذلك» ولذلك 
ترك لبم علي -رضي الله عنه- اختيار أحد أمرين: إما طاعته ومواصلة 
القتال» وإما عصيانه فيفعلوا كما شاء لبم أن يفعلواء فاختاروا التحكيم,: 
واختاروا أبا موسى الأشعري ممثلاً لأهل العراق ‏ التحكيم: وحاول علي 
عبثا أن يشنيهم عن هذا الاختيارء ورشح لبم عبد الله بن العباس أو الأشتر 
النخعي» فأبوا إلا اختيار أبي موسى الأشعري. وتمت كتابة وثيقة التحكيم 
التي تضمنت شروط التحكيم؛ وموعد اجتماع الحكمين على أن يُوَافِي علي 
ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل ب شهر رمضان»؛ ومع كل واحد 
منهما أربعماتة من أصحابه وأتباعه””". 

أحدث قبول التحكيم رجة كبرى 4# جيش علي رضي الله عنه- فبعد 
أجكتيث وقيمة السمكيم اهذها الأشمه ين قن الكنوى وخر يقروها 
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6 الطبري: تاريخ الطبري» ج20 ص07 2 وراجع 2 السيد عيد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» 
ص ,”١٠١‏ كرت (دومة الجندل: بضم الدال» ما بين برك الغماد ومحة وقيل ما بين الحجاز والشام 
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والمعنى واحد»؛ وهي على عشر مراحل من المدينة وعشرين من الكوفة واثنتي عشرة من مصرء» 
الحميرى: الروض المعطار 4 خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكحتبة لينان» بيروت غ254 
ص0 :3). 
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على الناس» ويعرضها عليهم فيقرؤونهاء حتى مر بها على طائفة من بني تميم 
فيهم عروة بن أديّة التميمي فقرأها عليّهم فقال عروة: 'حكمون ف أمر الله 
الرجال لا حكم إلا لله”" ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابة الأشعث ضربة 
خفيفة فغضبت اليمنية وكادت أن تقع الفتنة بينها وبين تميم''". أما علي نفسه 
فقد قال للناس يوم صفين وقد أجبر على قبول التحكيم: "لقد فعلتم فَعلة 
استبفك ضورق وأسقطة حثة» واوهقت واوركت وهنا وذلة...وايم الله ما أظتكم 
بعدها توافقون رَشّداً ولا تصيبون باب حزه”". 

عاد جيش علي إلى الكوفة وقد مزقته الفتنة وكانوا قبل ذلك قد خرجوا 
إلى صفين وهم متوادون أحباء»؛ فرجعوا أعداء يتدافعون الطريق كله 
ويتشاتمون؛ ويضطربون بالسياط» وعندما بدأت طلائع جيش علي 4 الدخول 
إلى الكوفة رفض هؤلاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك الدخول إلى الكوفة مع 
علي وإنما انطلقوا إلى موضع يعرف بحروراء وكانوا كما تقدرهم بعض 
المضادر اثتى غشر آلفا وهناك 4 حروراء شكلوا حكومة متفصلة عن غلى. 
حيث نادى مناديهم: "إن أمير القتال شبث بن ربعى التميمي وأمير الصلاة عبد 


(1) ابن الأثير: الكامل؛ ج؟: ص١55؛‏ الأشعث بن قيس بن معدى كرب بن معاوية بن حيان بن عدى بن 
ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي؛ شهد اليرموك والقادسية وسكن وشهد صفين مع علي وله معه 
أخبار قيل مات بعد علي بأربعين ليلة وقيل مات سنة اثنين وأربعين (47ه)؛ (ابن حجر: الإصابة ب 
تمييز الصحابة». مج١١»:‏ ج١ء‏ ص١01-0»‏ ترجمة رقم :)3١7‏ عروة بن أدية وأبو بلال مِردَاس 
الخارجي: هما مِرّدَاس وعروة ابنا عمرو بن حدير من ربيعة بن حنظلة وأدية جدة لبما من "محارب" 
نسبا إليها وذكر ابن حزم أنها أمهماء وكان مرداس رأس كل حرورى أما عروة فهو أول من قال "لا 
حُكم إلا الله' على مذهب الخوارج يوم صفين» (ابن قتيبة: المعارف؛ ص١٠‏ 4؛ ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب» ص557). 

0 ابن الأثير: الكامل؛ ج؟؛: ص١؟"؟.‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري؛ ج4؛: ص05: 15: د. عبد الشلي عبد اللطيف: العالم الإسلامي © العصر 
الأموي؛ الطبعة الأولى :١194‏ ص1/82. 


مضل 


الله بن الكواء اليشكريء والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة للّه عز وجل, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”' ومن هذه الجمل الثلاث 2# نهاية النص 
نلمح أولى المعالم المبكرة لفكر الخوارج السياسي» فالآمر شورى بعد الفتح» 
وبعد الفتح تعني أنهم اعتزموا قتال كل من علي ومعاوية» والأمر شورى 
والبيعة لله عز وجل يمثلان العودة إلى مبدأ الانتخاب العام لاختيار خليفة 
المسلمين وهذا المبدأ الأخيرهو لب النظرية السياسية لدى الخوارح:» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يمثلان قاعدة التعايش 2# المجتمع الإسلامي 
الجديد ‏ ظل فكر الخوارج. 

هنا ينتقل الخوارج إلى آليات جديدة للعمل الخارجي تتناسب مع هذا الطور 
الجديدء حيث تظهر قيادات دينية وأخرى سياسية تتولى قيادة المواقف» 
والإعلان عنها ‏ كل ما يطرأ ب الساحة من أمور تخص الدين أو تتصل 
بالسياسة؛ فصار للخوارج قادة حربيون وقادة دينيون”'". وهذا يعني أن الخوارج 
انتقلوا من دور ستروكتمان أفكارهم التي ترتكز على التكفير إلى الدور 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري» ج0: ص15 » عبد الله بن الكواء اليشكري: هو عبد الله بن عمرو بن 
النعمان بن ظالم بن أبي عاصم بن سعد بن عمرو بن جشم بن كنانة اليشكرى,؛ كان اسمه الأعرس 
فسماه رسول الله (22) عبد اللّهء وقيل لأبيه "الكواء' ' لأنه كوي يذ الجاهلية ».كان تاسبا غالماً ومن 
أصحاب على (كرم الله وجهه) ثم كان أول أمير للخوارج حين اعتزلوا جيش علي وخرجوا عليه مع 
أنه كان من ذوي النجدة بين أصحاب علي (كرم الله وجهه)؛ (ابن قتية: المعارف؛. ص2070 
البغدادي: الفرق» ص0١‏ هامش »١‏ ابن حزم: الجمهرة» ص5١"‏ ابن النديم: الفهرست» تحقيق: رضا 
تجددء طهران ,151١‏ ص١18»‏ ابن حجر: الإصابة» مج١؛‏ ج١؛:‏ ص؛0؛ ترجمة رقم 27١1‏ ومج ”2 
ج؛؛ ص »١١‏ ترجمة رقم 4807)» شبّث بن ربّعى: شبث بن ربعى التميمي اليربوعي ويكنى أبا عبد 
القدوس أحد الأشراف والفرسان. وكان ممن خرج على علي وأنكر التحكيم ثم تاب وأناب وحدث 
عن علي وحذيفة وعن محمد بن كعب القرظي وسليمان النعيمي وله حديث واحد # سنن أبي داودء 


(ابن سعد: الطبقات» ج21 صسص١ 25١‏ الذهبي: سير أعلام النيلاء؛ تحقيق: : شعيب الأرناؤط وآخرون:» 
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مؤسسة الرسالة,» بيروت» (دءت) ج22 ص١16١).‏ 
زم 4 محمد أبو سعدة: الخوارج 4 ميزان الفكر الإسلامى: الطيعة الثانية» القاهرة 25 ص0 ا 
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العلني والتنظيمي الذي سيكون له الآثر الكبير + تطوير قاعدة التكفير 
كسلاح فقوي لكل من يعارضهم أو يختلف معهم فيستبيحوا قتله. 

وتأسيساً على ذلك نرى أن ظهور الخوارج ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة 
الإمامة والاجتهاد حولباء حتى إن أعداء الخوارج نظروا إليهم نظرة من حاول 
الوصول إلى الحق فأخطأه”''. وتحول الخلاف حول الإمامة إلى صراع دموي 
تحركه قاعدة التكفير عند الخوارج. 

ويقول الشهرستاني © هذا الشأن معبراً عن تحول هذا الخلاف حول 
الإمامة إلى صراع دموي: "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل 
سيف نظ الاسام على شغد #دينية نل ما ستل نعلي الأناميية حكن زان 7 
ولذلك فالدارسون متفقون على صعوبة البحث 4# تتبع نشأة الخوارج'". فمؤرخ 
تلك الحقبة "ممتحن أعسر الامتحان وأشقه”''. ومكمن الصعوبة ليس 2 
ندرة المعلومات وشحها عن الخوارج» وإنما ش وفرتها وتضاربها واضطرابها؛ 
فالمرء بوسعه أن يُدين من يشاء ويبرئ من يشاء وله # الحالتين من القرائن 
والأدلة ما يعينه على ذلك*. 

انطلق علي بن أبي طالب- رضي اللّه عنه- إلى الخوارج 4 حروراء ب 


محاولة لإعادتهم إلى صفوفه مرة ثانية"". ودار بينه وبين الخوارج حوار نقله 


219107 د. محمود إسماعيل: الخوارج وقضية التحكيم.؛ المجلة التاريخية المصرية» المجلد العشرون:‎ )١( 
.0 7١ص‎ 

() الشهرستاني: الملل والنحل؛ ج١ء‏ ص؛؟. 

(؟) د. سهير القلماوي: أدب الخوارج 2# العصر الأمويء, لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 2١9104‏ 
ص5"؟. 

(4) د.طه حسين: الفتنة الكبرى؛ دار المعارف» القاهرة ,151١‏ ج7: ص97. 

(40) د. محمود إسماعيل: المرجع السابق» ص؛0. 

) الطبري: تاريخ الطبري؛ ج0: ص14 » 10, ابن الأثير: الكامل؛ ج؟؛: ص57 : /573. 
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معظم المؤرخين فئّد فيه عليّ- رضي الله عنه- موقف الخوارج؛ وتعطينا 
مصادر هؤلاء المؤرخين تفاصيل إضافية عن هذا الحوار الذي كان بين علي 
والخوارج ‏ حروراء''". ولدى الطبري - من هؤلاء المؤرخين- نص غاية 2 
الأهمية والدقة يكحشف فرض الخوارج للتحكيم على علي أول الأمرثم 
رجوعهم عنه بعد ذلك؛ فقد سأل علي الخوارج 4 حروراء "من زعيمكم؟" 
قالوا ابن الكواء: قال على: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم 
صفين. قال: أنشدكم بالله: أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: 
نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم؛ إنهم ليسوا 
ا ا إكن صحيتهم وضرفتهه أطفالاً ورجالاً.قكانوا شر 
أطفال وشر رجال؛ امضوا على حقكم وصدقكم.: فإنما رفع القوم هذه 
المصاحف خديعة ودَهناً ومكيدة. فرددتم على رأييء وقلتم: لا بل نقبل منهم. 
فقلت لكم: اذكروا قولي لكم؛ ومعصيتكم إياي... قالوا له: (لعلي) فخبرنا 
أقراه هولا كيم الرجال ف الدماءة فقال؟ إنا شنا بحمكينا الرجان» قاتوا: 
فخبرنا عن الأجلء لم جعلته فيما بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل؛ ويتثبت 
العالم» ولعل الله عز وجل يصلح 4# هذه البدنة هذه الأمة. ادخلوا مصركم 
رحمكم اللّه: فدخلوا من عند آخرهه"7. 
حدث التصالح إذن بين علي وبين الخوارج الذين فرضوا عليه قبول 
التحكيم؛ ثم عادوا ورفضوهء وعاد الجميع إلى الكوفة: ويذكر المبرد أن 
هذه الجماعة صارت تحمل ابتداء من تلك اللحظة اسم الحرورية» وقد أطلقه 
عليهم علي نفسه. بالإضافة إلى لقب المحكمة الذي ارتبط بشعارهم الذي 
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)١(‏ نفس المصدرين السابقين» ونفس الصفحات. 
6 الطبري: المصدر السابق» ج20 ص١‏ ا. 
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رددوه "لا حَكمَ إلا اللّه”". 

لم تدم إقامة الحرورية ‏ الكوفة طويلاً» فقد كان قرار علي بإرسال 
أبي موسسن الأشعري لإتمام إجراءات التحكيم - # موعده ب شهر رمضان- 
مصافيا لتفجير الوضع من جديد» وقد اتخذ الخلاف # هذه الريطلة شك 
عنيفاً: إذ صار الحرورية يعبرون عن رفضهم للتحكيم 4# الأماكن العامة 
وخاصة # المسجد الجامع حيث راحوا يقاطعون عليّاً وهو يخطب ويقولون: "لا 
حكم إلا الله" ويستفزونه برفع شعاراتهم وبتلاوة آيات من القرآن تتهمه 
بالكفر””': وحاولت عناصر أخرى منهم الاتصال به لإقناعه بالعدول عن 
إرسال وفد التحكيم» والاستعداد لاستئناف الحرب ضد معاوية» ويظهر من 
خلال النصوص التي تقدمها لنا المصادر قتامة الحوار الذي دار بينهم وبين علي 
حيث يبدو فيه استخفاف كبير بالخليفة وتهجم عليّهء وتهديد له بالقتل رغم 
مركزه وقدم إسلامه وقرابته من رسول الله - 2# -- فقد جاء على لسان 
أحدهم وهو زرعة بن برج الطائي قوله: "أما واللّه يا علي لثن لم تدع تحكيم 
الرجال © كتاب الله عز وجل قاتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه”" 

لم تؤد التحركات الجماعية والفردية التي قامت بها الحرورية ‏ الكوفة 
إلى نتيجة فقد أصر علي على إنجاز التحكيم» ورفض الرجوع عن العهد الذي 
قطعه على نفسه» ونتيجة لذلك بدأت استعدادات الحرورية للخروج على علي 


.١ 5١ص المبرد: الكامل كك اللغة والأدب؛ مكتبة المعارف» بيروت؛: ج؟:‎ )١( 

(7) الطبري: تاريخ الطبري» ج4؛ ص27 أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن سليم بن حضار بن حرب 
بن عامر بن عنؤ بن بكر بن عامر بن عذر ابن وائل بن ناحته بن الجماهر بن الأشعرء أسلم قديما 
بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله (8)؛ 
تو سنة اثنتين وخمسين وقيل قبل ذلك بعشر سنين سنة اثنتين وأربعين (ابن سعد: الطبقات؛ جؤ: 
ص١٠‏ ١-و١١).‏ 

(9) الطبري: المصدر السابق» ج0؛. ص22. 


١5 
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مرة ثانية» وهو ما يظهر من خلال كثافة الاتصالات وكثرة الاجتماعات التي 
عُقدت 2 منازل زعماء الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي» وشريح بن أوفى 
العبسي» وزيد بن حصين الطاتي”". 

وتمدنا المصادر بتفاصيل خطيرة ومهمة عن المواضيع التي تمت مناقشتها 
خلال تلك الاجتماعات. كما تروي اتصياب" خطرة لفين اللنافيق نهب 
الراسبي؛ وأخرى لحرقوص بن زهير السعدي التميمي؛ ومن خلال هذه 
الخطب تبرز معالم فكرة الخروج عن "القرية الظالم أهلها", وهذه المنظومة 
الفكرية تطورت بعد ذلك عند الخوارج لتصبح مبادئ أساسية 4 فكرهم 
بعد أن كانت مجرد رغبات يشار إليها ب خطبهم وأحاديثهم فأصبح الخروج 
ومفارقة المخالفين لبم أحد المبادئ الأساسية لبذه الحركة؛» ومحتواه لا يحمل 


معنى الابتعاد عن مكان الأعداء وشركيم درم وحمل ب معنى الخرن د 
العو 4# فترة لا خقة 0 


ع 


مؤتمر 


كما يذكر البلاذرى نقلاً عن الشعبي تبني الخوارج فك هذه الفثرة مبداً 


)00( البلاذرى: أنساب الأشراف» تحقيق: محمد حميد اللّهع دار المعارف, القاهرة 2206 ج25 ص؟17 ”5 3 
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لطيفة البكاي: حركة الخوارج» دار الطليعة بيروت 1 ص 2370 شريح بن أوفى بن يزيد بن زاهمر 
بن جزء بن شيطان بن حذيم بن رواحه قتل يوم النهروان وفيه قيل: اقتتدَت همدان يوما ورجل» (ابن 
حرم: : جمهرة 5 أنساب العرب» ص١0؟‏ 5), عيد الله بن وهب الراسبي الأزدي العماني»؛ حان رأس 
الخوارج وأول من أمر عليّهم بعد أن اعتزلوا علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وقتل بالنهروان سنة 
1ه (البغدادي: الفرق» ص١7‏ » هامش 21 الدرجيني: طبقات المشائخ, تحقية تحقيق: إبراهيم طلاي» 
مطبعة قسطنطينة ‏ الجزائر 4غ/ا9١2‏ ج25 ل اليافعى: مرآة الجنان» 5 ص ؟). 

6 المصدر السايق» نفس الصفحة» الطبري: المصدر السابق» ج20 ص /7. 

إهرة المصدر السابق» نفس الصفحة» د. لطيفة البكاي: مرجع سابق» ص1 حرقوص بن زهير السعدي» 
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كان ذا بأس شديد؛ وكان أحد أمراء الأجناد # أيام عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- وهو الذي 
فتح الأهوازء شهد صفين ورفض التحكيم وكان من رؤس الخوارج وذكر البغدادي أنه حان 
مكروفاً بدي الندية» (البغدادي: : الفرق» صالاء الدرجيني : طبقات المشايخ, ج23 ص" اع )0 
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آخر وهو تكفير المخالفين لبم والبراءة منهم'. فبعد أن شمل التكفير 2 
حروراء معاوية وأنصاره» صار بعد قرار علي إجراء التحكيم» يشمل الخليفة 
علي نفسه والمسائدين لغملية التعمكيم+ قد انضرف الحرورية إلى "منزل عبد 
الله بن وهب الراسبي وذكروا أمر الحكمين وكفروا من رضي بالحكومة 
وبرِؤًا من علي”". 

وهذا يعني بداية التنظير للفكر الخارجي وأن التكفير 4# هذه المرحلة 
انتقل إن مريطلة التطبيق الشامل على المشالقين لبهم لتوسيع ذاكرة المقاوسة 
لحل من يعارضهم» وأصبح التكفير قاعدة مذهبية تكفر المخالفين لبم» 
وترفض النظام السياسي القائم وتسعى لإقامة نظام سياسي جديد يقوم على 
البراءة من المخالفين لبم» ولذلك تلازم التكفير والبراءة من المخالفين لم لازم 
اللجم والكظلم. ف اتجييت الواحد: 

لم تسفرهذه الاجتماعات فقط عن التنظير» وطرح المبادئ والشعارات 
المنظمة لعملهه ف المرحلة المقيلة» وإثما آيضا ثم الانفاق ف هذه الاجماعات 
على: توقيت الخروعج وتحدين المكان المقضود بهدف التجمع فيه وهو 
النهروان؛ وكيفية مغادرة الكوفة حيث رأوا ضرورة أن تتم المغادرة 4 سرية 
مطلقة؛ حتى لا يمنعهم أحد من الخروج؛ وأن يكون الخروج فرادى ووحداناً 
وليس # صورة جماعات'". 

نجح الخوارج 4 الخروج من الكوفة؛ والتجمع عند النهروان» وب نفس 
الوقت ظهرت نتيجة التحكيم: وقد جاءت نتائجها مخيبة لآمال الجميع: 


إدلق اليلاذرى: : المصدر السابق» ج23 ص ره 
6 الطبري 0 لايق ج20 د لو ذلك يروي لكبو تعليمات أحد زعماء الخوارج وهو زه 


مستخفين .2 فأما ادا ار مضت بولك روا نحن توكو جسن ابروا 0 امقر 
السابق+ تفسن الصفحة. 


لللتتتلللريصييْل- ‏ د 


ومغايوة تمانا لتوقعات علي يزخ ابن ظاتي :فقو يناب التعكضين فق لعن اف 
الخلافة» وأعطى معاوية فرصة كبيرة كى يتقلد الخلافة بعد ذلك. 

أما الخوارج فقد دعاهم علي رضي الله عنه- إلى الدخول 2# الجماعة, 
وحاول أن معن لم انهلا قلف معوم بلسي اقضية بحصي تمد ١‏ وقاية. 
عائدا إلى الإسلام”"؛ فيئس علي منهم. ومما قالوه لعليّ- رضي الله عنه- أ 
هذا الشأن: "فإنك لم تغفضب لربكء؛ إنما غضبت لنفسك؛ فإن شهدت على 
على سواء إن الله لا يحب الشاكتين فلماخرا كتابيم أيس مني '"". وهكذا 
شرع الخوارج # تطبيق التكفير وهو القاعدة الأساسية ‏ فكرهم الإرهابي 
على الهزيكة هد وحيي اللدهقات رامن الدولة واقياضة ون ءظ معسبكر:: 
دون نظر إلى محانته أو قيمته أو المصلحة العليًا لأمن الدولة الإسلامية وأمان 
المسلمين فيها. 

على هذا النحو فشلت المناقشات والحوار 4 إقناع الخوارج بالعدول عن 
الكوفة:؛ وراح الخوارج يعيشون 4# الأرض فساداء ولكي يطبقوا قاعدة 
التحضني على مخالنيهم اسشخدهوا هيدا اخووهو ميد الأحسانن الذي زاحوا 
ا و2 ركب رظن وا و2 ادا القائمة» فمن يجدون 
كيه قناطنا وقاضدا لمذهبهم وتوجهاتهم ومواقفهم» يثنون عليه ويتركونه إلى 
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)١(‏ د. محمد حلمي أحمد: مرجع سابق» صاكل لل تهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانئب 
الشرقي» حدها الأعلى متصل ببغداد» (ياقوت: معجم اليلدان» ج20 صخ572). 
فم ل لطبري: مصدر سابق» ج20 ص١//.‏ 
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حيث شاءء أما من يجدونه مخالفاً لبم فإنهم يسارعون بقتله والتمثيل به””© 

وأشهر مواقف استعراضهم للمسلمين؛ مافعلوه بعبد الله بن خبّاب بن 
الآرث: حيث مر بهم عند حروراء: فسألوه عن رأيه # الأوضاع القائمة: 
وموقفه من علي ومعاوية ورأيه 4 موقفهم الخارجي من علي -رضي اللّه عنه- 
فاستنكر الفتنة والحروب بين المسلمين» وذكرهم بحديث سمعه عن أبيه عن 
رسول الله هله - بأنه ستكون فتنة عظيمة بين المسلمين» وأن على المسلم ألا 
يشارك فيها بأية حال؛ حتى وإن اضطر إلى البقاء # داره حتى تنتهي الفتنة: 
فلما أدركوا أنه لا يوافقهم بل يكاد يُعَرض بهم 4 كلامه فقاموا إليه وقتلوه 
ويقروا بطن امرأته وكانت حبلى؛: كما قتلوا نسوة أخريات كن معه" 

لما علم عليّ- رضي الله عنه- بذلك أرسل إلى الخوارج رسولاً يسآلبم عما 
فعلوه بعبد الله بن خبّاب» فقتلوا رسول عليّ- رضي الله عنه- وأتاه الخبر وهو 
بين الناس يحثهم على التوجه إلى الشام لمحاربة معاوية؛ فثار الناس؛ وطالبوا 
علياً بالتوجه لقتال الخوارج أولاًء لكن حكمة علي جعلته يرسل إلى الخوارج 
يطالبهم بتسليمه قتلة عبد الله بن خباب ومن كان معه من النسوة» فقالوا 
لعلي كلنا قتلناهم: وكلنا يستحل دماءهم ودماءكم:» إن الحق قد أضاء لنا 
فلسنا معكم وهنا قرر علي قتالبم وكانت معركة النهروان"". 

أراد علي أن يخرج إلى معاوية 4 الشام» فرفض رجاله» وأصروا أن يتجه 
بهم أولاً لقتال الخوارج حتى يطمئنوا على ذراريهم وبلادهم قبل أن يبرحوها 
لحرب معاوية؛ واستجاب عليّ- رضي الله عنه- لرأيهم» وألحق بالخوارج 
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هزيمة كبيرة عند النهروان سنة (/5ه//10م)"". 

وتمثل معركة النهروان حداً فاصلاً للانفصال النهاكي لجماعات الخوارج 
فكرياً وعمسكرياً عن سلطة الدولة ممثلة 4 خليفتها علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه- وتحولها إلى حركة معارضة قوية لا تقل شأناً عن حركات 
المعارضة التي واجهت الخليفة عليّاً والأمويين من بعدهء ومن ثم سعى علي 
الاستتصال هولاء الشواره والقضاء على تكرهب: ]3 سشفزه حركة الهوار- 
من جديد إلى النشاط» وسيكون لتحركها دور كبير 4# استنزاف قوة علي 
العبك ين اشفيت !لسارم سس حولت سغركظة التوروان يها ميف رذ 
علاقة علي باتكوقيين: :هذه المركة اسظطرفييا الكرفيون إن فكل 
آبنائهم؛ وإخوانهم» وأقربائهم من الخوارج» وهو ما يظهر بوضوح من خلال 
موقف الكوفيين وتصرفاتهم مع علي؛ فلقد أصبحوا يماطلونه» ويتلكؤون 2 
تنفيذ أوامره» والانفراط من حوله حتى ضعف نفوذه؛ وصار يقول فلا يلتفت 
أحد إلى قوله» ويدعو فلا يستمع أحد لدعوته'". 

أماكافرهده الخرضة هن الخوارج تكن حكييرا وضميقاء.حيك كنيت 
هذه المعركة على معظم زعماء الخوارج الذين نظّروا للفكر الخارجي بذ 
الريملة السراهة :و اسئست ا لهال لعلووى تعانانس اخرى هون انضق نشيدا 
وتوسيعاً لمجالات عمل المبادئ الخارجية السابقة» وأهمها التكفير وما يتبعه 
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من البراءة والاستعراض. 

انطلقت تحركات الخوارج مباشرة بعد معركة النهروان بمعدل حركة 
كان تحدث منهم كل شهر تقريباً: وامتدت هذه الحركات لتشمل باقي 
الفترة المتبقية من سنة (7ه-/108م) وحتى مقتل علي- رضي الله عنه- سنة 
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وتكاد المصادر تجمع على أن مقتل علي جاء إثر اتفاق تم بين الخوارج 
يقضي بقيام ثلاثة عناصر منهم وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي» والبّرّك بن 
فيد اللفم وسمووين بكر السييى باققان قادة العتدرك السياسن الذيق راذا 
أنهم خانوا وراء انقسام المسلمين وهم على ومعاوية وعمرو ابن العاص. وبينما 
نجح الأول 4 اغتيال علي- رضي الله عنه- فشل الآخران 4 مهمتهما”". 
وكان مقتل الإمام على - رضي الله عنه- صورة مؤلمة من التطبيق العملي 
لفكرتي التكفير والبراءة لدىالخوارجح دون نظر إلى القيمة والمكانة 
الحبرى لخليفة المسلمين» ودون أي اعتبار للمصلحة العليًا للإسلام والمسلمين» 
وظلت أصداء هذه الجريمة البشعة تدوي 4# أنحاء العالم الإسلامي ومازالت 
تُحدث تأثيرها البالغ ثش العالم الإسلامي حتى الآن. 

بعد هذا العرض التاريخي الذي قدمناه لنشأة ظاهرة التكفير عند 
خطير حيث استخد موه وسيلة لإرهاب المجتمعات الإسلامية وبث حالة من 
الرعب فيهاء حيث بالغ الخوارج ‏ تكفير المسلمين وغالوا 4 ذلك إلى درجة 
أن أصبح هذا التكفير مبداً يميز الخوارج عن غيرهم من الفرق الإسلامية 


)١(‏ المرجع السابق» ص085» البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان هوارء طبعة باريس 21855 ج20 
ص7757, 757, (وكان ابن ملجم قد شغف بامرأة اسمها قطام من الخوارج فخطبها فقالت له 
الصداق قتل علي؛ وكان علي قد قتل أباها وأخاها بالنهروان فضمن لبا ذلك وسم سيفه وشحذه 
وضرب عليّاً عندما كان يصلي الفجر على رأسه بالسيف ضربة مات علي بعدها بثلاثة أيام» المصدر 
السابق» نفس الصفحة). 

0) الطبري: مصدر سابق» ج0:» ص55 ١؛ 2١55 2١145‏ البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان هوار» 
طبعة باريس» 1899, ج4,: ص١275‏ 377. 


قل 


منطلقين!"': 

المنطلق الأول: هو مقتضى مبدؤهم في الإيمان. حيتٌ عد الخوارج أن العبد لا 
يكون إلا أحد رجلين: 

إما مؤمن بإطلاق كامل الإيمان» لا يشوب إيمانه أي قصور أو تقصير 
نهما كان شكيلاً»«واعتهدوا انهم وحدههم اضحاي هذا الآيمان الكامل. 

وإمااكاهر بإطلاى كايل» وموكل سه فمدز ا راسمل اوتماعس غناذاء 
حكن الواحياك واتطافات القروضة أو ارتحي نكا أي مضان هذا انب صبثير أو 
كبيراًء إذ ليس بين الإيمان والكفر حالة وسطى أو منزلة بين المنزلتين. 

والدليل على أن الخوارج يكفرون بصغائر الذنوب وأنهم جعلوا صغائر 
الذنوب كالكبائر» أنهم جعلوا الإيمان جملة واحدة لا يُتبعضء؛ إذا ذهب 
بعضه ذهب ككله قلم يبق منه شيء» وقالوا: إن الإيمان هو مجموع ما أمر اللّه 
بهورسؤلة» وقالواةولا يستمع ف الشخصن الوالحن طلاعة يسمتعق بها الشواتب 
ومعصية يستحق بها العقاب؛ ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه 
مذموماً من وجه؛ ولا يتصور أن الشخص يدخل الجنة والنار جميعاً؛ بل من 
دخل إحداهما لم يدخل الأخرىء فالإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله'" ‏ 


ع 


مؤثتمر 


"فجماع شبهتهم فيه: أن الإيمان كالشيء المركب من أجزاء؛ متى ذهب منه 
جزء ذهب كله؛ كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة”". 
5 وه ث٠‏ هوهو ٠‏ .4 وه وه عن عير فزق 1 ل ا 2 
المنطلق الناني: هو مقتضى فهمهم لقوله تعالى: # وَمَن لم يحكم بمَا أنزّلَ 
الله فَأُوْلَيْك هُمْ الكافرونَ 2*4 : واعتقد الخوارج أن كل مخالفيهم ب 
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..العلاج 


مذهبهم ومبادتهم» حاكمون بغيرما أنزل اللّهء واعتقدوا بيقين أن مذهبهم 
هو المذهب الحق الأوحد»؛ وقد راح الخوارج تطبيقاً لبذا يتصيدون ما اعتبروه 
أخطاء ارتكبها هؤلاء المخالفون ليحكموا عليهم بالكفر. 

والدليل على ذلك أن الخوارج عندما دعاهم علي رضي الله عنه- إلى 
صفوف الجماعة بعد انتهاء التحكيم» رفضوا عرضه إلا أن يشهد على نفسه 
بالكفر ثم يثوب عائداً إلى الإسلام: وقالوا له: "فإنك لم تغضب لربكء إنما 
غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة» نظرنا فيما 
نينشا ويف رالا فقن تارتتاك هلى شواءء إن الله لا يهب لاعن 

وترتب على هذا أن أصبح للخوارج مسلكان الأول» تكفير مرتكبي 
المعاصي والذنوب من المسلمين. والثاني» تكفير مخالفيهم عامة سواء كانوا 
مكايا أو محكومين. 
التكفير تطوره وأثره في انقسام الخوارج إلى فرق: 

كانت قاعدة التكفير هي الأساس الذي أرسى عليه زعماء الخوارج 
مذهبهم وكانت هذه القاعدة والقواعد الأخرى للمذهب هي مجرد آراء 
لزعمائهم التف حولها الخوارج؛ وأصبحت مبادئ ثابتة اجتمعوا عليهاء ثم 
اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم على بعضها سواء من الناحية النظرية أو من ناحية 
التطبيق العملي لبها. 

وتدور كافة المبادئ عند الخوارج على محور أساسي واحد وهو التكفير 
الذي طبقوه على كل من يتجاوز المبادئ الأخرى الموجودة 4 المذهب», 
فالتكفير عندهم سياج قوي يحفظ كيان مذهبهم» والكفر الذي أرادوه هو 
حفر الملة؛ الذي طبقوه على مخالفيهم من الناحية العملية ب جميع معاركهم 
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التي خاضوها مع خصومهم:» ققتلوا المخالفين لبم» واستباحوا أموالهم» وسبوا 
نساءهم وأطفالبم. كذلك أصبحت دار المخالفين لبم معروفة عندهم 'بدار 
الكفر"؛ ومن ثم أصبح الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان قاعدة مهمة 
لديهم» ولذلك أطلقوا على أنفسهم المهاجرين. 

ولكي يطبقوا التكفير على المخالفين» التزموا بمبدأ "الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر": ولذلك فالخوارج كفّروا أهل الذنوب» ولم يفرقوا بين ذنب 
وذنب» حتى إنهم عدوا الخطأ ج الرأي ذنباً إذا أدى إلى مخالفة وجه الصواب ب 
تظرف” . ولذلك كفروا عليا- رضي الله عنه- لقبوله التحكيم: مع أنه لم 
لقدره عليه :مشفارا ء ولوطلم أت اخخاري سالآس لا يعدو آكة اتجدياد قد ]خملا 
فيه» وإن كان التحكيم جانب الصواب» فلجاجتهم ‏ تكفيره -رضي اللّه 
عنه- دليل على أنهم يرون أن الخطأ 4 الاجتهاد يخرج من الدين”" 

يضاف إلى ذلك كله أنهم تمسكوا بظاهر نصوص القرآن» واستنبطوا 
منها أحكامهم: فقا لظاهرها ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَلِلَهِ عَلَى النّاسِ حِجّ 
البَيْتِ من اسسْتَطاعَ إليْهِ سبيلاً وَمَن كَفَرَفَإِنَ لسوت ديه ان 
فعيلوا تارك الحم كاه را دهم أن كرك الشسير وو 1 

ومن المعلوم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرض من فرائضه 
التي علمت من الدين بالضرورة» فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن 
الإسلاه؛*. ولكن الخوارج اعتبروا أن تارك الحج مع إبماثه بفركبيتة وآنة 
ركن من أركان الإسلام» افقروة نضاطر أبخنا. 
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أو الفروع؛ ومثلت هذه المبادئ لوناً من التطرف الديني والسياسيء؛ والخروج على 
ضلظة الدونة الإسثلامية» ومفا يلقت النظر أن وهدة الخوارع بك أول الأمر مغانت 
ثابتة قوية تحت قاعدة التكفير»: ولكن هذه القاعدة نفسها كانت هي السبب 4 
تصدع الكيان الأساسي للخوارج وانقسامه إلى فرق تحمل مسميات جديدة نظراً 
للخلافات التي حدثت بين زعماء الخوارج وأهم هذه الفرق: 


أولا: المحكمة الأولى: 


وهي الذين خرجوا على الإمام على بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين 


جرى أمر التحكيم» واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» وأول من بويع من 
المخكفة بالامامة هبد الله اتن وهب الراسسبي” . 


ثانيا: الأزارقة: 
أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» اجتمع عليه الخوارج وسموه أمير المؤمنين'". 
وهذه الفرفقة كانت أكثر فرق الخوارج ددا وأشدهم شوكة؛ ومن 


زعمائهم قطرى بن الفجاءة”". 


إفرف 


ينسب الخوارج الأزارقة. حان أول خروجه باليصرة وك سنة 6ه اشتدت شوكته وكثرت جموعه 
فأرسل إليه عبد الله بن الحارث بن كريز بن ربيعة» واشتد بينهما القثال حتى قتل 4 آخر جمادى 
الأخرىء (ابن قتيبة: المعارف؛. ص١١5؛‏ البغدادي: الفرق» ص”/ هامش 4 » ابن حزم: الجمهره؛ 
ص١١7):‏ اليمامة: مدينة متصلة بأرض عمان من جهة المغرب مع الشمال كان اسمها جَِوَاً وسميت 
اليمامة بامرأة وهي زرقاء اليمامة (الحميري: الروض المعطارء ص١1‏ ). 

محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية, صااءء البغدادي: الفرق بين الفرق» صال قطري بن 
الفجاءة: من بني حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ويكنى أبا نعامة كان رأس الخوارج: 
خرج أيام مصعب ابن الزبير. فبقي عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة: ووجه إليه الحجاج جيشا 

١ 


وتمثل أفكار الأزارقة برنامجاً ثابتاً يتعاملون به مع المخالفين لهم؛ 
وكان الخروج على أحد عناصر هذا البرنامج سببا 4 انقسام الخوارج إلى 
فرق؛ وأهم عناصر هذا البرنامج: 

-١‏ أنهم كفروا عليًاً- رضي الله عنه- وعثمان وطلحة والزيير وعاكشة: 
وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- وأبا موسى الأشعري وعمرو بن 
العاضن وشاكر السابيق ميم وقالوا يخلووهم يق النان يي 

؟- قوليم بأن مخالفيهم من هذه الأمة كفارٌ وأن دارهم دار كفر ومن أقام 
فيها ولم يهاجر لبم فهو كافرء ومن ثم استباحوا قتل نساء مخالفيهم: 
وقتل أطفالبم» وزعموا أن أطفال مخالفيهم مخلدون ع النار'”. 

؟- قولهم بأن القعّدة- ممن كان على رأيهم- عن البجرة إلى معسكر 
الخوارج كفار لأنهم لم يهاجروا إليه. ونافع بن الأزرق هو أول من أظهر 
الزاءة فرع الهم وش القكال عله وان كان مر انها ثم على موي 

4- أوجبوا امتحان من قصدهم إذا ادعى أنه منهم بأن يدفعوا إليه أسيراً من 
مخالفيهم» ويأمروه بقتله؛ فإن قتله صَّدَّقوه 4 دعواه أنه منهم وإن لم 
يقتله حكموا بأنه منافق ومشرك وقتلوه'". 

ه- أسقط الأزارقة حد الرجم عن الزاني» بدعوى أنه لم يذكر + القرآن» 
وأسقطوا حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجالء» مع أنهم أوجبوا 
تطويق حن القزق على كاذف الحصتات عن النساء” . 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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1 
3 


)0( الشهرستانى: مصدر سابق» جل ص١٠١١2‏ فده الأشعرى: مقالات الإسلاميين» تحقيق: هلموت 


00 ثار 


(0) الأشعري: المصدر السابق» ص856؛ البغدادي: مصدر سابق» ص285 44. 
(؟) البغدادي: الفرق بين الفرق» ص”7/. 

(8) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(45) المصدر السابق» ص84 ؛ الشهرستاني: مصدر سابق» ج١2‏ ص١17١.‏ 


..العلاج 


606 


1- أنهم برئوا من أهل التقية وقالوا: إن التقية غير جائزة # قول أو عمل'". 

'- اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر 
كفر ملة وآنه خرج بهذه الكبيرة التي ارتكبها عن الإسلام» ويكون 
مخلدا الفاز سم شاقر الكفار» واسكرلوا هت ذلنكف كمسر إنليسن 
زقاكواة”ما ارككي الابكييرة حرف أمرالسحون الآده حعاية الاي 
فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى”". وعلى الرغم من ذلك قالوا : 
بأنه يجوز على الآنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر وذلك بلا ريب من 
المتناقضات يك أقوالبم إذ إنهم بينما يكفرون مرتكب الكبيرة - كما 
أسلفنا- فإنهم يجوزونها على الأنبياء» فالنبي 4 نظرهم قد يكفر ثم 
يتوب7”؛ ذلك أخذوه من ظاهر قوله تعالى: 8 إِنّا هَتَحْنَا لك مَتْحا مُبيناً 
لِيَثْقِرَ تك الله ما تَعَدمَ مين نيك وما كآخّر 4 ©. 

- استحل الأزارقة لأنفسهم الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها لأصحابهاء 
وقالوا: "إن مخالفينا مشركون فلا يلزمنا أداء أماناتهم إليهم””. كما 
أنهم قطعوا يد السارق # القليل والكثيرء ولم يعتبروا 4 السرقة 
سانا 
ثالثًا: النجدات: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


هم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي» وكان نجدة قد خرج من اليمامة مع 
عسكخره يريد اللحوق بالأزارقة» وك طريقه الكقى يادي مويك وعطية بن 


3 
1 
3 


)١(‏ المصدر السابق» ص”؟١؛,‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين. ص15/. 

(0) الشهرستاني: مصدر سابق» ج١:‏ ص177. 

(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة:» محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص؛7. 
(4) سورة الفتح: الآية رقم (21 ؟). 

(5) البغدادي: الفرق بين الفرق» ص14 » الأشعري: مقالات الإسلاميين؛ ص5 1. 

(1) البغدادي: المصدر السابق» صغ66. 


ابل ب ب 


0 ثار 


..العلاج 


الأسود الحنفي ومعهما جموع من الخوارج خرجت على نافع بن الأزرق لأنه 
كفر القَعَدَةَء وقال بأن التقية لا تحل» واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم. 
فبايع هذا الجمع الخارج على نافع نجدة بن عامر وأطلقوا عليه أمير المؤمنين. 

رابعا: البيهسية: 

وهم أتباع أبي بَيْهس البصيم بن جابرء وكان مطلوباً ‏ زمن الوليد بن 
عبد الملك (41-1ه/60١7-‏ 0 الام) طلبه الحجاج (ت 40ه/؟١/ام)‏ ففر إلى 
المدينة المنورة» فقبض عليه واليها عثمان بن حيان المزني وحبسه حتى ورد إليه 
كتاب الوليد يأمره بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله ففعل به ذلك '". 

وقد زعم بَيُهس "أنه لا يُسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسله 
ومعرفة ما جاء به النبي- © -» والولاية لأولياء الله تعالى والبراءة من أعداء 
اللو" , 

خامسا: العجاردة: 

وهم أصحاب عبد الكريم بن عجرد قال عنهم الأشعري إنهم من العطوية 
المنشقين على النجدات'". بينما يروي الشهرستاني أنهم كانوا من أصحاب 
أبي بيهس ثم خالفوه وتفردوا عنه بجملة من الآراء فقالوا: "تجب البراءة عن 
الطفل حتى يدعى إلى الإسلام؛ ويجب دعاؤه إذا بلغ وأطفال المشركين 2 
النار مع آبائهم» ولا يرون المال فيئاً حتى يقتل صاحبهء وهم يتولون القَعَدَة إذا 
عرفوهم بالديانة» ويرون البجرة فضيلة لا فريضة ويُكفِرون بالكبائر: 
ويحكى عنهم أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن» ويزعمون أنها 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
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3 


ا ثار 


)١(‏ الشهرستاني: مصدر سابق» ص150١»‏ أبو بيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس واسمه هيضم بن 
جابر» وكان عثمان بن حيان والي المدينة قد قطع يديه ورجليه؛» ابن قتيبة: المعارف» ص١17.‏ 

(9) اهدر الشايق» نضين الصفحة: 

(؟) الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص15. 


١ 1/ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 
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ده 


0 ظاهرة التكغير 
0 أب الآثار. انملاع 


الأسباب. الآثار. العلا 


قصة من القصصء» قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن”". 

سادسا: الثعالبة: 

وهم أتباع ثعلبة بن مشكانء» وهم يقولون بإمامة ثعلبة بعد أن اختلف مع 
عبد الكريم بن عجرد # حكم الأطفال؛ ففال قعلبة إخاعلن ولايكيم صقار 
وكباراً حت درى علوم إنكاراً اورجه بالجورء فتبرآت العجاردة من 
تعلبة» وصار ثعلبة إماماً لأصحابه”" 

سابعا: الصفرية: 

وهو أتباع زياد بن الأصفر الذي مال إلى التخفيف من التشدد مع المخالفين 
للصفرية» فهي فرقة لا ترى إباحة دماء المسلمين المخالفين لبم» ولا ترى أن 
دارهم دار حرب» ولا ترى جواز سبي النساء والذرية» بل إنها لا ترى قتال أحد 
غير معسكر السلطان'"؛ ومن أشهر زعمائهم عمران بن حطان السدوسى”"'؛ 
ونجح هؤلاء الصفرية» # إقامة دولة لبم على المذهب الصفرى # سجلماسة 
4 جنوب المغرب الأقصى”" 


)١(‏ الشهرستاني: مصدر سابق؛ ج١:‏ ص8؟1. 

() البغدادي: الفرق بين الفرق» ص١٠١٠.‏ 

(9) محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» صكلاء /الا. 

(4) المصدر السابق» ص ١5؛‏ ص55» عمران بن حِطَّان بن عبد اللّه الرقاشي من بني ستدوسي من بكر بن وائل. 
كان أبوه من أصحاب أبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت؛ وكان هو ناسكا شاعرا شديداً ب مذهب 
الصفريّة وتولى رئاستهم بعد مقتل مرداسء وتو سنة 44ه»ء (البغدادي: الفرق» ص35: وهامش ١‏ من نفس 
الصفحة:؛ ابن حزم: الجمهرهء ص86١5؛‏ اليافعي: مرآة الجنان» ج1١‏ ص0١3).‏ 

(5) ابن عذارى: البيان المغرب 2# أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: ج.س. كولان و.!. ليفى بروفتسال؛: ط 
دار الثقافة بيروت» ج١.‏ ص١ ١90‏ » د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي:؛ دار 
القلم الكويت :١19417‏ ص 7١‏ : سيجِلِمّاسة: بكسر السين المهملة وكسر الجيم» وفتح الميم ثم ألف 
وسين وهاء #ْ آخره»؛ مدينة جنوبي المغرب الأقصى 2 طرف بلاد السودان عند جبل درن؛ أسسها 
مدرار بن عبد الله سنة ١+١ه‏ (البكري: المغرب 4# ذكر أخبار إفريقية والمغرب: ص88 ١؛‏ مجهول 
الاستصبار 4 عجائب الأمصار» تحقيق: د. سعد زغلول عبد الحميد» مطبعة جامعة الإسكندرية: 
؛ ص١٠35,‏ الحميري: الروض المعطار 2# خبر الأقطارء ص090١2).‏ 


ثامنا: الإياضية: 


وهم أتباع عبد الله بن أباض المرى التميمي» كان أحد كبار زعماء 
الخوارج» وكان له فضل كبير 4 إحداث تعديل كبير 4# قاعدة التكفير ب 
المذهب الخارجي» وهذا ضمن لبذه الفرقة من فرق الخوارج المعتدلة؛ - والتي تعد 
أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل السنة"''- الانتشار 4# بعض المواقع من 
العالم العربي» وكانت هناك محاولات لنشر هذا المذهب 4# اليمن وحضرموت قام 
بها أبو حمزة بن عوف الأزدي» وعبد اللّه بن يحيى طالب الحق””". 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن بقاء الإباضية حتى الآن ثشْ بعض المواقع من 
العالم الإسلامي»؛ # بلاد المغرب والخليج العربي حتى الآن كان نتيجة لما 
جرى على قاعدة التكفير من تعديل» وذلك يْ نهاية القرن الأول البجري» 
فَكَمْرُ ا لخالفين عند الأزارقة وغيرهم من فرق الخوارج كُفْرٌ بلة؛ أما 
التعديل الذي أجراه زعيم الإباضية عبد اللّه بن أباض» وزياد بن الأصفر زعيم 
الصفريّة» فهو أنهما عدا كفر المخالفين لبم كفر نعمة: أي أن المخالفين ليم 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ الشهرستاني: المصدر السابق» ج١:‏ ص4؟1؛ د. محمد عيسى الحريري: الاتجاهات المذهبية 4 اليمن 
حتى نهاية القرن الثالث البجري؛ عالم الكتب بيروت 19917: ص12 ؛ د. إبراهيم العدوى: بلاد 
الجزائر تكوينها العربي والإسلامي؛ الأنجلو المصرية ١197؛»‏ ص24١»‏ د. عوض محمد خليفات: 
نشأة الحركة الأباضية؛ طبعة 15174 ص17 2728 عبد اللّه بن إباض المري التميمي رأس الإباضية 
البصرة والأمصار وإليه ينسب المذهب الإباضي» اختلف مع الأزارقة وكان يميل للاعتدال عنهم؛ 
(الدرجيني: طبقات المشايخ؛ ج١:‏ ص؛١7؛‏ الشماخي: كتاب السير؛ء طبع حجر بالجزائر؛ ج١2‏ 
ص”77, د. الحريري: الدولة الرستمية»ء ص278). 

0) د. الحريري: الاتجاهات المذهبية» ص ص 271-١17‏ أبو حمزة المختار بن عوف بن سليمان بن مالك ابن 
فهر الأزدي أحد زعماء الإباضية المشهورين وكان صاحب طالب الحق # ثورته؛ عنه انظر: 
الدرجيني: طبقات المشايخ؛ ج؟١:‏ ص705-١77:‏ الشماخي: السير؛ ج١:‏ ص55-91: د. الحريري: 
الاتجاهات المذهبية» ص8١-70؛‏ أبو يحيى عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود بن عبد الله بن 
الحارث بن معاوية ابن الكندي. كان قاضياً لإيراهيم بن جبلة عامل القويم التابعة لحضر موت ل 
عهد مروان بن محمد لمزيد من التفاصيل عنه وعن ثورته: الدرجيني: طبقات المشايخ» ج؟؛. ص/0١1-‏ 

الشماخي: السير؛ ج١ء‏ ص١4؛‏ د. الحريري: الاتجاهات المذهبية» ص/١-50.‏ 


بترتت بس 


ظاهرة التكذ 
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3 
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لت 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


60 


حفروا بأنعم اللّه بما ارتكبوه من ذنوب وكبائر وخطايا » ولذلك فهم أبرياء 
من الشرك» لا تحل دماؤهم,» وصححوا مناكحتهم ) والتعامل معهم» واعتبروا 
أرض القبلة أرض توحيد» بمعنى أنها ليست أرض أعداءء وإنما تُعتبروطنا 
للجميع من الخوارج وغير الخوارج دون تمييز'". 

على أن بعض الفرق التي نُسبت للخوارج جاءت بمبادئ تعد خروجا 
على الإسلام؛ وفكرهم يتناقض مع ما جاء ِ كتاب الله تعالى؛ وما 
تواترت به الأخبار عن رسول الله- 8 وهذه الفرق هي: 


" اليزيدية: وهم أتباع يزيد بن أنيسة الخارجي: وكان إباضياً زعم أن الله 
قال سيبعة رسولا من العجم يتزل عليه كحاب من السماء جمكة 
واحدةء ويترك شريعة المصطفى- © - ويكون على ملة الصابئة 
المذكورة 4 القرآن”". 

. 


الميمونية: وهم أتباع ميمون بن خالد» وهؤلاء أباحوا نكاح بنات البنات 
وبنات أولاد الإخوة والأخوات» كما أنكر هؤلاء أن تكون سورة يوسف 
من القرآن الكريم' ". 
التكفير الخوارجي في العصر الحديث دوافعه وآثاره: 

ظهرت 2# العالم الإسلامي 2# الآونة الأخيرة جماعات وتنظيمات اعتنقت 
فحر الخوارج التكفيري؛ وهذه الجماعات والتنظيمات يحدوها أمل الوصول 
إلى الحكم:؛ ويدفعها إلى ذلك حب الزعامة؛ وتسترت هذه الجماعات لتحقية 


أهدافها خلف أهداف ظاهرة كتحقيق العدالة» أو تحرير الأرض» أو مقاومة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


)00( الشهرستانى: الملل والئحل» جلء ص؛؟!؛ د. عوض محمد خليفات: تلمأة الحرحة الإباضية» ص“ا/الاء 
34 
ل 


..العلاج 


الظلم؛ أو طرد المستعمر» واستحلوا من أجل ذلك كل الوسائل للوصول إلى 
أهدافهم 4 الحكم والزعامة: وغلفوا ذلك ببعض الشرعية كقولبم 'لا 
حكم الالله" واعمروا هذا القعار حلطلا ليم سن الالقرام بإهزة سحي وقد رن 
عليهم علي رضي الله عنه- بقوله: "كلمة حق يراد بها باطل”". ومن أمثلة 
ذلك أيضاً سوء فهمهم للقرآن الكريم ففي قوله تعالى: « يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُودٌ 
وَكَسنْوَدٌ وَجُوةُ هَأَمّا الّذِينَ امْودت وَجُوهُهُمْ أكفَركم بَعْدَ إِيمَانِكم فَدُوقَوا 
العَدَاب يما كَنتُم كَكفْرُونَ 4" : قالوا: إن الفاسق لا يجوز أن يكون ممن 
ابيضت وجوههم»؛ فوجب أن يكون ممن اسودت وجوههم ووجب من ثم أن 
بسعى كاهرا". ولاشك أن هذه الأسون انى اخطووا ةا فهمها وتسقوا بذ 
تطبيقها. واستخدموا أبشع وسائل الإرهاب النفسي والإخافة للمخالفين لهم 
فحكموا عليهم بالكفر» ورأت جماعات الخوارج # التكفير مبداً مرعباً يمكن 
أن يوكرة سعاف التنقوس: فيسارغون إلى الاتضمام إليهم خوسا من أن يكونوا 
كفرة فيحل عليهم غضب هذه الجماعات» وقد حكمت عليهم بالكفر واستحلت 
دماءهم ونساءهم وأموالبم؛ على نحو ما جرى فعلاً من بعض الجماعات 4 مصر من 
البجوه عن محلت الدفب والاسنقلاء على ما فيها: 

وهذه الجماعات والتنظيمات منتشرة 4# بلدان العالم الإسلامي تحت 
مسيميات مختالفة: ومن هده الجمافات» تتنظيم القاعدة» جماعة التكفيز 
والصوفة حمافة الحياف» وحماضاك اشرق .وإذا تطلورتا كينا مامه 
الجماعات من المبادئ والقواعد لوجدنا أن أهم هذه المبادئ قاعدة التكفير؛ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


(؟) سورة آل عمران: آية .١٠١51‏ 
() المرجع السايقء صن84. 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 
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التكفير للمسلمين حكاماً ومحكومين: وأشدهم 2# التطرف والقتل؛ وإذا 
عرضنا بعض أفكار هذه الجماعات التي ذكرناها- والتي اعتنقت فكر 
الإرهاب الخوارجي- فإننا سنشعر بكثير من الأسى لما تضمنته أفكارهم من 
انحراف عن جادة مبادئ الإسلام وتعاليمه السمحة التي جاء بها القرآن 
الكريم: وسنة رسول الله - 6ه -. 

أ- تنظيم القاعدة: 

بك سيالة الانكهير أ عنانا اجاع هذا التتطيم عن الاستعبلال على ذلك هييف 
ا ا ا و ا ير 
اللسلبيق الذية شارك ا بفاعضوية الأفم الفحدةووقان :فقن نكضروا ينا أنذل 
على محمد - كله -, مع أن الأمم المتحدة تأسست على معاهدة بين حكومات 
العائم اناد الخصنا للم ورحمانة الحضرق > كما هن علوم بك انناقية نيش 
والإسلام لم يمنع ذلك. 

كنا سجل ينو لآدن خريها عانى حمكاء المابين فا انلك المريية 
السغودية» اين اسسوا الملكة على شرينة الاشئلاء والكشساب والشنة 
وأقاموا حدود الله» وناصرت المملكة أهل الإسلام ذخ كل مكان”". 

والفقطل كنظيم القاهنة التفسه :انكر مس هنيكها استغاره حرب على انان 
ديا تتسع ياتشاء العالغ شرقا وغريا؟”©. وهضدها وضع تنظيم القاعدة هذه 
الاستراتيجية موضع التنفيذ ظهر جلياً انطواؤها على خلل كبير؛ ومرد هذا 
الخللء أن تنظيم القاعدة أخطأ # قراءة الواقع العالمي 4 ذلك الوقت. 


)١(‏ د. فهد بن سليمان الفهيد: تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين» بحث ضمن منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,» ١145اهء‏ صغ0. 

0) كرم محمد زهدى وآخرون: استراتيجية تفجيرات القاعدة» مكتبة التراث الإسلامي»؛ الطبعة الأولى 
4 اه ١٠مء‏ ص/77. 


فالقاعدة كانت تُعلي منطق الصدام» وتوسع دائرة الصراع بفض النظر عن 
القدرات والمآلات»؛ والمصالح والمفاسد والنتائج» علاوة على الفهم الخاطئ 
لفريضة الجهاد. 
والملاحظ أن النتائج والآثار التي نجمت عن تلك الاستراتيجية تصب في غير 
مصلحة الأمة الإسلامية. وعندما نحاول حصر الخسائر الكبرى التي خسرها المسلمون 
نتيجة لهذه الاستراتيجية الفاشلة. نجدها تتضح فيما يلي": 
-١‏ احتلال أفغانستان؛ والعراق بدعوى الحرب ضد الإرهاب. 
؟- الإضرار بقضايا العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية» بالخلط المتعمد 
بين حركات المقاومة للاحتلال والإرهاب. 
“- إفساح المجال أمام تحقيق الأهداف والطموحات الإسرائيلية. 
4 “مظاروة تنظيم القاضة والحركات الإبنلامية ايا كافك اهدافها بف إطار 
تحقيق الأمن العالمي. 


4 تفرش التجالساف الاتبالاسة بك أووويانو ا سروتك") حامية تسايقات 


ع 


مؤتمر 


متصرية» وتقديد قوانيق البجرة واللجنوح السنياسى يها 

ا. الشاكير المنلى عن حور الإنيلام فا العام شرو سور لبطينة 
للإسلام تميل إلى وصمه بالإرهاب والعنف؛ وبالخطر البائكل» والعدو 
اليل 

- ما أحدثته تفجيرات القاعدة ب الرياض» وغ المغرب» و4 جزيرة بالي 
الأندونيسية من خسائر وآلام 4 نفوس المسلمين» ومن إساءة إلى الإسلام 
وإلى صورته 2 نظر العالم شرقاً وغربا". 
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0) ناجح إبراهيم عبد اللّه وآخرون: تفجيرات الرياض: مكتبة التراث الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 
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ره التكغير 
الآنا 


ب- جماعة التكفير والهجرة: 

هيذة الشماعات تكات فا فصر وتصان يقروها شخرى مصطظفنى: الذى 
كان طالب يكلية الزراعة يساممة أسيوط» واعتقل وف سنطة 15 امم يهم 
انقماقة إن جماغة اللضوان السلامية» وظل ظ السسن ست سقوات حش عنام 
الاقاى» ونوتيت أفكان التكفيرية الهوارجية واخل الزفازيق والمتعلات: 
ال ل ل 
نفسه المهدي المنتظرء وبايعه أتباعه أميراً للمؤمنين» وقائداً لجماعة المسلمين: 
وسيطرت عليه وعلى جماعته فكرة التكفير للمخالفين» وانتهى به الأمر أن 
أغدم وزملار ومن قادة الشركة ننيينه العاف ءواعتيال الركتور محمد 
حسين الذهبي الذي كان وزيراً للأوقاف كي مصر 2# ذلك الوقت”". 

واستطاعت جماعة التكفير والهجرة أن تكون لها مبادئ معينة وأصول وقواعد, 
تمسكت بها. وأن تبني منهجا معينا. يرتكز على فكر الخوارج, ونظموا أنفسهم في 
إطار هذا الفكر وعمدوا إلى تطبيقه على أنفسهم وعلى مجتمعهم. ويأتي التكفير 
على رأس هذه القائمة من المبادئ على النحو الثالي”": 

-١‏ التكفير ويشتمل على: 

"تخفير مرتكب الكبيرة والقول بخروجه من الملة وأنه خالد مخلد 

4 النار كما تقول فرق الخوارج الآولى. 

تكفير المخالفين لبم من المسلمين (علمائهم وعامتهم) وتكفير المعين. 

تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم» أو من يخالف بعض 


.١١١ 2١١١ص د.أحمد جلي: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج والشيعة»‎ )١( 


إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى 5١41١ه-958ام؛‏ ص١١1 .1١١7‏ 
ريل 


" تخفيرالمجتمعات المسلمة (سواهم) والحكم عليها بأنها مجتمعات 
جاهلية. 

* تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقاً دون تفصيل. 

" تكفير من لم يهاجر إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 

" تخفيرمن لم يُكفر الكافر عندهم مط 0 

"- وجوب الهجرة والعزلة ويشتمل ذلك عندهم على: 

"هجر مساجد المسلمين وترك الصلاة بهاء وترك الجمعة. 

قا .مجر اللجفعات السلنة مخ هوام عظلفا. 

" هجر التعلم والتعليم» وتحريم الدخول © الجامعات والمدارس. 

" هجر الوظائف الحكومية»؛ وهجر العمل بمؤسسات المجتمع وتحريم 
مزاولة أي عمل فيما يطلقون عليه (المجتمع الجاهلي)"'". 

*- الدعوة إلى الأمية ومحاربة التعليم: 

'وذلك بدعوى أن النبي -28- والصحابة كانوا أميين - إلا نادراً- 
وأنه لا يمكن التوفيق بين طلب العلوم الدنيوية» وبين عبادة اللّه تعالى 
بالصلاة والصوم والحج والدعاء والذكرء وتلاوة كتاب الله والجهاد 
والبلاغ» وأنه يممحكن أن يتلقى المسلم القدر الضروري من العلم 
الشرعي بالتلقي المباشر دون اللجوء إلى تعلم القراءة والكتابة”". 

*- القول بالتوقف والتبين: 

" "ويقصدون به كما يقصد أسلافهم الخوارج الأولون» التوقف 2# أمر 
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مجهول الحال من غير جماعتهم (من المسلمين) فلا يحكمون عليه 
بالكفر ولا يحكمون له بالإسلام إلا بالبينة» وهي لزوم جماعتهم 
ومبايعة إمامهم فمن أجاب فهو مسلم» ومن لم يجب فهو كافر”". 
د- "القول بأن زعيمهم هو الهدي الذي يخرج آخر الزمان: ويُظهر الله به 
الدين على سائر الأديان 2 الأرض”". 
5- القول بتعارض الفرائض: 
" 'ويقصدون بذلك جواز إسقاط بعض الواجبات والفرائض الشرعية 
فزعموا سقوط الجمعة عنهم لأنهم ثش حالة الاستضعاف وشرطها 
التمكبن”". 


" ولهم سمات وعلامات أخرى مميزة لهم منها: 


0 'إحداث أصول تشريعية جديدة تخالف منهج السلف» وردهم للإجماعء 


ومنع التقليد والاقتداء مطلقاء وإلزام جميع الناس بالاجتهاد. 

عدم اعتمادهم لفهم الصحابة والعلماء» وأئمة البدى للقرآن والسنة. 

لا يعتدون بالخلاقة الإسلامية من القرن الرابع البجري فيكفرون العصور 
التالية. 

العنف والحدة # التعامل سمة مميزة لبم. 

التعالم والتعالي والغرورء والشعور بالتميز عن سائر المسلمين. 

استحلال الدماء والاغتيالات للمخالفين لبم ممن كان معهم ويسمونهم 
مرتدين”'. وكانت آخر عملياتهم 4 هذا المجال اختطاف الشيخ الدكتور 


المرجع السابق» ص”7١21 .١١5‏ 

المرجع السابق» ص17١١.‏ 

المرجع السابقء ص؟١1, .١١5‏ 

د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق # تاريخ الإسلام» ص؟١1١, .١١5‏ 
١21‏ 


محمد حسين الذهبي وقتله. كما أنهم اغتالوا بعض الخارجين منهم عن 

جنا مضي 0 

وواضح من هذه الأصول والسمات التي عرضناهاء أنهم جمعوا ة 
فكرهم تركيبة من المبادئ التي يتصدرها التكفير الذي كان -كما 
ذكرنا- الآلية الرئيسية 4 مواجهة المخالفين لبم وهذه المبادئ أخذوها من 
كل فرق الخوارج الأول؛ وأصبحت هذه الأفكار مذهباً ليم يطبقونه بلا 
هوادة ولا رحمة على المجتمع. 

ج- جماعة الجهاد: 

نشأت جماعة الجهاد 4 أوائكل سنة 1974م برئاسة صالح عبد الله سرية» 
الفلسطيني الجنسية» والذي كان ينادي بقيام الدوئة الإسلامية لتطبيق شريعة 
اللفعمستهدها #اذلكف جميع طترق الحنف» مم إباهة التدماء للوصول إلن 
هدفه؛ وجمع حوله الكثير من الأتباع خصوصاً من طلبة الجامعة؛ وبداً 
اتتشاطه محارف هجاون الآستالاء على التكن» الفدب السيكية لكين 
محاولكة شاه وحوكه واعن 0 

خلف صالح سرية جا تنظيم الجهاد عبد السلام فرج الذي دعا إلى تكفير 
اشع با لكامل وانه لاسبيل إلى اتخلاص الا بالقكل والعسضه وان الآياك 
التي تدعوا إلى الصفح والعفو والتسامح هي آيات منسوخة:» بينما الآيات التي 
تحض على القتال والجهاد هي الصحيحة؛ وصدر من هذه الجماعة كتاب 
'الفريضة الغائبة" وهي الجهاد الذي أصبح اسماأ للجماعة. 


.١١4ص المرجع السابقء‎ )١( 
حسن صادق: جذور الفتنة 4# الفرق الإسلامية. مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى 4١٠٠م: ص؟9؟"؟.‎ )١( 


١ /ا2‎ 
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تضمن الكتاب أفكارا أساسية للجماعة تدور حول": 

-١‏ إقامة الدولة الإسلامية» أو الخلافة"'". 

؟- حكام العصر تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام. 

*- البجرة والعلم» والبجرة 4 نظرهم لإقامة الدولة الإسلامية» تقتضي 
البجرة إلى بلد آخر وإقامة الدولة هناك ثم العودة مرة أخرى فاتحين. 

4- الخروج على الحاكم وتكفيره وخلعه إذا طراً عليه كفرهء أو تغيير 
للشرع؛ أو بدعة» وي هذه الحالة وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه؛ 
ونَصْبِ إمام عادل. 

4- القتال فرض على كل مسلم» للحكام الذين انتزعوا قيادتهم وجهادهم 
فرض عين على كل مسلم ". 
وكانت أخطر الجرائم الإرهابية التي نفذها أتباع هذا التنظيم» جريمة 

اغتيال الرئيس محمد أنور السادات # أكتوبر سنة ١118م»2‏ وقتل الدكتور 

رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب 4# أكتوبر سنة 19190م”". بالإضافة إلى 
جرائم إرهابية أخرى؛ وهذه الجرائم كلها تشير إلى أن القتل والاغتيال كان 

الجانب التطبيقي لمبدأ التكفير الذي كان قاعدة أساسية 4 عقيدتهم. 

د- جماعات أخرى: 
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(0) المرجع السابق» ص40". 
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0ن معود شروو نظيم الجياف» السريخة المريية للقن والأعاكي» (ذمع ان صقلا سن 101 
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-- جماعة السماوية: 

كان عبد الله أحمد السماوي» وشهرته طه السماوي (771)سنة ينتمي إلى 
جماعة التكفير والبجرة؛ وكان يعيش مع شكري مصطفىء وثمانية آأفراد 
الشرين دانفل زقراقة والحدة يف اراكل اللسيعينات » واظلنوا على وتترائتهم 
(الكدن) لانهم كادرا يكفرون اناس عميعا يما ضهم رجال الدين والأزهره 
وبعد خروج السماوي من المعتقل استقل بجماعته؛ وازداد تطرفاً عن جماعة 
المكدير و ابره ركان جريك خا ميان السص انظ ساس ركان 
يكرر لأنجاعه أن مح يطيعة سيد كل الحئة لأنه يبلك تفافيحها: 

ويقوم فكر السماوي على تكفير الحاكم والمحكوم: واعتبار المجتمع 
مجتنما جاهلنا» وقد انقيى السهاوى بقكسرة :إلى أن المسل يبظ وظائف 
الحكونة» والقوات البزلحة كفو والالتحاق بالتعليم كفي وكان سلوكة: 
الشخصي مع أتباعه يدل على مدى ما وصل إليه أتباعه من الجهل والضعف 
وقلة الفكر السليم» فقد كان السماوي 4 سجنه يسخر أتباعه لخدمته, 
وغسيل ملابسه» وتدليك جسده؛ وتجهيز ما يريد من أكل وخلافه'''. ورخفض 
السماوي الدخول # أي مناقشات مع رجال الدين حول أفكاره رفضا باتا. 

- جماعة الشوقيين: 

أميرهذه الجماعة الذي نسبت إليه هو شوقي الشيخ: الذي قتلته 
الشرطة؛ ثم كان أميرها بعده عادل عبد الباقي» الذي ترك الجماعة وتاب 
عما كان يفعل؛ وتعين على الجماعة بدلاً منه كمال توفيق. 

والشوقيون جماعة فدهو إلى القطرف والعلو ف الدي» ويغررون أن حكام 
مصر من الكافرين» وآن المواطنين المصريين كلهم كفار» ويجب محاربتهم 
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)0( حسن صادق: جذور الفتنة 4 الفرق الإسلامية, ص ٠غغ.‏ 


والقضاء عليهم بالقتل بأي صورة من صور القتل”'". 

ويقرون باستحلال أموال كل من لا ينتمي إلى جماعتهم ولو بالقتل» 
ويحضون على بناء مجتمع إسلامي جديد على أسس من مبادئ القرآن والسنة» 
وعليهم الفتك بكل من يعارضهم هو وعائلته؛ وقد انضم قادة التنظيم إلى 
الجماعة الإسلامية» ثم انفصلوا عنها وقد فضح أمير الجماعة التائب عادل 
عبد الباقي أسرارهم»؛ حيث قرر أنهم يتزوجون عدة مرات حتى تصبح الزوجة 
متزوجة من عدة رجال # وقت واحد» ودون انتظار للعدة ولا يعنيهم من العقيدة 
إلا الجنس وحب الزعامة”". 

- جماعة الناجون من الثار: 

وهم خليط من الجماعات المختلفة» ويجتمعون 4# بعض الآحيان ثم 
ينفضون دون عمل إيجابي سوى المناداة بتكفير المجتمع والحكام:؛ وإباحة 
قتلهم» ولا يستقرون على مبادئ معينة هادفة» وإنما يلجؤون إلى ارتكحاب 
بعض الحوادث الفردية كتفجير القنابل والمفرقعات””". 

-- جماعة طلائع الفبح: 

وأمير الجماعة الأول هو أيمن الظواهريء الذي هو الآن الرجل الثاني 2 
تنظيم القاعدة» وقد شرح الجماعة فكرهم # كتابين "الحصاد المر". 
"العمدة 4 إعداد العدة", وقد تناول فكرهم نبذ مبادئ الإخوان المسلمين» 
وجهادهم ومحاربتهم للسلطات بالطريق السلمي» وقرروا أنه يجب أن تكون 
هناك فترة انتقال ليتمكن المسلمون بقيادتهم من فرض الحكم الإسلامي 
وآنهم المسئولون عن هذه الفترة التي يحكم فيها الكفار» حيث يجب إبادة 
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.44١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ )0( 
(؟) حسن صادق: جدور الفتنة 4 الفرق الإسلامية» ص" 4غ4.‎ 


..العلاج 


جميع الحكام والتخلص منهم لأنهم لا ينفذون شريعة الله ولا يحكمون 
بكتاب ولا سنة. كما قرروا أن الحرب قائمة بينهم وبين كل من هو كافر 
نظرهم سواء كان هذا من الحكام أو من الشعبء وقالوا إنهم لا يسعون 
إلى الحكم أو اعتلاء المناصبء وإنما فقط يعملون للتمهيد لمن يأتي بعدهم من 
المسلمين الصادقين'”". 

بعد هذه الجولة مع هذه الجماعات الخوارجية المعاصرة والتي تبنت قاعدة 
التتكفير اساسا لعيليم ذا الحصمات الأنبلاضة وغير الابباقية من لدان 
الغرب والشرق» وظهر لنا من خلال تتبع أفكارهم المختلفة أن فكر الخوارج 
الأول كام وتيلا اونظ صل أهماليم: والمه مازسوا مه ساني 
والحتنسات الأشرض ين السلبدة الوانا فاته عن الأرسات والقفل و التغريث: 
وآثها أشرت يسيحة الإجلاة والسلميق دولياء حص اصن بك ارت منا يسم 
(غوبيا الإسلام) أي الخوف من هذا الدين ومن معتنقيه حتى ولو كان هؤلاء 
الذيخ اغتهقوا الأسلقه من الغريبية» ويلاحكل أن يرام هوه الجمامات كاد 
تكون واحدة» والمستفيد الأكبر من أعمال هذه الجماعات هم أعداء 
الإسلام؛ لآن أفعال هذه الجماعات؛ تقدم الإسلام للآخر ثٍ صورة بالغة 
السوال:والقتابة» والخانسر الأكبوسم السامون» وهلتا اخ شذكر أن 
تتجيرات القافىة آدث إلى المكلال اكتاضيفان + وضياع الخراق: وضياء الصفن 
موسعناته االسامين يفا ماك الحالمى واقموة ريات البعوارع العامسرينة 
المنسوبين للاسلام» وما هم من الإسلام من شيء» أصبحت ككلمة الإسلام 
تعني 4 الغرب - بتآثير إعلامي صهيوني- كلمة الإرهاب؛ وقد أعطى غباء 
هذه الجماعات الفرصة للإعلام الغربي لكي يجعل من الإسلام عدواً جديدا 
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)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 


6 606 


للقرب يتيقن القكباء هليه 

وحقاً ما روي عن رسول الله - © - أن هؤلاء الخوارج الذين يخرجون 2 
كل عصر ينبغي استكصالهم من المجتمعات الإسلامية؛ فالرسول - #8 - 
يقول:".. لثن أنا أَدْرَكَتُهُمْ لأقثلنهم قتل عاد”": ويقول - فيه - 4 موضع 
اش با في لخر الزكان فَوْمٌ خنفاء الأمتتاوء متدهاة الأحلام يعولون عبن 


خَيّْرٍ فل البَريّة يَمْرُقُون من الإسلام كما يَمْرْقُ السنّهُمْ م مِن الرميّة» لا يُجَاوِرُ 


إِيمَانهُمْ حَتَاجِرَهُمْ» هَأيْتَمَا لَقِيكُمُوهُمْ فَاقَتلوهُمْ» هَإِنَّ فِي فَثْلِهِمْ أجْرٌ لِمَنْ فَتَلَهَم 
القتامه 0 
يوم 
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زهم المصدر السابق» جا صا ه:؛ (كتاب المناقب) برقم (0؟555). 


..العلاج 


غاية القول أن هذه الدراسة انجزت مجموعة من النتائج تجعل من 
هذه الدراسة عملا غلميا جديدا ابرن كخيرا النقاط المهمة حول موضوع 
التكفير وأهمها: 

أن التتكفيرهكا مخدريها وملازما لأحدات التضراع اذى مسرع ينه 
حركة الخوارج ْ صراعها مع السلطة الشرعية المتمثلة 4 الخليفة 
علي بن أبي طالب- رضي اللّه عنه- ومن جاء بعده من سلطات شرعية 
لك أزمان تالية. 

" أن التكفيرخ أثناء الثورة على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه., 
أصيع أساسا تاحمل السياسى الخوارج لتحتيق اهذاقهم مع خضومهم 
والحكم عليهم بالكفرء: وليطبق عليهم عقوبة القتل وما يتبعها من 
أمور أخرى. 

" أن الخليفة علي بن أبي طالب 2# أثناء صراعه مع الخوارج حاول ردهم 
بالحوار وعاونه ب ذلك عبد اللّه بن عباس- رضي اللّه عنهما- ولكن 
هذه المحاولات باءت بالفشل» ونتج عنها معركة النهروان التي كان 
لبا أكزها بها تفكيك عيش على حتى اضنبح هذا الجيش عاجرا عن 
التجمع؛ أو تحقيق أي انتصارء وخُذِلَ علي- رضي الله عنه- حتى 
كانت نهايته. 

" أن الخوارج قاموا باستعراض الناس للتعرف على ميوليم: فإن كانوا 
يحملون آراءهم اعتبروهم منهم» وإن كانوا مخالفين لبم» حكموا 
عليهم بالكفر والقتل؛ وسبوا نساءهم وأطفالهم» واستولوا على 
أمواليم. 
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..العلاج 


" تتبعت الدراسة التكفير وتطوره وأثره # انقسام الخوارج إلى فرق: 
وأقتك الدراسة اويقاع الذهي الإناضى الشاردن عش الآن نظا بض 
المناطق من العالم الإسلامي كالمفرب وعمان كان نتيجة التطور 
الذي لحق قاعدة التكفير فيبعد أن كان الكفر كفر ملة: أصبح 

" تتبعت الدراسة الفكر الخوارجي المعاصرء ورصدت أهم التنظيمات 
والجماعات الإسلامية وفكرهاء كتتنظيم القاعدة: وجماعة 
التكفير والبجرة؛ وجماعة الجهاد وبعض الجماعات الأخرىء وأثر 
فحر هذه الجماعات على الإسلام؛ والآضرار التي لحقت بالإسلام 
والمسلمين نتيجة لذلك. 


النوصيات : 

مانراه .هذا المؤتمرمن تضافر الجهود بين وزارة الداخلية وبين 
الجامعاث المسردية ويك" لقا جا عضية الأعاه معد بدو سكرة 
الاناؤس اه وول خطو عاد لراهية السماضاك الشرايعية الماصرة: 
نهذ التماون الشعرك كين انمشه إل ساقز العاميات_ ف الوك 
العربية السعودية على اعتبار أن الجامعات بيوت خبرة واسعة 4 المجال 
العلمي»؛ ولديها رصيد هائل من العلماء الذين يعرفون شبهات الغلاة 
والبعنا ريم وكلبيسا فيه وسر | عبيمة ولتدى مولت العلماء تخيرة وانسمة 
بكيفية الرد عليهم؛ كما أن هؤلاء العلماء يعملون 2 الجامعة موطن 
سكم الشياية الستعودي» ولاقيك او التحارج مين الذاكلية والحامعة 
سوف يؤتي ثماره» وذلك أفضل بكثير من عمل كل منهما منفردا. 

:تمظيخ دور العاساء ورجال الدين» والدهم اتكافل لم :يكل الوسائن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 ثار 
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المسموعة والمقروءة والمرئية» وتهيئة كل الظروف والسبل التي 
تمكنهم من التوعية بخطورة هذه الجماعات على أبناء الأمة. ولاشك 
أن مهمتهم ستكون سهلة لآن الدولة السعودية يقوم نظامها على 
الإسلام وتحكيم الشرع والعمل بالكتاب والسنة والجماعة. 

" وك إطار ضرورة التوعية لابد أن يكون هناك تنسيق كامل ومنظم 
بين الجامعات وأجهزة الإعلام والداخلية» والمؤسسات العلمية البحثية 
لرصد أعمال هذه الجماعات ودراستهاء وشرح خطورتها. 

0 تشكيل مجلس علمي يتضمن جهازاً علمياً من العلماء ومن 
المتخصصين الأمنيين 3 الداخلية للرد على شبهات هذه الجماعات من 
خلال شبحة المعلومات (الإنترنت)؛ وشرح فساد مبادتها ومخالفتها 
للشريعة. 
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6 جه + 


المصادر والمراجع 


ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت175ه)؛ الكامل 2 

الغارية» ظلبحة دان نادي يبروت المت 

ابن النديم: أبو الفرح محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت ١ه‏ )» الفهرست» 

تحقيق: رضا تجدد » طهران ١/ا9١.‏ 

ابن يحجره تهاب اين الحية يح على نانك لاوزنه)ء الأقيانة :فا كنينح الصحابة 

تحقيق: علي محمد البجاوي» نهضة مصرء القاهرة ؟151/7. 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 407ه): 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف؛ الطبعة 

الخامسة» (د.ت). 

" ابن سعد: محمد بن منيع (ت ١72ه)؛‏ الطبقات الكبرى» طبعة دار صادر» 
بيروت (د.ت). 

" ابن عذارى: المراحشي (كان حيا ؟١١/اه)ء‏ البيان المفرب 4# أخبار الأندلس 
والمغرب» تحقيق: ج.س.كولان؛ إ.ليفى بروفنسال» طبعة دار الثقافة» بيروت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 7177ه»)» المعارف» تحقيق: 

فوت هكاشة البركة الكضرية العامة للأكتاب» القاهر 14 

ف اجو كفيو ابو العوز زيف ناه البوثية والنياوة مكفية اليارف» ودف 
الطبعة الثالثة, 11411ه/3597ام. 

" ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت١1لاه)؛‏ لسان العرب» 
فاو اكنازضن الشاهرة (د كت 

. الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (رتغ37)», مقالات الإسلاميين: 

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة .١151665‏ ونسخة أخرى عني 

بتعسيده] لفوت ريخو طبعة اليكة النامة لصون الثفافة اللاخاكيقم رك 
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" البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفى البخاري (ت 
"هم صحيح البخاري» طيعة المجلس الأعلى 07 ن الإسلامية, جح 2١‏ طبعة 
القاهرة 417١ه/1557ام.‏ 


القاهرة ١٠٠غ1١ه/0١15/8ام.‏ 


" البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت 1595ه) الفرق بين 
الفرق» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت (د.ت). 

" البكري: أبو عبيد الله عبد العزيز (ت 4/17ه)» المغرب © ذكر بلاد إفريقية 

والمقوب و طبعة نكي الى تدان (نسة 

البلاذرى: أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي (ت 714ه)» أنساب الأشراف» 

تحقيق: محمد حميد اللّه؛ دار المعارف» القاهرة 1569. 

" البلخي: أبو زيد أحمد بن سهل (ت 5755ه).» البدء والتاريخ؛: تحقيق: كلمان 
هوارء طبعة باريس .١1855‏ 

" حسن صادق: (لواء) جذور الفتنة ‏ الفرق الإسلامية» مكتبة مدبولي؛ الطبعة 
الأولى» 4١٠٠م.‏ 

# الحميري: محمد بن عبد المنعم (عاش ذا القرن السابع البجري): الروض المعطار 
خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت .١1984‏ 

" خليفة بن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت٠71ه»)»؛‏ تاريخ خليفة 
بن خياط» تحقيق: د. مصطفى نجيب فواز» د. ححمت كشلى فواز» دار 
الكتب العلمية» بيروت .١15950‏ 

" د. إبراهيم العدوي: بلاد الجزائر تكوينها العربي والإسلامي؛ الأنجلو المصرية 
/1ة 1 

" د.أحمد محمد أحمد جلي: دراسة عن الفرق 4# تاريخ المسلمين» طبعة مركز 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض 5408١ه//9/8ام.‏ 

4+ اتسيد عبد العزيق سالم: تاريخ الدولة العربية» موسسة الثقافة الجامعية: 
؟/اذ١.‏ 
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6 جه > 


" د. باسم بن فيصل الجوابرة: التكفير 4# ضوء السنة النبوية» جائزة نايف بن 
عبد العزيز آل سعود (العالمية)» الدورة الثانية» 451 اه/1 ١٠5م.‏ 

" د. حامد محمد الخليفة: الإنصاف فيما وقع ك تاريخ العصر الراشدي من 
الخلاف: طبعة الواحة الفنية» (د.ت). 

. د. سهير القلماوي: أدب الخوارج 4 العصر الأموي» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة غ150١.‏ 

" د.عبد الشاك عبد اللطيف: العالم الإسلامي 2 العصر الأموي, الطبعة الأولى» 
القاهرة غ:15/8١.‏ 

د. عبد المجيد بن سالم بن عبد اللّه المشعبى: منهج بن تيمية 4 مسألة التكفير: 
مكتبة أضواء السلف» الرياضء: 1518ه/19517م. 

" د.عوض محمد لحليفات: نشأة الحركة الإباضية» طبعة عمان .١91//‏ 

" د.فهد بن سليمان الفهيد: تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين» 

بحث ضمن منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 145١‏ اه. 

د. كرم محمد زهدي وآخرون: استراتيجية تفجيرات القاعدة» مكتبة التراث 

الإسلاميء؛ القاهرة؛ الطبعة الآولى» غ147١اه/؛١٠٠م.‏ 

" د. لطيفة البكاى: حركة الخوارج» دار الطليعة» بيروت ١١٠٠م.‏ 

" د. محمد أبوسعده:الخوارج 4 ميزان الفكر الإسلامي» الطبعة الثانية» 
القاهرة؛: /1591م. 

" د. محمد حلمي أحمد: الخلافة والدولة 4 العصر الأموي», مكتبة الشياب» 
الطبعة الأولى» القاهرة /ا/ا91١.‏ 

" د. محمد عيسى الحريري: الاتجاهات المذهبية 4 اليمن حتى نهاية القرن الثالث 
البجري» طبعة عالم الكتبء؛ بيروت 1151. 

" د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب» دار القلم» الكويت .١91//‏ 

" د. محمد مورو: تنظيم الجهادء الشركة العربية للنشر والإعلام» (د. ت). 

.د سحهو إسماغيل هيو 0ر41« الخوارج ركفي التعكيم المجلة الاريفية 
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© ا 


# د. ناجح إبراهيم عبد اللّه وآخرون: تفجيرات الرياض؛ مكتبة التراث 
الإسلاميء؛ القاهرة؛ الطبعة الآولى» 14574١اه/7١٠٠م.‏ 

" د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق 4# تاريخ الإسلام؛ دار 

إشبيلياء الطبعة الأولى: الرياض 5١41١ه/59/8ام.‏ 

الدرجينى: أبو العباس أحمد الدرجينى (ت 0١6اه)»؛‏ طبقات المشائخ» تحقيق: 

إتراهيغ لاض مطليمة كنبطا ينه اللجواكر 151/4: 

" الذهبي: شمس الدين محمد بن عثمان (ت 48/اه) سير أعلام النبلاء» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت (د.ت). 

" الزبيدي: محمد مرتضى الحسينى الزبييدي؛ تحقيق: عبد العليم الطحاويء 
وزارة الإعلام بالكويت: ج214 .١51/4‏ 

اللسبين باب كه الفف وان الرينان للتترانقء الناهوة ااالظيمة الخافينة 
١ؤاه/550امم.‏ 

" الشماخى: أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت558ه).؛ السير»ء طبع 


ع 


حجرء الجزائر (د.ت). 

" الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر محمد الشهرستاني (41/9- 
4ه). الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني: دار المعرفة: بيروت 
غ8كام. 

قد «مبنااضم ين كتووان من صيد الله الهوزاة+التتفيروضوابطه: الكدب النارن 
للدعوة والإرشاد»ء الطبعة الأولى» 270 اه/60١٠٠م.‏ 

" الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (5774-١١5ه).ء‏ تاريخ الرسل 
والتوفى كن تونحبه ابو الشطبل إمراهيه» كاز القتارفم الظيمة الزايعة: 
(د.ت). 

طه حسين: الفتتة الكبريء دار المعارف؛ القاهرة .1517١‏ 

" المبرد:أيو العباس محمد بن يزيد (ت 0؟ه) الكامل 3 اللغة والأدب» مكتبة 
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2 606 


المعارف بيروت (د.ت). 

8 معوون: كاف بدراكدى من كجاب:الفرن اتسادس البحرظ» الاتسهاد يذ 
عواقي الأمنضان تعفر ويس ع غنول قبن الحمنة طبع تجاه 
الإسكندرية: /150. 


" محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ طبعة دار الفكر العربي» بالقاهرة 


(دء.ت). 

" اليافعي: عفيف الدين بن عبد اللّه بن أسعد (ت 10لاه)» مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان 4# معرفة حوادث الزمان: تحقيق: عبد الله الجبوري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت غ4 1. 

لا 


يافوت: شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّه الحموي (ت151ه).» معجم البلدان» 
طيعة دار صادرء بيروت (دءت). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


كنل 


الجذور والمظاهر العقدية 


لللكف» في ال انيه" 


د. محمد عبد الحليم بيشي 
جامعة الجزائر , كلية العلوم الإسلامية 


قسم العقائد والأديان 


كعم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهى 


تعتبر النصرانية من أكبر الديانات التي تنتظم فيها أمم وشعوب 
كثيرة » وهي ب صيرورتها التاريخية والعقدية لم تسلم من ظواهر التكفير 
والانشقاق» وما يتبعها من حروب دينية داخلية وخارجية بين مختلف طوائفها 
ومذاهبها. حتى إنه ليمكننا المجازفة بالقول بأن تاريخها هو التكفير العام 
والتكفير المتعدد :. ولا يمكننا أن نستنكف عن القول بأن ذلك أدى إلى 
وجود ديانات مختلفة داخل النصرانية. والذي يعضد هذا هو التبصّر أ 
الواقق الكتدية للمذاهي التصراتية فينا بينينا بخيف. تعد إقراط تف نفالاض 
التكفيرء التبديع: البرطقة: الانشقاق.. إلخ. 

كما نجد أثر ذلك # التشريعات الحياتية 4 قضايا الزواج والميراث 
والصلاة والدفن» والفاجعة الكبرى هي # استقراء الحروب الدينية بين 
الطوائف النصرانية 4 أواخر ما اصطلح عليه بعصور الإيمان المظلمة 
وماتلاها ثب بدايات عصر النهضة:» وهي التي تماهت تاريخيا مع العصور 
الوسطىء تلك الحروب التكفيرية التي أورثت أوروبا الخراب والدمار 
واهتزاز الكيانات السياسية والتآخر الفاضح ذا الحياة الثقافية 
والاقتصادية بسبب مقالات التكفير التي كان ينبعث شررها من المجامع 
الدينية ومن كنيسة روما الرسولية ضد الطوائف الإصلاحية الجديدة وضد 
الكنيسة الأورثودكسية الشرقية. وصنوها الكنيسة المرقصية القبطية» 
وهو ما قط ف الملاكف المقظوعة يوخ الكناقن الشلكت؟ الضاق لكي 
الأور ف ذعضيية , البرم يتاتس 
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إلا أن أبرز نتيجة لميراث التكفير 4 المسيحية هى خسارة الكنيسة 
لمواقعها أمام الحرحة العلمانية الصاعدة أواخر عصر الإيمان وبدايات 
عصر النهضة» فالأزمة الأخلاقية التى أعقبت الحروب الدينية التكفيرية 


0ك 


.. العلاج 


ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


©0 


ولدت يأسا عاما من الدين المسيحي الذي لم يضمن لأتباعه السلم 
الاجتماعي: فقلب ظهره للكنيسة التي أوت إلى جحورهاء حيث صار الدين 
الطبيعي والعلمانية والإلحاد هي البدائل الثقافية عن دين متهالك لم ينتج 
طوال قرون عديدة غير ثقافة التكفير والبرطقة والتبديع والانشقاق» حتى 
وصلنا إلى العصر الحديث و العالم المعاصر الذي خلف الميراث التكفيري 


وراء ظهره» واتخذ من العلمانية مفردة واحدة لصياغة العالم والقانون 
البحث إلى الفروع الآتية: 
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الفرع الأول 
النصوص المؤسسة للدكفير في النصرانية 


تستند ثقافة التكفير والتحريم والبرطقة والانشقاق وساتر المترادفات 
التكفيرية ب المسيحية إلى جملة جذور مؤسسة لبا ب داخل الكتاب المقدس 
و خارجه من قرارات المجامع الممسكونية وبراءات التحريم من الكنيسة الرسولية 
البطرسية»؛ وهي من الوفرة و الكثرة بمكان» وحيث إن الكنيسة الكاثوليكية 
خاصة تقدم نفسها سفينة للنجاة فترى أن لا خلاص ولا حياة ولا خلود إلا لمن ركبها 
ولاذ بحماهاء وإلا كان من الغرقى البالكين 2# جهنم أبدا. 
تبني الكنيسة الثقافة التكفيرية على نصوص العهدين القديم و 

الجديد. أي التوراة ولواحقها من الأسفار المقدسة؛» ثم الإنجيل الشامل 
للأناجيل الأربعة و أعمال الرسل'". 
أولا: نصوص العهد القديم: 

التوراة المحرفة مليئة بالنصوص المتعددة ب تكفير المخالفين للديانة 
اليهودية» بله الأعراق الأخرى غير اليهودية بحجة وبغير حجة أو محجة.وهو ما 
يزيد من التشكيك 4# سلامة النص المنقول من التوراة» مع القطع بأن التوراة 
الموجودة متحرفة ينصن القرآن الكريويعيك يقول الله تعالى: 0 فيمًا ُقضيهم 
ميتافهم لَعنَاهُمْ وَجِعَلنَا فَلوبَهُم قَاسبيّة يُحَرْهُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضيعِهِ وَنَسِنُوا حَظأ 

كا كرا به 0 
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ابلق معجحهمكدك علي اليار:المدخل لدرامسة التوراة والعهد القديمءط١‏ .دمشقءدار القلم» الدار 
الشامية؛ ٠95١.ص5-9؛.‏ 
(0) سورة المائدة الآية؟١.‏ 
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فمن تلك النصوص التكفيرية التى اعتمدت في النصرانية للتوسع في التكفير 
الشرعي وغير الشرعي ما يأتي: 

أ- التكفير القائم على أساس العرق والجنس» ومن ذلك ما ورد ب سفر 
العدد : لأنكم شعب مقدس للرب إلبكم» فإياكم قد اختار الرب إلبكم من 
بين جميع شعوب الأرض لتكونوا شعبه الخاص""". 

وبناء على هذا المفهوم العرقي تسوه إضار التعالقينى اشاح 
دمائهم وأموالهم وأوطانهم؛ كما هو الأمر البين © تتبّع الحروب الدامية التي 
قكرييت هنين القوراة الحرقة كس شهوب التشرق ادي ل ا 
والأموريين و الكنعانيين وغيرهم'". 
وتبرير ذلك لم يكن لمجرد كفرهم و وثنيتهم» وإنما لكونهم لا 
ينتمون للشعب المختار المختص وحده برسالة السماء كما يزعمون. 

ب- التكفير + المفاهيم العقدية والتطبيقات الشرعية دون المرور 
بالتحقيق والاستتابة والمراجعة»؛ إذ قضت نصوص التوراة بتكفير كل مرتد 
وساحر و متمرد على الشريعة. فمن تلك النصوص الموجبة للتكفر الجمعي 
والفردي المتعلق بالرجوع إلى الوثنية ما جاء ‏ قصة عابدي العجل الذهبي 
عندما لمحيس ياي السادم البيكاك 2 جيل الطولي كما هو النص 2 
قوله تعالى: # وَانَّحَدَ وم مُوسَى من بده من خُليهِمْ عجنلا جَسّدا لَهُ حُوَارُ ألم 
يَرَوَا أَنَّهُ لا يُكلْمُهُمَ ولا يَهْدِيهِمْ سسبيلاً 4 7 ٠‏ وقد ذكرالمفسرون القصة 
وكيف عكف بنو إسرائيل على تقديس العجل بإغواء من السامري وفتنته لهم 


عندما صنع لبم عجلا من الذهب المسروق من المصريين؛ ومع أن هارون عليه 


)١(‏ سفر العدد: اللإصحاح1(17-/07)ص759. 
0) انظر: سفر يشوع: الإصحاح؟١‏ /سفر القضاة الإصحاح١١.‏ 


(؟) سورة الأعراف: الآية .١4/‏ 
١511‏ 


السلام حاول ثنيهم مرارا لم ينتهوا"". 

وكانت العاقبة أن أمر موسى عليه السلام سبط اللاويين بقتلهم» فقتلوا 
ثلاثة آلاف رجل #ْ يوم واحد» وكانت ثمرة استجابتهم أن خصهم موسى عليه 
السلام بالآوامر الكهنوتية ورعاية الشعائر دون من سواهم. 

كان هذا هو التشريع الموسوي بعقاب الناححصين عن الشريعة» وهذا 
التشريع ربما كان مناسبا لزمانه لأن بني إسرائيل طبعوا على قسوة القلوب 
فاستوجبوا ذلك العقاب كما جاء 4 قوله تعلى: #8 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يا 
قَوْم نكم ظلَمْثمْ أنفسَكم بِانّحَاذِكُمْ المي افتويوا] إِنَى يَاريِكم فَافَتُلُوا 
اسيك ديِكم حَيْرُ كم عِنْد بَارِيِكمْ فَتَابَ عَلَيْكم إِنَّهُ هُوَالتَّوَابْ 
الرّحيم 4 7. 

ولكن الكنيسة ستستخدمه 4 غير وجهه وتجعله مفتاحا لحل 
التطبيقات التكفيرية التي تميزت بالصرامة من حيث خلو محاكماتها من 
الحوار أو الاستتابة لإرجاع المضللين أو المكفرين أو المرتدين. 

ج - تكفير وتحريم المدن: لقد اتسمت التطبيقات التكفيرية بالقسوة 
الشديدة انطلاقا من التكفير الجمعي و استباحة الدماء # المدن التي يظهر 
فيها الضلال والنكوص عن الشريعة» ولتأكيد هذه الحقيقة التي ستطبع 
الديانة النصرانية ب معاملتها مع المخالفين من مهرطقين ومجدفين ومنشقين» 
فإنه يجدر بنا أن نقرأ هذه النصوص اليهودية'"' المتعلقة بتحريم المدن 
واستعراض المخالفين» حيث يعاقب الكل بالحرق والتدمير بجريرة البعض 
المنحرفء جاء 4 سفر التثنية: 'إن سمعتم عن إحدى مدنكم التي يهبها الرب 
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)١(‏ القرطبي:الجامع لأحكام القرآن» ط١؛‏ بيروت:دار الكتب العلمية ٠٠٠١‏ .ج/اص141. 
(5) سورة البقرة الآية 06. 
(9) التوارة كتاب الله أنزل الله فيها البدى والنور» ولا تليق بها هذه الخرافات ولا يجوز أن تنسب إليها. 
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إلبكم لتسكنوا فيها أنّ بعض الفاسقين قد خرجوا من بينكم؛ وضللوا 
مبكان مديتقيم شاكليخ: لتذهب وقيد آلبة اشرى خريية متكي كا هضوا 
الأمزاؤلاء وتحتموا منه يدقةء فإن تبيّن لكم صدقه: وفبت أنّ هذا الأمر 
الشنيع قد جرى فعلاء فاقضوا قضاء على سكان تلك المدينة» وغلى بهائمهم 
واقتلوهم بحد السيف» واجمعوا كل أمتعتها وكوموها 4 وسط ساحتها 
وأحرقوا المدينة مع كل أمتعتها كاملة» انتقاما للربٌ: فتصبح تلا خرابا إلى 
الآأيد لا تبنى بعد”". 

وهو ما يذكرنا بما تفعله الجماعات التكفيرية 4# ديار الإسلام اليوم من 
التفضيرات الجماعية يمبكم ما قدمية من مشاريكةه الكل يذ مل التعكير او 
الأمربه» أو الرضا والسكوت عنه. 

د - قتل ذوي الأرحام مباشرة دون الرجوع إلى السلطة الدينية أو القضائية: 
"ناذا اختفوسيا اخوفاين لكأ اننم او ابساف» اورزوحنك اللحيويةه أذ 
صديقك الحميم قائلا: لنذهب ونعبد آلبة أخرى غريبة عنك وعن آبائك من آلبة 
الشعوب الأخرى المحيطة بك أوالبعيدة عنك من أقصى الأرض إلى أقصاهاء قلا 
تستجب له ولا تصغ إليه» ولا يشفق قلبك عليه» وتترأف به» ولا تستر عليه. بل 
حتما تقتله» كن أنت أول قاتليه» ثم يعقبك بقيّة الشعب»؛ ارجمه بالحجارة 
حتّى يموت».. فيشيع الخبربين الإسرائيليين جميعهم»: ويخافون ولا يعاودون 
ارتكاب مثل هذا الآمر الشنيع بينكم ”". وهو ما ستستعمله الكنيسة فيما 
بعد ب منح صكوك الغفران لكل من ساهم ف الدفاع عن آرائهاء إذا بدأ 
بتطهير الرجس من بيته وذوي قرباه وجيرانه. 

ه - قتل المرتد الكافر دون استتابة أو مراجعة: ومن ذلك ما جاء ب سفر 


.518 ص)١1-17(‎ ١١7 سفر التثنية: الإصحاح‎ )١( 
.118- 547 ص)١1١-3(‎ ١١7 سفر التثنية: الإصحاح‎ )0( 


التثنية؟ إذا ارتحب بينكم رجل أو امرأة مقيم 4 إحدى مدنكم التي 
موتتكم إيأها اناري البكب تقو وفيه الب هري وسعهد ليا از الشس 
والقمرء أو لأي من كواكب السّماء مما حظرته عليكم..فأخرجوا ذلك 
الرّجل أو تلك المرأة الذي ارتكب ذلك الإثم خارج المدينة» وارجموه بالحجارة 
حتّى يموتء لا تقتله إلا بعد أن تقوم عليه شهادة اثنين أو ثلاثة» ويحظر أن 
تقتل بموجب شهادة واحد فقط ويكون الشهود هم أول من يرجمونه» ثم 
“يتعاقب عليه الشّعب» فتستأصلون عندتذ الشرّ من بينكم”". 

و- قتل الساحر والساحرة كما جاء 4# سفر الخروج: لاتدع ساحرة 
تعيش”". وهو ما سستتخذه الكنيسة ذريعة لتكفير مخالفيها بحجة قراءة 
السحر واستعماله» ومن المعلوم أن الاطلاع على كتب العرب ومنتجاتهم 
الشيةاية علوم الرياشيات والكيمياء:والتلا كان يعد سعرا تيناد 
نكب المسافطه من الإينآن القاتيكات دكا بذايات النيضة الأوزوبية 

وحمو الخمر ان عقون تبنت حك الطلقرين التوترة العرية السيت قفر 
اراس دوه" الإركي انان مكايا باللمسا زوبها رع الكو لآن عقابه 
القدن حتهنا ”7 

لقد تميزت الأحكام اليهودية بالصرامة تجاه المخالفين حيث إن عقوبات 
القتل والرجم والحرق والتدمير الكلي تنال المكفرين دون مراجعة أو حوار أو 
استتابة» وريما كان الدافع لبذا هو إقامة الحواجز الجزائية ضد الانحراف 
العقدي الذي كان ينال المجتمعات اليهودية نظرا لبشاشة البنية الإيمانية 
وكسيابية الووية الهرية جقوياتة عدمت يد الاقلاق ورهن الأغيباز 
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(؟) سسيفرالعدد :الإصحاح ١6‏ (0؟) ص 156. 


سس ا 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المخالفين.هذه الأحكام القاسية توارد عليها ريانيو اليهود للحفاظ على 
الديانة» فنجد 4 شروح موسى بن ميمون الذي يعرف بموسى الثاني (4١17١م)‏ 
ما يعضد هذه الأحكام؛: حيث جاء 4# أحكام التكفير قوله:: وأما إدانة 
االحكية يالرت فتهيها ف الأسشون العظبيبة ف كيبا اعقاد» ا ة يظللمة 
عظيمة أعني 4# الشرك؛: و4 السبت لكونه يثبت اعتقاد حدث العالم'"2 و4 
النبوة والشيخ العاصي لعظيم الفساد.... وأيضا كل أنواع الشرك يعاقب عليها 
بالوك من العكمة إلى سول عبادتها نكل اتدهوة إليها «وامقتين باسمهناء 
والجيز على القارو لجان والتابعة والست "0 

وإذا كان العتقمن الدياقة بعناغيا ضان الاب يشمل الحميع الجرم و 
البريء؛ والقتل والحرق يحيق بهم كلهم» بل إن أموالبم يحرم الانتفاع بها 
لأنهم ب حكم الملعونين والمحرومين؛ يقول ابن ميمون: " أناس المدينة الضالة 
الذين يقتلون قتل كفر لا قتل قصاصء ولذلك تحرق أموالبم وليست لورثتهم: 
مثل من حكم عليه بالموت من المحكمة؛ وهكذا أيضا قولي 4 جمع من 
إسرائيل تمالثوا على التعدّي على أي فريضة كانت» وتحكموا متعدين: 
فإنهم يقتلون يجملتهم لآنهم اركدوا عن انين كلو"”7. 

ويعني هذا أن فإن الرأي الفقهي الرباني الذي ستستثمره الكنيسة فيما 
بعد يتّسم بالصرامة تجاه المرتدين» وهي صرامة آتت أكلها 4# الحفاظ على 
الديانة اليهودية» نع أنها كانت سالبة للسلطة الزمنية لآماد كثيرة:؛ لأن 


)١(‏ انتهاك حرمة السبت عند ابن ميمون هو فعل دال على عدم الإيمان بما جاء ‏ سفر التكوين بأن اللّه 
خلق العالم ث4 ستة أيام واستراح 4# السابع»؛ ولذلك وجب تقديسه بالعبادة والشكر وعدم 
العمل والتارك لذلك كأنه يقول بقدم العالم» الأمر الذي نقضه ابن ميمون © فصول كثيرة من 
كتابه. انظر: دلالة الحاثرين ص 707 /سفر التكوين:إصحاح ١‏ ص". 

(0) موسى بن مييمون:دلالة الحائثرين ص١ 7١‏ 

(") موسى بن مييمون :دلالة الحائثرين صغ 70. 

ا 


العلاكق الاجماعية 3 زاخل الجماعة كاتت هن القعالية يعكان: كما أن 
الضخوط الخارجية مخ الأغيار ؤادتها مكاتة وقوة: 

ونجد تطبيقات تلك الآراء التكفيرية للمخالفين 4 تفسيرات النصوص 
الدينية» فالربانيون كانوا يكفرون فرقة القراءين"'' التي تنسب إلى عنان بن 
داود(ت17١)‏ التي تميزت برفض النصوص الشارحة للتوراة كالمشنا و التلمود 
فأعلن الربانيون كفرهم ونجاستهم وحرمانهم من رحمة اللّهءو منع الصلاة أي 
معابدهم'"'؛ وأيضا فإن دائرة التكفير التوراتية اتسعت لتشمل مدعي 
الماشيحانية؛ وتعتبر مسألة عيسى بن مريم عليه السلام أهم القضاياء حيث 
يشير التلمود إلى أن صلب المسيح كما يدعون- تم بناء على قرار محكمة 
السنهدرين اليهودية: بسبب ادعاته الماسيحانية» وكل المصادر الكلاسيكية 
اليهودية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن ذلك» وتذلك يسمى ف المصادر اليهودية 
بأسماء مقيتة”". وهو ما جلب لليهود عداء المسيحيين على مرّ دهور كثيرة'". 

ويبنى على هذا أن النصوص المتعددة 4 العهد القديم-المزعوم - كانت 
التكأة المهمة لثقافة التكفير والتبديع 4 النصرانية» ويكفي للتدليل على 
ذلك مقارنة البراءات الفاتيكانية يمثيلاتها الريانية الحاخامية 4 قضية حديثة 
متعلقة بتكفير الفيلسوف بارزح سببينوزا (171717-17575م)'* الذي انتقد 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد"', فأصدر المجلس الملي اليهودي 
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.”؛/ص.١995»ملقلا حسن ظاضظا :الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه؛ ط؛ »دمشقءدار‎ )١( 

(0) محمد بيومي مهران:بنو إسرائيل» الإسكندرية »دار المعرفة الجامعية 995١.ج4]ص011.‏ 

(؟) عبد الوهاب المسيري:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ط١‏ » القاهرة»ءدار الشروق: 155 اج” 
ص١‏ 3"5. 

(4) مارتن لوثر:اليهود وأكاذيبهم: ط١‏ » الجيزة؛ مكتبة النافذة 7٠١1/‏ .ص9١٠١.‏ 

(0) ديورانت ول:قصة الفلسفة»ط؛ »بيروت » مكتبة المعارف:؛ ١9/60‏ .ص7؟57١.‏ 

(1) سبينوزا:رسالة 4 اللاهوت والسياسة».ط”» القاهرة» مكتبة الأنجلومصرية؛ .:١9/١‏ ص7 .١‏ 
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بأمستردام فتوى بتكفيره وحرمانه من الميراث سنة1170١.جاء‏ فيها: " بقرار 
الملائكة وحكم القدّيسين نحرم ونلعن وننبذ ونصب دعاءنا على باروخ 
اسبينوزا بموافقة الطائفة المقدسة كلهاء و4 وجود الكتب المقدسة ذات 
اللستباكة والكلاقة مش كاموسسا الكدوية بها قصب ظلية اللحقة» وحميه 
اللعنات المدونة ب سفر الشريعة» وليكن مغضوبا وملعونا 2# ذهابه وإيابه, 
وخروجه ودخوله ونرجو من الله أن لا يشمله بعفوه أبداء وأن ينزل عليه غضب 
الله وسخطه دائما ويحمّله جميع اللعنات المدوّنة ب سفر الشريعة» ونسأل الله 
أن يخلص أولي الطاعة منكم وينقذهم. وأن لا يتحدث معه أحد بكلمة أو 
يتصل به كتابة» وأن لا يقدم له أحد مساعدة أو معروفاء وأن لا يعيش أحد 
معه تحت سقف واحد وأن لا يقترب منه أحد على مسافة أربع أذرع» وأن لا 
يقرأ أحد شيئا جرى به قلمه أو أملاه لسانه”". 

لقد كانت النصرانية 4# تاريخها المليء بالتكفير و الاحتراب تدلل 
الراسيمها وبراها اللصيرية جانقانية الشرعية الذياقة البهوديةءظالبخل 
يفتس من مشكاة واحدة» ينيرها باطل الأحبان والرهبان الدين غيروا الدين 
وحرقوا الملة» وصيروا الجنة حكرا على نسلهم المختار بزعمهم. 
ثانيا: نصوص العهد الجديد: 

تستند الكنسية النصرانية ‏ موضوع التكفير إلى مجموع النصوص 
المختلفة 4 العهد الجديد أي الأناجيل الأربعة (متى -يوحنا-لوقا-مرقص)و 
أعمال الرسل و رسائلهم.و هي نصوص معتمدة لدى الطواكف المختلفة 
استعملتها الكنيسة ضد مخالفيها من المهرطقين والمجدفين المبتدعين و 
الناقديق تلكتان: القدسن: 


220 هاشم صالح :مدخل إلى التنوير الأوروبى»؛ ط١‏ ؛ بيروت:» دار الطليعة؛ ١٠١6‏ .ص .١159١‏ 
١/1‏ 


فمن تلك النصوص ما أوردوه على لسان المسيح: "أنا الكرمة وأنتم 
الأغصان:؛ من يثبت 4 وأنا فيه فذاك ينتج ثمرا كثيرا..إن كان أحد لا يثبت 
4 يطرح خارجا كالغصن فيجف ثم تجمع الأغصان الجافة» وتطرح # النار 
فتحرق"". 

والنص فد استعملته الكنيسة لتبرير حرق المكفرين والخارجين عليها 
بدلالة ما 4 النص من إحراق الذين لا يثبتون على دين المسيح. لأنهم انفصلوا 
عن روح المسيح التي تحل # قلوب المؤمنين وشاهد ذلك العشاء الرباني الذي 
يتناول فيه النصراني الخبز على أنه لحم المسيح» ويشرب الخمر على أنها دمه 
الذي سال تكفيرا لخطايا البشر كما يزعمون» وهذا هو الحلول المرفوض 2 
عقائد المسلمين: فالكل يقف أمام الله فردا حيث لا تزر وازرة وزر أخرى. 

ومما نسبوه إلى المسيح زورا ويهتانا قوله ثش حق المعترضين على حكمه: 
"إني أقول لكم إن كل من عنده يعطي المزيد» وأما من ليس عنده ينتزع 
منه...وآما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم» فأحضروهم إلي 
هناء واذبحوهم قدّامي”". 

وورد أيضا ْ سفر أعمال الرسل: فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد 
حصولنا على معرفة الحقء لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطاياء بل انتظار 
العقاب الأكيد # لبيب النار التي ستلتهم المتمّردين» ويا له من انتظار 
مخيف؛ تعلمون أن من خالف شريعة موسى»؛ كان عقابه الموت دون رحمة» 
على أن يؤيّد مخالفته شاهدان أو ثلاثة» ففي ظنّكم كم يكون أشد كثيرا 
ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله"". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


)0( إنجيل يوحنا :الإصحاح 1١6‏ (م- /) ص ١1٠‏ 
(0) إنجيل لوقا :الإصحاح 117-77(15)ص١17.‏ 
() أعمال الرسل:الرسالة إلى العبرانيين؛ الإصحاح ١٠(174-77)ص/75.‏ 


١ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وتفريعا عن هذه النصوص الموحية بالبراءة من مخالفي الكنيسة كان 
حكم هذه الأخيرة يسلط سيفها على رقاب المخالفين لآرائها ومعتقداتها 
وسلوكات بابواتها . فكانت أغلب نهايات هؤلاء المكفرين هي الموت حرقا 
تطهيرا لآفئدتهم وأجسادهم من لسعات الشيطان» حيث إن التاريخ الكنسي 
حافل بمشاهد المحارق التي تقام علنا لأصناف المهرطقين» والسّحرة 
والمجدفين. 

كبا اسطوت الكدسية 1 إنقاء سلطانها الضلمة يتنو الكصرين و 
المرتدين إلى جملة الإشارات الواردة ‏ الإنجيل حول المعرضين والمعترضين على 
أوامر الكنسية؛ وهو ما أسّس للسلطة المطلقة للكهنوت النصراني الذي 
حكم أوروبا دينيا وزمنيا دهورا وآمادا عديدة. 

فقد ورد # الإنجيل المزعوم: إن أخطأ إليك أخوكء فاذهب إليه وعاتبه 
بينك وبينه على انفراد». فإذا سمع لك؛ تكون قد ربحت أخاكء وإذا لم 
يسمع» فخذ معك أخا آخر أو اثنين» حتّى يثبت كل أمر بشهادة شاهدين أو 
ثتلاثة» فإذا لم يسمع لبما فأعرض الأمر على الكنيسة:» فإذا لم يسمع 
للكنيسة أيضاء فليكن عندك كالوثني وجابي الضرائب”"". 

وبناء على ما سبق اتخذت الكنيسة مرجعيتها المطلقة # الأحكام 
العقدية لتصحيح أوتخطئة ما تراه من الأحكام والأسماء تبعا لما تسفر عنه 
مجامعها المسكونية؛ استنادا إلى ما أوردوه على لسان المسيح: 'فالحق أقول 
لكم إن كل ما تربطونه على الآرض يكون قد ربط 2# السماء وما تحلونه 
على الأرض يكون قد حل 4# السماء”". 


)١(‏ إنجيل متى: الإصحاح )١١/-1١0(:21١8‏ ص58. 


ينا 


وغنيه كشن سالا مجم المكوسوث» وصارث سيركه العلينا مضادرة الآراء 
المخالفة واصطهاد المعارضينق» والتتكيل بالهرطقين والمجدفين يحجج النقاء 
العقدي والتعاتي الديني: مما جعل الكنيسة تؤسّس لمبدأ الكبح العام تجاه 
المتخالقيق لآراء المجامم الستكونية 

وادق هذا لأن تكون مساكل التكفيروالحرمان الكنسي ذات حيز 
كبير جذ تاريخ القرارات الكنسية: بل إنه ليس من المجازفة # القول أن تاريخ 
النصرانية هو تاريخ التكفير المتواضل. 
ثالمًا: نصوص الآباء المؤسسين و المجامع المسكونية: 

وهي النصوص التي رفعت إلى رمزية النصوص المقدسة » حيث إن المجامع 
السيحية التعافية هي القى شررت القيدة التصدرانية + صورتها التناتية» وله 
يكن المرور إلى تقرير هاته العقيدة» دون الإطاحة بجماعات مسيحية كثيرة 
نالتها سبحا التكفير وبراءات الفحريم امتوالية. وؤلك أن جداول اعمال هذه 
المجامع المسكونية كانت تتصدرها القرارات المتعلقة بالتكفير الجماعي 
والفردي لكل المخالفين لآرائها. 

ولإدراك عمق الأزمة التي طالت النصرانية» فإنه يجدر بنا الطواف 2 
قراءة قرارات هذه المجامع المسكونية: التي قفزت على النصوص المؤوسسة 
للمسيحية» وجعلت التجرية التاريخية معيارا لصياغة العقيدة» حيث اعتبر 
الإإجماع مصدرا رئيسيا لبا» وكل خارج عنه سيكون مآله التكفير 
والحرمان. ولإدراك فداحة الوضع الذي تشابك فيه السياسي والديني فلنا أن 
نرصد أهم المجامع المسكونية؛ ونقرأ قراراتها البانية للتكفير والتكفير 
المضاذ» كم الاحتراب المذهبي: كم الاتشقاق الظائفي» وأخيرا الاتقسام 
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وكبل ذتك كان مقالف اسان فاريشيا ميق الناعكين قلي ان التضاق السحسية 
من ديانة مضطهدة عانت الويلات من الأباطرة الوثنيين'' إلى ديانة حاكمة 
فقسطنطينين لبا سنئة آم 

نكن الافتقال التسياسى الوديم صا فيه شال فيحن فنمت اعنم 
وحيف السلطة. 

و2 هذا المقام تسوق شهادة ناقد مسلم قديم وهو القاضي عبد الجيار 
اككقو كن (84118 )نش معرطن نقد لطراقق كقرير المطاقه التصضوافية الس اكد 
فوا الدوض بالطتطوى حوق يقول رانس سيت عل بياظل ذف هديع الأزفاة 
مثل سيف النصرانية”". 

وبعده بقرون يقول الناقد الأوروبي جون بيوري(19717-18571م)“لقد قَرّر 
ماد عاقبها الفنكين كذ الأتلال» والمضعه النقتل النههادا, توفت فييا 
حانت تعوزها السلطة»: وحينما أصبح دينهم هو الدين الغالب على أمره وصار 
مدعّما بسلطان الدولة هجر مبدأ التسامح هجرانا””". 

ولفهم المآلات التحفيرية للنصرائية لابد من فراءة نصوص الآباء 
اللوؤسسيقن» واستعصال الكرستيولوجيا آي العقاكل المتعلقة بالقالوث: .وكنا 
السوكريوابيفيا التالقة رمقاهيم لاضن الكضييية .ولاك تفع لهنم اجام 
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النصرانية التي صاغت العقيدة النهائية للناجين» وحددت الأسماء والأحكام 
التكفيرية التي أطاحت برؤوس الملايين 4 المحارق والمشانق» بسبب اعتماد 
المكف و السز سان ثقاظة محري الا سود كيبا ولأ جعييل هتها + أغنا التضواة' 
والنقاش فقد طوح به أزمانا مديدة» ولم يطل برأسه إلا مع النهضة الأوروبية 
التي حيّدت الكنيسة؛ وجعلت الدين النصراني يولي الأدبار أمام العلمانية 
الصاعدة. 

أ مجمع نيقية (1"0م): 

أهم تلك المجامع على الإطلاق هو مجمع نيقية» إذ اعتمدت فيه أهم 
المقررات العقدية النصرانية» أو ما يعرف بميثاق الإيمان النيقاوي؛ وقد جرى 
المؤتمر برعاية الإمبراطور قسطنطين؛ وتقرر فيه عقيدة تساوي الكلمة مع 
الأب # الذات والجوهر»؛ وهوجمت عقيدة "أريوس" وأتباعه القائلة بأن الأب 
وحده الله والابن مخلوق مصنوع؛ وقد كان الأب إذا لم يكن الابن"7". 

كان هذا أهم انشقاق عانته النصرانية الأولى التي انفصلت إلى موحّدة 
ومثلثة وتبعا لذلك لعن أريوس(170-1707م) وأتباعه؛ وحرّمت عقائدهم 


5 


وأحرقت كتبهم؛ باعتبارهم كفارا مهرطقين”". 

لا نكون مجازفين إن قلنا بأن هذا المؤتمر التأسيسي الذي تقررت فيه 
الصورة الكلية للعقائد النصرانية» والكتب المقدسة المعترف بهاء قد رسم 
للنصرانية طريقتها العنيفة 4 التبشيرء واستثصال المخالفين» والمسارعة 
بإطلاق أحكام التكفير والحرمان اعتمادا على مظاهرة للسلطة الزمنية لبا. 
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)"١(‏ قنواتي جورج و لويس غردية:فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية( ترجمة صبحي الصالح و 
فريد جبر)ط١‏ ؛بيروت: دار العلم للملايين:1578 ج17 ص7724/ أبوزهرة:محاضرات 2# النصرانية 
ص/ا5١.‏ 

0) تشينسكي(يان دوبار):أصداء الزمن الكنيسة وصراع الوجود؛ء ط١»دمشقءدار‏ الحصاد؛ 1990. 
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.. العلاج 


يذكر الدكتور توفيق الطويل: 

' منن اللحظة الأولى لظفر الكنيسة بسلطة مدنية 4 عهد قسطنطين 
دخل مبدأ الكبح العام» واستمر عشرة قرون شداد رسف فيها العقل والقلب 
الآغلال وعانى من قسوته اليهود والوثنيون كثيرا » وقد حاول قسطنطين أن 
يضع حدًا لشرورهم» فأصدر قانونا يقضي بإحراق كل يهودي يلقي على من 
اعتنق المسيحية حجراء وعقاب كل مسيحي تهود » ثم عدل عن العقاب إلى 
مصادرة الأملاك» فإن تزوج يهودي بمسيحية أعده”". 

بدأ التنظيم القانوني الإجرائي للاضطهاد الكنسي مع مدونة الإمبراطور 
الروماني 'ثيودسيوس'(190م) التي تشمل ستة وستين مادة لمقاومة البرطقة» 
وإلى جانبها بنود أخرى لاستئصال الوثنية ومناهضة الديانة اليهودية» والارتداد 
عن الدّين» ومزاولة السحر”". أما قمّة التقنين للتطبيقات الوحشية لأحكام 
الردة عن المسيحية النيقاوية فكانت مع القديس أوغسطين(4 ١-5160‏ 5ؤم) 7 
الذي صاغ فلسفة للاضطهاد قائمة على ما نسب للمسيح" أجبروهم على 
اعتناق دينكم'»؛ قائلا* إن عقاب الملحدين هو من دلالات الرفق بهم وشواهد 
الرحمة»؛ إذ كان هذا العقاب ينقذهم من العذاب الأبدي الذي ينتظر المرتدين 
عن المسيحية؛ إن البرطقة توصف 2# الكتاب المقدس وكأنها نوع من الفسوق 
والمروق وعبادة الأوثان» إنها أسوأ أنواع القتل» لآنها قتل للأرواح» ومن أجل 
ذلك اقتضت العدالة أن ينال أهلها ما يستحقون من عقاب "". 

وهشك ذا ستضلى الكنيسة الريمية بياحة التوجيهات الناظمة لادارة 
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.04 توفيق الطويل:قصة الاضطهاد الديني‎ )١( 
./١ (؟') محمد الغزالي:التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص‎ 
إفرة جورج طرابيشي :معجم الفلاسفة؛ ط" » بيروت: دار الطليعة»/951ام.‎ 


..العلاج 


الحوار الديني 4# داخلهاء مما جعل النتيجة الحتمية للتاريخ هي الحروب 
الدينية» فلم يعرف تاريخ دين من الأديان الشقاق والصراع كالنصرانية. 

بد مجمع القسطنطينية ١8١م:‏ 

إذا كان مجمع نيقية فضى بارتداد الموحدين القائلين ببشرية المسيح من 
أتباع الأريوسية؛ وسنّ سئّة سيئة 4 اعتضاد الديني بالسلطوي لقمع الآراء 
المخالفة» فعلى مسلكه جاءت المجامع التالية» ومنها هذا المجمع الذي انعقد 
على عهد البابا "دمازيوس'(184-57171م) والذي حضره مائة وخمسون أسقفا 
قرروا فيه ألوهية الروح القدس» وكونه ثالث أقانيم الثالوث المقدس“'". وتبعا 
لذلك لعن الأسقف مقدونيوس وأتباعه القائلون بعدم ألوهية الروح القدس» 
وقد عرف هؤلاء بالمقدونيين أو المرطونيين أو الوجهيين"''.ولا يخفى تأثير 
الآأريوسية الموحدة فيهم» والحاصل أن هذا كان تكفيرا جماعيا للرافضين 
للاتجاه التثليثي 4# النصرانية المؤسسة. 

ج- مجمع أفسس١491م2:‏ 

عقد هذا المجمع على عهد البابا" سلستينوس" للرد على النساطرة القائلين 
بالطبيعتين الإلبية والإنسانية ب شخص المسيح» فقرر المجمع الطبيعة الواحدة 
ووحدة الأقنوم 4# المسيح لقطع الطريق أمام مسألة التجسيد والتأنيس والعودة 
إلى آراء الآريوسية. 

وحان هذا أيضا تكفيرا جماعيا جديدا لطواكئف كثيرة ساندت 
نسطور(١550م)أسقف‏ القسطنطينية المحروم والملعون بسبب هذا المجمع'". 
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,5307-5١5 أبوزهرة:محاضرات © النصرانية ص‎ )١( 

0) المقدونيون أتباع مقدينيوس أسقف القسطنطنية(74 47-1 ”ثلم710-701)أنكروا ألوهية الروح 
القدس»كفرهم مجمع القسطنطنية. انظر فلسفة الفكر الديني ج١1ص15؟‏ /أصداء الزمن ص١5.‏ 

(9) انظر: أبو زهرة: نفسه ص .5١5‏ 

ددع ويلتر جون:البرطقة 2 المسيحية ) ترجمة جمال سالم)ط١‏ »بيروتء دار التنوير /* 11 
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د- مجمع خلقدونية401م: 
عقد المجمع على عهد البابا "ليونطوس" (410-١411م)‏ للرد على مذهب 

'"الأوتيخية" المقابل لمذهب النساطرة؛ حيث قالوا بنفي التمييّز بين الطبيعتين 
اللاهوتية والناسوتية» وعرف هؤلاء باليعاقبة؛ وكان رأس المذهب 2 
الإسكندرية» ومن ثم تبثته الكنيسة القبطية فيما بعد . وكذا كنائس 
الشام؛ ‏ حين عرف القائلون بالطبيعتين بالملكانية؛ الذين كفروا ولعنوا 
ديسقورسء ومن يقول بمقالته ونفوه إلى فلسطين”". 

وترتّب عن هذا الانشقاق الذي تبادل فيه الطرفان أحكام الحرمان 
والتكفير ردات عنيفة طالت الاستقرار السياسي والاجتماعي والحياد الديني 
واستمر الصراع على أشده بينهماء ولم تتخلص الكنيسة القبطية من أغلال 
أنصار مجمع خلقدونية إلا بعد دخول الإسلام إلى مصر. حيث إن رأس 
الكنيسة الآسقف 'بنيامين"' ظل مختفيا طوال ثلاثين سنة؛ وجيء بأخيه فوضع 
عنم فته أنفايع تحذيا الشاعل» دبداطلك تاها على يوتة. قاشة فر 
حتى سال دمه من جانبيه على الأرضء ولما لم يتزحزح عن عقيدته خلعت 
أسنانه؛ ثم قاده الجلادون إلى الشاطئ وعرضوا عليه أن يترك دينه ويخضع 
لقرارات المجمع» فأبى فرموه 4 البحر "”". 

وسرى الأمر نفسه على الكنائس السورية؛ مما جعل بعض المؤرخين 
يعتبرون إنسيابية الفتح الإسلامي تعود ث4 بعض منها إلى أثر هذا الصراع 
الدامي بين الكنائس الرسمية والمنشقة عنها. وهكذا مضت القرون الأريعة 
الأولى بفصل وحرمان وارتداد طوائف عريضة كالاريوسية والنسطورية 


.١1؟0ص فلسفة الفكر الديني ج"“ص770 /أصداء الزمن‎ /.5١75 أبو زهرة:نفسه ص‎ )١( 
.317/ محمد الغزالى:نفسه ص‎ )0( 
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والأوتوخية اليعقوبية"'". 

وكذلك استمرت سمّة المجامع الخامس والسادس #4 إعلان أحكام 
الحرمان والخروج من حظيرة النصرانية لطوائف عديدة كالمونوثيلية سنة 
(181م)» والطوائف التي لبست أو استعادت الأوتوخية. أما أهم مسألة شغلت 
بها الكنائس 2# القرن الثامن الميلادي» فهي مسألة عبادة الإيقونات والصور 
المقدسة» حيث انقسمت إلى حزبين متناحرين عرف أحدهما باللاإيقونيين 
الذين عقدوا مجمعا(704م) واعتبروا عبادة الصور كفرا وشركاء؛ وعضدوا 
مجمعهم بقرارمن الإمبراطور"ليون الثالث'سنة(70/م)» والإمبراطور"قسطنطين 
الخامس" سنة(١٠/ام)‏ بمنع عبادة الصور وتحطيم الإيقونات”"'. ولكن حزب 
الإيقونيين ربح المعركة من جديد بعد ثلاثين سنة من الاضطهاد والنفي ومنع 
عبادة الصور والإيقونات 4 المجمع المسكوني السابع(817/ام) حيث استرجعت 
الصور والإيقونات مكانتها ث تاريخ الكنيسة' ". 

ه- المجمع الثامن (459م): 

وهوالمجمع الذي وقع فيه الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربيية بسبب 
الخلاف 4# عقيدة الروح القدس ثالث الأقانيم» أهو منبثق من الأب فقط كما هو 
رأي الأرثدوكسة أم من الأب والابن معا كما يقول الكاثوليك5. 

وتبعا لبذا الاختلاف لعن كل فريق الآخرء واعتبر أحدهما الآخر مطرودا 
من حظيرة النصرانية”''؛ وبهذا الانشقاق انتهى عهد المجامع المسكونية 
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)١(‏ الأوتوخية :أو المونوفيزية القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح؛ بدأت سنة 4144م مع الأسقف أوتاخي 
ببزنطة حيث عقد أتباعه المجمع الرابع الذي تسميه روما مجمع اللصوص الذي نسخه مجمع خلقدونية 
الرسمي الرابع.انظر:البرطقة 4 المسيحية. ص؛4/ فلسفة الفكر الديني ج١‏ ص 5١؟/رمسيس‏ 
عوض:البرطقة 4# الغرب» ط١‏ » القاهرة»دارسينا »بيروت» مؤسسة الانتشار العربى», 4951١.ص17/.‏ 

(5) العريني السيد الباز:تاريخ الدولة البيزنطية».ط١‏ » بيروت» دار النهضة العربية» ص ١/4‏ 

(؟) عبد المجيد الشر: الفكر الإسلامي ث2 الرد على النصارى؛ تونسء الدار التونسية للنشر»987١‏ ص5 .٠١‏ 

(4) أبو زهرة: نفسه ص .7١18‏ 
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الشاملة وانفصلت الكنيستان وتباعدتاء ووصل الأمر إلى تبادل قرارات 
الحرمان 4# بعض الأمور الفقهية مثل حلق اللحى وارتداء القميص والخاتم 
للرهبان واستعمال الفطير ث العشاء الرباني بدل الخبزء فقد أقرته الكنيسة 
الغربية ولم تعترف به الشرقية» واستمر الجدل متصاعدا بين الطائفتين 
الكبيرتين إلى أن حصل الانشقاق التام يوم ١7‏ تموز غ0١1'".‏ 

نتج عن هذا الانشقاق والحرمان المتبادل عداوة مريرة تجلت أيام الحروب 
الصليبية حيث سلط الكاثوليك قوتهم 4 إخضاع الأرثدوكس والمسلمين على 
السواء؛ فعندما دخلوا بيت المقدس: حرم فيها المذهب الأرثدوكسي الشرقي» 
وفرٌ البطريق اليوناني إلى قبرصء وقبلت أبرشيات المملكة الجديدة الشعائر 
اللاتينية» والمطران الإيطالي والحكم البابوي'". 

بل إن هذا الاستخفاف بعقائد الأرندوكس امتدّ إلى معابدهم المقدسة» 
فعندما دخل الصليبيون القسطنطينية دمّروا ما فيهاء ولم يراعوا حرمة علماني 
أو كهنوتي؛ كما روى ابن الأثير( ١‏ 77ه) 4 أحداث سنة (٠٠*1ه)‏ حيث 
قال: فأصبح الروم كلهم ما بين قتيل أو فقير لا يملك شيئاء ودخل جماعة من 
أعيان الروم الكنيسة العظمى بأيديهم الإنجيل المحرّف والصليب يتوسسلون بها 
إلى الفرنج ليبقوا عليهم» فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة””". 
وهذه عينة بسيطة لما آلت إليه آثار قرارات الحرمان والتكفير الجماعي أ أوروبا 
من حروب دينية دموية استمرت مددا طويلة؛ واصطلت أوروبا بنارها كما هو الحال 
4 أواخر العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة. 


)١(‏ عادل زيتون:العلاقات الكنسية والسياسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني 4# العصور 
الوسطى»: ص 547. 
6 قصة الحضارة ج1١‏ ص16”"ءج ١4‏ ص١55.‏ 
() ابن الأثير:الكامل 2# التاريخ ج9 ص4 "؟. 
١‏ 


الفرع الثاني 
المظاهر التكفيرية في النصرانية في عصور الإيمان 


لا يمكن تخيل تاريخ النصرانية ثش أوجح عظمتها أي فيما اصطلح عليه 
عصور الإيمان التي تماهت مع العصور الوسيطة المظلمة الممتدة من سقوط 
روما (475م) إلى بدايات عصر النهضة دون تذكر محاكم التفتيش 
الكنسيّة» والتي قتلت آلاف الأفراد وعشرات الطوائف والمذاهب المهرطقة» 
وكذا ملايين المخالفين للمعتقد المسيحي من مسلمين ويهود 2# أسبانياء وقد 
مثلت هذه المحاكم التطبيق الحرِك لوصايا منظري مبدأي الكبح العام 
والنقاء الإيماني. 

فمع مجمع اللاتران الرابع (6١15١م)‏ قرر البابا أنونست (98١1١515-1١م)‏ 
تأسيس محاكم التفتيش لتتبّع المهرطقين» والحكم عليهم بالموت حرقا 
لخروجهم من دين النصرانية"'"؛ وأوكلت مهمات التفتيش إلى أشدّ القساوسة 
تعصبا من رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان' '". 

يعتبر بعض المؤرخين محاكم التفتيش استمرارا للحروب الصليبية 2 
الدائرة الداخلية لأوروباء حيث تناولت قراراتها جماعات نصرانية عديدة» 
منها طوائف عديدة توالد بعضها من الكنائس القديمة». وبعضها كان 
امتدادا للكنائس البائدة التي اندثرت بتحالف قرارات المجامع الرسمية مع 
السلط الزمنيةالمتعاقبة.ومنها الموحدون والرشديون والعلمييون 
والموريسيكيون. 


)0( بسام سخيطة :قصة محاكم التفتيش 2 العالم.ط١»دمشقء‏ دارهياء ١٠٠٠.ص .١15‏ 
6 نجيب العقيقي:المستشرقون» القاهرة: دار المعارف؛ ١9/7٠١‏ ج١‏ ص١76و518.‏ 
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أولا: الطوائف المكفرة من الكنيسة الكاثوليكية: 

بستحن بال الطواكف الدينية الى تالقيا نيران الامصعي نيبا يافي: 

أ- الكاثاريون: 

من أشهر الفرق الى ابيدت:بتنك الأساليب القاسية طائفة اتكاكاريين أو 
التطهيريين». وه ظائفة مشاكرة بالتعاليم المانوية الى تدين بازدواجية الشير 
والشرء وشاعت النحلة 4# شمال إيطاليا وجنوب فرنسا”''؛ وهرّت الكنيسة 
المضعية هارا حيفا مسب سارك هديا بارانها الت ,فليت. لي الجر لشفو دن 
تفن وتعشف السيه عليه السااة. 

قويلات هذه الظائفة يكل أتواغ الانتعضال قاد وخرها سن قبل البنالطات 
الؤضية انس امستظهيرت يران للبايا "تشولاس الكاتك شدة 0 امه وهو 
مرسوم كنسي تكفيري جاء فيه: نلعن بهذا جميع الضالين ونصب عليهم 
الأدة-اتكاخارف والعارين كاه إداننيه الكييرة روعي كسليد إن 
القاضي الزمني لمعاقبتهم وإذا ما ندم واحد منهم بعد اعتقاله» وأراد أن يكفر 
عن ذنبه» وجب سجنه مدى الحياة» وكل من يأوي الضالين» أو يحميهم» أو 
يساعدهم يحرم من الدين؛ وإذا بقي إنسان محروم عاما كاملا ويوما حرم 
مايه العانوهوا 15 لم مسططم | للموة بانظلال فقوا مانت طردرا 
مروتخظين اللاي كاذ وتوا مشرومين هادا بكاباة جك لبون يما بكم 
عن التطاليق: ولينى الوالاك حق أسفتاف الكو وكا هن دين دفن 
مسيحية يحكم عليه بالحرمان» ويظل كذلك حتى يعمل ما يستوجب الرضا 
عنه؛ قلا يغفر ذنبه حتى يخرج بيديه جثث المحرومين ويطرحها ب العراء. 


ونحن نحرم على غير رجال الدين جميعهم أن يناقشوا مسائل الدين 


)0( البرطقة 4 المسيحية ص50١١/البرطقة‏ 4 الغرب ص9؟١‏ /قصة الحضارةءج 1١1‏ ص .١‏ 
١8‏ 


الكاثوليكي. ومن يفعل هذا يحرم من الدين» وعلى كل من يعرف أحدا من 
الضالين؛ أو ممن يعقدون اجتماعات سرية أو ممن لا يؤمنون بعقائد الدين 
القويم أيا كانت أن يبلغ ذلك إلى من يفضي إليه باعترافه أو إلى شخص آخر 
ببلحة إل الأنبقف او السعي» سانا لم يعمل هذا حرم من انين » والحتانون 
وكل من يأوونهم» أو يؤيدونهم» . وكذلك أبناؤهم حتى الجيل الثاني» هؤلاء 
لا يسمح لبم بتولي المناصب الكنسية؛ وها نحن أولا نحرمهم جميعهم 
وأمشالبم إلى أبد الدهر”". هذا المرسوم الخطيرك الفقه الكنسي طبّق 
بحذافيره طوال القرون التالية'". 

واستمرت العذابات من ضغط الكنيسة ضد المارقين 4 نظرها؛. ولكحن 
هذه الأحكام القاسية لم تردع الطوائف المنشقة» والتي تسميها الكنيسة 
بالملحدة والضّالة» لأن فشل الحروب الصليبية التي ألبب أواراها باسم اللّه 
والحتتكالف المحلسين بالتقاكة الأسلاسةم حهل عوحة القن والقات كاعد 
الأوساط المسيحية حول قضايا الصور»ء ومعجزات القساوسة» وصكوك 
الغفران» وحول عقيدة تحول الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمه. وكذا 
قدرة التشاء الرياتي على إخراع الشياطين» وافسى من ذلك التشتصيف ف 
معصفة الباباد اكد وهو ها ولد هششرات الطواكف التركدة اق نظر الجعريية: 

كان القضاء على الكاثاريين كلف أوروبا الكثير؛ إذ إن حربا صليبية 
داخلية اشتعلت»؛ وتعهد البابا بغفران الذنوب للمشاركين» وحرم أراضي 
المنشقين» فمدينة 'بيزير'# جنوب فرنسا دمّرت عن آخرهاء وقتل فيها 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا ثار 


.31 قصة الحضارة» ج7١ ص8‎ )١( 

(0) مثل قانون فردريك الثاني إمبرطور ألمانيا(9-1770؟175١)الذي‏ قضى بحرق الضالين أحياء ومصادرة 
أملاكهم وحرق بيوتهم وعدم إعادة بنائها . وكذلك الأمر يك فرنسا مع لويس التاسع.انظر:قصة 
الحضارة ج7١‏ ص؛؟. 


..العلاج 
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عشرو النا سن الوهال والتسناء والاأطقال» و سكل مكدوب البانا فرقشة 
الحملة العسكرية :هل يؤمن الكاثوليك على حياتهم؟ قال ؟ اقتلوهم جميعاء 
فالله يعلم من هم أنصاره"7". 

وهو ما يدذكرنا بمقالات التكفيريين الممارسين للتفجيرات الجماعية 2 
بلاد الإسلام اليوم عندما يسألون عن الأبرياء الضحايا فيجيبون بأنهم يبعثون 
على نياتهم. 

ب -- جماعة القديس يوحلنا: 

من الجماعات الطليعية التي افتتح بها تاريخ محاكم التفتيش جماعة 
"القس يوحنا" ش ألمانياء الذين أنكروا عقائد المطهر والغفران والعشاء 
الرباني» ونعوا على عزوبية القساوسة. فأحرق ثمانون منهم بقرار كنسي 2 
بود واحد نا 101 '" حش إن المحتهين الدومفيك سناو يظلق هليهم تدارا 
"جحلاب الله" + أو الصيادون لبوسهم بتتبع عقائكد وآراء الناس.وبلغع الأمر 
بأحدهم وهو الراهب 'روبرت الدومينكي' أن أرسل إلى المحرقة 2# يوم واحد 
مائة وثمانين شخصا بتهمة التجديف» وحكان ذلك سنة(9؟؟ م . ويصعب 
على الإنسان أن يتتبّع حالات الإحراق الفردي والجماعي ومخلفات الحروب 
الدينية 4 أوروبا بسبب القسوة المتناهية التى اعتمدتها الكنيسة. قسوة 
ظاهرها الرغبة 4# نقاء العقيدة» وهي رغبة قتل منها آلاف الأبرياء ولم تنج 
منها أوروبا إلا ِ عصور الآنوار والنهضة. 

ج - الهوسيون: 

أتباع القس "جون هس" زعيم كنيسة بوهميا (79؟١‏ -0١1١م).والذي‏ تأثر 


.١77ص البرطقة 4 المسيحية‎ )١( 
.٠١90 قصة الحضارة ج7١ ص‎ )0( 
.38 ص‎ ١7 (؟) المصدر نفسه ج‎ 


بدعوات الإصلاحي ويكل ف '(81١1م)»وقامت‏ دعوته على إنحكار العشاء 
الرباني'' ومعارضة بيع صكوك الغفرانء وانتقاد البابا الذي سماه نابش 
الأموال. كما هاجم القساوسة المتاجرين بالدّين 4 أخذهم الأجرة على 
التعميدء ودعا إلى الزهد والى مرجعية الإنجيل وحدهء وعصيان البايا إذا 
خالفت أوامره أوامر المسيح؛ لكن قدر الله ساقه إلى المحاكمة بعد قرارات 
الحرمان ضده وضدّ أتباعه وانتهى أمره إلى إحراقه حيا "١#‏ ماي1410م". 
ثانيا: الموحدون: 

أطبقت أوروبا ب العصور الوسطى على رفع لواء الكاثوليكية تحت 
هيمنة الكرسي الرسولي 4# روماء وي أتون التبشير بالنصرانية تم القضاء 
على كل ال مذاهب المخالفة والنحل المهرطقة. إلا أن الصوت التوحيدي الذي 
آوته الأريوسية قضي عليه بعنف أ داخل أسبانيا القوطية. ولكنه تمظهر من 
جديد 4# أطروحات فردية وجماعية رافضة للأسرار الكنسية ولخرافة 
التثليث وللافخارستية وعصمة البابا وصكوك الغفران. في إيطاليا برزت 
الطاتفة الصوصنية التي أنكرت ألوهية المسيح”" ولكن أتباعها طوردوا 
واستؤصلوا تحت حراب ونيران محاكم التفتيش» ففروا إلى سويسرا فلاقوا 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ قررالمجمع الثاني عشر الذي يعرف بالمجمع اللاتيراني الرابع سنة ١١١١0‏ اعتبار العشاء الرباني وتحول 
الخمر والخبز إلى دم وجسد المسيح عقيدة رسمية»وقرر أيضا محاربة الألبجسيني» ويعتبر أهم مجمع 
مسكوني بعد مجمع نيقية.انظر: البرطقة ش الغرب ص10. 

(0) البرطقة 4# المسيحية».ص/77١‏ /قصة الحضارة ج؟؟ صغ- ١١‏ /أبو زهرة:النصرانية ص59؟7. 

(؟») هاشم صالح :مدخل إلى التنوير الأوربي ص 18١‏ /توفيق الطويل نفسه ص5١١.‏ وقد أسسها فاوستو 
باجلو صوزيني (1059 1١04-‏ ) الذي استقر 2# بولنداعام »١07*‏ تقول الطائفة بالوحدانية ( الله أقنوم 
واحد )وتنكر ألوهية المسيح: تأثر بآرائها الفيلسوف يعقوب أرمينوس )١1:5-161-:(‏ 2 
انجلترا ؛ وبعد نفي أتباعه وهروبهم إلى هولندا سيطروا على قسم اللاهوت بجامعة ليدن ولاحق الملك 
جيمس الآول وجودهم 2# هولندا.انظر:رمسيس عوض: الإلحاد ث4 الغفرب» ط١‏ .ء القاهرة دار 
سيناء بيروت . مؤسسة الانتشار العربي: ١9917‏ ص١7.‏ 
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606 


نفس الاضطهاد من كالفن الإصلاحي. وتحت تأثير الروح الصوصيني أعلن 
كاستيلون السافوي مبدأ التسامح ثش رسالة شهر فيها بتعصب كالفن 
وحقده'''؛ وندّد بموقفه من إحراق سرفنيوس الذي أدين بالردة وتم إحراقه 
التفحضيكه ذا مسالة التثانة يبعية اغلن أن اتديق إذا هساحية الأشطياء 
حان لعنة”". 

وإضافة إلى "'سوسيني فاوستو' المتأثر بعمه 'لاليوس سوسيني” -1١06705(‏ 
7مم) قام رجل اللاهوت "بول بست "سنة(11460م) بمجاراة هذا المذهب 
بإنكار التثليثء والقول بأن الابن أدنى مرتبة من الآب» وباستحالة اجتماع 
اللأهوت والتاننوضه وكا هذا انتصارا لأراء آويوبى الدورحيدية القديفة وقد 
شكال البرلمان الإنجليزي لجنة للتحقيق سنة(1147١م)‏ انتهت بإدانته وسجنه 
وحرق كتبه'". 

وعلى غرار الصوصينة قام "جون بيدل" بتأسيس المذهب اليونيتاري 2 
انجلتراء وهو مذهب قائم على إنكار التثليث والقول بالتوحيد؛ وإنكار 


ألوهية روح القدس. ونتيجة لقانون(14/8١م)»‏ اتهم بالتجديف وسجن سنوات 


ع 
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عديدة) ثم نفي على عهد الثائر كروميل '. 
المسيح: غلم يعتبروه إلا إتساناء إلا أنه أشن الناس ورعاءوقد كف ر عن خطايا 
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.31١ص الغزالي:التعصب والتسامح‎ )١( 

0) موريس كروزيه :تاريخ الحضارات العاء(القرنان السادس عشر والسابع عشرء تأليف رولان 
موسنييه)؛ ط” » بيروت» منشورات عويدات» 19/1.جأص”١٠١.‏ 

(9» والكتاب الذي تعرّض للحرق لتشكيكه 2# الثالوث واتهام مجمع نيقية بالبرطقة هو كتاب:كشف 
الأسرار.انظر: رمسيس عوض:الإلحاد 4 الغرب ص١8- ./١‏ 

(8) نفسه ص١‏ 575. 


00 ثار 


..العلاج 


البشر ليس بصلبه؛ ولكنه باعتباره قدوة للآخرين”". 

ولم يكن الآمر مقصورا على إيطاليا وفرنساء بل إِنْ انجلترا التي تعتبر 
رائدة 4# دعوات التسامح حاول فيها المحافظون البروتستانت استصدار قرار 
من البرلمان بإعدام كل من يشير إلى رأي يتعارض مع عقيدة التثليث والتجسيد 
سنة (114م). و4 سنة (118م)»: أصدر البرلمان الإنجليزي قانون الحقوق 
الذي ينص على كون البروتستانتية الدين الرسمي للدولة»؛ ويحرّم على 
الكاثوليك وغيرهم من مخالفيهم الموحدين حق العبادة» أو التعبير» أو 
الاجتماع'". 

لا يمكننا أن نغفل ثش حديثنا عن حركات التوحيديين المدانة من 
الكنيسة مسألة تسرب التصورات الإسلامية» وترجمة معاني القرآن إلى 
اللاتينية وإلى الفكر الآوروبي الوسيط. 

بدأ الأمر عملا معرفيا مضادا للأطروحات العقدية الإسلامية كما قال 
بطرس الجليل(057١١057-1١1م)'"‏ " يجب أن نقاوم الإسلام لا 4 ساحة 
الحرب» بل 3 ساحة الثقافة...ولإبطال العقيدة الإسلامية يجب التعرّف عليهاء 
وأنه سواء وصفنا الضلال المحمدي بالنعت المشين -بدعة- ؛ أو بالوصف 
الحريه- وثتيّة-فإنه لابد من العمل ضده» لابد من الكتاية ضده". 

لكن ترجمة معاني القرآن التي بدأت وطبعت ابتداء من سنة(047١م)‏ للغة 
اللاتينية وتوالت إلى اللغات المحلية» سرعان ما تركت آثارها 3 رواد النزعة 


مؤتمر 
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الأتبدافية الذيق تامعسيوا المتكنيبية العداء ضرا وجودراء و هدوف القافة 
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)١(‏ قصة الحضارة ج4١‏ ص/31. 
(0؟) محمد الغزالي:التعصب والتسامح ص18. 
(؟) نجيب العقيقي:المستشرقون» جاص7١1١.‏ 
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الإسلامية ما يسند مقولاتهم» حتى إن "بيكوديلا ميراندو”' قال © كتابه" 
بذ الكراة الانسائية"'لصد قرات 8 ختب العرب انه ليس هتةرة الكون 
شيء أكثر روعة من الإنسان”". 

وهو الأمر الذي فتح النافذة على دخول الآثار الناقدة للرؤى المسيحية 4 
البقينة» مقا متها كنه العلكام الا لسو مما سافن على حون 
الأطروحات التوحيدية المناهضة للكثلكة # العالم النصراني؛ والتي أدينت 
بكل قسوة وحكم على روادها وأتباعها بالردة والبرطقة والضلال. 
ثالثا: نقاد الكتاب المقدس: 

قاولت الحكاء المكفير والحرمان الكنبر سنن سكضيوا السالة إطلذفية 
وضحة الكتاب المقدسء ومع أن المسألة يعيدة الجذور زمنيا بين الطواكف 
النصرانية» حيث ظلٌ الخلاف قائما حول صهّة العديد من الأناجيل التي 
تفاووت المشرات» إلا آن ممع تتعيةالشويراسقيكن المضفير سيا وأبقى 
على الأريعة العروظة» نكاق كران العترسان والمكفيريفال كل منعنى يشير 
ةم الأناجيل مذل اكهيل يرتانا: 

لكخ الأمر لم حسم بالقرازات» فالخلاق ل قائما بين الكناتس 
الشرقية والغربية ف الاعقداد:يبعطن أسفان العسد القنديم: كم ساءت 
البروقيكافية ايكنا تين الجرزل حول الامعزاد عضن الأبيفار والوسائل: 

وقد شوق لوكرك ين هذا المعائن طددما ترم الاحجيل إل الأنانية يدل 
اللاتيفية» ومَهد للفالاسفة والنقاد طريقهم لنقد الكحاب امقذسن» من حيثك 
توالي الترجمات إلى بقية اللفات: مما جعل الآسار الكنسية المكبّلة للعقل 


)00( معجم طرابيشي ص5١”‏ /الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفة جاصكا ”. 
6 محمد عايد الجابري:ك نقد الحاجة إلى الإصلاح» ط١‏ » بيروت» مرحز دراسات الوحدة 
العربية, 6 .ص15 5-6 2-1 


ا 


الأوروبي 4 العصر المدرسي تتفكك واحدة واحدة؛ مع عدم إغفال دور 
الطباعة 4# تسريع وتيرة تبادل الأفكار الناقدة للوضع الأوروبي العام. 

أما المصلح الإيطالي جيرودانوبرونو(/04١-0٠17م)''‏ فقد انتقد القضايا 
العلمية التي تبنّتها الكنيسة وقدّستهاء ولما تبنّى برونو نظرية كوبرنيكس 
(17غ١1085-1م)»‏ وقال بلا نهائية العالم وأزلية المادة» وأنكرعذرية مريم, 
اتهمته الكنيسة بالتجديف لطعنه 4 الإنجيل وقوله بوحدة الوجود. فحكمت 
عليه محكمة التفتيش بقطع لسانه» ثم حرقه حيا لأنه تفوه بكلام فيه 
تجديف وزندقة "". 

ونجد أيضا أحد رواد المذهب الإنساني 2# أوروبا وهو المصلح 
إيراسموس(473١-0177١م)”"‏ الذي هاجم وضعية الكنسية وانتقد رجال الدّين 
اتهمهم بتهويد المسيحية عن طريق الزجر والتخويف والتشاؤم» وهو ما اعتبره 
مناقضا لرسالة المسيح» ولذلك قام بتحقيق الإنجيل من جديد ويسر قراءته 
نكن الفانى وتكن كناب" شارهت اللضرن قورف رويد يف الأ راط 
البابوية لما حمله من نقد لاذع لرجال الدين المتزمتين» ولأجل هذا حرّمته 
الكنيسة ووضعته على قائمة الكتب المحظورة» واتهمت صاحبه بالتجديف» 
وأحرق أتباعه ش أسبانياء وأعدم المترجم الفرنسي لكتابه سنة(7؟07١م)»‏ و 
تحول الباقون من أتباعه إلى البروتستانتية”". 

لم سه مسالة الفكيرو الحكه بالععان يفك عاق تناد ادنب 
المقدسة؛. ولكن استمر اشتعالبا 4 عصر النهضة والأنوار حتى الأيام الأخيرة» 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


.585صا١ج معجم طرابيشي ص7١ /الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفة‎ )١( 

0) هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص1١١‏ /رمسيس عوض: الإلحاد 4 الفرب صا -19/ 
الحفني: موسوعة الفلسفة ج١‏ ص 1895 /يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ص؛”؟. 

(؟) عبدالرحمن بدوي:موسوعة الفلسفة ج١اص47/قصة‏ الحضارة ج177 ص١18.‏ 

(4) مدخل إلى التنويرالأوروبي ص”7١١‏ / قصة الحضارة ج؟7” ص 187. 
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ويكفي التذكير بما حصل للأب "الفريد لوازي" الذي كان زعيما لتيار 
القانيك الحدية الكوايات القنيجة» مياهوا بالنايا ريه إل تكفية 
وحرمانه وفصله من الكنيسة سنة (150م)'".ولولا قوانين العلمانية الحديثة 
لكان مصيره الإحراق كسابقيه. 
رابعا: الرشديون: 

اعتبرت الكنيسة العلوم الوافدة من العرب علوما مدخولة لأن مصدرها 
الكفار؛.-أي المسلمين- ولأجل هذا كانت الخصومة شديدة مع فلسفة ابن 
ررشن(ة4ذه) الآرسطية الى تسللت إلى أورويا من الآندلس: :كفن القرن الكالك 
عق والتتسيفة الرشدية مصاع التصديك» يذ عرن يبا وإيطاليا وافتشرت 
انتشارا مهولا أقلق السلطات البابوية؛ ودفعتها إلى السعي للرد العلمي 
والقضائي على هذه الفلسفة الوثنية كما تراها. 

اغقبرية الفكنايا الرركسرية محتسة القد اول يقراوات #تعالية من المكدريية 
الوسولية بالقاتيكان: .وكان مدان النزاع حول القول بالحقيقكين القلسفية 
والدينية. وأزلية المادة وعدم خلود الأرواح وهو ما يؤدي إلى إنكار البعث. 
وكذا القول بأن العالم تسيّره القوانين بعيدا عن رعاية الله ويتبع هذا إنكار 
المعجزات. 

أما الردود العلمية فثمّت من قبل"ألبرت الكبي ر(7١٠780-1١م)'"‏ الذي 
كافية اليابا الانسكدر الزايه (1589ه) ارد على امن رقن" + شكني 
زسالئة؟ بذ وحدة العقل كسد فلنيغة ابن رشن "كه خلادكوما الأكويتضي 
(1774-1774م) كي كتبه" خلاصة المذهب الحاثوليحي ضد الوثتيين" 


إدلق شوقي أبو خليل: الحوار دائما ص١1‏ /مدخل إلى التنوير الأوروبي ص 5000 

(؟) معجم طرابيشي ص81 /الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفةج اص١18.‏ 

[هرة زينب الخضيري:أثر ابن رشد © فلسفة العصور الوسطى» ط١‏ » بيروت: دار التنوير: ١7‏ ”.ص 135. 
١5‏ 


و'خلاصة اللاهوت". وهو يمثل قمة المناهضة العلمية 4# التصدّي لفلسفة ابن 
رشد والمشائيين. وهو ما يدل على الرجفة العنيفة والقوية التي أصابت الأوساط 
الكنسية: نتيجة النقن اللفارسن لسلفات الفلسفة القروسطية الموزوكة عدخ 
الآباء الوسصية””. 

أما الرد القانوني فتمثل # القرارات الصادرة بالحرمان» والحكم 
بالتكفير على المشتغلين بفلسفة ابن رشد أو المروؤجين لكتبه. فإضاقة إلى 
القرارات الفاتيكانية العليا بتحريم النظر 4# الرشدية؛ فإن دكاترة جامعة 
السوربون المحافظين ندبوا أنفسهم للتصدي لفلسفة ابن رشد مظاهرين 
لدواوين التحقيق 2# عملها”".وأصدر أسقف باريس"أتين مانبيه" بيانا 
سنة(7177١م)‏ بتكفير الرشديين اللاتينيين 4 مائتين وثشلاث عشرة مسألة: 
وقرّر رسميا أنها تسم قائلها بالإلحاد» ولأجل هذا أدين العالم سيجير(ه؟7١-‏ 
601١‏ من طرف محكمة التفتيش بالسجن المؤبد ثم اغتيل 3 سجنه”". 

وكذلك كان الأمر مع الفيلسوف 'بومبوناتزي'(477١-070١م)‏ ”* الذي 
ألف كتاب" خلود النفس"منكرا فيه الخلود؛. كما قال بالحقيقتين والحرية 
الإنسانية.مما دعا محكمة التفتيش إلى إحراق كتابه؛ ولم ينج هو إلا بحماية 
أحد الكرادلة”'. 

وتأيد ذلك بقرار أصدره مجمع اللاتران سنة(7١16١م)‏ بلعن كل من ينظر 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ دي لاسي أوليري:الفكر العربي ومركزه 2# التاريخ (ت إسماعيل بيطار) طا؛ بيروت:دار الكتاب 
اللبناني: 191757.ص717. 

(0) عبد الرزاق قسوم: مفهوم الزمان 4# فلسفة أبي الوليد بن رشدء الجزائرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب؛ 1/86 ا.ص 181-1160 . ا 

(؟) الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفةجح١اص”17/معجم‏ طرابيشي ص١/5.‏ 

(4) قصة الحضارة ج/ا١‏ ص5١٠١.‏ 

(0) الحفني:موسوعة الفلسفة والفلاسفةجاص 747 /معجم طرابيشي ص١٠17١.‏ 

(1) محمد عبده:الإسلام والنصرانية».ص١/يوسف‏ كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ص؛ .١‏ 
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4# فلسفة ابن رشد. وطفق الرهبان الدومنيكان يتخذون من ابن رشد ولعنه 
ولعن من ينظر # كلامه شيئًا من الصناعة والعبادة'". حتى إنهم نالوا من 
الأموات الذين نجوا بقدر الله من هذه الأحكام القاسية؛ إذ إنهم حاكموا 
جثة المعلم "بطرس ديانو" وأحرقوا عظامه بعد موته # البندقية» تبعا للحكم 
التراجعي بردته وكفره". 

وسكذ! الشكوث الحملة على الركتديين التذين كدرو درو اعدو ا وأديتها 
بتهم الردة والإتحاد» ولم يكن الرشديون سخ العودة إلى أقساء القلسفة 
واللاهوت إلا مع سيطرة فلسفة الأنوار التي طوّحت بمواريث العصور الوسطى 
وراء ظهرها لتنجي أوروبا من أغلال دواوين التحقيق» ومحاكم التفتيش» 
وأحكام التكفير. 
خامسا: العلميون: 

طالت أحكام التكفير مجموعة كبيرة من رواد النهضة العلميين» 
والمتتبّع للسجلات القضائية للكنيسة يذهل من غرابة الأحكام القضائية 
الصادرة بحقّ رواد البحث العلمي 4# أوروبا.حيث إنه لا مبالفغة 4 الاقتصار 
على وصف أواخر عصر الإيمان وبدايات النهضة الأوربية بأنه تاريخ الصراع 
بين الدّين والعلم» حيث كانت العلمية مناهضة للخرافة والتوسّع كك المعاجز 
والإيمان بمواريث القرون الوسطى. 

و هذا الصدد حاصرت الكنيسة كل تطلع علمي؛ وحرّمت العديد من 
الكتب وأصدرت قرارات الحرمان ضدّ المطالعين للكتب التي لا تسمح 
بهااحيث كانت السلامة قائمة على ترك الفكر والتفكير والنقد» والأخذ 


بلق محمد بيصار:ة فلسفة ابن رشد الوجود والخلود. ط"» بيروت» دارالكتاب اللبنانى» 151/7 .ص/517١.‏ 
(0) يوسف كرم:تاريخ الفلسفة الحديثة ص؛ ١10 - ١‏ . 


بالتسليم لأن الجهالة أمَ التقوى"". 

فمثلا“دي رومنيس' حكم عليه بالسجن لأنه قال إن قوس قزح ليست 
قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا أراد» بل هي انعكاس ضوء 
الشمس على الماء» ومات 4 حبسه فأحرقت جثته» وكتبه معه”". 

وكذلك العالم الفلكي الكبير'غاليلو' (11175-1574) الذي برهن على 
حروية الأرض ومركزية الشمس»: فصادرت الكنيسة كتابه'حرحات 
الأجرام السماوية"» وجرّته أبحاثه إلى المحاكمة التي خيّرته بين الإعدام أو 
التراجع عن آرائه فانحنى أمام جبروت الكنيسة تاركا كلمته الشهيرة؛" 
ولكنها تدور”". 

ولا غرابة 4 هذا إذا ذكرنا بأن الكنيسة كانت تتوجس من العلوم ذات 
الأصول اليونانية» أو الوافدة من العرب» فالرياضيات كانت تسمى فْنٌ 
الشيطان» والفلك شجرة الستحرة» والناظر فيها يؤول أمره حتما إلى البرطقة 
ومحادّة حقائق الإنجيل المحرف؛ ولبذا كانت المزاولة العلمية تنمو 4# الخفاء 
والمطبوعات تتداول سراء والباحثون يفرون من قمع إلى قمع خوفا من سيف 
لكوي :"اونما ذا القشو سار الشككين. ف المفيوة رنما الالساد د 
المراكز العلمية. حتى كانوا يقولون:حيث يجتمع ثلاثة أطباء يكون اثنان 
منهم كافرين©. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ محمد عبده: الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية ص4؟. 

(9) المرجع نفسهء.ص58. 

(5) لم يلغ المكتب الفاتيكاني الخاص بالكتب الممنوعة(الضارة بالعقول والخطرة على العقيدة )إلا ب 
سنة19160م»مثل كتب :بالزاك» فلوبير» فيكتورهيغوء زولا . جان بول سارتر»؛ إالكسندر دوماء وإن 
كان مجمع حراسة الإيمان # الفاتيكان- الذي كان يرأسه البابا الحالي بنديكنت السادس عشر- 
يمارس بعضا من مهام المكتب السابق. 

)0( هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص177. 
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ولأجل هذا قابلت الكنيسة العلم الحديث بالتوجّس والخيفة أحياناء 
وأحيانا أخرى بالمحاصرة بأحكام الحرمان؛ ثم الضرب بيد من حديد قرارات 
دواوين التحقيق. 

ولكن النتيجة التي هي أبعد من ذلك كله هي موت الكنيسة نفسهاء 
فديكارت زعيم الفلسفة الحديثة» اعتبر عدوا للكنيسة» وحرمت كتبه 
سنة(11717م): وأصدر "لويس الرابع عشر'(778١-0١17م)‏ قرارا يمنع تدريس 
فلسفته سنة(177177م) بضغط من اليسوعيين"". 

لقد ضيق على العلماء وحسرت المراكز العلمية بسلطان دواوين 
التجقيق ككظ سيت مؤسهة شاهنة ترقا هنى اكظيوماق ممه 
البابا"بوئس الثالث"؛ ففي سنة( 1647م) صدر مرسوم كنسي مؤكد 
للمعاني المشار إليها: 
--١‏ حين يكون الإيمان موضع شك» يجب ألا يكون هناك أي تأجيل» ولابد 

من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أي شبهة. 
؟- يجب ألا يكون هناك أي اعتبار لآي أمير أو حبر مهما علا مئصيه. 
*- الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولتك الذين يحاولون الاحتماء بأي 

حاكم: ولا ينامل بالرطق :إلا من اعترف اعدراها كاماد 
ات يجب الا يحط إتسان :من قدره بإيواْ الشساه تحصو الهرظهيو”. 

لم يكن غريبا ذلك الإجماع حول المواقف السلبية للكنيسة تجاه العله”": 


.٠١ قصة الحضارة ج١١ ص5‎ )١( 

(0) قصة الحضارة جا" ص١‏ 76. 

) ميخ الواقف الغريبنة أن مهتديبا أثانيا اكتقف منصباحا يعمل بآلية الزية: :فاغفرفه الكنيسة 
مهرطقا وقضت عليه بالحرمان وعللت الحكم بأن الله أراد الليل ظلاما والنهار ضياء»؛ وأن محاولة 
إضاءة الليل هي تمرّد على الإرادة الإلبية.انظر:عبد العظيم المطعني:الإسلام # مواجهة الإيديولوجيات 
المعاصرة».ط١ء‏ القاهرة؛ مكتبة وهبة»9/1١.ص"؟/.‏ 


مواقفف عجلت بدوران عجلة التاريخ الحديث دون الكنيسة التي انحسرت 2 
حجورها. 

يلخص الفيلسوف برتراند راسل (1500-1/177م)'' الحصيلة السيئة 
للكنيسة 4 محاضرته:لما لم أكن مسيحيا :ث عصر ما يسمى بعصر 
الإيمان» و الوقت الذي كان يؤمن الناس فيه إيماناً حقيقيا بالدّين المسبيحي 
4 جميع تعاليمه وطقوسه» أنشئ ديوان التفتيش بتعدياته» فأحرقت جثث 
ملايين. من النساء التديسات مكامظة للعيان:» واستخدم ياسم الدين: كل أتواغ 
القسوة ضد جميع صنوف الناس”"”".وهي حقيقة لا تتكرها الكنيسة 
نفسهاءإذ تصدر الاعتذار تلو الآخر.فعلى نفسها جنت براقش الأوروبية. 
سادسا : حركة الإصلاح الديني: 

ارتفعت موجة التكفير الداخلي 4# المسيحية واكتمل أَوْجُها 4 الانشقاق 
التاريخي الثالث» وهو خروج البروتستانتية من رحم الكاثوليكية: وقاد هذا 
الانشقاق الألماني مارتن لوثر" الذي انتفض على السلطة المطلقة لبابا روماء 
فدعا إلى إصلاح الكنيسة؛ ورفع راية الاحتجاج على صكوك الغفران: 
واحفكار تفسير الإتجيل المحرف» فهاجم الجدران الغلكة التي شيّدتها البابوية 
حول أنفسهم» وهي: 

التمييّز بين رجال الإكليروس والعلمانيين» وتحريم زواج القساوسة.وحق 
البانا ف سير اتكحاب انين هن هنوادكم نمه اللطلق ‏ الدهوة لجسن 
عام للكنيسة'". 


كان الرد البابوي قاسياء فأعلن البابا " ليوالعاشر" سنة(١107م)‏ ردة لوثر 


(0) محمد البهي:الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ص1 ؟١.‏ 
[هرة قصة الحضارة ج35 صم" /تاريخ الحضارات العام جغص١/.‏ 
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وصدر الأمر بإحراق كتبه؛ وإذا رفض المجيء إلى روماء وسّحب أقواله خلال 
ستين يوما* فإنه سوف يبترمن عضوية العالم المسيحي بحرمانه من غفران 
الكنيسة؛ وسوف يعرض عنه كل المؤمنين باعتباره هرطقياء وسوف تتوقف 
العبادة ب جميع الأماكن التي يقيم فيهاء وعلى جميع السلطات الزمنية أن 
تطرده من أملاكهاء أو تسلمه إلى روما ”". 

ورد توش بالدعوة إلى :ظرد ممكلي البابا من آنانينا» وإ الامساع عن دضع 
الإتاوات» وإلى تعطيل القوانين الكنسية» وترك صرخة مدوية ضد كرسي 
فون بك تداق 

"استمع أيها الباباء ولا أقول أقدّس الرجالء بل أكبرهم إثماء ثق بأن اللّه 
ربّ السموات سوف يقوّض عرشك قريباء ويغرقه © هاوية الجحيم: يا سيدي 
المسيح أطل علينا من عليائك»؛ ودع يوم قصاصك يشرق ويدمر عش الشيطان 
روما”". 

انقسم العالم المسيحي الأوربي من جديد إلى تجمّع كاثوليكي وآخر 
بروتستانتي» وتبادل الطرفان تهم المروق والردة والتكفير» واشتعلت الحروب 
الدسيةة»وسصتاك الاتقلاباك والقوراك هما أو هنون لاحدى الظداكففين» 
وضاقت اضواد الشناتق» وسالتك الدما يف اها نر الطاكفية يق هذا لبان أن ذال 

والذي يخلص إليه أن ميراث ما اصطلح عليه بعصور الإيمان النصرانية: 
ومحاكم التفتيش ودواوين التحقيق وعنف الكنيسة ضد المخالفين لبا من 
الطواكف المنشقة» أومن الاتجاهات الموحّدة:؛ أو الفلسفية والعلمية» دفع 
بحركة الإصلاح قدماء تلك الحركة التي نهلت من الوافد الإسلامي من 
لمانا وصقلية واتغرق الحردى إثان الحووب العلبية وات دعت إلى ضع 
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)١(‏ قصة الحضارة ج غ7 ص>7” / بيوري: حرية الفكر ص1 ا. 
(0) قصة الحضارة ج غ” ضن +7 
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المواريث الدينية لتقرأ بغير عيون الكنيسة الرسولية» وهو ما عجل بحروب 
دينية بين المحافظين والإصلاحيين: تلك الحروب التي غدتها آثار محاكم 
التفعيش انس بكانك أعلي فرارقينا تظييساك لاحكاء الفكفيرواتحرسان 
يكل الزاعه: حدث هياو الستكارى حيار فى كانه الجاز الصاو 
خناضية اينراء :فاك كان رنقع القرانين البعنرية بيغا لتدمرس الكداب 
القذت مزهو اللقاضيية ومعة الزيعية وائر| هذ الرجدين (المرطفين. 
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الفرع الثالث 
الآثار التكفيرية للنصرانية في بداية النهضة الأوروبية 

أولا: التكفير الجماعي: 

إن الحصيلة الرئيسية لمواريث العصور الوسطى الأوروبية هي شيوع ثقافة 
التكفير والتبديع وتبادل تهم المروق والحرمان بين مختلف الطوائف 
النصرانية» وآية ذلك هي الحروب الدينية التي استمرت مائتي عام كاملة 
صليت أوروبا بنارها واكتوت من حرها واحترقت بشررها. 

فالمستفرا تلكذابات. الديثية مين اللروشنيكاتت والكاكوليك بجدها طاضحة 
بآلفاظ التكفير والحرمان والبرطقة والحكم الدياني بدخول جهنم» حتى إن 
بعضهم سمى أدبيات تلك الفترة بالسعار اللاهوتي. 

ويمكن التمثيل لذلك من طرف البروتستانت بما يلي: 

- الراهب" توماس مونزر" الذي دعا إلى الحرب الاستئصالية ضد مخالفيه 
غير البروتستانت قائلا: 'إن الكفار لا حق لبم ثش العيش إلا بقدر ما تسمح به 
الصفوة 0". 

تحك هده الثورة إن العنف الشديد كد التبلاء ورحال الدين اللعارطسين: 
ولبذا تنصل منها لوثر لنبذها مبداً التتسامح مع الكفار(أي غير 
البرؤتسيتانت)””. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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وتلاقت ظروف سياسية واجتماعية 3 ألمانيا ضد هذه الثورة الاجتماعية 


00 ثار 


التي تسلحت بسلاح الإصلاح الديني ضد أغلال الكنيسة الكاثوليكية. 


..العلاج 


)١(‏ البرطقة # المسيحية»ص١5١/‏ قصة الحضارة ج4١‏ ص/87. 
6 جون لوك :رسالة 4 التسامح» ط١‏ » بيروت» دار الغرب الإسلامى158/8. ص؛ .١‏ 


وعلى منوال تلك الحركة قامت حركة اللامعمدانيين'"' التي نادت بعدم 
ألوهية المسيح» ودعت إلى حياة الزهد والتقشف» ورفض الخدمة العسكرية 
أو امتهان العنف لفرض الآراءء والدعوة إلى إعادة التعميد بعد البلوغء إلا أن 
هذه الطائفة جوبهت بقسوة:؛ فاعتبرت حرحة ردة» وصادق الملك ‏ "شارل 
الخامس'(0-٠65١-1008م)‏ على مرسوم يقضي بإعدام كل اللامعمدانيين 
سنة(1079١م)‏ فقتل الآلاف 4# سويسرا وألمانيا. 

وصف أحد المؤرخين الأحكام القاسية الصادرة عن دواوين التحقيق 
ضدهم بقوله: 

"عدب البعض على المخلعة وشت أطرافهم حتى انتزعت؛ وأحرق البعض 
الآخر حتى غدت أجسادهم رمادا وهباء منثوراء وشوي لحم البعض فوق أعمدة 
أو مزقوا إربا إرباً بكمّاشات ملتهبة إلى درجة الاحمرار» وشنق آخرون فوق 
الأشجار»ء أو قطعت رؤوسهم بالسيف», أو ألقي بهم # لجة الماء» ومات بعضهم 
جوعاء أو هلكوا 4# غياهب السجون المظلمة....وظلٌ الكثيرون منهم سنوات 
غياهب السجون» وختمت على خدودهم أرقام تركت فيهم أخاديد”". 

وعندما نجح أحدهم وهواجون الليدي" ‏ حكم مدينة "مونستربألمانيا؛ 
حوصرت هذه الأخيرة» حتى أفنت المجاعة الناس» وذلك سنة(0؟6١م)»‏ ولما 
سكم اللامسواقيون القسية وكاتوا كه اتماقةارجل نه ذأيسوا جديعاء آنا 
زعيمهم فقد ربط واثنان من أعوانه على سارية؛: فقد خمش كل جزء من 
أجسادهم بكماشات ملتهبة إلى درجة الاحمرار» وشدّت ألسنتهم حتى تدلت 
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الإكليروس الرسمي ورفض الخدمة العسكرية؛ وتجديد العماد بعد البلوغ ليأخذ العقيدة المسيحية 
بعلمه واختياره.انظر:البرطقة 2 المسيحية.ص960١/قصة‏ الحضارة ج؛ "ص6 /تاريخ الحضارات العام 
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ج؛ص/ 
(0) قصة الحضارة ج4؟ ص .٠٠١‏ 
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من أفواههم؛ وأخيرا طعنت قلوبهم بالخناجر”". 

وحتى "مارتن لوثر" لم يسلم من ذلك إذ كان موقفه الأول مناديا 
بالحوار والتسامح # داخل النصرانية لما هاجم البابا "ليو العاشر" حيث 
قال: 

إن حرق البراطقة مخالف الروح القدسء ويجب أن نقهر البراطقة 
بالكتب لا بالإحراق'. كما دعا إلى تخفيف عقوبة الردة من الإعدام إلى 
النفي» لأن إكراه الثّاس على العقيدة قسرا غير مفيد”'". 

لكنه ف سنواته الأخيرة بدأ ب قلب ظهر المجن للتسامح؛ فتراجع 2 
موقفه من اليهود المنبوذين # أوروباء ووصفهم بأنهم هم والبابويون (أي 
الكاثوليك) تعساء كفرة:» وأن الطائفتين جوربان صنعا من قماش واحد» وأن 
البوود أنه من أتاين غلؤاظ مكدر خا نيسركينه روها زق إشمال الثار د 
مدارسهم ومعابدهم وإلى طردهم من البلاد كالكلاب المسعورة ". 

وكنياوظا معنهة م الدهوات التشخصة من اليهوة شق لمرضوا لوجة ميخمل 
عارمة ك أوروباء فزيادة غلى ما وقع ضدهم من تهجير ‏ أسبانيا واأكراه على 
الارخداد إلن التضرائية» كقد افكبروا سببا للطاعون الآسود بك الخرن الرايع 
عشر الميلادي؛ وحملتهم الكنيسة وزر صلب المسيح بزعمهم-»؛ بل إن 
الكنيية لم تكن كحير السيدرولا أمة:مريم عليهها اناكم يهودا: 

في مدينة تولوز كانت العادة أن يستدعى كبير الحاخامات # عيد 
القتصح لبه اماد الشميم اتقانيا نا تحوث النسي صصيييحة التضاب» 


واستمرت عذاباتهم ف أسبانيا والبرتفال بالحرق أحياء» وآخر يمودي أحرق ذ 


.١١ا.ص البرطقة 4 المسيحية.ص97١ /قصة الحضارة ج4؟‎ )١( 
.١15١ قصة الحضارة ج4؟ ص‎ )0 
.١١51-١١١ص انظر عبد الودود شلبي: الإسلام وخرافة السيف‎ )( 


أضيائزا كان بي اه ضغط: آنا بك إيطاليا مكاو يحض البايناوات 
يأمرون بوضعهم ش براميل لبا مسامير ثم تدحرج حتى تتقطع أشلاؤهم,؛ 
وعتدها نجل الكضوارت الطبيعية ا وسدر السلمه شا الاققام الأول كان 
ينصبٌ على اليهود باعتبارهم أصحاب الريا"". 

والملتتصفح للحياة الاجتماعية 4 أوروبا يجد أن نصيب اليهود كان 
الميكو شيينا يمرفو و" الحيو" موتو تمع كاب الآذى كنبا فاكة 
بالكراهة والتمييزء ففي قطعة للشاعر " سبيا" يهجو فيها جنس اليهود بأنه: 
بغيض خسيس قذر بخيل ملعون متكاسل”". 
فمدتحيقه 'كانصر البدقية' بوك شرفي وه امتداب اكحفاى كلب يرينة ده 
الكاثوليك بإخراج جثة اليهودي' مورشيرا" من القبر وطعنوها وأكلوها على 
جسر نيف وأحرقوا العظام الباقية ورموها 4 نهر السين» 4 حين أحرقت 


ع 


مؤتمر 


زوجته علنا"”. 

وعلى شاكلة التكفير الجمعى سار الإصلاحى' كالفن' سيرة متشددة 
مع الممارسين للطقوس الكاثوليكية: مثل تمجيد التماثيلء» أو الاعتزاز 
باسدى الخاضاف | لقتسةه أ اتكاة مسوحة أن امعار عبن كينها 


ظاهرة التكة 


مقدساء وحان العقاب الموحد للهراطقة من الحاثوليك»؛ أو السحرةء أو 
المحليخ بالتظم الجديدة للبروشستاتفية هو الإعداء: 
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.555- بشتاوي: الأمة الأندلسية الشهيدة ص5؟5‎ )١( 
.151١-1١00ص‎ "7 قصة الحضارة ج‎ )0 


حرق رمسيس عوض: الإلحاد عه الغرب ص 37. 
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خفي عامي(057١و014١م)»‏ أعدم ثمانية وخمسون شخصاء ولم يسمح 
جنيف' التي عرفت بمدينة الربٌ بوجود غير البروتستانتيين. 
ول تقبي ها كيه وك الفح يناش | لالاسسور اتبينو رك ةلف ردائله ان 
أشياعه كش فرنسا من البوجنوت أ مبادلة الكاثوليك نفس الحرب والبراءة 
الدينية باعتبارهم مرتدين عن النصرانية الحقة. وقد صدرت أكثر من 
ثمائماتة نشرة سنة(1114م) ضد الكاثئوليك. 
وكانت المسرحيات البروتستانتية تسخر من البابا وتختم عادة بزجه 2 
الجحيم؛ وشاعت مفردات كثيرة 4 هذا السعار اللاهوتي التكفيري مثل: 
الروثء النفاية» الأفاعي؛ الخنزيرء البغي» القاتل: مستحضري الأرواح: 
السحرة....إلخ:؛ و4 إحدى الصور المحفوظة # ألمانيا صورة البابا على شكل 
خنزيرة تلد رهبانا يسوعيين ب صورة خنازير صغار'". 
أما البروشسكاتك فقن جاء بك إحدى تشراتهم الدضاكية سفة (-164م) سد 
الكالفنيين: ' إن أراد أحد أن يقال له 4 بضع كلمات أية مادة من مواد 
الإيمان نقاتل عليها جنس الأفاعي الككلفينية الشيطاني» كان الجواب كلها 
بلا استثناء» ذلك لآنهم ليسوا مسيحيين بل يهود ومسلمون معمدون . 
وقالوا عن الكاثوليك: إن البابويين كغيرهم من الترك واليهود والوثنيين 
هم خارج نطاق النعمة الإلبية ومغفرة الخطايا والخلاص» فلقد كتب عليهم 
العويل والبكاء وصرير الأسنان إلى الأبد 4 نار جهنم المشتعلة وكبريتها”". 
وتساوق هذا مع إعدامات متبادلة ومحاكمات جائرة وظلم متواصل نال 
العلو اقلق :سكير ايحي بر بح ا فط ,حافك لقنيو و كمهوا فل الوحدين 


)١(‏ قصة الحضارة ج539 ص185. 
(0) المصدر نفسه ج9؟ ص 19١0‏ -1595. 


سنة(١101م)‏ وأعدموا شخصين نازعا # ألوهية المسيح''', وفرضوا تعاليمهم 
بالقوة 4 أماكن نفوذهم. 

آما الكاكوليك فمن اعخيروا البروكسهاتتك كفارا تباء دساؤهه واصوالي» 
واعتبروا هلاكهم من بديهيات اللاهوت؛ لآنهم مرتدون محرومون من الغفران. 

ويمكن التمثيل لآثار هذا التكفير الجماعي بما حدث 4# فرنساء وهي 
البلد الذي شهد أعنف موجات الاضطهاد الديني والزمني ضد الموسومين 
بالارتداد من البروتستانت الذين أطلق عليهم محليا "البوجونوت. 

كان الظلاق نين الفريقس ناكثا ؛ واستظايرت الكنييية بالأسي قاد 
الملحي لأآسرة 'البوربون" » فتوالت القرارات المؤدية إلى استئصال شأفة 
البروتستانت المرتدين مقاطعة وتحريما للزواج منهم"'؛ وإبطالا لعقودهم, 
ومنعهم من الدفن # مقابر الكاثوليك”" : ولبذا أرادت فرنسا تحقيق الوحدة 
الدينية تحت شعار: ملك واحد وقانون واحد وعقيدة واحدة. 

وسجل التاريخ أشنع مذبحة جماعية للبروتستانت» وهي تلك التي وقعت 2 
عيد القديس "سان بارتيملو' ؛ ١أوت0177١م»‏ حيث ذبح أزيد من عشرين ألف 
بروتستانتي» وابتهج الكرسي الرسولي بذلك» وأصدر البابا أوسمة فيها 
صورة البابا "جوريجوري" وبجانبه ملك يضرب أعناق الملحدين وكتب عليها : 
"إعدام الملحدين”". 


.188 نفسه ج59 ص‎ )١( 

إقرة لم يسمح مثلا للبروتستانت بالدفن # مقابر المسيحيين حتى عام ٠168م‏ جك مالقة, حيث سمح الإسبان 
بدفن الإنجليز الدين قاتلوا الفرنسيين إلى جانبهم»؛ وقبل ذلك فإن الحانوتيين كانوا ينتظرون جزر 
بأقدامهم.انظر:عادل بشتاوي: الآمة الأندلسية الشهيدة ص١77.‏ 

() انظر: قصة الاضطهاد الديني ص١4‏ -١5/الموسوعة‏ العربية الميسرة جاص 944. 
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كل هذا والمحاكم تستظهر 4 إعدام البروتستانت بالقانون السابق 
للملك "هنري الثاني'(0417١005-1١م)الذي‏ أمر القضاة بأن يحكموا بالإعدام 
على كل البروتستانتيين المتشبثين بعقيدتهم 2# يونيو(1009١م)»:‏ واتبع هذا 
القانون بمرسوم يقضي بهدم كل المباني التي تقام فيها اجتماعاتهم» فاضطر 
الكثيرون منهم إلى الفرار إلى خارج فرنسا"". 

توالت المذابح المتبادلة» فأقفرت فرنسا وتراجع أسطولباء ودمّرت بيوتها 
حتى سميت هذه السنوات الجنونية بسنوات الدم» والتي أودت بحياة الملك 
"هنري الثالث"(001١-1085م)‏ الذي حاول الحدّ من الحروب الطائفية؛ مما 
كلفه صراعا مع العصبية الكاثولكية:» التي ذهبت به إلى حتفه نتيجة 
تعاطفه مع المنشقين البروتستانت. 

ولما جاء خليفته "هنري الرابع'(6607١-١111):‏ أصدر مرسوم 'نانت" التاريخي 
”1 أغريل/109١مء‏ الذي أباح الممارسة الكاملة للديانة البروتستانتية. 

ولكن المرسوم قوبل بالرفض» فندد به البابا" كليمنت الثامن * كألعن 
مايمكن تصوره»؛ منحت به حرية الضمير للجميع؛ وهذا أسوء شيء 2 
الوجود". 

وأعلن الكتاب الكاثوليك من جديد بأنه يحل خلع الملك الزنديق أو قتله. 

وكانت الفاجعة بقتل الملك المتسامح سنة(١٠11١م)‏ على يد متعصب 
كاثوليكي بتأثير من اليسوعيين'". 

اشتعلت الحروب الدينية التي مزّقت فرنسا نتيجة براءة كل جهة من 
الآخرى الموسومة بالردة والبرطقة» وكانت أعنف حرب هي حرب الثلاثين 
عاما بين سنتي ١714‏ و/114ام. 


.١710ص قصة الحضارة ج 9؟‎ )١( 
.75١ص قصة الحضارة ج9؟‎ )0( 


وارتكبت الفظائع الغريبة المزيئّة بأحكام التكفير الفردي والجماعي: 
حتى إن مدنا حرمت كلها. كمدينة 'لاروشيل 4ش شمال فرنسا- ذات 
الأغلبية البروتستانتية التي حوصرت ثلاثة عشر شهراء وأكل فيها الناس 
القطط من الجوع؛ ثم استسلمت لسيوف الكاثوليك ٠١9‏ أكتوبر0177/1". 

ويسوق المؤرخون تاريخا قديما عما يسمى حملات البداية' لإعادة 
البروتستانت البوجونوت إلى الكاثوليكية بالقوة» فقد صدر مرسوم سنة 
(ام) بنفي جميع البروتستانت ومصادرة أملاكهم» وإبطال زيجاتهم» 
والتعميد القسري لمن بلغ تسع سنوات» مع حملة فظيعة وتتبّع دقيق 
للاجتماعات والمنشورات» بل إن قانونا وضع لمنع البجرة» وقد عوقب من تسبب 
مساعدة البوجونوت بالعمل الشاق # السفن مدى الحياة» وكان لفرق 
الخيالة النصيب الأوفر 4 هذه الأفعال القاسية فاضطر الآلاف من 
البروتستانت (١٠٠ألف‏ ) للفرار إلى هولتدا وألمانيا”". 
ثانيا: الحروب الدينية: 

إن تصاعد الجدل اللاهوتي والأخلاقي بين الكاثوليك والبروتستانت 
والكالفينيين وغيرهم جر أوروبا وسرتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة"'" إلى 
حرب دينية عمقت الشقاق 2# داخل النسيج الاجتماعي البش. 

وقد سبقت هذه الحرب بتصاعد نبرات الاحتجاج؛ وبروز صيحات التكفير من 
الطرفين» واستخدمت فيها ألوان من الحرب الدعائية والإعلامية» التي مثلت فيها 
النشرات والمسرحيات والحكايات وسائل للتعريض بالآخر. 

لم يكن هذا السعار اللاهوتي لينتهي بسلام بين المذاهب المتصارعة, 
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زم قصة الحضارة ج١؟5ص١١١-0١١.‏ 
إفرة تضم ألمانيا والنمسا وبوهيميا وأجزاء من سويسرا وفرنسا.انظر تاريخ الحضارات العام ج4؛)ص"85١.‏ 
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خاضية يمن أن سنارت اصروب الهدليبية واخلية» فالسوقيوة شادوا يعدت 
صليبية جديدة لاسترداد الأراضي الإصلاحية خ آلمانيا. وهكذا انقسم العالم 
الفخترافى ]تح تحلاتون ركيشوق »ها لاف المصات بكي نهد إعسافة اوها 
كلا من أسبانيا وبروكسل والإمبراطور الألماني.أما الحلف البروتستانتي 
فضم:انجلترا والدنمارك والسويد والنمسا وبوهيميا ونصف ألمانياء وفرنسا 
بسيب ضداقها لآل مسيؤرع» واششات الحرب الديتية المليعة خلاقين عاضا 
حالكة (1148-1514م)»؛ وكانت أشنع حرب دمرت جيلا كاملا 2# ألمانيا 
المنقسمة إلى شمال بروتستانتي وجنوب كاتوليكي:ء والتي تناقفص سكانها 
من واأخد بوعشرية مليوا إلى خسية عش مليوناه آم عوهيميا ضام مبكاتها 
ينقرضون فمن ثلاثة ملايين لم يبق إلا ثمانمائة آلف 

وتسبّبت الحرب الدينية ب خراب القرى والمدن"'' وانتشار الأوبئة والطاعون 
على أكر اذا اخلط والجيت: وونجد اللو وق اشواعهم التحشيش: 
ولبضقرة الفددى سني البتواء وامنكمالت اتحياف ب كاز "كرالك ورف" 
الكاثئوليكية ذبحت حاميتها كلها ٠٠٠١(‏ رجل) سنة(١115١م)»‏ ومدينة 
"مجديرج" قاومت ستة عشر شهراًء ثم أبيحت عن آخرهاء وقتل فيها ١‏ ١ألفأ‏ 
من6”ألف ساكنء وأحرقت الحاتدرائية كلها؛: وجاء 4 وصف هذا 
الدمار:'لم يعد هناك شيء إلا الضرب والحرق والسلب والنهب. و4 حمأة 
الغضب اللسعور اجتاحت السنة النيران المدن العظيمة القخمة التى قامت وسبط 
الأرض كسروين جميلةة وعذب واقوه الآلاف سن الترعال والنساء والأطقان؛ 
وسط ضجة رهيبة من صيحات وصرخات تمرّق الفؤادء بطريقة وحشية مخزية 
تقصر أية كلمات عن وصفهاء وأية دموع عن ندبها والتوجع لها'". 


)0( انظر قصة الحضارة ج75 ص1 .5١‏ 
6 المصدر نفسه ج59)ص7١73.‏ 


إن أكبر نتيجة لبذه الحرب المجنونة التي لم تشهد أوروبا مثيلا لبا - عدا 
الحربين العالميتين- أنه ولد من رحمها موجة يأس من الحاضرء وشك 2 
العقيدة التي استبيحت باسمها الحرمات» وأحرقت المدن» وأزهقت الأرواح. 
ولعل أكبر خاسر من هذه الحرب الدينية التي اتخذت من أحكام التكفير 
مطية لتبريرها وشرعيتها هو النصرانية نفسها. 
ثالثا: الآثار الفكرية للتكفير في النصرانية: 

يمكن إجمال الآثار الفكرية لميراث العصور الوسطى النصرانية ‏ جملة 
عناصر أهمها سقوط الكنيسة: ثم صعود العلمانية» وشيوع الإلحاد. 

أ- سقوط الكنيسة: 

لقد كان الإرهاب الفكري والقمع المقئّن الفظيع الذي مارسته المحاكم 
الكنسية ضد الخارجين عن معتقداتهاء أفرادا وجماعات تحت طائلة أحكام 
التكفير والتجديف والبرطقة؛ مما قاد أوروبا إلى حروب دينية اصطلت بنارها 
على مدار مائتي عام وخلفت اهتراء 4# البنية الاجتماعية والاقتصادية. 

ينقل المؤرخون هذه النبوءة للمركيز'دار جنسون' سنة (1707م): "قد 
يكون من الخطأا آن نمزو ضياع انين ف فرنسا إلى الفلسفة الإنجليزية التي 
لم تكتسب أكثر من نحو مائة فيلسوف 4# باريس» بدلا من إرجاعه إلى 
الكراهية التي أضمرها الفرنسيون لرجال الدّين إلى أقصى الحدود. ستكون 
الثورة شيئا مختلفا كل الاختلاف عن الإصلاح الديني» وهو خليط مشوش من 
الشراقة والحرية جايكا هخ المانياء .وما حكائت امكنا وقركنا قد اسصاوا بطريفة 
متباينة كل التباين» فإنهما سيسيران إلى حيث ينبغي لبما أن يسيرا سيطردان 
رجال الدّين» ويلغيان مهمّة القساوسة:؛ ويتخلصان من كل الوحي والأسرار 
الغامضة» هلا يفحدث المرء ف مصلحة رجال الدينء ولا يسائدهم كا دواكن المجثمة: 
إلا كان موضع سخرية واستهزاء؛ واعتبر جاسوسا لمحاكم التفتيش”". 
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./6- قصة الحضارة ج8؟ ص/‎ )١( 


نعم» إن الحقيقة التاريخية ناطقة بجناية الكنيسة على نفسهاء فطوال 
ألف سنة وهي مهيمنة بشراسة لا مثيل لبا على مقاليد الحياة» حتى إن مصائر 
الملوك والأباطرة كانت تتقرر ثش دهاليز الفاتيكان: فضلا عن السيف 
المصلت على رقاب المخالفين والمتأولين والمنشقين» الذين قضوا بنيران محاكم 
التفتيش ومقاصل دواوين التحقيق» ولا غرابة 4 أن نجد تراكما أدبيا أوروبيا 
تنوء بحمله المكتبات من الروايات والمسرحيات والأشعار الناقدة والحاقدة 
والمتهكمة على الكنيسة؛ ورموزهاء وتاريخها الأسود. ولم ينبت من رماد 
المحارق إلا شجرة العلمانية التي سقيت بدماء المرتدين والمهرطقين والمجدفين. 

ب -- صعود العلمانية: 

لا يمكن للباحث أن يغفل الدور الذي أنجزته الحركة الفكرية المتنامية 
!4 عصر النهضة؛ وخاصة تلك التي ناهضت الكنيسة وميراثها الفكري 
والقانوني والتي انتهت جهودها إلى إلغاء أحكام التكفير من العالم المسيحي. 

فالأسماء التي برزت 2# القرن السادس عشر والسابع عشر أمثال: 

فرانسيس بيحكحون(١01١-1115١م)»‏ ورينه ديكارت09117١-١‏ 106 اما 
وتوماس براون (700١-17170م)؛‏ وسبينوزا (171717-1755م),: وجون 
لوك(5-1757١17م)‏ وبيربال (15141١-5١117م):‏ وغيرهم أسهموا 4 التمهيد 
لغلق الباب نهائيا أمام التاريخ المظلم للكنيسة''". هذه الأسماء وما تركته من 
جهود نقدية أفضت إلى ميلاد الحرحكة العلمانية المعادية للكنيسة؛ والتي 
ظهرت 2# مذاهب التألبيين والطبيعيين والماديين. 

مثل التألبيون الرافضون للدين الذروة 4 نقد النصرانية وكتبها وصفات 
ثالوثهاء ومعجزات قديسهاء وخوارق رهبانها. 
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)0( هاشم صالح :مدخل ان التنوير الأوروبي ص١ ١4‏ . 


وتساوقا مع وقائع الثورة العلمية التي سطع فيها نجم "نيوتن"» قالوا بوجود 
إله مهندس محافظ على القوانين الناظمة للكون؛ ومن ثم كان رفضهم 
للمعجزات والخوارق» وقصص العهدين القديم والجديد"". 

أخذ التنويريون على الكنيسة أنها* تطلب من العقل فوق ما يحتمل» 
فكيف استطاع آدم الكائن المحدود أن يهين الله إهانة غير محدودة 5 كيف 
يمكن التصديق أن الجنس البشري بكليته أصبح مذنبا بفعل خطيئة الإنسان 
الأولى؟ كيف يمكن تصور إله واحد 4 ثلاثة أقانيم 5 إله يتجسنّد ؟ وإنسان 
يقوم من بين الأموات29". 

وبرز من هؤلاء المناهضين للميراث الكنسي 'توماس بين'(1/05-11717م) 
صاحب كتاب عصر العقل والذي كان مشعلا ث تقويض الفكر 
الكنسيء مما تسبّب 4# إعادة بعث قوانين محاربة التجديف # بريطانيا بين 
سنتي(١1874-1871م)؛‏ وكتابه الثاني حقوق الإنسان' الذي كان ثورة 2 
موضوعه؛ فاضطرت سلطات بريطانيا إلى حظره»؛ وإصدار قانون يمنع 
الكتابات الشريرة والبمجية 4 ١١ماي11757ام‏ ". 

لكين اللصورس الأكفر اساعا كاهاشه الحرضة العادية اكب 
وأغلالبا الفكرية كان من حظ الأديب الفرنسي فولتير(؛ 79١1-//1/1١م)‏ '*) 
الذي طفحت كتاباته الأدبية والفلسفية بالتنديد بما آل إليه الوضع الديني 2 
أوروبا. ودارت عطاءاته الفكرية والأدبية حول التسامح الديني ونقد رجال 
الكنيسة والروح اللاهوتية المتعصبة» التي أحرقت أوروبا بحروبها الدينية 
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.158 هاشم صالح :مدخل إلى التنوير الأوروبي» ص‎ )١( 
.15١صهج)رشع تاريخ الحضارات العاء(القرن الثامن‎ )( 
.15١0- 1١0/8 رمسيس عوض: الإلحاد 4 الغرب ص‎ )( 
/معجم طرابيشي ص7“2؛ /قصة الفلسفة ص784.‎ ٠١ ١ص‎ “١ج بدوي: موسوعة الفلسفة‎ )4( 


..العلاج 


ومحارقها المذهبية» وارتفعت صرخته: "اقضوا على الرجس" سنة(17557م) "". 


إن الفلسفة الحديثة التي بذر شذرتها ديكارت سرعان ما تفجرت قنابل 
شديدة المفعول أتت على التراث الكنسي إلى أن أزاحته من الحياة العامة'". 

إن منهج الشك الديكارتي تولد أعمالا ناقدة للكتاب المقدس عند 
سبينوزاء وبيانات نضالية عند فولتيرء وأفضى إلى الإلحاد عند جان 
مسيلييه(/1717 -10/517)”, وديدرو (11784-11/15 )270 وهولباخ -1١1/77(‏ 
065 . وقادت الأمور ‏ الأخير إلى تحييد الإكليروس من البيمنة على 
مقا هنل الحياة الدينية «البومطة: والبيتكيفات اتروة واعلت حجلها قدا وين 
التسامح مع المتديّنين والملحدين والطبيعيين والتألبيين. 

ج- شيوع الإلحاد: 

من المعلوم أن الأصوليين الكاثوليك سخروا كل إمكاناتهم للتضييق 
على الخارجين على عقائد ومقررات الكنسية الدينية والعلمية؛: ولأجل هذا لم 
تتوقف مكاتب المراقبة الكنسية عن إصدار التحريمات المتوالية ضد 
الأشخاص ومؤلفاتهم العلمية والأدبية والفلسفية المناهضة لمواريث عصور 
الإيمان؛ مستعينة بالسلطات الزمنية. 
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مرغوب فيه: فقد كانت وسيلة المنع والمصادرة ذات أثر مضادٌ لمراد الكنيسة: 


0 


فحان الإلحاد والتشجك فيه العقائد يسري # أورويا سريان النار 2 البشيم» 
نتيجة لشيوع فعل المصادرة والتحريم وغياب الحوار والجدل العلمي. 


“2 الأسباب 


00 ثار 


.١50 قصة الحضارة ج8” ص‎ )١( 

(') حسن حنفى: مقدمة رسالة 4 اللاهوت والسياسة ص١١.‏ 

إفرة قسة التحشازة عاتافى 1 

(4) يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ص١1١‏ /معجم طرابيشي ص590. 


..العلاج 


يصف دارجنسون" الوضع الثائر ضد الكنيسة بقوله؟ إن دين الوحي 
أصبح يتلقى الضريات من كل الجهات: والشيء الذي يثير الشكاكين أو 
المرتابين أكثر هو الجهود التي يبذلها العباد والنساك؛ ثم بشكل أخص 
جماعة الجانسيين» إنهم يفضبون ويشتمون ويريدون إقامة محاكم التفتيش 
على الكتابات والمخطوطات على الأرواح والعقولء؛ إنهم يبالغون 2# الظلم 
والتعصب....إن هذه الرياح المضادّة للنظام الللكي قد أتتنا من جهة إنجلترا: 
وبما أن الفرنسي يزاود دائما على الأجانب» فإنه يذهب بعيدا أكثر 2 
الوقاحة والسفاهة 0". 
ادو هذه الشياةة حب الكنيمة غريية إذا امتدرهها شاكية الخ 
الممنوعة التي دمغ أصحابها بالردة والتجديف فمثلا:قام برلمان باريس الذي 
سيطر عليه الكاثوليك الجانسينيون بتحريم الرسائل الفلسفية لفولتير 
سنة(1754م)» كما أدين كتاب روح لقوانين'لمونتتسكيو سنة(١176١م)؛‏ 
وكذا كتاب التاريخ الطبيعي للعالم 'بوفون”"': وحظرت موسوعة "ديدرو" 
لأنها صارت بؤرة للزندقة والإلحاد'”؛ والعهد الجديد "لجان مسيليه": ورسالة 
العميان'لديدرو". وكتاب "النصرانية المهتوكة الستر» أو فحص مبادئ الدين 
المسيحي وأفاعيله” لبولباخ" سنة(117717م)”©, كما حظرت مقالاته وكتبه 
مثل'الكنيسة بغير قناع" "القساوة الدينية'؛ و"تحطيم الجحيم'؛ والمسيحية 2 
خطر التي ذكر فيها: 
" أن الديانة هي فن تخدير الناس بالحماسة لتحول بينهم وبين مناهضة 
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(4) طرابيشي: معجم الفلاسفة ص 7117. 
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المساوئ والمظالم التي يعانونها من حكامهم: وبتهديد الناس بالقوى الخفية 
ايكظاهث الكنيسة واتدولة أن كقوضيا علن النادن اخ يفاتوا وان يستيلوا بذ صعكة 
ما يلقون من غنت وشقاء من القوى المركية» وفرض غليهم أن يأملوا ‏ السعادة ب 
الحياة الآخرة» إذا وافقوا على أن يكونوا بائسين 4 هذه الحياة الدنيا”". 

وعليه فإن الفتاوى التكفيرية الكنسية وأجهزة الرقابة وأحكام القتل 
والسجنء أو النفي لم تفد ‏ وقف الحركة العلمانية المعادية» وإنما أدت إلى 
تسريع وفاة أحكام التكفير من العالم النصراني. 

وهكذا كان التعدّد الطائفي والصعود العلماني معجلاً بإنهاء سطوة 
محاكم التفتيش وسلطة رجال الدّين مما جعل البلدان الثلاثة فرنسا وإنجلترا 
وألمانيا تتباهى بكثرة التحلل من الدّين وتتسابق 4# الثورة على الموروث؛ وفيها 
تصناغدكت ؤتيرة الذعوة إلى الالشادء» وهتاك ترهرعت الحذاهت الماذية» وصنارت 
المفاخرة باللادّين هي السمة الغالبة على مفكري تلك العصور. 

ولم تكن هذه النتيجة السلبية إلا من تطرّف الكنيسة 4 حبس أنفاس 
الناس ومحاسبتهم على أفكارهم ومتابعة توجهاتهم» وكان الخاسر الخسارة 
الكبرى من تلك البيمنة هو الدين نفسه» وعليه فإن أوروبا الجديدة والتي 
أصبحت تحت هيمنة الدين الجديد دين الحريات المطلقة والاعتقاد نبذت 
أحكام التكفير والبرطقة وحجرت على الكنائس التي لم تعرف من قبل إلا 
لغة التكفير ضد مخالفيها. أما الحوار والمراجعة فهي مؤجلة إلى حين. 


)١(‏ قصة الحضارة +<8/؟ ص7؟١1ا2‏ ل أن هذا الكتاب طارده البرلمان والكنيسة معاء فقد 
وت دحل ع رده البرلمان والكي حكم 
سنوات تجديف # السفن الملكية. 


إن الميراث التكفيري بحق وبغير حق كان سمة بارزة للنصرانية ‏ داخل 
طوائفها ومللها المتعددة» والسبب الأبرز لذلك هو التنكب عن هدي اللّه تعالى 
بالتحريف الذي نال الوحي المنزل» حيث استعيض عن الشريعة السماوية 
بأقوال الأحبار والرهبان الذين صّيّروا أربابا من دون الله وهكذا حلت 
البدعة مكان الدين؛ وأكل السحت بصحوك الغفران التي طال أمدها 
واتسع نطاقها باتساع دائرة التكفير لكل مخالف لمعتقدات الكنيسة وأقوال 
باباوتها الذين لم يكفوا عن مَلْء خزائنهم ببراءات التحريم وأحكام التكفير 
الفردي والجماعي لكثير من الطوائف القديمة والحديثة. ولآجل ذلك نصبت 
أعواد المشانق ومنصات المحارق للمخالفين؛ وحورب العلم» واتهم الكتّاب: 
وطورد الناقدون للكتاب المقدس المحرفء وزج بالعلماء المشككين بذ 
مقالات الكنيسة المناهضة للحقيقة العلمية © السجون» ولم تحسم المعركة 


ع 


مؤتمر 


إلا بصعود العلمانية # أوروبا وتحييد الكنيسة والإعلاء من شأن حقوق 
الإكسان: لآن الصرافية الحركة تن تسمل الخبركلبشي لأنهنا اظوال البقر 
القاصرين:وليست كتزيلا من الحكيم الحميد. 

ولاعبدبا ان كل الوائيج الحريفة دولية ضافة أو إقايمية خمبرن] 
مبادئ الحريات» وكان التاريخ المظلم لمحاكم التفتيش ومنصات الحرق قد 
شكل هاجسا لا شرطيا وواقعا شرطيا لوجود الإنسان الأوروبي الحديث» 
وجود لم تتحقق هويته إلا 4 الحرية والتحلل من أغلال الكنيسة والانعتاق من 
نظمها وفلسفتها. إنها عاقبة التكفير المفرط؛ دون بينة أو برهان» وعاقبة من 
نحص عن هدي الله القويم» واختار أن يستعجل الحساب الدياني» ويأتي 
بالحفة والشار قبل أوانهيماء كلم ببق إلا يفسارة الدين آماحم الالحاد والتوير 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المظلم بالمادية المحادة لله ورسله؛ فلن ينتج التكفير إلا الاحتراب المذهبي» 
الذي تعمى معه الأبصارء فلا ترى إلا الخراب والفناء» إنها عاقبة الأآخسرين 
الضالين عن دين اللّه الخاتم ورسوله البادي إلى الصراط المستقيم. 

ننائج البحث: 
مكنا أن لشن مدن هذا النحق للق بالمكير ةذ داخل الديانة 

النصرانية المحرفة. والذي يتناول جذور التكفير من خلال قراءة نصوص 

العهدين القديم والجديد» وقرارات المجامع المسكونية» وتطبيقات ذلك عند 

الكنيسة الحاثوليكية + العصور الوسطى التي سميت بعصور الإيمان» 

وآثار ذلك ش بدايات عصر النهضة الأوروبية إلى ما يأتي: 

-١‏ أن التحريف الذي أصاب الكتب المقدسة» والانحراف الذي آلت إليه 
الديانة النصرانية جعل من مساحات التكفير والتبديع أصلا لا استثناء له 
4 تعامل الطوائف النصرانية فيما بينها. 

؟- أن البدعة والابتداع 4 داخل الدين» والعدول عن الوحي ووصايا الآنبياء 
المرسلين إلى أقوال الأحبار والرهبان الذين صّيّروا أربابا من دون اللّهء 
جعل من الشرائع المبتدعة وسيلة للصد عن الدين الحقيقي. وكانت 
النتيجة هي صعود العلمانية وشيوع الإلحاد # أوروبا المعاصرة. 

ب أن شياس الكوار والتقاش صان السيية الميزة تلكنافة التصيرانة وهذا 
جعل لغة التكفير هي السائدة بين الكنائس النصرانية» وهو ما أدى بها 
إل الاسكعراب والقطايحة وانتساحة الدماء والأعرامن وتنواسن :ؤلك 
معروفة # الحروب الدينية التي صليت بها أوروبا مائتي عام. 

4- أن لغة المتطرفين واحدة ‏ كل ديانة» فكما وجد التكفير الجماعي 2 
النصرانية» كان مثيله # المجتمعات الإسلامية ‏ حركات الخوارج 
والباطنية وكما وجد التقتيل الجماعي للأصول والفروع 4# النصرانية» 


فقد كان مثيله ب ما يعرف عند الخوارج بالاستعراض» وش قتل الغيلة 
عند الشيعة الباطنية. 

ه- إن التكفير غير البين» والقسوة والعنف ب التعامل مع المخالفين سيذهب 
بقيمة الدين ذاته» من حيث صعود العلمانية وشيوع الإلحاد والتحلل من 
الأخلاق: إذا كان الدين لا يضمن لأتباعه السلم الاجتماعي ولأهله 
الحرية الفكرية. 

1- العالم اليوم ب حاجة شديدة لقراءة متبصرة بالتاريخ الأوروبي الوسيط» 
ولأفعال الكنيسة التي جنت على الأديان كلها بسبب ثقافتها التكفيرية 
المعادية للعلم» مما جعل البيئات الأممية المعاصرة تصوغ القوانين والمواثيق 
الدولية والإقليمية والفئوية لحقوق الإنسان بعيدا عن هدي اللّه رب 
العالمين. 

0- وجوب قراءة فحكر الجماعات التكفيرية المتطرفة 4 داخل الديانات» 
ومقارنة عقائدها وسلوكاتها لإبراز خطر الابتداع ب الدين» إذ لم يكن 
الضلال والانحراف إلا بسبب البدعة # الدين» والزيادة 4# الشريعة» 
فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 4 النار. 
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قائمة المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

ابن الأثيرعزالدين: الكامل 2# التاريخ؛ طا » بيروت.دار الكتاب العربي.د.ت. 

" أبوخليل شوقي: التسامح 4# الإسلام المبدأ والتطبيق»ءط١»دمشقءدار‏ 
الفكر ؟155. 

" أبوزهرة محمد: محاضرات # النصرانية» الحزائر» دار الشهاب» 1985. 

" البارمحمد علي: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم.ط١»دمشقء‏ دار القلم»- 
بيروت» الدار الشامية» .159١‏ 

" بدوي عبد الرحمن:موسوعة الفلسفة» ط١‏ » بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر: .1541١‏ 

" بشتاوي عادل سعيد: الأمة الأندلسية الشهيدة» ط١‏ » بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ١٠٠5م.‏ 

" بن ميمون موسى: دلالة الحائرين ط١‏ » بيروت» المكتيبة العلمية» /ا١٠5.‏ 

البهي محمد: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرءط"؛»بيروت؛ دار 

.١ 91/4 الفكر‎ 

" بيصار محمد: 4# فلسفة ابن رشد الوجود والخلود . طء» بيروت» دار الحكحتاب 
اللبناني 191/7. 
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بيوري جون:حرية الفكر( ترجمة محمد عبد العزيزاسحاق) مصرء لجنة القاهرة 
للتأليف والنشر. دت. 

" تشينسكيئدايان دويار) :أصداء الزمن الكنيسة وصراع الوجود .ط١»دمشقء‏ دار 
الحصاد, 159560. 
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الجابري محمد عابد ع نقد الحاجة إلى الإصلاحط١ءبيروك»فركز‏ دراسات 
الوحدة العربية .5٠١0‏ 

" جنيبيرشارل:المسحية نشأتها وتطورها(ترجمة عبد الحليم 
جدود ومنيد مضق العصيروا وحم 


..العلاج 


جيمس وليم:إرادة الاعتقاد( ترجمة محمود حسب اللّه)» مصرء دار إحياء 

الكتب العربية ١947‏ 

" الحفني عبد المنعم:موسوعة الفلسفة والفلاسفةء»ط"5» القاهرة» مكتبة 
مدبولي» 1955. 

8" الخصيرى زنب مشموو زاكر امو رش خف فلنيفة الفصبوى الوسبيطان بملءة سيروت 
دارالتنوير /ا١٠5.‏ 

ليوو اتسف ول شنضة الحتسنشكار #كرسجتة التظينسة العريب ةلاقب 
والعلوم»ط١ ‏ بيروت:دار الجيل: /1535 

* ديورانت ول:قصة الفلسفة( ت فتح الله محمد المشعشع)طه0؛ بيروت» مكتبة 
المعارف؛ 3/0ام. 

زيكون عادل:العلاقات الكنسية والسياسية بين الشرق البيزتطي والغفرب 
اللاتيني ثب العصور الوسطى»؛ ط١»‏ دمشقء دار دمشق» .118١‏ 

" سخيطة بساء:قصة محاكم التفتيش ذا العالم.ط١.‏ دمشق داريايا. ٠٠٠٠‏ 

" سينوزا:رسالة # اللاهوت والسياسة ( ت حسن حنفي)ط؟ » القاهرة» مكتبة 
الانجلومصرية؛ ١9/1١‏ 

ف شيف عيب للحي الكو الإسلاس هذا انرد هتى التضبارف كرتس التدار 
القونيبية للنشس :5 

" شلبي عبد الودود :الإسلام وخرافة السيف» ط١.‏ القاهرة؛ مؤسسة الخليج 
العربي» 19/1. 

" صالح هاشم: مدخل إلى التنوير الأوروبي.ط١»‏ بيروت: دار الطليعة, .5٠١6‏ 

طرابشي جورج: معجم الفلاسفة».ط؟ ‏ بيروت: دار الطليعة؛ 1491. 

* الطويل توفيق: قصة الاضطهاد الديني بين الإسلام والمسيحية.ط١»‏ القاهرة, 
دارالكتاب العربي: 15417. 

" ظاظا حسن: الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه.ط؛ »دمشقءدار 
القلم»1555. 

" عبد الجبار القاضي :تثبيت دلائل النبوة.ط١‏ » القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية-د»ءت. 

" عبده محمد:الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية» الجزائر» موفم للنشرء .195٠‏ 
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" العريني السيد الباز: تاريخ الدولة البيزنطية:ط١‏ » بيروت:دار النهضة العربية-دءت 

" العقيقي نجيب:المستشرقون» القاهرة»دار المعارف» ١1٠١‏ ج١‏ ص١‏ 70و518. 

" العهد القديم والجديد.ط. قسم جي.سي. مصر الجديدة سنة 1190. 

" عوض رمسيس: الإلحاد 4 الغرب» ط١»‏ القاهرة» دار سيناء ١991‏ 

8 كوكن وسنسس: الرظقة فا القريه كنا القاهرة ندا وسيفا/1533: 

" الغزالي محمد: التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام.ط”» القاهرةءدار 
نهطية مضب 9 

. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ط١‏ »بيروت: دار الكتب العلمية: .5٠٠١‏ 

8 كسوم عبد الرؤاق قوم الزمان حك فلسفة | بخ رشد والجزاقي اللورمسة الرظني: 
للكتاب: 1/8640 .١‏ 

" قنواتي جورج و لويس غردية:فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية.( 
ترجمة الدكتور صبحي الصالح والدكتور فريد جير )ط١‏ » بيروت: دار العلم 
للملايين» .1١51//‏ 

" كرم يوسف :تاريخ الفلسفة الحديثة» بيروت» دار القلم ( د ت ). 

كروزيه موريس :تاريخ الحضارات العام» ط»؟ » بيروت» منشورات عويدات» /19/1. 

لوثرمارتن:اليهود وأكاذيبهم(ترجمة محمود النجيري)؛ ط١‏ .» الجيزة» مكتبة 

.5٠١١51 النافذة‎ 

" لوك جون: رسالة 4 التسامح ( ت-عبد الرحمن بدوي)ط١‏ » بيروت» دار الغرب 
الإسلامي./5/8١‏ 

" المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ط١‏ » القاهرة» 
دارالشروق» 1559. 

" المطهني عبد العظيم:الإسلام 4 مواجهة الإيديولوجيات المعاصرة. 
ط١ء‏ القاهرة» مكتبة وهبة» ١941‏ 
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0 مهران محمد بيومى:ينو إسرائيل» الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية2» ١9199‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


الجذور الثاريخية لظاهرة 
التكفير عند المسلمين 


د. رسيد بن حسن محمد علي 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد 
كلية الشريعة وأصول الدين, أبها 


كعم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهى 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند المسلمين 


المقدمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أما بعد: 

فإن التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف ظاهرة قديمة نشأت 
أول ما نشآت # فجر الإسلام على يد الخوارج الذين كفروا أهل القبلة 
بالذنوني اد مسا يروتة هنن النوس»: استطلن] ذلك دسم السلنية: شكانا 
كما نعتهم المصطفى 8 "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان”". ثم 
وافقهم # الجرأة على التكفير الرافضة حيث كفروا أبا بكر وعمر وعثمان 
وعامة المهاجرين والأنصارء وكفروا جماهير أمة الإسلام من المتقدمين 
والمتأخرين»ء وكان من شنائع هاتين الطائفتين ما يقض المضاجع ويُشيب 
الرؤوسء وما ذاك إلا بأسباب الجهل بأحكام الدين ودلالات النصوصء اتباع 
البوى» والغلو ثب الدين» ووقوع كثير منهم ب شرك الكائدين للإسلام 
وأهله. مع ما صاحب ذلك من فرط اعتدادهم بأنفسهم» وبما تمليه عليهم 
عقولبم التي تلاعب بها إبليس» حيث أوقعهم ف شراكه: ولبس عليهم 
بشبهات مصدرها الاستبداد بالرأي: © مقابلة النص واختياره البوى بذ 
معارضة الأمر ا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَهُلَهُ ورا هَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 4 [ 4٠‏ سورة النور). 

وقد أحببت أن أسهم ولو - بجهد المقل - © إيضاح الجذور التاريخية لبذه 
الظاهرة لدى المسلمين من خلال تاريخ هاتين الطائفتين ( الخوارج والشيعة) 
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2000 صحيح مسلم» ترتيب وتبويب محمد فؤاد عبد الياقى» حديث رقم 2٠١14‏ ج" ص غلا 5ثلا. 


0-4 


©0 


وذلك ة ضوء خطة البحث الآتية: 


5 


تمهيد. 

المبحث الأول: التكفير لدى الخوارج 4# مطلبين. 

© المطلب الأول: نشأة الخوارج. 

© المطلب الثاني: قولبم بالتكفير. 

المبحث الثاني: التكفير لدى بعض طوائف الشيعة 4 مطلبين: 

© المطلب الأول: نشأة الشيعة. 

© المطلب الثاني: قولبم بالتكفير. 

الخائمة؛ 

وسيكون منهج البحث بعون الله هو المنهج الوصفي التحليلي مستنداً على 
ما ورد من النصوص والنقول والأقوال 2# هذه المسألة» وتحريرها ب ضوء 
الكطالب التقدمة: 

سائلين الله تعالى أن يمدّنا بعونه وتوفيقه؛ وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه 
الكريم إنه تعالى سميع قريب مجيب. 
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لمهبادا 

يحسن بنا قبل أن نتناول ما نحن بصدده من الحديث عن نشأة كل من 
فرقتي الخوارج والشيعة وما عرف عنهما من الآراء ب التكفير أن نشير إلى ما 
أولا: التعريف بالخوارج: 

أ التعريف بالخوارج في اللغة: 

جاء ب لسان العرب مادة " خرح : الخروج: نقيض الدخول» خرجح يخرج 
خروجا ومّخرجاء فهو خارج وخَروج وخَرَاج..... وخرجت خوارج فلان إذا ظهرت 
نجابته» وتوجه لإبرام الآمور وإحكامها.... 
الناس» والخوارج قوم من أهل الأهواء لبم مقالة على حدة"". 

ب - التعريف بالخوارج اصطلاحا: 

وآماف الاصطلاح ققد اخثافت الآراء ف تعريفهم فعا لاخكلاف صفاتهم 
ويكمراكضدهم حي يضع يعضهم ريف هاما يمل الفرقة التاريقية العروطة 
ويشمل غيرها من الفرق التي اشتركت معها ف الخروج على الإمام ف أي 
على الأمام الذى افق الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء نضان الفروع به 
أيام الصحابة على الآئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان 
والأقنة بك كن ؤعان 7 
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.570 ١١7154 لسان العربء. 75455 ١50؟» وانظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.١2١١4 الملل والنحل»‎ )0( 


بينما خص بعضهم الخوارج بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي . رضي 
الله عنه .4# حروراء ومن نشأ منهم بعد ذلك". 

ج - ألقاب الخوارج: 

جاء 4 مقالات الإسلاميين: (وللخوارج ألقاب فمن ألقابهم الوصف بأنهم 
"خوارج ومن ألقابهم ' الحرورية ' ومن ألقابهم ' الشراة ' و' الحرارية ' ومن 
ألقابهم "المارقة" ومن ألقابهم ' المحكمة ' وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا 
المارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» والسبب الذي له سمو " خوارج ' خروجهم على علي بن أبي طالب» 
والذي له سموا " محكمة ' إنكارهم الحكمين: وقولبم: لا حكم إلا لله 
والذي له سموا ' حرورية 'نزولبم بحروراء # أول أمرهم» والذي له سمو ' شراة 
" قولبم: شرينا أنفسنا # طاعة الله أي بعناها بالجنة )". 
ثانيا: التعريف بالشيعة: 

أ التعريف بهم لغة: 

قال الأزمري (ت ١77ه‏ ) : والشيعة أنصار الرجل وأتباعه. وكل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم شيعة. والجماعة شيع وأشياع . 

وقال الجوهري ( ت ٠ه‏ ) تشيع الرجل أي: (ادعى دعوى الشيعة» وكل 
قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع )". 

وقال ابن منظور ( ت 72١١‏ ): ( والشيعة القوم الذين يجتمعون على الآمرء 
وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم 
رأي بعض فهم شيع.... والشيعة أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع» وأشياع 
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.6280١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
.178 71١17 مقالات الإسلاميين. ص‎ )( 
.؟2١؟4١٠ (9؟) الصحاح‎ 


..العلاج 


جمع الجمع.... وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقع هذا على الواحد والإثنين 
والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد"". 

ب تعريف الشيعة اصطلاحا: 

١‏ .# مصادر الشيعة: 

يعرف شيخ الشيعة سعد بن عبداللّه القمي ( ١١7ه‏ ) الشيعة بقوله:! هم 
فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي #ْ زمان النبي -88 - وبعده؛ 
معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته ) '". 

ويوافقه على ذلك شيخهم الحسن بن موسى النونجتي (ت بعد ١٠٠ه)"”".‏ 

ويرى الشيخ المفيد (ت ؟١5ه‏ ) وهو من أعلام الشيعة الإمامية أن لفظ 
الشيعة إذا أدخل فيه علامة التعريف فهو على التخصيص لا محالة لأتباع أمير 
المتومقية كلوانت الله عليه فل سبي الولكوو الامتك اك انا فنكة معد الريسول 
صل اك الله علية والسيانة فصل 

 "‏ # غير المصادر الشيعية: 

وأما ل المصادر غير الشيعية التي عنيت بدراسة الفرق فيعرفهم الأشعري 
بذ كتايه مقالات الالافيين يقولة: ( إنما قيل ليم: الشيعة الآنهم شايعوا عليا 
_ ا ا 20 اك ك1 

وعرفهم ابن حزم ( ت 401ه ) بقوله: ( ومن وافق الشيعة © أن علياً - 
رضي الله عنه - أفضل الناس بعد رسول الله - يه - وأحقهم بالإمامة وولده 


..185-/ 1١// لسان العرب‎ )١( 
.." المقالات والفرق ص‎ )9 
.”2١ا/ فرق الشيعة‎ )9( 

(غ:) أوائل المقالات ؟ -غ. 

(4) مقالات الإسلاميين ص 0 
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من بعده فهو شيعي » وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون» فإن 
خالفيم فيه وكرنا قليسن شيعي 0 

ويختار هذا التعريف بعض الروافض ويعتبره من أدق التعاريف للشيعة 
علي . رضي اللّه عنه . على الناس بعد رسول الله وأنه الإمام والخليفة بعده 
وأن الإمامة 4# ذريته هو أس التشيع وجوهره )”") 

وأما الشهرستاني ( ت 0:7 ) فيعرفهم بقوله: (الحيددهم الدين شاييو 
فليا رضي اللسمفة هاي اللخصوسصن: وقالوا بإعامعه: ورظ لا هته هما هد إما 
كنا وانا 7 واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم من 
غيره» أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
سحمية الصلاة م إغفالة وإمفائف ل لقويطة إلى ال العامة 
والأخينة وجونا وسح الول بالترلى والقر قولاً اد 
وعقداء إلا حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية # ذلك ) '". 
التعريف الراجح: 

ويرجح الباحث الدكتور ناصر القفاري وهو من له عناية متميرة بدراسة 
أفمول سحدهب الشينة الأماسينة اريف التقبيطة شرق أشانيا ساظوان 
وأقكارها 4 تغيّر وتطور مستمر» فالتشيع ث4 العصر الأول غير التشيع فيما 


(0) انظر تاريخ الإمامية: عبداللّه فياض» ص ؟5. 


(9) الملل والنحل 1155 141. 
١25‏ 


بحدهه ولبنذا كان 2 اتضدر الأول لا يسمى شيا الام نخدم غليا عن 
عثمان» ولذلك قيل: شيعي وعثماني» فالشيعي من قدّم علياً على عثمان: 
والتكقاتى مع كو مضا ويطلى على وهموان هوا بالقينة كيم سن انل السفة 
لأن مسألة عثمان وعلي ليستا من الأصول التي يُضلل المخالف فيهاء وإن استقر 
أمر أهل السنة على تقديم عثمان”". 

ثم نبه إلى ما يلحظ على تعريفات الشيعة الواردة 4 معظم كتب المقالات 
من أنها ذابت على القول ‏ التعريف للشيعة الأمامية بأنهم أتباع علي... الخ 
قال: وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلها. هذه النتيجة هي 
أن يكون علي شيعياً يرى ما يراه الشيعة فيه وب بنيه» ولذلك لا بد من وضع 
قيد واحتراز كذ التعريف رفعاً للإبهام فيقال: هم الذين يزعمون اتباع علي: 
حيث أنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة؛ وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون. 
أو يقال: بأنهم المدعون التشيع لعلي» أو الرافضة» ولذلك عبر عنهم بعض أهل 
العلم بقوله: " الرافضة المنسويون إلى شيعة علي””". فهم أيضاً ليسوا على منهج 
شيعة علي المتبعين له؛ بل هم أدعياء ورافضة'". 


(؟) منهاج السنة النبوية 5/5 ”؟.. 
(29) أصول مذهب الشيعة الإمامية 1١574‏ 15. 
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المبحث الأول 
التكفير لدى الخوارج 


المطلب الأول 
نشأة الخوارج 


اختلفت آراء الباحثين والمؤرخين حول أصل النشأة لطائفة الخوارج 2 
الإسلام: وسنورد أهم الآراء التي قيلت # ذلك والراجح منها. 
الرأي الأول: " رجوع النسبة إلى عهد النبي - 28 - " 

ويستند أصحاب هذا القول إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما 4 ذلك 

فقد روى مسلم ‏ صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي 
الله عنه وهو باليمن بذهبة 2# تربتها إلى رسول الله - #8 -- فقسمها رسول اللّه 
- 8 - بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي»؛ وعيينة بن بدر الفزاري» 
وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بنىي كلابء وزيد الخير الطائي» ثم أحد 
بني نبهان. قال: ففضبت قريش. فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا ؟ فقال 
رسول الله - يه - " إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم ' فجاء رجل كث اللحية 
مشرف الوجنتين. غائر العينين ناتئ الجبين» محلوق الرأس. فقال: اتق اللّه. يا 
محمد ١‏ قال: فقال رسول الله يه " فمن يطع الله إن عصيته ! أيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني ' قال: ثم أدبر الرجل. فأستأذن رجل من القوم ش قتله؛ 
(نوون أنه بغاكن افخ الولية) فال د ويسولاللدغترة" اسن شكهب هذا قينا 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل الآوثان 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
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يا 


عاد”". 

قال النووي - رحمه الله - (ت /الاآهت ) 4 شرحه ( قوله هه ' إن من 
ضئضئ هذا قوما ' هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز» وهو 
أصل الشيء وهكذا هو 4# جميع نسخ بلادنا ن وحكاه القاضي عن الجمهور 
وعن بعضهم أن ضبطه با معجمتين والمهملتين جميعاًء وهذا صحيح فك اللغة 
قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها الضئضئ بالمعجمتين والمهملتين) '") 

وليس المراد هنا - واللّه أعلم - أنهم سيكونون من ذريته وإنما | المراد 
أنهم على شاككلته وصفته؛ قال الحافظ ابن كثير ( ت :/الاه ): ( وليس 
المراد به أنه يخرج من صلبه ونسله؛» لآن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من 
متلالة هذا ».يل :وله اعلم انهدا متهم من فملت رواتما اراد "مخ سكصة هذ" 
أي من شككله وعلى صفته فعلاً وقولاً واللّه أعلم) ©. 

وقد ورد أن هذا الرجل الذي خاطب النبي - © - هو عبدالله بن ذي 
الخويصرة وأنه من بني تميم» فقد روى البخاري 2 صحيحه عن أبي سعيد 
قال: ( بينا النبي © يقسم جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل 
يا رسول اللّهء فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 5 قال عمر بن الخطاب: 
دعني أضرب عنقه؛ قال: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية: 
ينظر يك فُذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم 
ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء»؛ 
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)١(‏ رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الزكاة:؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم ,٠١54‏ ج41/ا” 
اللا 

9) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١١57‏ 7ء ولسان العرب ..121٠١١‏ 

(؟) البداية والنهاية 57014 .١٠١‏ 
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قد سيق الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى يديه» أو قال ثدييه» مثل شدي المرآة, 
أو قال: مثل البضعة تَدرِدرٌ يخرجون على حين فرقة من الناس. 


جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي كل قال: فنزلت فيه # وَمِنْهم مَنْ 
يَلْعِرْكَ ضِ الصّدقّات 4 081 سورة التوية]”". 


وتشير بعض المصادر إلى أن ذا الخويصرة هذا هو حرقوص بن زهير 


السعدي الذي ذكره الطبري 4# الصحابة وذكر أنه كان له 4 فتوح العراق 
أثرء وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي ثشْ حروبه ثم صار مع 
الخوارج فقتل معهم'". 


قال ابن حجر: ( وزعم بعضهم أنه ذو الثدية.... وليس كذلك) '”". 


وذهب ابن الجوزي إلى أنه (أول خارجي 2 الإسلام» وآفته أنه رضي برأي 


نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي النبي 88 )”' وقد استشكل ما رواه 
الإمام أحمد 4 مسنده وغيره من أن ذا الخويصرة. هو الذي اعترض على النبي 
بقوله: " لم أرك عدلت " 4 قسمة غنائم حنين”". وهذه القسمة لغنائم حنين 
روى قصتها مسلم ‏ صحيحه عن جابر رضي اللّه عنه. ولم يصرح فيها باسم 
ال 
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ومن المعلوم تفاوت الحدثين 2 زمان وقوعهماء فإن حديث جابر عند مسلم 


الخوارج للتألف, حديث 16 ج 175256 

انظر الإصابة بهامشه الاستيعاب ١١57١‏ وفتح الباري 2795؟1. 

انظر فتح الباري.7؟2555؟7١.‏ 

تلبيس إبليس ص .5١‏ 

مسند الإمام أحمد» حديث رقم 20١5/‏ ج117 1١-١‏ وحسن إسناده المحقق. 

صحيح مسلم» كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث ١١1‏ جلا 
١25‏ 


يحكي قصة قسمته الغنائم ب حنين» وقد كان ذلك عند منصرفه ‏ من 
الجعرانة وكان ذلك 4 ذي القعدة سنة ثمان» وكان قسمة النبي غله فيها 
فضة كانت + ثوب بلال وكان يعطي كل من جاء منها؛ والقصة التي 2 
حديث أبي سعيد كانت بعد بعث علي إلى اليمن وكان ذلك 4 سنة تسع 
وكان المقسوم فيها ذهباً خص به أربعة» قال ابن حجر: ( فهما قصتان 2 
وقتين اتفق ب كل منهما إنكار القائل» وصرح أ حديث أبي سعيد أنه ذو 
الخويصرة التميمي» ولم يسم القائل # حديث جابرء ووهم من سمّاه ذا 
اللقريهدرة مانا اتحاف اتسين :زو ددس الصندية عاو كناهة ا ندم حدية 
عبداللّه بن عمر و بن العاص عن النبي © أنه أخام جل يوم حثين وهو يكيم 
فيكا قال ديا سين اعدال ولم سمه الرجل ابنضاء وسبناه محل ين ساق 
بسند حسن عن عبداللّه بن عمرء وأخرجه أحمد والطبري أيضاً ولفظه أ 

ذو الخويصرة التميمي رسول الله 2 وهو يقسم الغنائم بحنين» فقال: يا محمد 
ا ا تحت اراتك ل يناه 


0 


5 


مؤتمر 


و اه التركزين الل كيرت الكل رحا ركد 
اللؤافترة كس التليفة مكنان إن كان قود كوان النصدرة: كينا اهكان من 
قادة الخوارج الذين انشقوا على علي بن أبي طالب» بعد معركة صفين وكان 
من أشدّ الخوارج على علي - رضي الله عنه - وجادل عليا لقبوله التحكيم 
الذي اعتبره خطيئة وذنباً» وطالب علياً بالتوبة منه». وكان حرقوص مع 
الخوارج الذين قاتلهم علي وقتل 4 معركة النهروان سنة سبع وثلاثين ) '". 
الرأي الثاني: السبنية: 
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17:91 انظر فتح الباري‎ )١( 
.6 زم دراسة عن الفقر 4 تاريخ المسلمين  الخوارج والشيعة» ص 00. وانظر تاريخ الطبري» الا‎ 
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يذهب بعض كتاب الفرق والمؤرخين إلى أن للسبئية بزعامة عبداللّه بن 
نيا" آكرا ظاهرا 7ف ذكناة الخواره مسشضديو_فاذلك [نروايات أزردها 
الظبرق له« الاق ) #ضوفيها أن بعكنا من زعماء الشوارج اشتركوا به 
مقتل عثمان رضي الله عنه وأن كثيراً ممن كان مع علي رضي الله عنه 2 
موقعة الجمل بذلوا جهوداً مضنية لإثارة الفتنة وعدم الصلح بين الفريقين حتى 
لا يؤاخذوا على اشتراكهم + مقتل عثمان رضي الله عنه'". ومما يعضد القول 
بهذا ما نقل عن بعضهم من الثناء على قتلة عثمان رضي اللّه عنه. 

فهذا رأس الآزارقة نافع بن الأزرق لم يكتف بالخروج على عثمان بل ورد 
سياق كلامه مدح قاتليه ففي كتابه إلى عبداللّه بن الزبير يقول (وقد 
حضرت عثمان يوم قتل؛ فلعمري لئن كان قتل مظلوماً لقد كفر قاتلوه 
وخاذلوه؛ وإن كان قاتلوه مهتدين ‏ وإنهم لمهتدون . لقد كفر من تولاه ونصره) 
إحرف 

ويشير بعض الباحثين إلى: ( أن العلائق الوثيقة الخطيرة بين رؤوس الخوارج 
الآول وبين ابن سباً وأنصاره تجعلنا نميل إلى أن حركة الخوارج قد نمت 
وترفرصت يف الخضان التسيكية وآأنهنا إتحندق ولاكدها انض كاتس تعمل :ف 
الظلام حتى تهيأت لها الفرصة المواتية» فخرجت إلى ميدان العمل العلني بعد 
التحكيم. وأما ما لاحظه فلهوزن من أن الخوارج كانوا يشنعون على 
خصومهم من الشيعة ويرمونهم بالسبئية» فقد كان ذلك بعد أن تم الطلاق 


)١(‏ عبدالله بن سبأ رأس الطائفة السبئية» كانت تقول بإلوهية علي رضي الله عنه؛ أصله من اليمن؛ 
كان يهودياً وأظهر الإسلام؛ دخل دمشق أيام عثمان: وأخرجه أهلهاء فجهر ببدعته بمصرء وكان 
يقول بالرجعة» انظر ( لسان الميزان 25/85 ”2 الأعلام /3 ١‏ غ). 

(9) تاريخ الأمم والملوك 2727141 وانظر أثر الخوارج © الفكر الإسلامي؛ ص 08 05.. 

(9) العقد الفريد ١١215”؟.‏ 


الحاسم بين الفريقين وبخاصة حين رضي شيعة علي بمقاتلة الخوارج تحت راية 
الأمويين )7". 
الرأي الثالت: حادثة التحكيم: 

يذهب كثير من مؤرخي الفرق إلى أن حادثة التحكيم كانت السبب 
الرئيس 4 ظهور الخوارج. وتتلخص قصة التحكيم 2# أنه لما اشتد القتال بين 
جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية © صفين . (موضع بقرب الرقة على 
شاطىء الفرات) ‏ وكانت الغلبة لجيش العراق» رُفعت المصاحف من أهل 
الشام؛ ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل؛ 
حتى يكون الرجلان يحكمان بين الفريقين بالحق» فكان من جهة علي أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه» ومن جهة معاوية عمرو بن العاص رضي اللّه 
عنه» فاجتمعا ْ عصبة كريمة من الناس. فقال عمرو لآبي موسى الأشعري: 
ماترىخ هذا الأمر. قال: أرى أنه كك النفر الذين توي رسول الله © وهو 
عنهم راض. قال: فأين تجعلني أنا ومعاوية ؟ قال: إن يُستعن بكما ففيكما 
حعوةة وإن يُستفن عنكما فطاما استغنى أمر الله عنكما. قال: فكانت هي 
التي فتل معاوية منها نفسه'". 

وقد كرابن كشر هيه اللد ذف # افع اتم عام ف كناب التصبالحة 
والتحكيم ما نصه: ( هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان: قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم والمسلمين: 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين أنا ننزل 
عند حكم الله وكتابه؛ ونحيي ما أحيا اللّه» عز وجلء ونميت ما أمات اللّه 
فما وجد الحكمان 4 كتاب الله . وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن 
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العاص ‏ عملا به؛ وما لم يجدا ‏ كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرقة؛ ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية من الجندين العهود والمواثيق 
أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهماء والأمة لبما أنصار على الذي يتقاضيان 
عليه ويتفقان؛ وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد الله 
وميثاقه أنهم على ما # هذه الصحيفة؛ وأجلا القضاء إلى رمضانء وإن أحبا 
أن يؤخرا ذلك على تراض منهماء وكتب كذ يوم الأربعاء لثلاث عشرة دخلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين على أن يوا علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة 
الجندل ب رمضان» ومع كل واحد من الحكمين أربعمائة من أصحابه فإن 
لم يجتمعا لذلك اجتمعا 4 العام المقبل بأذرح )"". 

ثم ذكر ابن كثير أن الأشعث بن قيس مر على ملأ من بني تميم فقرا 
عليهم الكتاب فقام عليه عروة بن أدية ( وهي أمه  )‏ وهو عروة بن حدير من 
بني ربيعة بن حنظلة فقال: أتحكمون # دين الله الرجال ثم ضرب بسيفه 
عجزدابة الأشعث فغضب الأشعث وقومه؛ وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من 
رؤساء بني تميم يعتذرون إلى الأشعث من ذلك..... قال ابن كثير: ( وقد أخذ 
هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء وقالوا: إن 
الحكم إلا لله فسموا المحكمية ) ". 

قال إين كفن وحمه اللس ( والمكماوكانا من خياز الصتحاية بن .و انها 
نصبا ليصلحان بين الناسء؛ ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين» وحقن 
لدمائهم؛. وكذلك وقع. ولم يضل بسببهما إلا فرقة الخوارج حيث أنكروا 
على الأميرين التحكيم» وخرجوا عليهما وكفروهما )'". 


(9؟) البداية والنهاية لا» .”٠/‏ 
(9) البداية والنهاية ١4؟121.‏ 


وقد ذكر المنصفون أن ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان 
مبنيا على اجتهاد كل من الفريقين ش إصابة الحق فمجتهد مخطئ ومجتهد 


كمحصسا 


قال الغزالي ‏ رحمه الله( ت 505ه ): (واعتاد أهل السنة تزكية جميع 
الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله #ه. وما جرى 
بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من 
معاوية # الإمامة» إذ ظنّ علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة 
عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة 4 بدايتها 
فرأى التأخير أصوبء» وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب 
الإغراء بالآئمة ويعرض الدماء للسفك. وقد قال أفاضل العلماء: كل مجتهد 
مصيب. وقال قائلون: المصيب واحد» ولم يذهب إلى تخطنئّة علي ذو تحصيل 
أصلاً )00 

وقال ابن تيمية - رحمه الله -1آت 18ل/اه] : (ومعاوية لم يدع الخلافة: 
ولم يبايع له بها حين قاتل علياً» ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق 
اللخلافة : ويشرون تسايةناكة ونون كان معادية بقرايةتاف لو سناله هنم د 


ع 
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كان معارية :واميهابه يوون اق قدو هلي و اصبهانة بالققال ول وملن ا : 
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بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته: 
إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد» وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواجب؛ وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب 
متتمصيل الحلاعة و الجماعة: 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم»؛ وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا 
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مظلومين» قالوا: لأن عثمان قتل مظلوماً باتفاق المسلمين» وقتلته بخ عسكر 
علي؛ وهم غالبون لبم شوكة:؛ فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلي لا 
يمكنه دفعهم؛ كما لم يمكنه الدفع عن عثمان؛ وإنما علينا أن نبايع خليفة 
يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

وكان # جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنوناً كاذبة؛ برأ الله 
منها علياً وعثمان» كأن يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان» وكان علي يحلف 
وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله» ولا رضي بقتله» ولم يمالىء على 
قتله» وهذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه . فكان أناس من محبي 
علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه: فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان 
بأنه كان يستحق القتل» وأن علياً أمر بقتله» ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن 
على علي؛ وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد» الذي صبر نفسه ولم 
يدقع غنهاء ولم يسفك وم مسلم 3 الدفع عثه: قكيف ‏ طلب.ظافخه 5! 
وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية» و العلوية. 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفنًا لعلي 
بالخلافة» ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله 
عنه؛ فإن فضل علي وسابقيته؛ وعلمه ودينه» وشجاعته؛ وسائر فضائله: 
كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه أبي بكر وعمرء وعثمان» 
وغيرهم رضي اللّه عنهم ) ". 
الرأي الرابع: القراء: 

تناول بعض الباحثين أمر القراء ومدى علاقتهم بنشأة الخوارج؛ ولعل 
الناعيق غلى كك اشوها اتير هن الوا رس طن ميته بالشراء لكتره 


٠"_ 50.175 مجموع الفتاوى‎ )١( 


اجتهادهم 4 القراءة"''.غير أن توهم أن عنايتهم بالقرآن كانت الباعث على 
خروجهم وهم بعيد من أوهام المتتاولين لتفسير ظاهرة الخوارج؛ وممن ذهب 
إلى ذلك بعض المستشرقين من أمثال فلهوزن 1[ت 1518م ] حيث نقل: أنهم 
كانوا يغشون الجماهير ويؤثرون فيها حتى صارت لبم الكلمة العليا بين ثوار 
الكوفة؛ ووقعت عليهم بذلك تهمة قتل عثمان كما يرى أنهم كانوا ش طليعة 
المحاربين ب معارك اليمامة والجمل وصفين؛ ثم يخلص إلى القول: ( فعلى المرء 
الإقرار بإمكان أن يكون هؤلاء هم التربة التي نبتت فيها الخوارج )'". 

وهذه الرؤية منقوضة بواقع الحال الذي كان عليه أكابر القراء حيث 
أنهم عدلوا عن الحرب قبل نشوبها'”. كما أن كثيرين منهم عادوا إلى راية 
علي رضي اللّه عنه بعد ما تكشفت لبم أهداف زعمائهم يوم النهروان2. 
وعيييا التتاقيف الآزاء بضول هنا القضية الاقيقة القامكية كبا يقول طن 
الباحثين: ( فإنه يمكن القول: أن هؤلاء الناس الذين أخذوا اسمهم من كثرة 
تعاطيهم بالقرآن وحفظه وتدريسه؛ والذين لبسوا البرانس للدلالة على الصبغة 
الدينية التي يمثلونها ‏ حياتهم العامة» لم يشكلوا كتلة سياسية أو دينية 
خاصةيهيع + لضو يفا لوقت ذاخه لا تبغطيم أن تصن أن كثيرا م سولاء 
الناس قد انساقوا ‏ تيار الثورة على عثمان؛ وأن آخرين منهم قد جرفتهم 
دعوة الخوارج» ‏ بدء أمرهاء خصوصاً وأن بعض زعماء الخوارج يوم النهروان 
كانوا من أصحاب الرأي فيهم. لكن بعد خروج الحرورية على علي وظهور 
هويتهم السياسية والفكرية؛ لم يعد من الجائز القول بأن الخوارج كانوا من 
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طبقة القراء. فقراء المهاجرين والأنصار - كما سبق وعلمنا - اعتزلوا الاقتتال 
بين المسلمين قبل صفين - كما أن قراء البصرة وغيرهم من القراء سيتولون 
بأنفسهم محاربة الخوارج فيما بعد وك أواخر العصر الآموي نجد أبا حمزة 
الخارجي يحمل بعنف على قراء المديقة».وذنك حين يتهمهه يتضليل التسلمين 
وخداعهم )”". 

ويمكن القول بأن هؤلاء القراء هم ممن سار 4 ركاب الخوارج وكثّر 
سوادهم 4 بداياتهم وكانوا أهل زهد وعبادة غير أنهم كما قال أبن حجر 
زحمة الله لات 659ف] (كانوا يتاولوخ القران على خبر المراك منه+ ويسقدون 
برأيهم ويتنتطعون 2# الزهد والخشوع )'". فكانوا بذلك موضع استفلال 
الخوارج مستثيرين عواطفهم وحماستهم وغفلتهم. 
الرأي الخامس: المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه: 

ومن الأقوال البعيدة 4# بيان أصل نشأتهم ما عزاه ابن حجر رحمه اللّه - 
نت 607ها إلى الرافعي # الشرح الكبير'" من أن أصل بدعتهم أنهم خرجوا 
على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي اللّه عنه: 
ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم؛ قال ابن حجر 
رحمه اللّه:( كذا قال وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع 
عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه أشياء 


5 ا إحق 
ويتبرءون منه  )‏ . 


.54 37 الخوارج 4 العصر الأموي‎ )١( 
.١7١5857 فتح الباري‎ )0 
(؟) وهو المعروف بفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي» ولم أقف على هذا الكلام المنسوب إليه ي المطبوع‎ 
حيث لم يتجاوز ما طبع منه أبواب الإجارة.‎ 
.١7١5857 فتح الباري‎ )9( 
١غ‎ 


الرأي السادس: المختار: 

والذي يترجح القول به هو أن أصل هذه الطائفة حدث على عهد النبي َه 
علي يد ذي الخويصرة ( حرقوص بن زهير السعدي ) غير أن الخوارج لم 
يظيروا بكجماهة الاين حاركة السك حيث ضارقوا الجماعة واتتحازوا إلى 
حروراء وعينوا شبث بن ربعي التميمي ليكون أميراً عليهم للقتال؛ وجعلوا 
عبدالله بن الكواء اليشكري أميراً للصلاة.... وكان الذي نقموا على علي 
رضي الله عنه أموراً ثلاثة: 

أولبا: أنه بقبوله التحكيم قد حكم الرجال 2# أمر الله واللّه تعالى يقول: 
« إِنْ الحُكم إلا لِلَهِ 4 1 يوسف ٠١‏ ] وكان عليه أن يستمر 4 القتال حتى 
يظهر حكم اللّه. 

وفانيهاء أنه ظائل ا عتصاب " الحمل " وقتلهة غير أثه لميسههة :ولع ياخذ 
غنائمهم»؛ بل نهى عن قتل مدبرهم؛ والإجهاز على جريحهم وغنيمة آموالهم 
وذراريهم» قالوا: وليس 4 كتاب الله إلا مؤمن أو كافر فإن كان هؤلاء 
مؤمنين لم يحل قتالبم؛ وإن كانوا كفاراً أبيحت أمواليم. 

والكالك: أن هليا يشؤلنه الشعكضي فى بها تيه من إمرةالزملين: 
وفتدهم أنه إن لم كن أغيرا للمومتين كانه ار للكاغرين...والله عل "1 
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المطلب الثاني 
قولهم بالتكفير 


منشاً التكفير عند الخوارج راجع إلى تصورهم لمفهوم الإيمان ( فالإيمان 
عند الخوارج كل لا يتبعض؛ فمن ترك ركناً من أركانه فقد سلب منه 
كله.... هذا المفهوم للإيمان عند الخوارج دفعهم إلى القول بان الذي يرتكب 
مخالفة شرعية أو معصية كبيرة يخرج من الإيمان: فالفرد إما مؤمن وإما 
مكاضر وله محؤلة ميقييا 27 

وهذا المفهوم يكاد أن يكون موضع الاتفاق عند الخوارج ولم يخالف 2 
ذلك إلا بعض طائفة البيهسية حيث يرى أبو بيهس رأس الطائفة (أن الإيمان هو 
أن يعلم كل حق وباطلء وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل» 
ويحكى عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار والعلم. وليس هو أحد الآمرين دون 
الآخر)””. وعامة البيهسية يخالفونه # ذلك؛ قال الشهرستاني 1ت /04ه ] 
(وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان ) ". 

وقد وافقه طائفة من الشبيبية ( زعموا أن الرجل يكون مسلماً إذا شهد 
أن الا إلة اله الله واق سعدا غيدة ورسولعة وقول اونما الله وخيرا ضهن انعد اند 
وأقرٌ بما جاء من عند الله جملة وإن لم يعلم سائر ما افترض الله سبحانه عليه 
مما سوى ذلك أفرض هو أم لا فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به فيسأل ) “. 


..١59 آراء الخوارج‎ )١( 
.١١١75 الملل والنحل‎ )0( 
.١١1١55 الملل والنحل‎ )*( 
.١١١ مقالات الإسلاميين‎ ):( 


ومن هذا المنطلق لمفهوم الإيمان لدى عامة الخوارج جاءت أقوالبم صارمة 
حق من ارتكب كبيرة من الذنوب على الفهم الذي تصوروه فأكفر وا 
لذلك عثمان وعلي ومعاوية وأصحاب الجمل والحكمين:؛ ومن رضي 
بالتحكيم»: وأكفر بعضهم الرعية إذا كفر الإمام؛: وأوجب بعضهم البراءة 
من الأطفال حتى يُدعوا إلى الإسلام؛ وعب وعظلهم هنك لعكينا مما أرجبة 
الله عليه وهو لأيملغ -كافرا ؛ وأوجبوا الخروج والبجرة من دار المخالفين 
لآتواجوان كفي حكضى] كس يغضهه بعضا وتفركر] أجل ذلك كله شيعا 
وأحزاباً. وإليك شواهد على ذلك مما ذكره المؤرخون وعلماء الفرق من 
أقوالهم. 
أولا: إكفارهم لغيرهم: 

ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن الأشعري 1ت 574ه ] حيث قال: ( أجمعت 
الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حكم؛ وهم 
مختلفون هل كفره شرك أم لا ؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر: إلا 
النجدات فإنها لا تقول ذلك؛ واجمعوا على أن الله يعدب أصحاب الكبائر 
كذان زاقيا إلا التعواكن اسساب فم 

وقال البغدادي [ت4755ه] عن المحكمة الأولى: ( وكان دينهم إكفار 
علي وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحاب الحكمين؛: ومن رضي 
بالتحكيم»؛ وإكفار كل ذي ذنب ومعصية ) '". 

ومن ذلك أيضاً قول عبداللّه بن وهب الراسبي من المحكمة وكان أول من 
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رضي اللّه عنه وقالوا: إنه ترك حكم الله وحكم الرجال”". 

قال الشهرستاتي 1ت 048ه ] : ( وقيل إن أول من تلفظ بهذا رجل من بني 
سعد بن زيد بن مناة بن تميم» يقال له الحجاج بن عبيد اللّهء يلقب بالبرك, 
وهو الذي ضرب معاوية علي إليته» لما سمع بذكر الحكمين؛ وقال: أتحكم 
خ دين الله 5لا حكم إلا لله فلنحكم بما حكم الله 4 القرآن. فسمعها 
رجل فقال: طعن والله فأنفذ ! غسموا المحكمة بذلكء ولما سمع أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه هذه الكلمة قال: " كلمة عدل أريد بها جورء إنما 
يقولون: لا إمارة ولا بد من إمارة بر أو فاجر )"”". 

ومن ذلك ما آثر من رأي الإباضية التي تعد 4 أوائل فرق الخوارج وقد 
افترقت إلى فرق إلا أن جمهورهم كما قال الأشعري 1ت 774ه ]: ( يتولى 
المحكمة إلا من خرج ويزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار وليسوا 
بمشركين: حلال مناكحتهم وموارتتهم» حلال غنيمة أموالبم من السلاح 
والكراع عن الحربء: حرام ما وراء ذلك... وزعموا أن الدار يعنون دار 
مخالفيهم دار توحيد إلا عسكر السلطان فإنه دار كفر ) '". 

وتتفق الإباضية مع بقية الخوارج والمعتزلة» 4# تخليد العصاة ‏ جهنم 
لكن الإباضية تحكم عليه # الدنيا بأنه كافر كفر نعمة؛ أو كفر نفاق. 
ومن الأمور التي يتفقون عليها إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين لأن العصاة 
مخلدون 2# النار غلا شفاعة لب”". 


ويعترض الإباضية المعاصرون على قول الإياضية: وأن المخالفين كفار» 


.١١201١ا الملل والنحل‎ )١( 

0) الملل والنحل /ا١١2١.‏ 

(9) مقالات الإسلاميين ٠١:‏ 

(4:) الإباضية بحث للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف »١0 ١5‏ وانظر مشارق أنوار العقول ؟55١52..‏ 


وقالوله إن القصيوم مق قنيرةه كفي اعتفادء وان ساب مكدر ينذا العلين 
لا يطلقها الإباضية على من خالفهم فحسبء؛ بل هي مصطلح يستخدمونه حتى 
بالنسبة للعصاة منهه'". 

ومن ذلك أن الأزارقة أجمعت على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر 
كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة؛ ويكون مخلداً ‏ النار مع سائر 
الكفارء واسقدتوا مكفو ابليس له اللضم وكالوا وها ارتشضي الأكصييرة: 
حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية اللّه تعالى”". 

ونقل الأشعري 1ت 174ه ] قولبم: ( إن كل كبيرة كفر وأن الدار دار 
كمريطون دار مخالفيهم» وأن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالداً 
مكلداء ويخفروة عليسا رهسواق اللهفلسه ف اللتمكيع» ويكسوون 
الحكمين: أبا موسى وعمرو بن العاصء» ويرون قتل الأطفال ) '". 

ومن بدع الأزارقة المتعلقة بالتكفير ما قال به زعيمهم نافع بن الأزرق من 
إكفار علي رضي الله عنه وزعم أن الله أنزل 4 شأنه ا وَمِنْ النّاسِ مَنْ 
يُحْجِبُك فَوْلَهُ فِي الْحَيّاةٍ الدّثيًا وَيْشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي فَلَيهِ وَهُوَ أَنَدُ الخِصام 4 
ع و ا 0 


1 ان 5004 
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واشريةمن فنييها آزاديها الالسلغ من ؤي العرشرشرانا 

قال الشهرستاني 1ت 048ه : ( وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة؛ وزادوا 
عليه تكفير عثمان وطلحة؛ والزبير» وعائشة» وعبداللّه بن عباس رضي الله 
عنهم وسائر المسلمين وتخليدهم # النار جميعاً )”". 

ومن ذلك ما أورده الشهرستاني 1 ت548ده ] كك الملل والنحل أن عروة بن 
حدير ( أتي إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له؛ فسأله زياد عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال فيهما خيراًء وسآله عن عثمان: فقال: كنت أوالي 
عثمان على أحواله 4 خلافته ست سنين؛ ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث 
التي أحدثهاء وشهد عليه بالكفرء وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه 
عنه» فقال: كنت أتولاه إلى أن حكم الحكمين: ثم تبرأت منه بعد ذلك؛ 
وشهد عليه بالكفرء وسآله عن معاوية فسبه سباً قبيحاً.) 7 

ومن ذلك قو نجدة بن عامر وإليه تنسب النجدات من الخوارج: ( ومن نظر 
نظرة أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك )'". 

ومن ذلك أن طائفة من البيسية يرون آن من واقع شيثا من الحرام هما 
جاء فيه الوعيد وهو لا يعلم أنه حرام فقد كفر»؛ ومن واقع شيئاً من كبيرما 
افترضه اللّه سبحانه عليه وهو لا يعلم فقد كفر ) ©2. 

ومن ذلك ما نقل عن طائفة من البيهسية يقال لبم العوفية” . وهم فريقان» 
قال الأشعري: ( وكلا الفريقين من العوفية يقولون: إذا كفر الإمام فقد 
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.١ ١٠١” الملل والنحل‎ )١( 
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حفرت الرعية؛ الغائب منهم والشاهد )”". 

وقانها آيضاء (السكر ضفن ولأ يشيدون اند جعفرها لمهم إلية 
كبيرة أخرى من ترك الصلاة» أو قذف المحصن )"©. 

ومن ذلك أيضاً قول عبد الكريم بن عجرد وإليه تنسب العجاردة من الخوارج 
من أنه تجب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام» ويجب دعاؤه إذا بلغ'". 
ثانيا تكفير بعضهم بعضا: 

بسبب الجهل بأحكام الشريعة ودلالات النصوص سواء كان ذلك من 
جهة عدم الوقوف عليهاء أو جهلاً بمنزلتها من الدين أو جهلاً بمقاصد الشريعة 
وقواعد العلوم وأصولهاء ولآن القوم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا ش السنن الثابتة 
بل لم يكن فيهم كما قال ابن حزم رحمه الله [آت 401ه :: ( أحدٌ من 
الققياء مين فصان اذخ فحسود ول أمرتكات تقس ول اسحات تعاا ين 
جبلء ولا أصحاب أبي الدرداء» ولا أصحاب سلمان؛ ولا أصحاب زيد وابن 
عباس» وابن عمرء ولبذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند آقل نازلة تنزل بهم 
طرخ دقائق الفغا وصشارها] 02 

ويدل على ذلك: أن نافع بن الأزرق وإليه تنسب الآزارقة كفر القعدة» وهو 
أؤلفن ايو ادر من التجنة فخ القداق» وإن كان موافها نذله على دكة: 
وأكفر من لم يهاجر إليه'”. 

ويؤكد نافع بن الأزرق أن دار مخالفيهم دار كفر إلا من أظهر إيمانه ولا 
يحل أكل ذبائحهم: ولا تناكحهم: ولا توارثهم؛ ومتى جاء منهم من جاء إلينا 


. 18 والفرق بين الفرق‎ »١١6 انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(0) الملل والنحل »١٠١١77‏ الفرق بين الفرق 88 . 

(*) الملل والنحل ١١78‏ ١؛‏ ونظر الفرق بين الفرق ”7 ومقالات الإسلاميين ١‏ . 
(4) الفصل بهامشه الملل 2011١‏ 24. 

(0) الملل والنحل .١20١7١‏ 
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فعلينا أن نمتحنه. وهم ككفار العرب»؛ لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
والقعدة بمنزلتهم'". 

ومنها أن طائفة من آتباع نجدة بن عامر الحنفي الذي تنسب إليه النجدات 
بايعوه» وسموه أمير المؤمنين ثم اختلفوا عليه فأكفره قوم منهم لأمور نقموها عليه؛ 
كما أنهم أكفروا من قال: بإكفار القعدة منهم: وأكفروا من قال بإمامة نافع'". 

ومن ذلك أن الحارثية وهم أتباع حارث بن مزيد الإباضي وهم الذين قالوا 
4 باب القدر بمثل قول المعتزلة وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل أكفرهم 
سائر الإباضية 4# ذلك'". 

ومن ذلك أن ثعلبة بن مشكال الذي تدعى الثعالبة إمامته بعد عبد 
الكريم بن عجرد اختلف معه ب حكم الأطفال فكفر ثعلبة ابن عجرد 
والتسبببظ احتلافيسا كسا كر البفداذى ات 456ه ]أن رجلا من 
العجاردة خطب إلى ثعلبة بنته فقال له بين مهرها فأرسل الخاطب امرأة إلى أم 
البنت يسألها هل بلغت البنت؛ فإن كانت قد بلفت ووصفت الإسلام على 
الشرط الذي تعتبره العجاردة لم يبال كم كان مهرها. فقالت أمها: هي 
مسلمة 4# الولاية بلغت أم لم تبلغ ولا تحتاج أن تدعى إذا بلغت - فأخبر بذلك 
عبد الكريم بن عجرد وثعلبة بن مشكال فاختار عبد الكريم البراءة من 
الأطفال قبل البلوغ؛ وقال ثعلبة نحن على ولايتهم صغاراً أو كباراً إلى أن يبين 
منهم إنكار للحق. فلما اختلفا ‏ ذلك برئْ كل واحد منهما من صاحبه 
وصار أتباع كل منهما فرق". 

ومن ذلك أن معبدا الذي تتسب إليه المعبدية من الثعالبة خالف جمهور 


() الكامل ذ اللغة والأدب 5 /501.. 

9) الملل والنحل ١١75‏ ١؛‏ الفرق بين الفرق 517 . 

(9) الفرق بين الفرق 64. 

(4) انظر الفرق بين الفرق ص :»8١‏ ومقالات الإسلاميين ؟١١.‏ 


الغغالبة بك أحذ الركاة سن العبييد» وف إغطائهم منها وأكفس من يقول 
بذلك؛ وأكفره سائر الثعالبة 3 قوله”". 

من ذلك أن حمزة بن الآكرك وإليه تنسب الحمزية من العجاردة الخازمية 
خائف الحاضية يكابان القرى الانعط اع كقال فنها يقول القدرية: سامضدرعه 
الخازمية 4 ذلك كم ؤغم أن أطفال المشركين ذ النار فاكفرقه القدرية 5 
ذلك» ثم إنه والى القعدة من الخوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال 
مخالفيه من فرق هذه الأمة"". 

ومنها ان أبا بيهس البيصم بن جابر رأس البيهسية. كفر إبراهيم وميمون 
من الخوارج # اختلافهما ي بيع الأمة» وكذلك كفر الواقفية وبرئ منهم 
لشولم؟ إنا نقف كيمن واقو تحرام وهولة يعلم اتحلالا واقم آم حرام 8 

ومنها أن الخازمية من فرق العجاردة أكفروا الميمونية الذين قالوا 4 
القدر والاستطاعة بقول القدرية المعتزلة”' كما أن المجهولية كفروا المعلومية 
باب المعرفة باللّه وهما طائفتان من الخازمية”. 

ومن مواقفهم المترتبة على القول بالتكفير ما أوجبوه من البجرة والفرار 
بدينهم وتظهر هذه النزعة بصورة واضحة أ أول اجتماع للخوارج لما انتخبوا 
عبدالله بن وهب الراسبي أميراً عليهم فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ثم دعاهم إلى الخروج قائلاً ( فاخرجوا بنا من هذه القرية 
الظالم اهلها المبخصن كور الجنال» آو إلى يحض هذه الدائع متكرين ليده 
البدع المضلة )"2. 
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المبحث الثاني 


المطلب الأول 
نسأة السب هوه 
أولا: آراء الشيعة في نشأة التشيع 


الرأي الأول: 

أن التشيع كان قبل بعثة النبي هَنْهُ ورسالته وأنه ما من نبي إلا وقد عهد 
إليه بولاية علي والآئمة من بعده» فقد روى الكليني ( ت 575ه ) 4# أصول 
الحا عن أبي الحسن أنه قال: ( ولاية على مكتوبة ب جميع صحف الأنبياء 
وتؤفيدف الله رييولة الأ رفوه ضيه ادو ست على عليه العاف )0 

وجاء # البحار أن رسول الله يه قال: (يا علي ما بعث اللّه نبياً إلا وقد 
دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كارهاً )”' وعقد البحراني 1ت 7١١٠ه‏ ] باباً بعنوان 
' باب الأنبياء بعثوا علي ولاية الأثمة'"". 

ورواياتهم 4 هذه المعنى كثيرة حتى قال الحر العاملي 1 ت؛ ١١١‏ ه] بأن 
رواياتهم التي تقول: بأن الله حين خلق الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء تزيد على 
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. ١١4251 أصول الكاق‎ )١( 
.١١5٠ البحار‎ )0( 

(؟) المعالم الزلفى ؟507. 
(4) الفصول المهمة .١09‏ 


..العلاج 


قلت: وتصور هذا كاف 4# الحكم ببطلانه إذ كيف يؤخذ على من سبق 
من الأنبياء والأمم العهد على طاعة علي وإمامته فإن هذا كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله [آت 778 ه] ( كلام المجانين فإن أولتك ماتوا 
قبل أن يخلق الله عليا فكيف يكون أميراً عليهم ؟! وغاية ما يممكن أن 
يكون أميراً على أهل زمانه أما الإمارة على من يخلق قبله؛ وعلى من يخلق 
بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي فيما يقول..وكذلك 
كون علي أميراً على ذرية آدم كلهم وإنما ولد بعد موت آدم بألوف من 
السنين» وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه 2 الزمان 
والمرتبة» وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة 
الذي يقولون إن الأنبياء كان يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء 
الذي وجد يعد محمد بنحو ستمائة سنة» فدعوى هؤلاء الإمامة من جنس 
دعوى هؤلاء الولاية» وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك 
والدعاوى الباطلة ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة)”". 

الرأي الثاني: 

ويذهب إلى هذا القول طائفة من الروافض # القديم والحديث حيث 


ع 


مؤتمر 


يزعمون أن الرسول 585 هو من وضع بذرة التشيع» وأن الشيعة نشأت 2# عهده: 
يقول شيخهم سعد بن عبداللّه القمي (ت (:)5١0١‏ فأول فرق الشيعة» وهي 
فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي ش زمان النبي 5ل وبعده» معروفون 
باتقطاعهم إليه والغول بإمافكة» .ومعهم:القذاذ بن الآسود الكدوي:وسلمان 


ظاهرة التكذ 
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الفارسي» وأبودر جندب بن جنادة الغفاري» وعمار بن ياسر المذحجي.. وهم 
أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة )”". 


ا ثار 


..العلاج 


. 551-159٠ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.١0 المقالات والفرق ص‎ )0( 
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ويوافقه على هذا القول النوبختي ( ت بعد ١٠٠ه)""»‏ ويقول محمد حسين 
آل كاشف الغطا ( ت سنة 1/7 اه ) 

(إن أول من وضع بذرة التشيع ب حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة؛ 
يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواء بسواءء ولم 
يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت 4 حياته؛ ثم أثمرت 
بعد وضاتة )” وَعلى هذا القول ساز طاكفة من الشيعة المعاضصرين”". ويؤيد هذا 
الرأي آية الله الخميني ( ت1985١م‏ ) حيث يرى أن مذهب الشيعة بدأ من نقطة 
الصفر وحين وضع الرسول 52 أسس الخلافة قوبل بالاستهزاء والسخرية وذلك 
حين جمع قومه وأولم لبم؛ وقال لبم فيما قال: من يكون خليفتي ووصيي 
ووزيري على هذا الآأمرء فلم ينهض إلا علي عليه السلام ولم يبلغ الحلم 
حينذاك. وعندكذ قال أحدهم لأبي طالب محرضا: إن ابن أخيك يريد أن تسمع 
لابنك وتطيع» و غديرخم و حجة الوداع عينه النبي يل حاكماً بعده. 

الرأي الثالث: 

ويذهب إلى القول بأن ظهور الشيعة كان يوم الجمل سنة (71ه ) ولعل 
هذا مما انفرد به النديم وهو شيعي ( ت58: ) وعزاه إلى ابن إسحاق ولم أقف 
عليه عنه حيث قال ( قال محمد بن إسحاق لما خالف طلحة والزبير على علي 
عليه السلام» وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان» وقصدهما علي عليه 
السلام ليقاتلهما حتى يفيئًا إلى أمر الله جل اسمه؛ تسمى من اتبعه على ذلك: 
الشيعة» فكان يقول: شيعتي» وسماهم علي عليه السلام الأصفياء» الأولياء 


.١7ص انظر فرق الشيعة‎ )١( 

(0) أصل الشيعة ص5؛غ. 

(9) انظر جك ذلك ما عزاه الدكتور ناصر القفاري 4 أصول مذاهب الشيعة الأمامية 9/ا١١.‏ 
(غ:) الحكومة الإسلامية ص١؟1١.‏ 


شرظة اللخميس» الأصسخاف 7 
ثانيا:آراء غير الشيعة في نشأة النشيع: 

القول الأول: 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن التشيع ظهر بعد وضاة النبي 5 
مرتبطاً بمسألة الإمامة» حيث يرى أصحابه أن عليا أحق بها لقرابته من النبي 
هله وممن ذهب إلى ذلك ابن خلدون ( ت 8١8‏ ه ) حيث عنون لذلك بقوله " 
مبدأً دولة الشيعة " ثم قال: ( اعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت لما توضى 
رسول الله يه كانوا يرون أنهم أحق بالأمر» وأن الخلافة لرجالبم دون من 
سواهم من قريش”"). 

ويتفق معه على هذا الرأي أحمد أمين ( ت 17177 ه ) حيث يقول: (كانت 
البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وضاة النبي وَلدٌ أن أهل بيته أولى 


الناس أن يخلفوه”). 
وإلى هذا الرأي ذهب بعض المستشرقين”". 
القول الثاني: 


أن التشيع بدأ بمقتل عثمان ذه وأرضاه الذي استشهد 4# ذي الحجة بعد 


عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين من البجرة”*' و ذلك يقول ابن حزم ((ت 
الاختلافء وابتدأ أمر الروافض )2©. 


.379 الفهرست‎ )١( 

(0) تاريخ ابن خلدون ' العبر وديوان المبتدا والخبر" ج١211‏ ”. 

(9) فجر الإسلام 7311. 

(غ) دائرة المعارف الإسلامية .١5»0/‏ 

(0) انظر الإصابة بهامشه الاستيعاب 72477 ”2:47 وتقريب التهذيب .52١7‏ 
() الفصل بهامشه الملل 251 ”؟. 
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القول الثالث: 

ويذهب أصحاب هذا القول إلى أن نشأة التشيع كان سنة ( ااه ) ومن 
أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية حيث يقول ( 
إن ظهور اسم الشيعة كان عام 1ه )”'' كما يقول بذلك بعض المستشرقين 
حيث يذكرإن بداية الشيعة هي أحد أيام سنة 5108م - /ااه) ''' ويبدو أن 
أصحاب هذا الرأي يربطون بداية التشيع بحادثة التحكيم 2# الحرب التي 
دارت بين علي ومعاية والتشيع ب نظر هؤلاء كما يقول بعض الباحثين( كان 
رد فعل لآراء الخوارج المتطرفة حول مشككلة الإمامة» فأمام إصرار الخوارج 
على أن تكون الإمامة عامة؛: ذهب الشيعة إلى جعل الإمامة من حق آل البيت 
وذرية علي... والشيعة بهذا المفهوم ‏ نظر هؤلاء هم الذين ناصروا علياً وأيدوه 
4 حرب الجمل وصفين حينما تفرقت من حوله طوائف من المسلمين )'". 

القول الرابع: 

يرى أصحاب هذا القول أن بداية التشيع مرتبط بمقتل الحسين ذه ((ت 
سنة ١1ه‏ ) وممن يرى ذلك المستشرق ( رودلف شتروتمان ) حيث يقول: 
(وكان مقتل الحسين الذي لقى مصرعه بسيوف جند الدولة» أكثر مما 
كان دم علي الذي اغتاله فرد من الخوارج: هو بذرة مذهب الشيعة )7". 

وإلى هذا ذهب أيضاً صاحب كتاب: ' تاريخ العراق + ظل الحكم 
الأموي' حيث يقول ( إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها ثش العاشر من المحرم 
وصبغت مبادئ الشيعة بصبغة دينية» فقاتجهت الشيعة بعد مقتل الحسين 


بلق مختصر التحفة» محمود شكري الألوسي ص008. 
0) نقلاً عن أصول مذهب الشيعة الإمامية؛35؛ .١‏ 


ددع دائرة المعارف الإسلامية 1-6 


اتجاها دينياً بلغلباتجاني الديى على الجاتب السيانني )20 

القول الخامس: 

ير اممحاب فقا الغول أن العشيم وي اللسنة فاج اندب الغرمن ,لعل 
الحامل لبم على ذلك ما وقفوا عليه ب كتب التاريخ والمقالات التي صورت 
حركات الفرس والشيعة الغلاة على أنها محاولات أحتمت بآل البيت لبدم 
الإسلام ومن ذلك ما ذكره ابن حزم ( ت151ه ) 4 كتابه الفصل حيث قال: 
( الأصل ذ أكثر خروجع هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من 
سعة الملك وعلو اليد على جميع الآمم وجلالة الخطر 4# أنفسهم حتى إنهم 
نكاتوا يفوخ اتقسيم: الأحران. وكاتوا عدون ساكو القان غبيد| ثم كنا 
امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند 
القر كظرا ماظههم الأمر وتساففت لديين النصينة وراموا كيد الأسلام 
بالمحاربة 4 أوقات شتى...... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم 
الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله يله واستشناع 
ظلم علي رضي الله عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن 
الإسلام )”"“؛ وبيسير من التصرف ذكر هذا القول المقريزي (ت 110/ه ) 2 
كتابه الخطط”". 

وإلى هذا القول ذهب لفيف من المستشرقين وانتقدهم آخرون من أمثال 
ولبوزن» وكولدزيهرء وكيب ونيكلسون:؛ وفريد لندر'". 


. تاريخ العراق # ظل الحكم الأموي  للخرطبولي ص177‎ )١( 
.”:9١ الفصل بهامشه الملل والنحل‎ )0 

(؟) خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) 771 ..١‏ 

(:) انظر دراسات © الفرق والعقائد الإسلامية 58_54 . 
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القول السادس: 


وهو المختار أن الشيعة مرت بمراحل 2# نشأتها وتطورها غير أن الآأقرب 
إلى الصواب هو ما يراه بعض مؤرخي الفرق وفريق من العلماء الذين عنوا 
بدراسة الفرق والطواكف من القول بإرجاع بداية التشيع المنحرف إلى أو آخر 
عهد عثمان #ه أو إلى حركة السبئية بتعبير أدق ومن ذلك ما ذكره أبو 
الحسين الملطي ( ت03717ه ) حيث جعل السبئية على رأس فرقة الإمامية 
ونسب إليهم نشأة التشيع'"» ويقول المقريزي (ت 8450 ) 4 خططه ( وحدث 
أيضاً ب زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعلي كه والغلو فيه 
فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد. 

لما رأيت الأمر أمراً منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقام 4 زمنه رضي الله عنه؛ عبداللّه بن وهب بن سبأ المعروف بابن 
السوداء السبأي» وأحدث القول بوصية رسول الله يله لعلي بالإمامة من بعده 
بالنص» وأحدث القول برجعه علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله طَل 
أيضاًء وزعم أن علياً لم يقتل وأن فيه الجزء الإلبي»: وأنه هو الذي يجيء 2 
السحاب» وأن الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لابد أن ينزل إلى الآأرض 
قيجااها عولا كه ناف وا 7 

ويستند الذين يرجعون أصل التشيع إلى عبدالله بن سبأ إلى ما يأتي: 
أن ابن سباً كان أول من هاجم الخلفاء الثلاثة واعتبرهم مغتصبين 
" أنه أول من نادى بقداسة علي 4ه وبفكرة وصايته عن النبي كل. 


.١18ص التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 
.701 5 خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) ج5645‎ )( 


" أنه قال بالرجعة"'". 

وقد تصن اين قيمية رحمة اللهدات (#ناف على هذه العلاقة يف انعفر سن 
موضع من كتبه وذكر أن ( أول من ابتدع الرفض عبداللّه بن سبأ وكان 
مقاكقا وقديقا اراد يالك قماق ذين التملميي مكحي قدا رس لقن فباحن الريبائل 
التي بأيدي النصارى» حيث ابتدع لبم بدعاً أفسد بها دينهم» وكان يهودياً 
تاظين القصرواتية كقاضا اقتصين إكماد ملتيى» وكذاه صضان امن هنما بهرديا 
تقصيد ذلك » وسعى :ف القكلة لقضيف كماد الملة) 7 

وقد اعترف بهذه العلاقة بين السبئية والتشيع المنحرف بعض أعلام الشيعة 
ومؤرخي فرقهم فهذا شيخ الطائفة وفقيهها سعد بن عبدالله القمي آت ١١؟ه]‏ 
يقر بوجود ابن سباً ويلقب فرقته بالسبئية ويرى أنها أول فرقة قالت بالغلو 
ويذكر أن ابن سباً ( أول من أظهر الطعن على أبي بكرء وعمر وعثمان» 
والصحابة» وتبرأ منهم: وأدعى أن علياً أمره بذلك )”" ويتفق معه حتى 2 
اللفظ ثقتهم المعتمد أبو الحسن بن موسى النونجتي [ت بعد ١٠٠ه‏ ]”2. 

ورعم أن هذا القول قل أكار حفيظة بحن هلماء الشيعة وباحتيهم اللذين 
حرصوا على إبعاد هذه التهمة عنهم وشنوا هجوما على السبثية محاولين 
إخراجها عن فرق الشيعة بل ذهب بعضهم إلى القول بأن شخصية عبداللّه بن 
سباً شخصية موهومة من اختلاق خصوم الشيعة لا أثر لبا ولا وجود حتى إن 
هن الشيعة العاصرين وسو سرتطى العسكري آلف كتايا بعتوان " عبد الله 
بن سب " أنكر فيه حقيقة عبداللّه بن سبأً. 


)١(‏ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية ص6". 
() الفتاوى الكبرى ١7٠١‏ ؛ مجموع الفتاوى "151١‏ 502184. 
زفرة المقالات والفرق ص١7.‏ 
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كما شكك بعض الباحثين غير الشيعة من صحة ربط التشيع بالسبئية"". 

ورذداطه بحبيين (يك1157هم )فا يدكره الشيعة قن أن ابن سيا حان 
متكلفاً حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية أراد 
خصيع الشيذ الرممطوا + اضول هد اذه كتصيرا يووديا انعانا به 
الكيد لبم والنيل منهم''' غير أنه كما يقول بعض الباحثين: ( 4 ضوء 
الدراسات الحديثة لبذه الفترة الغامضة من التاريخ الإسلامي لم تعد آراء طه 
حسين وأمثاله عن ابن سباً والسبئية مقبولة لدى كثير من الباحثين الذين 
محصوا الأخبار وحققوا الوقائع المحيطة بحركة السبئية وأثبتوا بما لا يدع 
مجالاً للشك حقيقة وجود عبداللّه بن سبأ والدور الذي قام به ب تحريك الفتن 
وتدبير المؤامرات وهو دور لم يضطلع به ابن سبأ وحده بل إنه كان يمثل حلقة 
تحط يرن حط يرم ومب برع عند إثارة الفتنة فحسب»؛ بل بذر 
وأثار كثيراً من المشكلات العقائدية والفكرية التى كان لبا خطرها ب 
البيئكة الإسلامية)””. 

ومما يسند القول بعلاقة الرافضة بعداللّه بن سبأ اليهودي ما ورد 2 الأثر 
المنقول عن الشعبي ( ت ؟١٠ه‏ ) أنه قال ( أحذركم هذه الآهواء المضلة 
وشرها الرافضة لم يدخلوا # الإسلام رغبة ولا رهبة» ولكن مقتاً لأهل 
الإسلام وبغياً عليهم قد حرقهم علي # بالنار» ونفاهم إلى البلدان» منهم 
عبداللّه بن سبأ: يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباطء وعبداللّه بن يسار نفاه 
إلى خازر» وآية ذلك أن محنة الرافخضة محلة اليهود: 

قالت اليهود : لا يصلح الملك إلا آل داود» وقالت الرافضة: لا تصلح 


)١(‏ انظر الفتنة الحبرى ( 1١4 ١١١‏ )؛ وانظر ما ذكره + ذلك صاحب دراسة عن الفرق 4# تاريخ 
المسلمين ( الخوارج والشيعة ) /ا0١.‏ 
0) الفتنة الكبرى ( علي وبنوه ) ص .5١ :35١‏ 


(29) دراسات عن الفرق 4# تاريخ المسلمين ' الخوارحج والشيعة '/ا9١.‏ 


الإمامة إلا ب ولد علي» وقالت اليهود: لا جهاد © سبيل اللّه حتى يخرج المسيح 
السجال ويتزل سيق من السناة+ وقالت الراطضية 8 جما ف مسييل الله بعتن 
يخرج المهدي وينادي مناد من السماءء واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك 
النجوم وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم... واليهود تزول 
فم قبل نعو القبلة شيعا ومكذ لف الوا قطية البهرد شرن بق الهاذة ونضولك 
الرافضة.... ألخ)”"؛ قلت: ومن الشواهد الدالة على أن انتحال الرفض كان 
مطية من مطايا الكيد للإسلام ما أفصح عنه بعض من انتحله كما ذكر 
ذلك أبو إسماعيل البروي 1 ١/غه‏ ] شك كتابه ' ذم الكلام ' فقد روى بإسناده 
إلى أبي الربيع الزهراني 1ت 4؟5 ها وهو من رواة البخاري ومسلم قال: ( كان 
من هؤلاء الجهمية عندنا رجل يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي رضي 
الله عنه فقال له رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون 
إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه؛ فما الذي صبكم على الترفض وحب علي قال: 
إذاً أصدقك: إنا إذا أظهرنا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة؛ وقد وجدنا 
أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه؛ ويقعون بمن شاؤواء وانتسبوا بذلك إلى 
الرفض والتشيع ويعتقدون ما شاؤواء ويقولون ما شاؤواء وقد حبس الخليفة 
رجلاً 2 الزندقة فدخل عليه رجل فقال له: قد كنا نعرفك بسب الصحابة 
والرفض» فما خرح بك إلى الزندقة 5 فقال: 1 نا يغمائي ]'"'؛ وما جنى علي 
أبوبكر وعمر لولا بغفض صاحبهما) '". 
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)١(‏ رواه الخلال 4 السنة برقم ١4/ج497:‏ 5 498»: وانظر العقد الفريد ١١777‏ 7375 والفرق بين الفرق 
7777 ومنهاج 4 السنة النبوية 275 7/١‏ 

(0) يظهر أنها كلمة فارسية تعني " ما سلبني ' فيكون المراد: ما سلبني وما جنى علي أبو بكر وعمر 

(؟) يعني رسول الله يك وانظر ذم الكلام للهروي؛ مخطوط ص ::١‏ ه والدرامي 24# الرد على الجهمية 
ص١/3‏ وبيان تلبيس الجهمية 2790 771 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 
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المطلب الثاني 
قول بعض طوائفهم بالتكفير 


يجدر بنا أن ننبه بادئ ذي بدء إلى أن الذي يغلب على الظن أن عامة 
الشيعة وأتباع الطائفة مغيبّون عن حقيقة المعتقد الذي يدين به أئمتهم 
ومرجعياتهم الدينية» وأنهم لا يملكون من أمرهم سوى التبعية والتقليد 
الأهسى وتحسبب أئة إذا ككفت ليم مخبوء المراجع الرئيسة ”من مككيهة 
المعتمدة وأعلامهم»: وتجردوا عن التبعية المفرطة:؛ والتقليد الأعمى 
للمرجعيات؛: وأعملوا عقولبم» وما تمليه الفطر السليمة فستتبين لبم حقائق 
الأمور» وسيعودون بإذن اللّه إلى جادة الحق وطريق الصواب. 

ونحن - واللّه الحمد - نرى بوادر إفاقة من سبات» وتحرير للعقل» 
واستعادة للوعي المفيب على مدى قرون؛ نلمس ذلك واضحاًء لدى كثير من 
أتباع هذه الطائفة» غير أنهم يحجمون عن الإقصاح عن ذلك خشية ما قد 
يتعرضون له من النبن أولما لا يطيقونه من الأذى. 

وسنعرض فيما يأتي جملة من مواقف التشيع المنحرف 4 قضية 
التكفير مؤيدة بما هو مأثور 2 مراجعهم؛ أو مما تناقلته عنهم كتب 
الفرق ومصنفات الردود عليهم. 
١‏ تكفير الصحابة رضوان الله عليهم. 

يقف المتامل فى كتب الشيعة ومصادزهغ العتمدة على الحشد البائل من 
النصوص التي تنضح باللعن والتكفير وشناعة السباب والشتائم لصحابة 
رسول وده من المهاجرين والآنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر الصحابة 
أجمعين ولا يستثنون منهم إلا النزر اليسير فهم كما يقول ابن تيمية رحمه اللّه 
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[ت18/اه ] ( لفرط جهلهم وضلالبم يقولون: إنهم ومن اتبعهم كانوا كفارا 
مرتدين» وأن اليهود والنصارى خير منهم؛ لأن الكافر الأصلي خير من المرتد» 
وقد رأيت هذا 4 عدة من كتبهم» وهذا القول أعظم الأقوال افتراءً على 
أولياء الله المتفين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين ) 00. 
لذلك الكلينى [آت 55؟١ه‏ ] بقوله ' باب فيه نحت من التنزيل 3 الولاية " 
وساق فيه 97 رواية تنضح بالتشنيع والسب والتكفير لمن أنكرها'". 

ومن ذلك ما أورده ب الأثر رقم : ١:‏ عن أبي عبدالله ب قوله عز وجل 
0 ومن يرد فيه بالخاء يطلم 4 االجع 6" شال«تزلت سيوم حيت هلوا 
الحعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم » وجحودهم بما نزل # أمير المؤمنين 
عليه السلام» فألحدوا # البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين) ”" 
وجاء 4 رجال الكشي 1[ ت ٠:5ه‏ ] ( عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان 


النائن آهل الردة بعد التبن 4# اللا خلؤكة :فتلت ومن الخلاقة #شقال» المقداد من 
22 
دك 


ع 


مؤتمر 


الأسوؤه وآبن در التفارى: وسلماق القاريسي 

وعلة الكفر أنهم كتموا النص وغيروا وبدلوا وظلموا واعتدوا و4 ذلك 
يقول ابن تيمية رحمه الله (ت 18/اه ) ( وأصل قول الرافضة: أن النبي يل نص 
على علي نصاً قاطعاً للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر؛ وأن المهاجرين 
والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم؛ واتبعوا أهواءهم,؛ وبدلوا 
وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفراً قليلاً» إما بضعة عشر أو 
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)١(‏ منهاج السنة النبوية ج0/اغ2/. 
0) أصول الكاك ج1415 157. 
(9) أصول الكحاق .١ ١5477”‏ 
() رجال الكشي ص". 
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(020 


مك 20 
ثم هم يخصون خنلفاء الرسول 55 الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان ووزراءه 
وأصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير وقد عقد شيخهم المجلسي(ت ١١١١اه)‏ 
كتابه " بحار الأنوار " وهو من أمهات مصادرهم باب بعنوان: " باب كفر 
الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالبم" وعقد شيخهم البحراني 1ت 17١٠ه]‏ بابأ 
آخر ذكر فيه ' أن إبليس أرفع مكاناً 4 النار من عمرء وأن إبليس شرف 
عليه 2 النار) '". 
وروى الكليني [ ت75 7ه ] بسنده ( عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
والمهذات اليم هن اذهن إنامة مع اللت ليست ته وهم جح إماما فين اللة 
ومن زعم أن لبما ‏ الإسلام نصيباً) ”© يعني أبا بكر وعمر 4# وروى أيضاً عن 
أبي عبدالله # قوله تعالى ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لبم 
البدى ) [ محمد 5” ] فلان وفلان وفلان ارتدوا عن الإيمان # ترك ولاية أمير 
المؤمنين عليه السلام. قلت قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا 
سنطيعكم 4# بعض الأمر ) [ محمد 18] قال: نزلت فيهما وأتباعهما ) ". 
وقال شيخهم المجلسي 1ت ١١١١ه‏ ] (ومما عد من ضروريات دين الإمامية 
استحلال المتعة» وحج التمتع؛ والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية) '". 
ومما يلحظ ما نبه عليه بعض الباحثين حيث يقول: ( إن ما كتبه شيوخ 


)١(‏ مجموع الفتاوي 25057 ؟. 

(0) بحار الأنوار ./:5١/‏ 

(؟) المعالم الزلفى 6؟5. 

(غ) أصول الحكاق .١ ١77:‏ 

(5) أصول الكاك الأثر رقم 'غج١7 .١ ١4‏ 
(5) الاعتقادات ص١35. 4١‏ 


الشيعة 4 ظل الدولة الصفوية”"'. كان فيه التكفير لأفضل أصحاب محمد 
###صريحا ومكشوفاء وما كتبه أوائل الشيعة 2 عصر الكليني وما بعده 
كان بلغة الرمز والإشارة وقد كحشف أقنعة هذه الرموز شيوخ الشيعة 
الملتأخرون حينما ارتفعت التقية إلى حد ما وظهرت الاثنا عشرية على 
حقيقتها)"'"؛ وهو يشير بذلك إلى بعض المصطلحات الخاصة التي يرمزون بها 
إلى آعيان الصحابة كالفصيلء ورمع» ونعثل» كما ورد تفسير العياشي [ 
ت ١7؟ه‏ ] حيث قال ( الأوثان أربعة... أبو الفصيل ورمع؛ ونعثل؛ ومعاوية ومن 
دان دينهم)"”". 

قال المجلسي 1ت ١١١١ه]‏ 2# بيانه لبذه المصطلحات ( أبو الفصيل: أبو 
بكر لآن الفصيل والبكر متقاربان ك المعنى» ورمع: مقلوب عمرء ونعثل هو: 
عثمان) ©2. 
؟ ‏ تكفير من أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر أو أحدهم. 

لكاتب الأعامة آصلاً من اصول اتدين عدن الأكى عشرية وهى صنو 
النبوة إن لم تكن أعظم كان حكم من أنكر هذا الأصل عندهم إنه كافر 
مستوجب للخلود # النار. 

فهذا ابن بابويه القمي (ت ١58ه‏ ) يقول: ( واعتقادنا فيمن جحد إمامة 
أمير المؤمنين والآئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. 


ضفتنا ونا قيوين اق وين ] الومدرنه القحصي والعد امن يعدوضن الآقينة أنه 


)١(‏ وهي الدولة التي كانت 2# الفترة من 5057 0؟١اه‏ - 1١0٠١‏ 7؟لاام 
0) القفاري 4# أصول مذهب الشيعة الإمامية 2841/9 7. 

(؟) تفسير العياشي 5.١١5‏ 

(:) بحار الأنوار /37:0. 
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بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد عل وآله) ”". 


ويقول شيخهم الطوسي 1ت ١415ه]‏ ( ودفع الإمامة كفر؛ كما أن دفع 


القوة كفر لأخ الجهل يهها على حجن واحد ) 7. 


اعاسة اتحبد. ميق الأكية عه هنا | محيه الل ماق تدهن فرك الطاضة كيس 
كافن بال مسق للخلوويك الفان) ”2 


ذلك # صورة غاية ‏ المبالفة ‏ البراءة من مخالفيهم وي ذلك يقول شيخهم 
نعمة اللّه الجزائكري آت7١١١ه]‏ ( لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا إمام 
وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد وه نبيه» وخليفته بعده أبو 
بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي خليفة 
نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا )7 نسأل اللّه العافية. 


ا 


تكفير خلفاء المسلمين وسلاطينهم وقضاتهم: 


١ه(‏ إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة الله 
عليهم وعلى من اتبعهم 4 ظلم أهل البيت الأولين والآخرين ) ” ويقولون أيضا 
(كل راية ترفع قبل راية القائم #ه صاحبها طاغوت )©. 


00 
إفة 
إفرف 
2 
2600 
600 


ويوب الحلينى آات 4ف ] أيضا لبدا المعنى عدة أبواب مثل: ) باب من 


الاعتقادات ص١١١.‏ 

تلخيص الشاخ ف 01١‏ 4ه 

بحار الأنوار 6:57 نقلاً عن المسائل للمفيد. 
الأنوار النعمانية 211/9 7. 

بحار الأنوار /250 2. 


أصول الكاك بشرح المازنداني 1١31/١‏ . 


ادعى الإمامة وليس لبا بأهل» ومن حجد الآئمة أو بعضهم» ومن أثبت الإمامة 
لمن ليس لبا بأهل ) وذكر فيه اثنى عشر حديثاً عن أئمتهه”". 

ولبذا فهم يرون أن التحاكم إلى سلاطين المسلمين وقضاتهم ضرب من 
التحاكم إلى الطاغوت؛ وأن أحكامهم باطلة» ومن يأخذ حقه عن طريقم 
آكل للسحت وإن كان حقاً ثابتأ له» و ذلك يروي الكليني 1[ت5؟؟] عن 
عمر بن حنظلة قال: ( سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا 
بينهما منازعة 4 دين أو ميراث: فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل 
ذلك ؟ قال من تحاكم إليهم # حق أوباطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت: وما 
يحكم نه ككينا بحة سسكا وز كان عقا قايكا ند الأكة اخة يحكه 
الطاغوت»؛ وقد أمر الله أن يكفر به» قال تعالى ( يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) [ النساء: .2]7٠‏ 
 :‏ تكفير علماد الأمة وأئمتها: 

تصف بعض مصادرهم أعلام الآمة وعلماءها الأخيار بأنهم من الصادين 
عن سبيل اللّه؛ ويحذرون الأتباع من التلقي عنهم؛ أو السير على منوالبم» بل 
يرون أنهم ملة الشرك . والعياذ باللّه وقد جاء 4 أصول الكاج عن سدير عن 


ع 


مؤتمر 


أبى جعفر قال: (... يا سدير فأريك الصادين عن دين اللّه» ثم نظر إلى أبى 
حنيفة وسفيان الثوري 4 ذلك الزمان» وهم حلق # المسجد» فقال: هؤلاء 
الصنادون عفن دين اللاملا هد هن الله ولا كحاب مييق ) 7 
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(وعن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنا نأتي 
هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لناعليهم ؟ 


00 ثار 


)١(‏ أصول الكاق ؟/ا5 ١‏ غلا"؟. ب. 
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قال: لا تأتهم ولا تسمع منهم ‏ لعنهم اللّهء ولعن مللهم المشركة )”". 
ه ‏ تكفير أهل البيت: 

يدرك المتأمل أن النصوص الواردة عنهم ب تكفير مجتمع الرعيل الأول لا 
تستثنى أحداً من أهل بيت رسول الله 2# إلا ما ورد 4 بعض رواياتهم من 
استثناء علي #ه ففي تفسير العياشي 1ت ٠١‏ 1ه ] من رواية الفضيل بن يسار 
عن أبي جعفر قال: ( صار الناس كلهم أهل الجاهلية إلا أربعة: علي» 
والقداد» وسلفاف وابو ذو كف مار ؟ 

فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة ) '". 

وعلى هذا فالحكم بالردة شامل لآل بيته يك وقراباته من أمثال العباس 
وابنه عبدالله وبنات النبي ي» بل نفى بعضهم أن يكن بنات للنبي يله ما عدا 
فاطمة؛ وقد نص الكليني 1آت 575ه ] ( على أن من لم يؤمن بالإثني عشر 
فهو كافر وإن كان علوياً فاطمياً ) ". 

كما أن التكفير يشمل أزواج النبي 5 فلم يستثتوا منهن واحدة 2 
نصوصهم,؛ وإن كانوا يخصون عائشة وحفصة بمزيد من اللعن والسب 
والتكفير. وقد عقد لذلك شيخهم المجلسي 1 ت١١١١هاباباً‏ بعنوان " باب 
أحوال عائشة وحفصة ' ساق فيه سبع عشرة رواية» وأحال 4 بقية الروايات 
على أبواب أخرىء فيها أبلغ الأذى لرسول الله يي وآل بيته'. ومن ذلك ما نص 
فيه تقلا غن القمي 1ت ١1+1ه]‏ على آن المقصود يمن صرب الله مثلاً 4 قوله 
8 ضَرَب اللّهُ مكلا لِلَذِينَ كَمَرُوا إمْرَةَ توح وَإِمْرَآَة وطٍ كائْنَا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ 
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.525١5 بحار الأنوار‎ )1١( 

(؟) تفسير العياشي .١12١99‏ 

(9) أصول الحكاق 371/7 1١‏ 7/14 7؟. 
(غ:) انظر بحار الأنوار /151 57 /781 2 


..العلاج 


عِبَادِمًا صَالِحَيّنِ فَحَائَتَاهُمَا 4 1 التحريم 1٠١‏ أنهما حفصة وعائشة زوجتي 
مسول الله كان ووالله ها ع يقوله (فكاتماهيا ) إله الماحكي , 

ويستظهر بعض الباحثين'" أنهم لا يستثنون حتى الحسن بن علي ه الذي 
تعده الاثنا عشرية من أتمتهاء ويبدو - كما قال - ( أنها لا تستثنيه لأنها عليه 
ساخطة لقيامه بمصالحة معاوية» حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله "يا مذل 
المإفشين» وزقت عليه اهل همستكر هاتتيوين | سيطاطةه واخدوا مخاعه وططنة ادن 
يشير الأسدى بك خاصيريه فردود حريها إلى الداتن )0 
"١‏ - تكفير الأمصار الإسلامية: 

ومن ذلك أنهم صرحوا بكفر أهل مكة والمدينة 4 القرون المفضلة » خفي 
عصر الصادق 1ت 18 ١ه‏ ] يقولون: ( أهل الشام شر من أهل الروم» وأهل 
المدينة شر من أهل مكة؛ وأهل مكة يكفرون باللّه جهرة ) ©. 

وروى الكليني [آت 75؟ه ] (عن أبي بصيرء عن أحدهما عليهما السلام 
قال: إن أهل مكة ليكفرون باللّه جهرة» وإن أهل المدينة أخبث من أهل 
مكة: أخبث منهم سبعين ضعفا ) 2. 

وقالوا عن مصر وأهلها ( أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام: 
فجعل الله منهم القردة والخنازير )”. قالوا ( وما غضب الله على بني اسراتيل 
إلا أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها )”". وقالوا: 
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() أصول مذهب الشيعة الإمامية 2528465 وانظر رجال الحشي ١١١‏ والسيرة الحلبية # سيرة الأمين 
والمأمون 2709 7. 
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ددع أصور الكالةق 4:١5‏ ؟. 
)0( أصول الكاك "24٠١‏ ,2 
(5) بحار الأنوار 7١/4‏ 10. 
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(0») بحار الأنوار غ١25 »1١0‏ تفسير العياشى .١ 25١4‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


(بئس البلاد مصر أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل) ". 
وقالو ( انتحوا مصر ولا تظلبوا المكث فيها لأنه يورك الذياكة ) 20 

كما جاء عندهم ذم كثير من البلدان الإسلامية وأهلها'". ولم يستثنوا إلا 
من يقول بمذهبهم وهم قلة قليلة . ْ تلك الآزمان ومن ذلك. 

قولبم: ( إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل 
الكوفة ) . 

بل أفتى شيوخهم أن من الدلالة على الكفر ما يظهر 4# المصر من المسح 
على الخفين» وتحريم المتعة ونحو ذلك مما هو متقرر # الفروع عند جماهير 
جتن وق هك يقول اين شمية رحن اللهااك )ناه ] (أفقن شير واحن ضفن 
شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها مذهب النصبء مثل المسح على 
الخفين» وحل شرب الفقاع وتحريم المتعة: كانت دار كفر»؛ وحكم بنجاسة 
ما فيها من المائعات» وإن كان الظاهر مذهب الطائفة المحقة يعني الإمامية ‏ 
جحكم يطهارة نا شه من امائعات» وإنق كان كاذ الأمرين ظاهرا كامت داز 
وقف فينظر: فمن كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات 
طاهرا »ومن كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات ) ". 
+* - تكفبر الفرق والطوائف: 

تطلق الرافضة على مخالفيهم من أهل السنة: النواصبء أو المرجئّة؛ وقد 
يطلقون لفظ الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف”'' : ويرون أنه لا 


.١ 25١0 تفسير العياشي‎ ,5١0:5٠١ بحار الأنوار‎ )١( 
.10 7١١ بحار الأنوار‎ )9( 

(9؟) الخصال 65-05 507ء: بحار الأنوار 5705 10. 
(4) بحار الأنوار 25709 50. 

(0) منهاج السنة النبوية 2456 ؟. 

(6) الأنوار النعمانية /255-1”؟. 


تجوز الصلاة على المخالف إلا للتقيه» و4 هذا يقول المجلسي 1ت١١١١ه](‏ 
قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو ظاهر من 
بكشرمن الأحيان "1 .وقال أيضا 95 تهوة اتصلاة على الخالت تحيوازة 
تشبيه» أو اعتزال» أو خارجية» أو إنكار إمامة إلا للتقية» فإن فعل ' يعني 
صلى عليه تقية " لعنه بعد الرابعه ) " وعقد 2 بحار الأنوار باباً بعنوان ( باب 
كفر المخالفين والنصاب )”" وقال أيضاً (كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار 
الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة )”“. 

ومن نصوصهم 4# ذلك أيضأاً ما أورده الكليني آت 114( عن أبي 
مسروق قال: سألني أبو عبد الله عن أهل البصرة ما هم ؟ فقلت: مرجكة 
وقدرية» وحرورية» فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد 
اللّه على شيء) ”" بل جوزوا قتلهم واستباحة أموالبم كما نص على ذلك 
الجزائري 1[ت ؟١١١ه]‏ # الأنوار النعمانية"''؛ ولم يشفع للزيدية كونهم 2 
عداد الشيعة وذلك لآنهم خلطوها بولاية أبي بكر وعمرء وهذا عندهم كفر»؛ 
فقد جاء # بحار الأنوار ( عن أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين 
عليه السلام قال: كنت معه عليه السلام 4 بعض خلواته فقلت: إن لي عليك 
حقا آلا تخبرني عن هذين الرجلين: عن أبي بكر وعمر ؟ فقال: كافران 
كافر من أحبهما) ”"» وجاء 4 أصول الكاك ( عن عبداللّه بن المغيرة قال: 
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(:) بحار الأنوار 307:54. 

(0) أصول الكاذ /اللم 2375 .4١05‏ 
(5) الأنوار النعمانية /72551. 

0) بحار الأنوار 578171117 .١‏ 


..العلاج 


قلت لأبي الحسن #ه: إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من 
معاشرتهما فمن أعاشر ؟ فقال: هما سيان» من كذب بآية من كتاب الله 
فقد نبن الإسلام وراء ظهره؛ وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين» 
ثم قال: إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا)”". 
تكفير الأمة كلها: 

تلهج الرافضة الإمامية بأنواع من أقذع السباب والشتائم واللعن للآأمة 
بأسرها عدا من وافقهم» حيث يزعمون أنهم خانواء وغدرواء وارتدواء وبأنهم 
خلق منكوس ليسوا من البشر» بل هم فردة. وكلاب وخنازير» ومن شواهد 
ذلك ما أورده المجلسي 1ت ١١١١ه‏ ] (عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه 
السلام: أنا مولاك ومن شيعتك؛ ضعيف البصرء اضمن لي الجنة قال: أولا 
أعطيك علامة الأئمة 5 قلت: وما عليك أن تجمعها ؟ قال: وتحب ذلك ؟ قلت: 
كيف لا أحب ؟ فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع ما 2# السقيفة 
التي كان فيها جالساً ٠‏ قال: يا أبا محمد هذا بصركء فانظر ما ترى بعينك؛ 
قال: فوالله ما أبصرت إلا كلباً وخنزيراً وقرداً: قلت ما هذا الخلق الممسوخ ؟ 
قال: هذا الذي ترى؛ هذا السواد الأعظم» ولو كشف الغطاء للناس ما نظر 
الشيعة إلى من خالفهم إلا ب هذه الصورة؛ ثم قال: يا محمد» إن أحببت 
تركتك على حالف شنكذا وحسابك على الله وإن أحبيت ست نك الحثة 
ووؤدقاك على بخاتك الأول قلعو للا حامة يط التظن إل دا الخلى اللككوس» 
ردني فما للجنة عوضء» فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت ) ". 

ولبذا كان من فرط مقتهم لمن خالفهم أن جعلوا من نسك الزيارة لمشهد 
علي 4ه قولهم ( لعن الله من خالفك؛ ولعن الله من افترى عليك وظلمكء؛ ولعن 
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.١17؟27١14 أصول الكاك بشرح المازنداني‎ )١( 
.307:5 بحار الأنوار‎ )9( 


1١ 


اللّه من غصبكء ولعن اللّه من بلغه ذلك فرضي به» أنا إلى الله بريء» لعن اللّه 
أمة خالفتك: وأمة جحدتك» وجحدت ولايتك» وأمة تظاهرت عليك» وأمة 
حادت عنك؛ وخذلتكء؛ الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود 
وبئس ورد الواردين.... اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة؛ واللات 
والعزى. وكل ند يدعى دون الله وكل مفترء اللهم العنهم وأشياعهم 
وأتباعهم» وأولياءهم وأعوانهم» ومحبيهم لعناً كثيراً ) ”. 
يقتصر الآمر كما أسلفنا على تكفير سائر المخالفين لبهم بل تعدى 
ذلك إلى تكفير بعضهم بعضا وث ذلك يروي الكحشي اآت١5‏ ١ه‏ ] أنه 2 سنة 
1ه اجتمع ستة عش ررجلاً جا باب آبي الحسن الثاني» فقال له أحدهم 
ويدعى جعفر بن عيسى: ( يا سيدي: نشكو إلى الله وإليك'" ما نحن فيه من 
أصحابناء فقال: وما أنتم منهم 5 فقال جعفر: هم يزندقونا» ويكفرونا, 
ويتبرؤون مناء فقال: هكذا كان أصحاب علي بن الحسين» ومحمد بن علي» 
وأصحاب جعفرء وموسى: صلوات الله عليهم؛ ولقد كان أصحاب زرارة 
يكفرون غيرهم» وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم... وقال يونس: جعلت 
فداك إنهم يزعمون أنا زنادقة ) '". 
قلت: ولا عجب أن تقف على مثل هذه عند الطائفة على وجةه الخصوض 
وعند سائر الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء 
الذين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الآمة أنهم مذمومون ومن المعلوم أنه كلما 
غانت ظائفة ف امفاوقة اهل الست والجماعة بضاكم قا نقسها أعظه كقرق) 
واختلافاً وأولى بالذم من غيرهاء والإمامية كما يقول ابن تيمية رحمه اللّه 
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(9) رجال الكحشى 1:31 31غ. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


آت77 1 ( أولى بمفارقة سائر طوائف الأمة فهم أبعد عن الحق؛ ولا سيما وهم 
ل أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة... وأما أهل الجماعة فهم أقل 
هم الوسط 4 أهل الملل )'". وإذا علم هذا فمن يا ترى تستثنى الرافضة من 
استحقاق اللعن والوعيد ومن تراهم يزكون ويمجدون» إنهم طائفة من 
الزنادفة كا مختار بن عبيد الثقفي البالك سنة 1ه ذلكم الكذاب ومدعي 
النبوة وعلم الغيب'"» أو نصير الطوسي البالك سنة 7177ه"'" والأثير عند 
آت717اها” وزرارة بن أعين المفرط 4 تشيعه””* ؛ أو المجوسى الأصل الرومى 
الدار أبو لؤلؤة فيروز قاتل عمر بن الخطاب #ه وهو يصلي 2# المحراب"'. حتى 
إنه ليسمى عندهم ( بابا شجاع الدين ) ويعدون يوم مقتل عمر #ه من أعظم 
أعيادهم" »؛ ومن تأمل وقف على كثير مما سودوا به صحائف مصنفاتهم 
المعتمدة لديهم من الفضائع والأكاذيب التي تسلطوا بها على الطعن 2 
الإسلام وأهله نسأل اللّه العافية. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية /2857 ؟. 

() الملل والنحل ١١41‏ ١6٠ء‏ ميزان الاعتدال 2208٠١‏ . 
(؟) انظر البداية والنهاية 2155754 الأعلام 3١-17‏ ,. 
(؟:) ميزان الاعتدال ١51/9‏ 54. 

(0) الحامل الضعفاء 0١١”؛:‏ 5 ؛ ميزان الاعتدال 59 ؟1-١/,‏ 
(5) البداية والنهاية 04١2ل.‏ 

0) انظر أخبارهم 4# ذلك 4# الأنوار النعمانية ١23٠١4‏ . 


١ لاغ‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. أما يعد: 
فإني أحمد الله على ما يسّر وأعان على إنجاز هذا البحث المتواضع على 
ما فيه من جهد المقل» ويحسن أن أشير ش خاتمته إلى جملة من النتائج التي 
خلضمت إلبها هخ خلالة: 
فأقول ومن الله أستمد العون والتوفيق: 
" إن ظاهرة التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف ظهرت أول ما 
ظهرت ف الإسلام على يد الخوارج الذين كفروا أهل القبلة بالذنوب: 
واستحلوا لذلك دماء المسلمين وأموالبم» ثم أعقبهم على ذلك الرافضة 
الذين كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة بل كفروا سائر من 
خالقهم قيما آمئلوه واعتقدوه:ولم يستكثنوا إلا التزر اليسير. 
إن أراء الباحثين والمؤرخين للفرق قد تعددت حول نشأة الخوارج والذي 
يترجح القول به أن أصل هذه الفرقة حدث على عهد النبي وَيهُ على يد ذي 
الخويصرة ( حرقوص بن زهير السعدي ) غير آن الخوارج لم يظهروا 4 
صورة جماعة واضحة ال معالم إلا بعد حادثة التحكيم لأسباب نقموها 
افتراءاً على علي #5ه. 
" تبين من خلال هذا البحث أن منشأً التكفير لدى الخوارج ناشئ عن 
تصورهم لمفهوم الإيمان حيث يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ؛ وأن من ترك 
ركبا من اركاته كد سلب مقة كله ومن هنذا النطلق جايت اقواليبه 
صارمة ‏ حق من ارتكب كبيرة من الذنوب على الفهم الذي تصوروه: 
فاكفروا عثمان و علي ومعاوية وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
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0 6 © 1 اللسباب. الاثاد. الا 
الآتنا 


بالتحكيم» وأوجب بعضهم البراءة من الأطفال حتى يُدعوا إلى الإسلام» 
وأوجب آخرون البجرة من دار المخالفين لأنها دار كفرء كما كفر 
يجكلهم نعضنا » ومماروا الآجل ذلك شيعا وابجزايا, 

" تعددت الأقوال 4# نشأة التشيع لدى الشيعة ولدى مخالفيهم إلا أن الذي 
يترجح القول به هو أن التشيع مر بمراحل 4 نشأته وتطوره وأن الأقرب إلى 
الصواب أن المنحرف منه إنما نشأ # أواخر عهد عثمان رضي اللّه عنه 
وعلى وجه أدق بسبب ما أحدثه عبداللّه بن سب اليهودي حيث كان أول 
من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة» وعدّهم مغتصبين للخلافة وأول من 
نادى بقداسة علي رضي اللّه عنه؛ وقال بفكرة الوصاية وأول من قال 
بالرجعة. 

. دبي ان القيدة الحالمير عر يداه لاسراب جه علوم واقيللة ولخومط 
جهلهه وغلوهع آثوا يما تشيب له الرؤوس من الأواين ف هق حيار الآمة 
وأئمتها ووسكفي اوقرفت على نالك قدا حشدته مصادرهم المعتمدة من 
النصوص الصارخة التي تلهج باللعن والتكفير والسباب والقذف والبراءة 
من خيرة صحابة رسول الله يَيهُ ومن تبعهم»؛ ونصوصهم ‏ ذلك أظهر من أن 


ع 


مؤتمر 


5-5-7 و صن من أن 5 1 


ظاهرة التكة 


إن من الأنصاف أن نشير إلى أن بعض الشيعة مغببون عن حقيقة المذهب» 
ونحسب أنه متى ما ظهرت لبم حقيقة ما يدين به أتمتهم ومرجعياتهم» 
وتجردوا عن التبعية المفرطة والتقليد الأعمى وأعملوا عقولبم» وما تمليه 
الفطر السليمة فستتبين لبم حقائق الأمور وسيعودون بإذن اللّه إلى جادة 
العو و الصيواف: 
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00 ثار 


.. العلاج 


فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

" الإباضية ' بحث "» عبدالعزيز العبداللطيف» ط. الأولى 7١4اه.‏ 

" الإباضية بين الفرق الإسلامية» علي بن يحى يعمرء مكتبة وهبه. 

" الإباضية ‏ موكب التاريخ؛ علي بن يحى يعمرء مكتبة وهبه. 

" أثرالخوارج + الفكر الإسلامي؛ عبدالتواب محمد عثمان؛ المحدثين 
للتحقيقات العلمية والنشر القاهرة. 

" إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» وبذيله المغني عن حمل الأسفار 2# 
الأسفار» للحافظ العراقيء دار المعرفة بيروت. 

" الأخبار الطوال» الدينوري»؛ تحقيق عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال» ط. 
الأولى ١157م؛‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 

" الإصابة © تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» بهامشه الاستيعاب لابن 
عبدالبر.5937؟١1ه--1578م»‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

" أصل الشيعة وأصولباء محمد الحسين آل كاشف الغطاء طء الثالثة: 1ه 
ام 

" أصول الكاك؛ محمد بن يعقوب الكليني؛ تصحيح وتعليق» علي أكبر 
غفاري» دار الكتب الإسلامية؛ ط. الثالثة» طهران /7/8١ه.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الثالثة 414 ١ه‏ /198م» دار الرضا للنشر والتوزيع ‏ الجيزة. 


3 
1 
3 


إيران ١٠؟١١اه.‏ 
الاعتقادات» المجلسي؛ مطبوع # حاشية الاعتقادات للصدوق. 
" الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
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" أوائل المقالات # المذاهب المختارات» محمد بن محمد العكبري الملقب بالمفيد» 
مكتبة الداوري؛ إيران» قم. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر المجلسي ط. الثالثة 
٠7‏ ١ه‏ إحياء التراث العربي . بيروت. 

" البداية والنهاية» ابن كثيرء حققه ودقق أصوله؛ علي شيري» ط. الأولى 

اه/لاةام 

بيان تلبيس الجهمية 24 تأسيس بدعهم الكلامية؛ ابن تيمية» تحقيق مجموعة 

من الباحثين» نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية 4571 اه 

" تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» الحافظ الذهبي؛ مكتبة القدس» 
القاهرة /71؟1ه 

تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة»؛ عبداللّه فياض» ط. الثانية 1156ه 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

" تاريخ الأمم والملوك؛: الطبري؛ ط. الأولى ؟١47١ه‏ / ٠٠١١‏ منشورات محمد علي 

بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ العراق ‏ ظل الحكم الأموي؛ علي حسني الخرطبولي» دار المعارف 


مصر 505١م‏ 


لا 
2 


مؤتمر 


الككية العلسية: طيران. 
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تقريب التهذيب»؛ ابن حجر العسقلاني: حقق وعلق حواشيه» عبدالوهاب 

عبداللطيف» ط الثانية 560؟١ه ‏ 170١م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

" تلبيس إبليس» عبدالرحمن بن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت /51؟اه 

" تلخيص الشالك؛ محمد بن الحسن الطوسيء تعليق: حسين بحر العلوم؛ دار 
الكتب الإسلامية. ط. الثانية 94؟١ه‏ قم. 

" التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أبو الحسن الملطي» قدمه وعلق عليه 

محمد زاهد الكوثري: مكتبة المثنى» بغداد /8؟١ه‏ / 11/87 م. 
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تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء ط الأولى» دار 

إحياء التراث العربي ‏ بيروت ٠٠١١‏ م. 

" الحكومة الإسلامية» آية الله الخميني» دروس ألقيت 2# النجف تحت عنوان " 
ولاية الفقيه " 95/؟١اه.‏ 

" الخصالء ابن بابويه القمي؛. تصحيح: علي أكبر الغفاري؛ مكتبة الصدوق؛ 
طهران ١ه‏ 

الخططء المقريزيء» ط. بولاق ١11717ه  ١807‏ مصر. 

" الخوارج 4# العصر الأمويء د. نايف معروف؛ ط. 11407ه 1587م دار الطليعة 
بيروت. 

" الخوارج والشيعة» فلهوزن» ترجمة عبدالرحمن بدوي» ط. النهضة المصرية» 
القاهرة 974١م‏ 

" دائرة المعارف الإسلامية. مجموعة من المستشرقين؛ نقلها إلى العربية محمد 
ثابت وآخرون»: ط. طهران. 

دراسات 4# الفرق والعقاكد الإسلامية» د. عرفان عبدالحميدء ط. الأولى 
4ه 1984م مؤسسة الرسالة بيروت. 

*" دراسة عن الفرق 4# تاريخ المسلمين ' الخوراج والشيعة "»؛ د. أحمد جلي ط. 
الثانية 1404١ه‏ 1988م مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية. 

" ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل البروي» مصورة عن المجلد 47 من الكواكب 
الدراري بالمكتبة الظاهرية بدمشق»؛ مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود 
برقم 01557. 

" رجال الكشي ' اختيار معرفة الرجال ' الاختيار لمحمد بن الحسن الطوسي» 
والأصل لمحمد بن عمر الكشي؛ تصحيح وتعليق: حسن المصطفوي؛ ط طهران. 

" الرد عل الجهمية»؛ عثمان الدرامي قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه»؛ بدر البدرء 
ط. الأولى ١ه‏ 158650م» نشر الدار السلفية . الكويت. 

" السنة؛ أبو بكر الخلال» دراسة وتحقيق د. عطية الزهراني: ط. الأولى ١٠1١اه‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


6 جه + 


1985 مء دار الراية ‏ الرياض. 

السيرة الحلبية 4 سيرة الآمين والمأمون» علي بن برهان الحلبي» نشر دار المعرفة 
بيروت ٠١٠12اه‏ 

شرح جامع؛ محمد صالح المازنداني» المكتبة الإسلامية» طهران 84١١ه‏ 

" الصحاحء إسماعيل الجوهريء: تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء ط الثانية 

6ه 575١م‏ دار العلم للملايين ت بيروت. 

صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ابن حجر العسقلاني»: رقم كتبه وأبوابه 

محمد فؤاد عبدالباقي» قام بإخراجه وأشرف على طبعه محب الدين 

الخطيب:؛ المكتبة السلفية. 

صحيح مسلم بترتيب وتبويب محمد فؤاد عبدالباقي» ط. الثانية /59١ه/‏ 

5ل م_دار الفكر ‏ بيروت. 

" صحيح مسلم بشرح النووي» ط. الثانية» 557١ه-‏ 197١م‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

" العقد الفريد» ابن عبدربه الأندلسي تحقيق: محمد سعيد العريان» دار الفكر 

العواصم من القواصم,؛ أبو بكر بن العربي» ط الأولى. نشر وزارة الشؤون 

الاسللاسية» السعوودرة: 

" الفتاوى الكبرىء ابن تيمية؛: تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء ط. الأولى 108١ه ‏ 1147م نشردار الكتب العلمية. 

" الفتنة الكبرى»؛ طه حسين: ج١‏ ' عثمان ' دار المعارف مصر /971ام. 

" الفتنة الكبرى؛ طه حسين؛ ج؟ ' علي وبنوه ' دار المعارف مصر 955 ام 

" فجر الإسلام» أحمد أمين» ط. العاشرة 39315١ام‏ بيروت. 

فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي» دار الأضواءء بيرو» ط. الثالثة 
4ه 

" الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» ط. الرابعة» ١٠14١ه‏ / ١156م‏ منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

" الفصل 4 الملل والآهواء والنحل» ابن حزم الظاهريء وبهامشه الملل والنئحل 
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9 
للشهرستاني» مكتبة السلام العالمية. 


" الفصول المهمة © أصول الأثمة»؛ محمد بن الحسن الحر العاملي؛ ط. 

" الفهرست, النديم» تحقيق رضا تجدد ط. الثالثة 19م دار المسيرة. 

" الكامل ك التاريخ: ابن الأثير» دار الكتاب العربي» 1١”‏ ١ه‏ / 19/85 بيروت. 

" الكامل 4 الضعفاءء الجرجانيء ط. الأولى 11414ه / 15517م. دار الكتب 
العلمية 

" الكامل 2# اللغة والأدب» أبو العباس المبردء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط. الثالثة 14117١ه‏ / 1597م دار الفكر العربي» القاهرة. 

" لسان العرب» ابن منظورء ط. الثالثة 4 ١4١ه‏ / 1594م» دار صادرء بيروت. 

" لسان الميزان» ابن حجرء ط. الثانية -59١١ه‏ ١91١م‏ منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات ‏ بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه 

محمد تصوير عن ط. الآولى /79اه. 

" مرآة العقول» محمد باقر المجلسي؛ ط. إيران» 76١1١ه‏ 

" المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي؛. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. 


ع 


مؤتمر 


"ا مسيئلد الإمام أحمد م بهامشه منتخب كنز العمال» فهرس الرواة محمد ناصر 
الديق الألباني» الكب الإساامي دان هناد 


ظاهرة التكة 


مسند الإمام أحمدء تحقيق عدد من الباحثين» إشراف د. عبدالله التركحي» ط. 
الأولى ١ه‏ / 1997م مؤسسة الرسالة» بيروت. 


3 
1 
3 


المصنف:. عبدالرزاق الصنعاني» عنى بتحقيق نصوصه: حبيب الرحمن 
الأعظمي: ط. الأولى 97١١ه‏ / 917ام. 

5 المضالم الؤلشئ كيسان أهوال النشةة الأول والاشرى» هاشم م سلينان 
البحرانى» ط. إيران 57 اه. 
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ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ إخراج د. إبراهيم أنيس وآخرون 
ط. الثانية. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ أبو الحسن الأشعري» عني بتصحيحه 
هلموت ريترء ط. الثالثة.دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المقالات والفرق» سعد بن عبداللّه القمي؛ تصحيح وتعليق» محمد جواد؛ مطبعة 
حيدري: طهران 117ام. 

الملل والنئحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني؛ تحقيق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت 

من لا يحضره الفقيه؛ ابن بابويه القمي» دار صعب دار التعارف؛ بيروت 
اه 

منهاج السنة النبوية 4 نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» تحقيق» د. 
محمد رشاد سالم» ط. الأولى :1ه 1985م نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الرياض. 

ميزان الاعتدال ك# نقد الرجال؛: الحافظ الذهبي» تحقيق على البجاوي ط. 
الأولى 5/57١ه ‏ 1577مء دار المعرفة ‏ بيروت. 

نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية؛ أحمد محمود صبجيء دار المعارف؛: 
مصر 555ام. 


١8+ 


جذور التكفير والعنف عند 
اليهود والتصارى 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باللّه 
سا هن كيرون انشميكا ونسيقات اعرياتها + إنه خخ بده للشلا مهيل ننه وسن 
يضلل فلن تجد له من دون اللّه وليا مرشدا. 

وأكنيد أ لا إله إلة الله وحد ةلا شريك له واشهد أن محههدا ععده وودسشولة 
وصفيه من خلقه وحبيبه: أرسله بالبدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

أما بعد فإن فتنة التكفير التي ابتليت بها أمة الإسلام حتى أصبحت عند 
نفر ممن لا علم لبهم بأصول الدين ولا فروعه شيئًا يسيرا أن يرمي غيره فردا أو 
جماعة أو شعبا بآسره بالفسق أو الكفر أو الابتداع» أو المروق من الدين. 

بل وصل الأمر مداه حينما نجد بعض الذين لا يحسنون القراءة والكتابة 
ممن فهموا الدين فهما خاطتاء وأعطوا لأنفسهم سلطانا على رقاب العباد ب 
دنياهم وأخراهم» أن يكفروا العلماء والدعاة إلى الله تعالى بلا ذتب ولا 
جريرة» أو لخلاف فقهي» أو أمر دنيوي. 

كل هذا يستوجب أن تكون هناك وقفة جادة تقوم على الفهم الصحيح 
لكتاب الله وسنة رسوله #» والتأصيل العلمي» والاستدلال الشرعي. 

لمواجهة الفهم الأعوج» والجهل الأعمىء والبوى الذي ساد عند هؤلاء 
التحكفيريين. 

ويأتي هذا المؤتمر ليتصدى لبذه الظاهرة التي فتنت بها فتة من أبناء أمتناء 
ومن بني جلدتناء لنعيدهم إلى رحاب الكتابة والسنة وهدي سلف هذه الأمة 
الصالح » بالدليل الشرعي الواضحء والنظر العلمي الثاقب» على أساس من 
الاتباع الصحيحء والقصد السليم والإخلاص للّه تعالى» والمحبة والأخوة بين 
المؤمنين والمسلمين 4 مشارق الأرض ومغاربها. 
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وتأتي هذه المشاركة المتواضعة 4# هذا المؤتمر المبارك» 2# إطار الوقوف 
على جذور التكفير عند غير المسلمين وكيف تسرب إلى المسلمين من عند 
غيرهم»: لنعرف أن أمة الإسلام إنما هي أمة التوحيد والآخوة والرحمة» وأن 
هذه الظاهرة البغفيضة وغيرها ليست ناشئة من الاتباع لكتاب الله ولا لسنة 
وسول اللد ب ا 

إنما هي ناشئة من اتباع سنن الأمم السابقة التي خالفت أمر اللّه تعالى 
واتبعت أهواءها وهذا ما حةونا مثة وسول الله - 1# ج ينها قال اتابن نتم 
مَنْ فَبْلَكمْ ٠‏ شيبرًا يشيبرء وَذِرَاعًا يراع حتى لو سلكوا حُخر صنب 
لالكتتوف عتا نا كول الله المثرة متاك عفان كن فى قر 
أهمية هذا الموضوع: 

يأتي موضوع هذا المؤتمر الكريم 4# التصدي لبذه الظاهرة التي فرقت 
الآمة» وشتت شملهاء وأوجدت العداوة والبغضاء بين نفر من أبناتهاء ليحاول 
أن يضع حدا لبذا النزيف 4 جسد الأمة و فكرها وجهدها. 

ويأتي موضوع دراسة جذور هذه الظاهرة عند اليهود والنصارى لندرك 
حجم الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الأمم السابقة؛ والمآل الخطير الذي 
انزلقوا إليه بعد ولوجهم 2 هذه الفتنة وعدم استطاعتهم الخروج منها. 

وما ترتب على ذلك من ذهاب حقيقة الدين بأصوله وأركانه وثوابته التي 
بعك الله يها الأنبياء والرسل: 

ثم بعد ذلك ما ورثوه من عداوة وبغضاء وشحناء» جعلتهم فرقا متناحرة 
متباخضة 

ثم ما تأثرت به بعد ذلك الحياة العامة نظرة لاستشراء ظاهرة التكفير 
التي تعدت حدودها وتسلطوا بها على رقاب بعضهم» حتى جمدوا الحياة 
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.)78170(017/4 و"مسلم"‎ .)5507(5١ 7/4 أخرجه أحمد ؟/1855(14١) و1870(15/5١1١) وثالبَّخَارِي"‎ )١( 
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وجففوا منابع العلم والبحث والنظر والتجريب. 

فأدى ذلك إلى تمرد المجتمع بعد ذلك الدين وظهور ما عرف بالعلمانية 
المتطرفة التي أقصت الدين عن الحياة ورفضته رفضا تاما أو ركنته 4 زاوية 
ضيقة من زوايا الحياة. 

كما هو مشاهد 4 المجتمعات الأوربية بل # أغلب دول العالم التي تأخذ 
بالنظام الغربي ليبراليا أو اشتراكيا. 

وبعد هذه الدراسة المتواضعة التي قمت بها على عجالة لما كان عليه وضع 
اليهود والنصارى 3 آمر التكفير وآن هذا الأمر لا زال شائعا بيثهم. 

وبعد عدة لقاءات ومجادلات أو مقابلات مع بعض من يتبنون منهج 
التكفير خاصة بعد انتقالي لأسبانيا للعمل # ميدان الدعوة. 

أجد شبها كبيرا بين الفريقين أعني ما كان عليه اليهود والنصارى 
أمر التكفير لبعضهم,؛ وما أصبح عليه من يتبنون هذا النهج من بين 
المسلمين 2# أيامنا هذا. 

١‏ - من ناحية الأسباب والبواعث التي انطلقوا منها لتكفير غيرهم. 

١‏ - ومن ناحية الطريقة والآسلوب الذي يقومون به. 

" - من ناحية النتيجة والأثر الذي ينتج عن ذلك. 

وهذا ما سيلحظه كل قارئ من خلال قراءته للبحث # مواطن أشرت 
إليها بصريح العبارة عن آوجه الشبه بين الفريقين» منبها ومحذرا لكل مسلم 
ألا ينساق إلى هذا المرتع الوخيم» وهذه البوة المهلكة. 

أويكفي ما ذكر ليقنية العاقل اللبيب إلى ذلك. 

سائلا الله تعالى أن يقبل العمل ويغفر الزلل ويجنبنا المراء والجدل. 

وأن يوفقني وجميع المسلمين إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. 

إنه ولي ذلك والقادس عليه . . 
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المبحث الأول 
ما ورد في الكتاب والسنة 
من تكفبر اليهود والنصارى وخلافهم لبعضهم 


إن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجزء الخالد المحفوظ بحفظ اللّه 
تعالى الذي أنزله على رسوله محمد - #ه - وبين فيه الحق والبدى والرحمة 
للعباد» وما يحتاجه العباد لدينهم ودنياهم وأخراهم؛ وجعله مهيمنا على ما 
سبقه من الكتب. 

ومما كثر ذكره 4 القرآن الكريم أحوال الأمم السابقة؛ وما كان من 
أضرها نتاحة الغيرة و الفظة ممن حغان فنا 

كذلك بينت لنا آيات القرآن الكريم أحوال من سبقنا من بني إسرائيل 
خاصة اختلافهم وتفرقهم 2# دين واجترائهم على الله تعالى وغلوهم وانحراقهم 
عن المنهاج القويم قال الله تعالى إن هَدَا القرآنَ يَقَص عَلَّى بتي إِسْرَائيل 
أكثرٌ الذي هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ 4 [النمل: /0. 

قال الإمام القرطبي رحمه اللّه:ا وذلك أنهم اختلفوا ب كثير من الأشياء 

والمعنى: إن هذا القرآن يبين لبم ما اختلفوا فيه لو آخذوا به وذلك ما 
حرفوه من التوراة والإنجيل وما سقط من كتبهم من الأحكام) ”". 

ومن ضمن مابينه الله تعالى ‏ شأنهم هو غلوهم 4# دينهم وتكفيرهم 
لبعضهم سواء أكان بين طائفة واحدة منهم أو بين الطائفتين. 
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)١(‏ الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي ١١‏ /1:؟. 
١/1‏ 


وكذلك كانت السنة المطهرة مبينة لأحوال أهل الكتاب بإخبار النبي 
ب-86 نايم] اطلفة اللددعليف أوايما نضان هن مواقف عهدقق بين سول الله 
تعالى وبين اليهود والنصارى. 
ومن هذا ما يلي: 

" اختلافهم وتفرقهم بعد علمهم بالحق: 

بين الله تعالى 4 القرآن الكريم أن بني إسرائيل من اليهود اختلفوا ب 
دينهم وتفرقوا بعدما جاءتهم الآيات البينات من ربهم» وهذا مدعاة لأن يكفر 

قال الله تعالى:8 وَلَقَدْ بَوَنَا بتِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَاً صيدق وَرَرَهْنَاهُمْ مِنَّ الطيّبَات 
ذنا اتات يتل تابطم الوه رذ رتك وتصرى نتن ونه لل امل قينا بكاترا شه 
يَحْكَلِفُونَ 4 ايونس: 47] 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: (أي: ما اختلفوا ب شيء من المسائل إلا 
من بعد ما جاءهم العلم» أي: ولم يكن لبم أن يختلفواء وقد بين اللّه لهم وأزال 
نيه الل 7 

وقال الله تعالى ا وَمَا تَمَرّهُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم الْعِلْمْ بَعيا بَيْنَهُمْ وَلَولا 
كلِمَة سبَقّت مِن رَبك إلى أجل مُسَمّى لقضيي بَيْنَهُمْ وإِنّ الّذِينَ أورثوا الْكِتّاب 
مز لتر الى رك ونه شرويي 4( اوري 1 1 

ولذلك حذرنا الله تعالى من هذا الاختلاف ونهانا عن هذه الفرقة التي وقع 
فيها اليهود والنصارى من قبلنا قال الله تعالى: طاولا كَكُونُوا كَاندِينَ ميقا 
واكتلموا من تتنرمًا خاءطه اتات واولكك ليه عَذاب عطيم 4 لآل عمران: 
.]٠١6‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى؟ ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب 
تفرقهم واختلافهم؛ فقال: 8 ولا تتكونوا كالَّذِينَ تَفَرَهُوا وَاخْتَلَفُوا 4 
ومن العجائب أن اختلافهم ‏ مِنْ بَمْدِ ما جَاءَهُمْ البيّتَاتُ» الموجبة لعدم 
التفرق والاحدلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية 
مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقاب البليغ: ولبذا قال تعالى: 
© وأوْلَيِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيم 4"". 

" وجود العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة: 

بين اللّه تعالى أنهم بسبب جرأتهم وافترائهم على الله تعالى وعدم اتباعهم 
للحق جعل الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء باقية إلى يوم القيامة» حتى ولو 
بدت لنا فيما بينهم بعض صور المودة والتعاون فهم أبدا لا يتعاونون على الخير 
والحق إنما على ما يمليه عليهم الشيطان ويزينه لبم # مواجهة الحق وأهله. 

لكن حقيقة الأمر أن عداوتهم لبعضهم كبيرة وبغضهم شديد 

قال اللّه تعالى: 8 وَقَالَتِ الَيَهُودُ يَدُ الله مَعْلولة لت أَيْديِم ولثوا تافالا 
بَلْيَدَاُ مَْسُوطْئَان يُنْفِقُ كيف يَشَاءُ وليَزِيدَنَ كثيرًا متهم ما أكزِلَ ليك مِنْ 
ربك طكياكا وكمرً والقنا بَيْنَهُُ العَدَاوَة وَالبَعْضاءً إِلَى يوم الْقِيَامَة كلما 
أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْب أَطْفََهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الارْض مَسَادًا وَاللّهُ لا يُحِبُ 
الْمُفسيدِينَ 4 [المائدة: 14]. 
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إلى يَوْم القِيَامَةٍ © يعني: أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فِرقهم 
بعضهم 4 بعض دائمًا لأنهم لا يجتمعون على حق»؛ وقد خالفوك وكذبوك. 
وقال إبراهيم النّحَمي: ١‏ وَاَلقَيْنًا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَخْضاءَ 4 قال: 
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.١17/١.يدعسلا تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر‎ )١( 
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الخصومات والجدال # الدين”". 

" زعمهم أنهم المقربون من الله عما سواهم: 

فقد زعم اليهود والنصارى على الرغم من كل الافتراء الذي افتروه على 
الله تعالى وعلى أنبيائه ورسله أنهم المقربون إلى اللّه تعالى» وأنهم مفضلون على 
من سواهم من الخلق والناس» وهذا 2# تحقير للأمم الأخرى واستهانة بشأنهاء 
ولكن اللّه تعالى رد عليهم قولبم. 

قال الله تعالى:١‏ وَقَانَتِ الْيّمُودُ وَالنّصَارَى تحن أَبَْاءُ الله وَأَحِبَّاوُهُ قل هَلِمَ 


57 


ولا و 0 


يُعَدبُكُمْ بدثُوبكُم بل أَنكم بسر مِمَّنْ لق يَعْفِرُلِمَنْ يَشَاءُويَُدبْ مَنْ يَشَاء وله 
مُلّك السسّمَاوَات وَالارْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وََِيْهِ الْمَصِيرٌ؛ (المائدة: 118]. 

قال الإمام الألوسي رحمه الله" ا وَقَالَتِ اليهود والنصارى نَحْنُ أَبْنَاء 
الله حكاية لما صدر من الفريقين من الدعوى الباطلة لأنفسهم؛ وبيان 
لبطلانها إثر ذكر ما صدر عن أحدهما من الدعوى الباطلة لغيره وبيان 
بطلانها أي قال كل من الطائفتين هذا القول الباطل؛ ومرادهم بالأبناء 
المقربون أي نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد من والدهم» و بالأحباء 
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جمع حبيب بمعنى محب أو محبوب”". 
قال السعدي رحمه اللّه؟* ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما 
ادعى دعوى باطلة» يزكون بها أنفسهم»: بأن قال كل منهما: ١‏ تَحْنْ أَبْنَاءْ 
الله وَأَحِبَّاوُهُ 4. 
والابن جح لغتهم هو الحبيبء ولم يريدوا البنوة الحقيقية» فإن هذا ليس 
من مذهبهم إلا مذهب النصارى 2# المسيح. 


قال اللّه ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: # قل فلم يَعَدَبْكم 
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(0) روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.الإمام شهاب الدين الألوسي. 4/ 454. 
١‏ 


9 
نوكم 4 ؟ 

فلو كنتم أحبابه ما عذيكم آلكون اللّه لا يحب إلا من قام بمراضيه] 

« بَلْ أنثُم بَشْرٌمِمَّنْ خَلّقَ 4 تجري عليكم أحكام العدل والفضل 
يَعْفِرُ لِمَّن يَشَاءً وَيُعَدُبْ من يَشَاءٌ 4". 

" تفضيلهم لأنفسهم على سائر الناس: 

ادعى اليهود والنصارى أنهم خير من الناس جميعا وبالتالي فلا حق للناس 
عليهم: خاصة اليهود الذين استحلوا دماء الناس وآمواليم. 

قال اللّه تعالى:8 وَمِنْ آهل الككاب مَنْ إِنْ َأَمَنْهُ بقيتطار يُوَدَهِ إِلَيْك وَمِنهم 
مَنْ إن كَأمَنْهُ بديتار لا يُؤَده نيك إلا ما دُمْتَ عليه فَائْمّا دبك بأَنهُمْ هَانُوالَيْسَ 
علَيْنَا فِي الاميّينَ سَبيلٌ ويَقولُونَ عَلَى الله الكزب وَهُمَ يَعْلَمُونَ 4 اآل عمران: 
0/]. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله" وقوله: 8 ذَلِك بِأَنّهُمْ فَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ني 
الأمَيّينَ سبيلٌ 4 أي: إِنّمَا حَمّلهم على جُحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا 2 
ديننا حَرَجٍ ب أكل أموال الأمييّن: وهم العرب؛ فإن اللّه قد أحلها لنا. قال اللّه 
تعالى: ا وَيقَولُونَ عَلَى اللّهِ الكذب وَهُمْ يَعلّمُونَ 4 أي: وقد اختلقوا هذه 
المقالة» وائتتفكوا بهذه الضلالة؛ فَإن الله حَرم عليهم أكل الأموال إلا 
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بحقهاء وإنما هم قوم بَهت." 
" غلوهم في دينهم 
غالى أهل الكتاب كذ دينهم وبعدوا عن الحق»: فضلوا عن سبيل الله 


وصراطه المستقيم» وظهر فيهم الاعوجاج عن المنهج الصحيح الذي بعث اللّه به 
أنبياءه ورسله. 
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)0( تيسير الكريم الرحمن اك 
(5) تفسير القرآن العظيم ؟/11. 


١4 


م 


قال الله تعالى ل قل يا أهْلَ الكرتاب لا كئلوا فِي دينكم عَيْرَ اْحَق ولا 
تَتَّيعُوا آَهْوَاء قَوْم قَدْ ملواين كيل وا ختلوا كيرا ووضلنوا عَنْ سَوَاءٍ السبيل # 
[المائدة: /الا]. 

قال الإمام البغوي» « فليا أَهْلَ الْحَِاب لا تثلوا فِي دينِكم غيْرَ 
الحَقّ» أي: لا تتجاوزوا الحد» والغلو والتقصير كل واحد منهما مذموم 2 
الدين» وقوله: 8 غَيْرَ الحَقَّ 4 أي: #ذ دينكم المخالف للحق» وذلك أنهم 
خالفوا الحق 4# دينهم» ثم غلوا فيه بالإصرار عليه 8 ولا تتَبعُوا آَهْوَاءَ قوم 4 
والأهواء جمع البوى وهو ما تدعو إليه شهوة النفس «١‏ هد ضَلُوا مِنْ قَبْلُ 4 
يعني: رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى» والخطاب للذين © عصر 
النبي 28 نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم © وَأَضلُوا كَيِيرَا 4 
يكني: من اتبعهم على أهوائهم ظ9 وَضَلُوا عَنْ سَواء السبيل # عن قصد 
الطريق» أي: بالإضلال؛ فالضلال الأول من الضلالة؛ والثاني بإضلال من 
اتبعهم. 

وقال الله تعالى:فيّا أَهْلَ اتاب لا تَغْلوا في دينكم ولا فر نونشي الله 
إلا الحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيحٌ عيسّى ابْنْ مَرْيّمَ رَنُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ألقاهًا إلى مَرِيْم 
وَرُوحٌ مه ضآمِئُوا باللّهِ ورُسسلِهِ ولا تقولوا كلاكة انتَهُوا خَيْرًا نكم إِنْمَا اللَّهُ لَه 
اعد يانه ان بكي لَهُ وَلَنٌ لَهُ مَا ضِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ضِي الاررض وَكفى 
الله ويلا 4 السام 119/1] 

" تكفير اليهود والنصارى لبعضهم. 

الصراع بين اليهود والنصارى قديم ب تكفير بعضهم لبعض» ونعت 
بعضهم بأقبح الأوصاف #شُ البعد عن الحق» والانحراف عن هدي الأنبياء 
والرسل الذين بعثهم الله تعالى لبم. 
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قال الله تعالى8 وَقَالَتِ ليود ليست التّصارَى على شَيءٍ وَقالتٍ التُصارَى 
مسف البيوة على شيْءٍ وهم يتلُونَ الكفان كلك ال الذية لذ لخدن يقل 
فَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمًا كانوا بوتي : [البقرة: 
1 

قال ابن كثير رحمه الله" يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم 
وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير؛. عن ابن عباسء قال: لما قدم أهل نجران من 
النصارى على رسول الله - ل --, أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول اللّه 
- 6 -, فقال رافع بن حرَيّْملة ما أنتم على شيء؛ وكفر بعيسى وبالإنجيل. 
وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ما أنتم على شيء. وجحد نبوة 
موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله ب ذلك من قولبما”". 

قال السعدي رحمه الله" وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب البوى والحسد» إلى 
أن بعضهم ضلل بعضاء وكفر بعضهم بعضاء كما فعل الأميون من مشركي 
العرب وغيرهم. 

فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى؛ ويحكم اللّه ‏ الآخرة بين المختلفين 
بحكمه العدل» الذي أخبر به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع 
الآنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه؛ ومن عداهم» فهو 
هالك”". 

" قولهم مثل أقوال أهل الكفر: 

كذلك لم كوو البهوه والتصتازق ان يقولها مكل اقوال أهال المكمن 
والضلال من الأمم الأخرى ومن عباد الأصنام والأوثان» فوقعوا 4 مثل ما 
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وقهوا :فيه وقانوا يأقوال اهل البضنى والخلذل» هذا كان أيهنا فدهاة لأن 
يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. 

قال الله تعالى:« ‏ وَقَالَت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتٍِ التصَارى الْمَسِيحٌ ابْنُ 
الله دَلِك فَوْلَهُمْ بأَهْوَاهِهمْ يُضَاهِكُونَ فَوْلَ الْدِينَ كَمَرُوا مِنْ فَبْلُ فَائَلَهُمْ اللّهُ أَتَى 
يُؤفَكون 4 [التوبة: .١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله؟ فقال: 8 ذَلِك فَوْلْهُمْ يأَهْوَاهِهِمْ 4 أي: لا 
مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم» #8 يضاهئون # أي: 
يشابهون 8 قَوْلَ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْقَبْلُ 4 أي: من قبلهم من الأمم؛ ضلوا 
كما ضل هؤلاء» 8 قَائلَهُمُ اللّهُ 4 وقال ابن عباس: لعنهم الله 8 أَنَى 
يُوفَكُونَ 4 ؟أي: كيف يضلون عن الحق» وهو ظاهرء ويعدلون إلى 
الباطل؟"". 

" عدم حبهم الخير لغيرهم: 

طبع آهل التخئلال ف ككيرمن الأخوال انهم لا يحبوة لقيرهم البداية 
والرشاد وهذا ما كان من اليهود والنصارى مع المسلمين لما بعث اللّه تعالى 
محمدا وأرسله بالحق وأنزل الخير على يديه»؛ فحسد اليهود والنصارى 
المسلمين على الخير الذي أنزله اللّه تعالى عليهم. 

وكان الأولى بهم اتباعه والعمل به وتصديقه لا أن يحسدوا المسلمين عليه. 

قال الله تعالى:8ا ما يَوَدُ الّذينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل الككاب ولا الْمُفْرِكِينَ أَنْ 
يُتَوْلَ عَلَيْكمْ مِنْ حَيْرِ مِنْ رَبّكم وَاللّهُ يَخْتصُ بِرَحْمَيِهِ مّنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذو الْفَضل 
العَظيم ‏ [البقرة: 1٠١0‏ 


قال القرطبي رحمه الله: 'فتأويل الكلام: ما يحب الكافرون من أهل 
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الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان» أن ينزل عليكم من الخير 
الذي كان عند الله فنزله عليكم. فتمنى المشركون وأهل الكتاب أن لا 
ينزل الله عليهم الفرقان وما أوحاه إلى محمد - فيه - من حكمه وآياته؛ وإنما 
أحبت اليهود واتباعهم من المشركين ذلك: حسدا وبغيا منهم على المؤمنين. 

و هذه الآية دلالة بينة على أن اللّه تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن 
الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين: والاستماع من قولبم: 
وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لبم منهم» بإطلاعه جل ثناؤه 
إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد»ء 
وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون." '". 

قال السعدي رحمه اللّه: "وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين؛ 
أنهم ما يودون «, أن يُنزلَ عَلَيْكمْ مِنْ حَيْرٍ 4 أي: لا قليلا ولا كثيرا # مِنْ 
لله 4 هد عنمي ورقا الك رجي سباحم بكاو إقة ل ار مطل 
الْعَظِيم انا 

" تمنيهم كفر الناس وضلالهم: 

كان الأجدر باليهود والنصارى الدعوة إلى الدين الصحيح الذي أرسل الله 
به نبيه موسى وعيسى عليهما السلام؛ ثم أرسل به محمدا - 8 -. 

لكن لكفرهم وضلالبم يحبون الكفر على الإيمان والفسق والفجور 
على البداية والرشاد» حقدا على اهل الإيمان وحسدا لبهة: 

قال الله تعالى:لاوَدٌ كَثِيرٌمِن آمل الككاب لو يَرُدُونَكم مِنْ بَمْد 
إِيمَانِكمْ كفارًا حَسدًا مِنْ عند أنفسيهم مِنْ بَعْدِ ما كَبَيّنَ لَهُمْ الْحَقّ فَاعْفُوا 
وَاصْفَحُوا حتّى يَأْتِيّ اللّهُ بأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَّى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [البقرة: .]٠١9‏ 
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قال الطبري رحمه اللّه: "ويعني جل ثناؤه بقولهاحسدا من عند أنفسهم): 
أن كثيرا من أهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم 
يودونه لهم» من الردة عن إيمانهم إلى الكفر, حسدا منهم وبغيا عليهم. 0 

و قال الله تعالى : ود طائفة ف أهل الكتاب أ يُعياوتكت ونا يُضْيلونٌ 
إلا لحي وما يُشْعْرُون * لآل عمران: 16] 

قال السعدي ورحعف اللف بحر عفان عباده المؤمنين عن مكر هذه 
« كيدي اذل لكلاب اروز ونكت وز تنو إيعانك خماراً وده 
المعلوم أن من ود شيئًا سعى بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى 
وتبذل جهدها # رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه؛ 
ولكن من لظف الله آكة لآ يحيق:الكن السيم الأ ياهل ”7 

" عدم استجابتهم لدعوة الحق ودين الله الصحيح 

من سمات أهل الباطل الإعراض عن الحق وعدم الاستجابة لآهله. 

وهذا مما حدث ولا زال من كثير من اليهود والنصارى قديما وحديثا. 

فمع وضوح الأدلة والبراهين على صدق محمد - كله - فيما جاء به من عند 


ع 


مؤتمر 


زدةء 


ظاهرة التكذ 


ومع أن دعوة الإسلام تدعوهم إلى التمسك بأصول شرائعهم الصحيحة 
التي جاء به الأنبياء من قبل» وأنزلبا الله 4 التوراة والإنجيل إلا أنهم يصدون 
ويعرضون. 

قال اللّه تعالى:8 َل يا أَهُلَ الكتاب تَعَالَوًا إلى كلِمَةٍ سَوَاءِ بَيَْنَا وبَيْنَكم 
آلا عبد إلا الله ولا شرك به شَيْئًا ولا يَنَخِدَ بَعْضنُنا بَعْضًا أَريَابًا مِنْدُونِ الله 
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َإِنْ كولُوًا هَقولوا اشْهّدُوا بأَكا مُسسْلِمُونَ © 1آل عمران: 14]. 
قال الطبري رحمه اللّه: "واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية. 


فقال بعضهم: نزلت 2 يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي مدينة رسول 
الله - وله -. 

ذحر من قال ذلك: 

حدثنا بشر فال» حدشا يزيد فال» حدثتنا سعيد » عن فتادة قال: ذكر لنا 
أن نبي الله - يه - دعا يهودَ أهل المدينة إلى الكلمة السواء؛ وهم الذين 
حاجوا 4 إبراهيم. 

حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج؛ عن ابن جريج 
قال: بلغنا أن نبي الله - © - دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك» فأبوا عليه 
فجاهدهم - قال: دعاهم إلى قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوًا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم'» الآية. 

وقال آخرون: بل نزلت 2# الوفد من نصارى نجران. 

ذحر من فال ذلك: 

حدثنا ابن حميد قال»؛. حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير”قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم' 
الآية» إلى قوله: ا هَقَولُوا اشْهدُوا بِأَنَا مُسلِمُونَ 4 » قال: فدعاهم إلى 
النَّصّفْء وقطع عنهم الحجة - يعني وفد نجران. 

- حدثنا موسى قال» حدثنا عمرو قال؛ حدثنا أسباط؛ عن السدي قال: 
ثم دعاهم رسئُول الله - # --. -- يعني الوفد من نصارى نجران -- فقال"يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم”" الآية. 
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- حدثني يونس قال» أخبرني ابن وهب قال» حدتنا ابن زيد قال قال: يعني 
جل ثناؤه:إنْ هذا لبو القصص الحق"؛ ب عيسى - على ما قد بيناه فيما مضى 


..العلاج 


قال: فأبوا - يعني الوفد من نجران - فقال: ادعهم إلى أيسر من هذاء "قل يا 
ادل لكان الها إلى كلمة سواء بيننا وبينكم'؛ 

فقرأ حتى بلغأربابًا من دون اللّه"» فأبوا أن يقبلوا هذا ولا الآخر”" 

" قولهم في دين الله بلا علم ومجادلتهم بلا بينة: 

يظهر الكفر والتكفير # الأمم التي تتجرأ على دين اللّه تعالى وتقول 
على اللّه تعالى بلا علم ولا بينة» وتفترى على رسل اللّهء وتؤول كتبها بلا دراية 
ولا فهم. 

وهنا ماحهزية بين البهود والتضباري: 

قال اللّه تعالى:8 يا أَهلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في ِبْرَاهِيم وما أت التوْرَاةٌ 
والأتهيل إلا مِنْ بَمْدِهِ أَهَلا تَعْقِلُونَ ها أَنْثُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْكُمْ فِيما اكد واعلة دل 
ل لك ا د ا ا ل 0 لآل عمران: 
7ت 0]. 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه*ها أنتم”؛ القومَ الذيناقالوا 2 
إبراهيم ما قالوا "حاججتم'» خاصمتم وجادلتم 'فيما لكم به علم » من أمر 
دينكم الذي وجدتموه ‏ كتبكم»؛ وأتتكم به رسل الله من عنده؛ وي غير 
ذلك مما أوتيتموه وثبتت عندكم صحته فلم تحاجون" » يقول: فلم تجادلون 
وتخاصمون فيما ليس لكم به علم' » يعني: 4# الذي لا علم لكم به من أمر 
إبراهيم ودينهء ولم تجدوه ‏ كتب الله ولا أتتكم به أنبياؤكم.: ولا 
شاهدتموه فتعلموه8”". 

" كفرهم بدين الله الحق بعد وضوح الأدلة لهم. 

حي لسن الله على قلي الاسيان وتصيرقه» تظاجر نه الآزلة الواضحة 
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التاضفة والبراهين الفبادقة العاهلدة هن الحق وطريقة» يمره وس كب 
ويعمي قلبه وعينه الكبر والبوى واتباع الشهوات» وهذا ما عرف عن اليهود 
والنصارى بعد أن جاء النبي محمد - 8ه -. 

قال الله تعالى:< يا أَهْلَ الكِتاب لِمّ تَكفرُونَ بآيّات الله وآَنْثُمْ كَشهَدُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١‏ 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه"'يا أهل الكتاب": من اليهود 
والنصارى "لم تكفرون": يقول: لم تجحدون "بآيات الله" يعني: بما ل 
كتاب الله الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم؛ من آيه وأدلته'وأنتم 
تشهدون" أنه حق من عند ربكم ". 

قال السعدي رحمه الله؟ أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات اللّه مع 
علمكم بأن ما أنتم عليه باطل؛ وأن ما جاءكم به محمد - 88 - هو الحق 
الذي لا تشكون فيه»؛ بل تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض 2 بعض 
الآوقات» فهذا نهيهم عن ضلالبم. 

ثم ويخهم على إضلاليم الخلق: » فقال 8 يا أهِل المكتات لم تليسون الع 
بالْبَاطِل وَكَكتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمَ تَعلَمُونَ 4 فوبخهم على لبس الحق بالباطل 
وعلى كتمان الحق» لأنهم بهذين الآأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهما 
وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره؛ ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» 
والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به ويميزوا الحق من 
الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب؛ والحلال والحرام» والعقائد الصحيحة 
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من العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون”". 

* عدم عملهم بكتاب الله الذي أنزله عليهم. 

من الواضح البين لدى اليهود والنصارى منذ قديم الزمان استهانتهم بدين 
الله تعالى وإعراضهم عن الذي أنزله الله تعالى عليهم: وتركهم لأوامر اللّه 
تعالى وتعديهم على حدوده؛ وارتكابهم لما حرم اللّه تعالى. 

ومما لاشك فيه أن الأمة التي تفعل ذلك يضرب اللّه قلوب بعضها ببعض 
فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا 

قال الله تعالى:ظ وَإِذْ أَحَدَ اللّهُ ميئاقَ الّذِينَ أوثُوا الْكتَاب لمُبَيئئَهُ ِلنّاس وَلا 
تَكتُمُونَهُ هتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِم وَاشْتَرَوا به كمَنا فَلِيلا فَيِنْسَ ما يَشْكَرُونَ 4 آل 
عمران: ]١1/1/‏ 

قال الطبري رحمه اللّه: "وأما الذين أوتوا الكتاب؛ من اليهود والنصارى 
ومن شابههم»؛ فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم:؛ فلم يعبأوا بهاء 
فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجرؤوا على محارم اللّهء وتهاونوا بحقوق 
الله وحقوق الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لبم إن 
حصل من بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهم» 
المقدمين شهواتهم على الحق» 8# فيس ما يَسْتَرُونَ © لأنه أخس العوض» 
والذي رغبوا عنه -وهو بيان الحقء الذي فيه السعادة الأبدية؛ والمصالح 
الدينية والدنيوية- أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدنيء الخسيس 
ويتركوا العالي النفيس» إلا لسوء حظهم وهوانهم”". 

" نحريفهم وتزيفيهم لكلام الله تعالى: 

تضهن الأدلة القاطحة الكاريحية والعلمية على أن الكورأة والاهفيل كد حدف 
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فيها تبديل وتغيير وتحريف وتزييف. 

هذا التبديل والتحريف الذي حدث لم يتم بيد خارجية تآمرت على دينهم 

إنما امتدت يدهم الآثمة لكلام الله تعالى الذي أنزل عليهم لتحرف وتزيف 

ولا شك أن ذلك من أكبر الجرائم 4# دين الله تعالى. 

قال الله تعالى:8آ أَفْتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لكم وَقَدْ كان فريق مِنهم يَسْمَعُونَ 
كلام الله ثُمّ يُحَرّهْوئَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلوهُ وَهُم يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 7/0. 

قال بن كثير رحمه الله يقول تعالى: 8# أَفْتَطمَعونَ * أيها المؤمنون 9 أن 
يُؤْمِنُوا كم 4 أي: ينقادوا نكم بالطاعة؛: هؤلاء الفرقة الضالة من اليهودء 
الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قفست قلوبهم من بعد 
ذلك 8 وَقَدْ كان فريق مِنْهُمَ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَهْونَهُ © أي: يتأولونه 
على غير تأويله # مِن بَعْدٍ مَا عَقَلوهُ © أي: فهموه على الجلية ومع هذا 
يخالفونه على بصيرة # وَهُم يَعْلمُونَ © أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من 
الخريقة وكارياة و العام ضيه بغرا تعالى: # فيمًا تقضيهم ميئاقهم لعنّاهم 
تلحنا طَوْريم فاسية ون اكلم عَنْ موَاطيعه # [الماكدة: 7"011". 

وقان الله تعالى : مِنَ الَّدِينَ هَادُوا 0 الكلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ وتقولوة 
سَمعنًا وعصينًا وَاسسْمَعْ غَيْرَ مُسسْمَعِ وَرَاعِنَا ليا بِأَلْميتَتِهمْ وَطَعْنَا ضِي الدين وَلَوْ 
أنْهم قالوا سمعنًا وأطعنًا وَاسمع وَانظرنًا لكان حَيَرَا لهم وَأقَوَمَ وَلكن لعنهم 
اللهُ بكفرهم فلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا 4 [النساء: 41]. 

وقال الله تعالى:8 فَوَيْلٌ للذينَ يَكتُبُونَ الكتَاب بأيْدِيهم ثم يُقولونَ هذا 
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مِنْ عِنْد الله لِيَشْكرُوا به كما قليلا هَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كتبَّت أَيْدِيهم وَوَيْلُ لَهُمْ مِما 
يُكييُون 4 [النقرة ا 

«فَخَلَف مِنْ بَمْدِهِمْ خَلْفْ وَرِكُوا الكِتَاب يَأَخُدُونَ عَرَضَّ هذا الاذئى 
ويُقولونَ سَيُفْمَرُ لَنَا ون يَأَتِهِمْ عَرَضْ مثلة يَأَخُدُوهُ ألَمْ يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ ميئاق 
اكاب اذ لا نعو وا هلي اللع إلا القن ود يوا كاافية وانذة الكهد كته 
لِلدِين تهون أملة كختلون 4 [الأعراف: 59 .]١‏ 

" كتمانهم للحق مع علمهم به: 

مماهو معروف جلي بين اليهود والنصارى أنهم يكتمون الحق ولا 
يظهرونه؛ ولا يقولون آو يعملون به. 

إنما من طباعهم كتمان الحق» وإظهار الباطل لآوهى الأسباب وأقل 
العلل» وهذا السبب الأكبر ث ضياع دينهم لاسي 

قال الله تعالى: «إيا أَهْلَ الكِتَاب لِمَ تليسُونَ الْحَقّ بالبَاطِل وَتَكتُمُونَ 
الحق وآنتم كَملمُونَ 4 آل غهران + 0/1 

قال ابن كثير رحمه ا سي يي 
- وله - وأنتم تعرفون ذلك دسا 

وقال الله تعالى 8 وَإِنَ الَّذِينَ أوثُوا الككاب لِيَعْلَمُونَ أَكَهُ الحَق مِنْ رَبُهُمْ وما 
اللّهُ بِعَافِلٍ عَم يَحْمَلُونَ [البقرة: .]١55‏ 

وقال الله تعالى 5 هل الكتاب فد جاءكم رَسُولنا يُبَيّن نَم كَثْيرا 
مِمّا كَنْتُمْ تُحْفونَ مِنَّ الكتّاب وَيَمْمُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكم مِنَ اللَّهِ نُورٌ 
وَكِتَابٌ مَيِينْ © [المائدة: .]١6‏ 


قال اين جكتين رنحمة اللةأيبين ها ندلوه وخرظوم واولوف. واشكروا على الله 


.09 السابق ؟/‎ )١( 
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فيه» ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة 4 بيانه"". 

و قال الله تعالى 8 وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حقّ فَدِرِهِ إِذْ فَانُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ 
ون تا 15 1315 الكنيا اذى كد يتيس قر الى تاس كنار 
فَرَاطِيس تُبْدُوئَهًا وَتُحْفُونَ كثيرًا وَعْلمْتُمْ ما لَمْ تعْلّمُوا أَنْثُمْ ولا آبَاوْكمْ قل اللّهُ 
كُمَ دَرْهُمْ فِي حَوْضيهِم يَلعَبُونَ 4 [الأنعام: .]4١‏ 

قال الطبري: واختلف أهل التأويل # المعنيّ بقوله؟إذ قالوا ما أنزل اللّه 
عن شب مق شديء" + وبق اويل ولاك: 

فقال بعضهم: كان قائل ذلك رجلا من اليهود. 

ثم اختلفوا 4 اسم ذلك الرجل. 

فقال بعضهم: كان اسمه: مالك بن الصيف. 

وقال بعضهم: كان اسمه فنحاص. 

واختلفوا أيضًا 2# السبب الذي من أجله قال ذلك. 

كر من قال دكان ظائل ذلك مالاف ين الضيشه: 

- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
النبي - ود -, فقال له النبي - فَقَهٌ -: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» 
آنا تجو حك الكوواة اخ الله بنفكن الحو السهيوة كان هرا يتا فتهي 
فقال: واللّه ما أنزل الله على بشر من شيء ! فقال له أصحابه الذين معه: 
ويحك! ولا موسى! فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء ١!‏ فأنزل 
اللّه'وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى", الآية. 
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وقال آخرون: بل عنى بذلك جماعة من اليهود؛ سألوا النبي - © - آيات 
مثل آيات موسى. 

ذحر من فال ذلك: 

حدثنا هناد قال.» حدتنا يوئس فال» حدثنا أبو معشر المدني» عن محمد 
بن كعب القرظي قال: جاء نان من يهود إلى النبي © وهو مَحتشَّبء فقالوا:يا 
أبا القاسم» ألا تأتينا بكتاب من السماء. كما جاء به موسى ألواحًا يحملها 
من عند الله؟ فأنزل الله: يََسسْأَنْكَ أَصْلُ الككاب أَنْ مزل عَلَيْهُمْ كنبا مِنّ 
السّمَاءِ فَفَدْ سَألوا مُوسَى أَكبَرٌ مِنْ ذَلِك هَفَالُوا أَرِنًا اللّهَ جهْرَة» الآيةاسورة 
القبناء» ١89‏ :ضهخا وحل مخ يود كفال دما اتؤل اللستظليك ولا على موسسن :ولا 
عل عبسس وللاهلي اعد شيا كاتون اللد وها قدوا |الدسهق كديى' قال 
محمد بن كعب: ما علموا كيف الله 'إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا", فحل رسول الله - 6ه - 
حَبُوته؛ وجعل يقول "ولا على أحَدِ”". 

" استهانتهم بالإيمان والكفر: 

أهل الكفر والتكفير يستهينون بدين اللّه تعالى ولا يثبتون على حال من 
الأحوال» فتراهم يعيشون 4 ظلمات يتخبطون فيهاء لا يتذوقون حلاوة الإيمان. 

فيستهينون بالكفر وتكفير غيرهم» ولا يلقون بالا لآأن يصفوا غيرهم 
بالكفر» أو يصفهم غيرهم به. 

وهذا حال اليهود والنصارى 4# استهانتهم بالإيمان والكفرء ومحاولة 
البهوة لاضلال المسلمين ريده الطريق التشبيكة: 

قال الله تعالى 8 وَفَانَتَ طَائِمَةٌ مِنْ أَهْل الكِتّاب آمِئُوا بانّذِي أنزلَ عَلَى 
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الَذِينَ آمَثُوا وَجْهَ انار وَاكفروا آخِرهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 4 آل عمران: 1/١‏ 

قال ايخ حكتن هوه اللمه "مم يكيو أراددها ليسا على السففاء من 
الناس أمْر دينهم» وهو أنهم اشُتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار 
وَيُصَلُوا مع اكسلمين صنلاة الصبحء هذا جاء آخر النهار اركدوا إلى ذيتهم ليقول 
الجهلة من الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطلاعهّم على نقيصة وعيب 4# دين 
المسلمين؛ ولبذا قالوا: ا لَعَلَهُمْ يَرْحِمُونَ 4. 

قال ابن أبي تجيح: عن مجاهد» # قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه 
الآآية: يعني يهود» صَلت مع النبي - © - صلاة الفجر وكفروا آخر النهار؛ 
مكرً منهم» ليروا الناس أن قد بدت لبم منه الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 

وقال العَوْفِيء عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم 
أصحاب محمد أول الثهان فامتواء وإذا كان آخره فصلوا سلافكت» تعلهه 
يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. ”". 

" تكذيبهم وقتلهم للأنبياء والرسل: 

تتسرا اهل الككاب هن قبل لا سديما اليهنود ملنن الأثبياء والرسل تجترا 
عظيما وتطاولوا عليهم تطاولا كبيرا. كما يفعل كثير من التكفيريين الآن. 

فنرى اليهود يكدبون الأنبياء ويؤذونهم ويعارضوهم ويعاندوهم» ويصل 
الحن بيه إلى قكل الأنبياء واسقباحة دمهم. 

قال الله تعالى 8 وَلَقَدْ آكَيَْا مُوسَى الْصِتَابَ وَهَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُسُلِ وَآكيْنَا 
عيسى ابْنَّ مَرِيّمْ البَينَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس أَفَكلْمًَا جَاءَكم رَسنُولٌ يما لا 
تَهْوَى أَنْفْسُكم اسْتَكبَرْثُمْ هَمْرِيقَا صَدَبْكُمْ وَهَرِيا تََكُلُونَ 4 [البقرة: االا. 

قال ابن كثير رحمه اللّه؟ ينعت»: تبارك وتعالى» بني إسرائيل بالعتو 
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والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء؛ وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» 
فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب -وهو التوراة فحرفوها وبدلوهاء 
وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون 
بشريعته. كما قال تعالى: ا إِنّا أَنزلنَا التَّوْرَاةَ فِيهًا هُدى وَُورٌ يَحْكمْ بها 
التَّبِيُونَ الّنِينَ أَسسْلَمُوا لِلّدِينَ هَادُوا وَالرَبّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ يما اسنْتُحْفِظوا مِنْ 
نحكاب الله وَكَاكُوا عَلنة شمذاء 4 الآية #الماكدة» 144+ ولبذا قال: 8 وَعَدَيْتا 
مِنْ بَمْدِهِ بالرسئُلٍ © قال السديء عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. 
والكل قريب: كما قال تماق <1 كم أرْسَلتا رُمنْلنَا كَكْرًا 4 الموفتون: 44] 
حكن .ختم الريك يدن إسراكيل تعيسى الخ سريب اضجاء بمشالعة الخوراه بق جضن 
الأحكام:؛ ولبذا أعطاه اللّه من البينات» وهي: المعجزات. قال ابن عباس: من 
إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن 
الله وإبرائه الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدسء وهو جبريل 
عليه السلام -ما يدلبم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وحستدهم وغنادهم للغالقة الشوراة بذ اليعطن» كما غال تماق 
إخبارًا عن عيسى: ١‏ وَلأَحِلَ نكم بَعْضَ الّذِي حُرْمَ علَيْكم وَجِنْتُكمْ بآيّةِ مِنْ 
كذ # الآية اال هبراه! 6ه كاحت يت إسرا قل عامل الأنبباء علي 
التمالاه انوا العامة كفرية | يكذيوقه وهريكًا يقطوفهه :ونا ذاك إلا لانم 
كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة 
التي قد تصرفوا 4 مخالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك عليهم؛ فيكذبونهم: 
وربما قتلوا بعضهم؛ ولبذا قال تعالى: ا أَفَكلَّمَا جَاءَكم رَسُولٌ بم لا تَهْوَى 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


* تأييدهم لأهل الباطل ضد أهل الإيمان: 

وصف اللّه تعالى أهل الكتاب بأنهم يساندون أهل الباطل من عباد الأوثان 
وغيرهم ضد أهل الإيمان والإسلام. 

والأصل أن المسلمين أقرب إلى دينهم وملتهم؛ ولكن طباعهم الخبيثة 
وحقدهم على المسلمين تجدهم يساندون عباد الأحجار والأوثان» وهمكذا من 
يعتدي على حرمات أهل الإيمان فتجده يصف إخوانه المسلمين بأنهم شر من 
اليهود والتضارى وعباد الأوثان. 

قال الله تعالى 8 أَلَمْ تَرَإِلَى الّدِينَ أوثُوا تَصيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْت 
وَالطّاغوت وَيُقولُونَ لِلّدِينَ كَمَرُوا هَؤْلاءِ أَهْدى مِنّ الّذِينَ آمَثُوا سبيلا 4 
[النساء: .]0١‏ 

قال ابن كثير رحمه اللّه: "أي: يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم؛ 
وقلة دينهم»؛ وكفرهم بكتاب اللّه الذي بأيديهم. 


وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكرى2» حدثا 


ع 


مؤتمر 


سفيان» عن عمرو» عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
إلى أهل مكة؛ فقالوا لبم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن 
محسد» كالواءها اتكروها محص فضالواة فحن قصل الأرهاءه وجو 
الكوماء؛ ونسقي الماء على اللبن؛ ونفك العناة؛ ونسقي الحجيج -ومحمد 
صنبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفار؛: فنحن خير آم هو؟ 
تقالو ؟ انق خير وا عدف سيا . 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


00 ثار 


.. العلاج 


)١(‏ السابق ” / غ؟5. 


المبحثٌ الثاني 
جذور التكفير والعنف في كنب اليهود والنصارى 


ففي كتب اليهود والنصارى التي حرفت وبدلت بأيدي القوم ما يدل على 
القسوة بق التعامل مع الآخرين وعدم استعمال الريحمة والرطق يهم هما ينتج عن 
فاكفرمن الأسوال الشكدين و الأععراء هلي الحرمات شع اندم واكال 
والعرض. 
خاصة إذا لم يكن من بني جنسهم. 
ومن هذا مما جاء في كتب اليهود والنصارى: 
" أولا: جذور التكفير والعنف في كتب اليهود: 
يعتمد اليهود على التوراة المحرفة وهي 2 أصلها قبل تحريفها كتاب الله 
المنزل على موسى عليه السلام والتلمود الذي هو المعروف بالشريعة الشفوية 
امنقولة عن الأسياء وهن الجاتخامات ايض 
وهذةه الكفيةالقدرسة عتدىت تطلقم بنالغلو والتمكمير و العتييكا مق 
بعضهم البعض وش حق الإنسانية كلها. 
" التواراة: 
ما جاء من النصوص 2# أسفار التوراة من القسوة والعنف وتكفير الآخرين 
ولعنهم: 
© 'واخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس 
حديد وأمرهم 4# أتون الآجرٌ وهمكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع 
داود وجميع الشعب إلى أورشليم”". 


.١7:17١ صموئيل الثاني‎ )١( 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©6 


٠.‏ 'وقال لأولتك 2# سمعى اعبروا 3 المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق أعينكم 


ولا تعفوا”". 

٠‏ "الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء افتلوا للهلاك. ولا تقربيوا من 
إنسان عليه السمة وابتدتوا من مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين 
أمام البيت"”". 

© 'وقال لهم نجسوا البيت واملأوا الدور قتلى. اخرجوا. فخرجوا وقتلوا 2 
ال" 

© "فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل 
رجلا وامرأة. طفلا و رضيعا.بقرا وغنما. جملا وحمار”". 

© 'واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار"””. 

© 'وحرموا كل ماك المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر 

والغثم والحمير يحد السيف””". 

"وتحطم أطفاليم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضصضح نسائهم””". 

"تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلبها السيف يسقطون. تحطم 


ع 


مؤتمر 


31 أطفالبم والحوامل تشق”". 
5 طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة””. 
و3 | (1) حزقيال 5:ه. 
3 حزقيال 5:1. 
0 حزقيال /ا:ة. 
صموئيل الأول ١0:7‏ 
ات العدد .51:3١‏ 
2 يشوع 53١‏ ١ا.‏ 
3 أشعياء 5:15 1. 
كه هوشع 15:15. 
مزامير 5/ا؟١.‏ 


" التلمود: 
اجام بك التلمود: 

ف يدك التلمود زعيبى عليه الساة) تينع بالتوصيرق» وا الصلةة الرهروةة 
والتي تسمّى "التفيلة" والتي تُردْد ثلاث مرات يوميًا © الكنيس تذكر 
النصارى وتلعنهم وجاء فيها* ليكن كل الكافرين بلا أمل» ولتجتتهم 
بماكه السطربى دو جلاور هه يف ا زامنا 
وليندثر النصارى والبراطقة ب غمضة عين؛ وليمحوا من كتاب الحياة ولا 
تكتب أسماؤهم مع الأتقياء» بورك يهوه مدل المتغطرسين. 

© (أن يسوع الناصري موجود 4 لجات الجحيم بين الزفت والنار» وأن أمه 
الك يمن الستكرى (ياندارا) بمباشئرة الزتىء وآن الكناضن التصرانية 
بنشاء كاخوراكم وام الارامظين كيهنا لشبه باتكلاب القايصة يوان فل 
المسيحي من الآمور المأمور بهاء وأن العهد مع مسيحي لايكون عهداً 
صحيحاً يلتزم اليهودي القيام به؛ وأنه من الواجب ديناً أن يلعن شلاث مرات 
رؤساء امهب التصرانى وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة بد يت 
إسرائيل) '". 

ف يوق العلدو"ولاية خل: الجنة "إلا البهود. اما المحيه كيو نارق الكتفاروك 
نصيب لبم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين. ويوجد 2 
كل محل منه زيادة على ذلك: ستة آلاف صندوق» ‏ كل صندوق منها 
سيل الاقم ورفيل ملاى فين الضين 

© والجحيم أوسع من النعيم ستين مرة لآن الذين لا يفسلون سوى أيديهم 
وأرجلهم كالمسلمين» والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين يحركون 


مؤتمر 
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أصابعهم (يفعلون إشارة الصليب) يبقون هناك الو 


* (أيها اليهود إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح اللّه. وأما 
باقي الأمم فليست كذلكء لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة) '". 


هذا غير ما يي التلمود عندهم من أمورأخرى يندي جبين الإنسانية لها 
والتلمود عندهم يعتبرونه وحيا من الله . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - 
للأنبياء والحاخامات وهو مقدم عندهم على التوراة: وفيه: 


لا يجب إخراج غير اليهودي من بثر. 

علاج المريض اليهودي وتحريم علاج غير اليهودي. 
العفة مع المرأة اليهودية والزنا بنساء الأغيار. 
تحريم سرقة اليهودي واستحلال سرقة الأغيار: 
تحريم النصب والخداع لليهودي وإباحة ذلك مع الأغيار. 
خداع الرب من جانب الحاخامات. 

تحريم الربا مع اليهود ووجوبه عند إقراض الأغيار. 
تحريم بيع العقارات © أرض إسرائيل لغير اليهود. 
تحريم ولاية الآغيار على اليهود. 

تحريم أهلية الأغيار. 

تحريم مهاداة الأغيار. 

لعن الأغيار لأنهم كلاب والدعاء عليهم بالدمار. 


)١(‏ السابق غ4غ. 
(9) السبق 656. 


١0٠ 


استفياد الأغيار: 

© إنكار إنسانية الأغيار واعتبارهم شياطين وكلابا وخنازير وحميرا”'' 

هذه هي اليهودية التلمودية وتعاليمها الشيطانية التي تعتبربما ‏ كتبها 
إجرام وإبادة للانسانية حلها متد قديم الزمن و2 وافعنا العاصل 

00 عن مار ا( وقانت الوه يد الله متلولة علت يديو 
أْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبك د ينا د وَأْعَيتَ بِينَهُم الكذار: 0 إِلَى يَوْم 
الْقِيّامَةٍ كلما أَوْقَدُوا نارًا لِلْحَرْب أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ ضِي الارْض فَسَادًا وَاللّهُ 
لبحب المسورين 4 [لجاك د14 

" ثانيا: جذور التكفير والعنف في كتب النصارى: 


" الإنجيل: 
تقى تمروض الاتجيل أيضاننا يدهو للبنف رالسكتير , 
فمن ذلك: 1 


ممايدل على استخدام العنف والقسوة 4 التعامل مع الآخرين على 
عكس ما هو معروف ومشهور مما يدعيه النصارى من الرأفة والرحمة مما 


ظاهرة التكذ 


ب آما أعدائي أولنك النذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا ب بهم إلى هنا 


واذبحوهم قداضي”” 
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يتكر من د. محمد غمازة صن 4779 الدياتة اليهودية وموقفها من غير اليهوذ: إسرائيل شاحاف ضن 
رضداية موسوعة اليهود واليهودية والبيونية د. عيد الوهاب المسيري. ج "اص 518. 
(0) لوقا /19:919. 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


©6 


* 'لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل 
ماف 
والسباب والشتم والتكفير واللعن كما جاء ‏ زورا وبهتانا وافتراءا . على 
لفان االسيع نف الاتجرل: 
هذا يكن ما نظق يه حقهم + بجاء بف إحدى يعن التضومن ف الإتجيل: 
قوله لبم (أنتم أولاد أبيكم إبليس) '". 
و أخرى (الويل لكم يا معلمي الشريعة والفَرّيسِيُون المراؤون) ”". 
وأخرى (الويل لكم أيّها القادة العميان0) ”". 
وأخرى (أيّها الجهّال العميان)””". 
وك مواقف عدّة كان يصف المسيح اليهود من الكتبة وعلماء الشريعة 
بأولاد الأفاعي» منها قوله: 
© (أيها الحيّات أولاد الأفاعي كيف ستهربون من عقاب جهثم) ". 
و أخرى (يا أولاد الأفاعي: كيف يمكنكم أن تقولوا كلامًا صالحا 


وأنتم أشرار) 0 


2 


مؤتمر 


ويتوالى السباب فخلا يترك أحدًا إلا ووصفه بكلمات شديدة لا توحى 
بالرّحمة أو الشفقة أو الأدب مع المخاصم»؛ يقول الإنجيل إِنْ المسيح ويخ 
جموعا من النّاس عندما جاءته تطلب منه آية على صدق دعوته فردٌ عليهم 


ظاهرة التكذ 
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تحبل شا عا بس ا 

© ويقول المسيح # أحد أمثاله لأعدائه (ابتعدوا عنّي يا ملاعين إلى الثار 
الأبديّة المهيّأة لإبليس وأعوانه)27. 

» وجاءت طائفة الصدوقيين» وهم يهود يسألون ويستفتون المسيح 2 امرأة 
تزوّجت سبعة رجال واحدًا تلو الآخر؛ فلمن تكون يوم القيامة فردّ عليهم 
(أنتم 4 ضلال... فما أعظم ضلالكم) '". 

© ويخاطب المسيح بعض المجهولين 2 طريق أورشليم ويخبرهم بآئه 
سينكرهم يوم القيامة ويقول (ابتعدوا عنّي كلكم يا أشرار) (أنتم 
الأشرار) ©. 

فكنن المسيح يدعو جيله بالجيل الشرير كما 4# إنجيل متّى'". 

© لم يترك إهانة إلا وألصقها بأعدائه اليهود» فالعلماء عنده (عميان قادة 
عميان» وإذا كان الأعمى يقود أعمى كلاهما يسقط ذ حفرة) ". 

© وهم فاق وفاسدون:ء لآأنهم يطلبون منه آيات محكمات على صدق نبوته 
وضصكة ما ينسبه لنفسهء (حيل فاسد فاسق يطلب آية) 00 

* (ولما رجعوا إلى الجموعء أقبل إليه رجل وسجدء وقال له ارحم ابني يا 
سيّديء لأنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدًاء وكثيرًا ما يقع ذ الثار 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


والماء» وجثت به إلى تلاميذك فما قدروا أن يشفوه فأجاب يسوع -مخاطبًا 


)١(‏ مثى 15:غ. 

اللا 1" 

(9) مرقس 51:15 -/30, 

(:) لوقا ”"2:1١*‏ ومثّى 1 737. 
(0) مثى .1١١/‏ 
1) مثى ؟7١:0غ.‏ ومتّى ؟581:117. 
0) متى .١15:1١6‏ 

() مثى 15:غ. 
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تلاميذه-: أيّها الجيل الكافر الفاسد إلى متى أبقى معكم؟ وإلى متى 

أحتملكم؟ قدّموا الصَبيّ إلى هنا !)”". 
© وقوله لبطرس الذي يدعي النصارى أنه الحواري المقدم لدى المسيح والتي 

تنسب كنيسة بطرس بالفاتيكان له. 

«قال المسيح لبطرس أنت الصّخرة وعليك تُبنى كنيستي... فالتفت المسيح 
وقال لبطرس: ابتعد عنّي يا شيطان! أنت عقبة 2 طريقي) '". 

" المجامع النصرانية: 

المجامع النصرانية التي عقدها النصارى للبحث # مسائلهم 
ومشكلاتهم: كانت كلها تكفيرا ولعنا لبعضهم البعض. 

فمجامعهم كما وصفها ابن القيم: ' كانت تجتمع على الضلال» وتفترق 
على اللعن» فلا ينفض مجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون " 

©» # عهد الإمبراطور قسطنطين»؛ أصدر مرسوما ملكيا باعتبار الدين 
النصراني دينا مسموحا به # الدولة الرومانية» وأرجع أملاك النصارى 
المصادرة» ورد لبم هيبتهم بين الناس. 

غيرآن فترة الرحاء تلك قل أظيرت ما كان سمكترا فخرة الاخنطهاد من 
التفرق والاختلاف 4 المذاهب والآراء حول قضايا جوهرية من العقيدة 
النصرانية» الأمر الذي أقلق الإمبراطور قسطنطين فما كان منه أمام هذه 
العضلة إلا أن عقد جما -مجهع تيقية بينة ولالاد حددها إليه غلفاء التضارك 
ليتباحثوا فيما آل إليه أمر النصرانية من التفرق والشتات 2# المذاهب والآراء 
تعهر الممم- هسب تقدين يحظن:مورخيهم -(/ :7 ) أسشفاء وبضائت 
آراؤهم متباينة أشدّ التباين» فمنهم من يقول: إن المسيح وأمه إلبان؛: وهم 


مؤتمر 
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)١(‏ مثّى ١4:17‏ -لاء ولوقا 9:(غ. 
اا بن سين 


البربرانية 

ومنهم من يقول: إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار انفصلات من شعلة نار 
فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها. 

ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم بعيسى تسعة أشهرء وإنما مر ب 
بطنها كما يمر الماء 4 الميزاب» ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان 
مكلوة نحن اللاكسوية: وجروى الله وهر كديا وأهداء واقتوها واهدا دول 
يؤمقون بالكلشة .ول بالروح القتدس» إن آداء كثيرة متعارضنة متتاقضة: 
فاجتمع الأساقفة لمناقشة تلك الآراء؛ فاختلفوا اختلافا شديدا. 

ورأى ( 718 ) أسقفاً القول بألوهية المسيحء وأنه ابن الله - 4 زعمهم - 
أي من ذات اللّهء وأنه مساو للّه جل وعلاء وأنه مولود منه غير مخلوق» كما 
زأوا أنغيذا الآله تحسد ف صورة البشن لخلاضن التاين كم ارقم إلى السماء 
بعد قيامته من الموت»: فاستهوى هذا الرأي الإمبراطور الروماني» فقررهء 
وفرضه على بقية الأساقفة» 


ع 


مؤتمر 


وقرروا لعن رأي آريوس الذي كان يعتقد أن المسيح عبد مخلوق محدث 
بعد أن لم يكنء ولم يكن المخالف هو أريوس واتباعه وحدهم؛ بل إن جل 
المجتمعين لم يوافقوا على قرارات المجمع؛ وإن لم تتفق آراؤهم فيما بينهم. 

غيوآن قوة السيف كاند هى الحسكو كانياية الطاف قاكت مجمع 
نيقية جلساته بتلك القرارات» وأصبح من يخائف تلك الآراء متهماً بالبرطقة - 
التكفر جح« مهر هنا قبي للتستاسينة والنناتب الشوين: شاكني اللتصدراقة ظوزا 
آخر من أطوار الاضطهاد ولكنه بسيف النصرانية هذه المرة. 

© نظرا لآن قرارات مجمع نيقية لم تتخذ بناء على دلائل وبراهين يسلم 
بها المخالف» ويقتنع بها الموافق» فقد طراً للامبراطور الروماني ما جعله يغير 
رأيه ويرجع إلى رأي أريوس» فعقد مجمعا آخر - مجمع صور سنة 7714م - 
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رجع فيه عن القول بألوهية المسيح؛ وقرر فيه إعادة أريوس إلى الكنيسة وخلع 
' أثنا سيوس " وكان من أشدٌ أنصار قرارات مجمع نيقية. 
نشأة الكنيسة الأرثوذكسية: 

نادى الآسقف (دسقورس) بطريرك الإسكندرية بأن المسيح -عليه 
السلام- ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة يتلاقى فيها اللاهوت بالناسوت؛ 
وفيها يظهر الله غير المنظور # صورة منظورة» أو كما يعبر الأرثوذكس (اللّه 
المتأنس) - تعالى الله عن ظلمهم وإفكهم- فنادت طائفة الملكانية إلى عقد 
مجمع مسكوني لصد بدعة اليعقوبية القائلين بأن المسيح ذو طبيعة واحدة 
ومشيئّة واحدة؛ فعقد مجمع خلقيدونية (١40م)»:‏ وقرر تكفير (دسقورس) 
ولعنه ونفيه عن الإسكندرية» غير أن المصريين لم يرضوا بغيره بديلاء الأمر 
الذي دفعهم إلى الانسلاخ عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وإنشاء 
الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. 
نشأة الكئيسة المارونية: 

ظهرت المارونية عام (1717م) على يد (يوحنا مارون»»؛ الذي انشق باتباعه 
عن الكنيسة الكاثوليكية: بسبب اعتقاده بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة 
واحدة فقط؛ لالتقاء الطبيعتين 4 أقنوم واحد أو شخصية واحدة؛. فدعت 
الكنائس الكاثوليكية الشرقية عام (180م) إلى عقد مجمع حضره (5/17) 
أستقما» وهو (مجهكم ٠‏ اللتسطلتطينية الثالية) حبك كشرو كيه سا عليه 
لكا مر تمس اوسن ومشيئتين» وعلى ذلك تم تكفير ولعن 
المارون» وتمت مطاردتهم حتى استقروا 4 جبال لبنان» إذ هد بطريرك 
لبنان» وظلوا مستقلين بمذهبهم إلى أن أعلنوا الولاء لكنيسة روما عام 
(1185م) مع بقائهم على مذهبهم. 


المبحث الثالث 
وقائع الناريخ في التكفير والعلف 
بين اليهود والنصارى 


أولا: وقائع من التاريخ في تعامل فرق اليهود مع بعضها: 
على مدار التاريخ اليهودي كان بين الجماعات والفرق اليهودية ظاهرة 
التكفير واللعن لبعضهم البعضء؛ وإن كان الآمر بالنسبة لليهود غير ظاهر 
للعيان كما كان بين النصارى نظرا لعدة أمور أهمها: 
-١‏ قلة عدد اليهود ومعتنقي الديانة اليهودية فلذلك كانت هذه الحوادث 
؟ - حرص اليهود أنفسهم كما يقول: (إسرائيل شاحاك) على إخفاء ذلك عن 
غيرهم #ة كتاباتهم وتدويناتهم لأمورهم فهم لا يظهرون ذلك بل أيضا 
يعملون جاهدين على آلا يظهرهم أحد بهذه الصورة وألا يتعرف الناس 
على أمورهم الداخلية وشئونهم الدينية. 
" - الصورة التي يظهرون بها للعالم دائما أنهم تعرضوا لظلم غيرهم من الآأمم 
على مدار التاريخ» وما حدث لبم من مذابح ومحارق؛: فلا يظهر ما حدث 
بينهم بشكل واضح. 
ومع ذلك فمما هو معروف أنه كان للطوائف اليهودية منذ عهد 
الإمبراطورية الرومانية المتأخرة سلطة قضائية كبرى على أفرادها. سلطة 
تستخدم كل نفوذها ب فرض سلطانها على اليهود بل بمساندة كثير من 
الدول التى عاشوا فيها. 
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( فلك سببدل! المثال : 

رفض التعامل بأي شكل من الأشكال مع يهودي محروم دينيا أو حتى 

دفن جثته ) 

© بل ومن القمع السافر أيضا سلطة تجلد » وتسجن , وتطرد. 
وقد كان من الممكن إيقاع كل تلك العقوبات » بصفة شرعية تماما » 
بحق اليهودي الفرد » من جانب المحاكم الحاخامية المختصة بكل أنواع 
الجنايات. 

ا وبق لدان كشيرة أنسيائيا ويدلس] فكلان حارؤان #كان هن العكضن 
الحكم حتى بعقوبة الإعدام » وقد صدر الحكم بها ء أحيانا ,2 
باستخدام طرق وحشية مثل الجلد حتى الموت. 

© # الحقوقيات الأسبانية العائد تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع 

عشر الميلاديين. سجلات لعديد من الأوامر التفصيلية الصادرة عن ملوك 

قشتالة وأراغون الكاثوليك الورعين تعلم موظفيهم »؛ الذين لا يقلون عنهم 

ورعا» بالتعاون مع الحاخامات 4# مراعاة احترام السبت من جانب اليهود. 

لماذا 5 لأن الحاخامات عندما يغرمون يهودياءً انتهك حرمة السبت » عليهم 

تسليم تسعة أعشار الغرامة للملك. 

بالقدر نفسه يمكننا الاستشهاد بفتوى دينية كتبها الحاخام الذائع 
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الصيت موشى سوفير » حاخام مدينة برسبرغ " تدعى الآن براتسلاف" 
الموجودة فيما كان يعرف وققذ بالمملكة المجرية ذات الحكم الذاتى 5 
الإمبراطورية النمساوية » وقد كتبها قبيل العام /181 ووجهها إلى يهود 
فيينا على نحو خاص » حيث نال اليهود هناك بعض الحقوق الفردية التي 
يعتد بها نعى سوفير حقيقة أن اليهود # فيينا أصبحوا متساهلين 24 
تطبيق التماليم الدينيئة من فقدان الطاكفة البهوديئة :هناك السلطة غقاب 
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المذنبين وأضاف ' هنا » # برسبرغ » عندما يقال لي إن بقالا يهوديا تجرأ 

وفتح دكانه # الأعياد أرسل على الفور شرطيا لاعتقاله ," 

هذه أهم حقيقة اجتماعية للوجود اليهودي قبل حلول عصر الدولة 
الحديثة: 

مراعاة التعاليم الدينية اليهودية » وغرسها 2# الأذهان يتمان بالإكراه 
المادي الذي لا يجد الإنسان مهربا منه إلا باعتناق ديانة الأغلبية؛ أو الإقدام 
على قطيعة اجتماعية كاملة؛ وتم كتابة التاريخ اليهودي بطريقة مخادعة 
وعاطفية وبالغة الرومانسية حذدفت منها الحقائق. 

© لذلك لن يجد الإنسان ‏ كتابات حنا أرندت الغزيرة سواء حول 
الاستبداد » أو اليهود أو كليهما أدنى إشارة إلى ما كان عليه المجتمع 
اليهودي 4# القرن الثامن عشر: 

إحراق كتب ؛» اضطهاد كتاب » نزاعات حول القوى السحرية للتمائم » 
حظر معظم التعليم الابتدائى ' غير اليهودي " مثل كتابة اللغة الألمانية دون 
أخطاء أو حتى الألمانية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية. 

يقول إسرائيل شاحاك عن واقع اليهود : للمرة الأولى منن القرن الشاني 
للميلاد » أن يفعل ما يشاء ب حدود القانون المدني لبلده » دون الاضطرار 
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لك كين هذه النحرية ماغضاق دياتة الخرى: اتيحت لليهوه نهرية معرقة وشراء: 
الحتب باللغات الحديثة 2 حرية القراءة والكتاية بعبرية لم تحظ بموافقة 


مسبقة من الحاخامات ( كما كان الحال بالنسبة لآأي كتاب بالعبرية أو 
الييديشية من قبل ). 

حرية تناول طعام غير مباح » حرية تجاهل المحرمات العبثية العديدة 
الفخلمة للحياة الننسية + ونح نهرية التفحصضير » لأن "الأخكار الملحظو:ه" 
كانت من بين أبشع المعاصي. أتيحت كل تلك الحريات ليهود أوروبا (وبالتالي 
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ليهود البلدان الأخرى ) من جانب الأنظمة الأوروبية الحديثة» وحتى 
الاستبدادية » رغم أن الأخيرة كانت 4# نفس الوقت قمعية ومعادية للسامية. 

» كن نيقولا الأول؛ قيصر روسياء ضد اليهود ذائع الصيت» وقد 
أصدر الكثير من القوانين المعادية لليهود. لكنه عزز أيضا عناصر "الأمن 
والنظام ' ث روسياء ليس من خلال الشرطة السرية وحسب » ولكن من 
خلال الشرطة النظامية والحرس والوطني أيضا » حتى أصبح قتل اليهود بأمر 
من حاخاماتهم أمرا صعبا » بينما كان من السهل القيام بذلك 4# بولندا ما 
قبل العام 184١‏ » إن التاريخ ' الرسمي' اليهودي يدين نيقولا الأول بسبب 
تعزيزه للنظام. 

© .حورت سكلا يف اواتهر كلافنيات القترح التاسع هشر أن امو جاكاء 
مقدس” '(تساديك) ش بلدة يهودية صغيرة بأوكرانيا بقتل يهودي مهرطق » 
وذلك بإلقائه 4 الماء المغلي لحمامات البلدة » وبهذا الصدد تبدي المصادر 
اليهودية المعاصرة ذعرا ودهشة بالغة ليس لآن الرشوة "لم تعد مؤثرة' وحسب» 
بل لأن الفاعلين وكذلك الرجل المقدس عوقبوا بقسوة أيضا. 

كما كان نظام ميترنيخ 4 النمسا ما قبل العام ١184/‏ رجعيا سيء 
السمعة» ولا يكن أدنى مشاعر ودية لليهود » لكنه لم يسمح بقتل الناس 
بالسم» بما # ذلك حاخامات يهود لسيبراليين. 

وخلال عام 1848. عندما وهنت قوة النظام » مؤقتا » كان أول ما فعله 
زعماء الطائفة اليهودية 4 مدينة لمبرغ الغاليسية ( تدعى الآن لفوف ) بحر يتهم 
المكتسبة حديثا قتل حاخام المدينة الليبرالي بالسم » ذلك الحاخام الذي 
استوردته مجموعة صغيرة كمن اليهود غير الأرثوذكس من ألمانيا ليشرف 
على شؤونها الدينية. وبالمناسبة » كانت إحدى هرطقاته إجراء احتفال 
الميتسفاه » المبتدع حديثا ب ذلك الوقت. 
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© حاخامات اليهود الذين أصدروا فتوى أو بيان «الحرم» 4 القرن السايع 
عشرء للفيلسوف البولندي اليهودي سبينوزا » وحكموا بكفره وخروجه عن 
حيز الجماعة لأنه تجرأ وقدم تصورا عن الوجود والطبيعة الإلبية تختلف عن 
تعاليم مؤسسة الكنيس اليهودي» وقالوا ‏ نص قتواهم تلك؛ ويا للعجب 2 
تكرار الصياغات رغم اختلاف الديانات! قالوا: «بقرار الملائكة وحكم 
القديسين نحرم ونلعن وننيذ ونصب دعاءنا على باروخ سبينوزا بموافقة الطائفة 
كلها. 
ومؤنحوة : اللمكدي لقنس زان الها لاو قكةة عشى تاسريي ١‏ كدري بيبا 
نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة 4 سفر الشريعة. والممكة ولسفا ذفان 
وليلاً: و4 نومه وصيحه؛ فلفوة] بكازهانة واياسدة وخروجه ودخوله؛ ودرجو 
اللّه أن ينزل عليه غضبه وألا يتحدث إليه أحدٌ بكلمة أو يتصل به كتابه: 
والايقد له اتح مساهدة أو هعروضا وال يميق اد ممه تمه ريقف واد 
وألا يقترب منه أحد على مسافة أريعة أذرع”" 
ثانيا: وقائع من التاريخ في تعامل فرق النصارى مع بعضها. 
*» بمجرد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي للامبراطورية الرومانية عام 
8 تهرك العضنابات السنيجية الكتيرسن المقانن الوكية قرا الكينة 
الوقيين: 
*» بين عام 7١6‏ و القرن السادس تم ذبح الكثير من الوثنيين. 
» اشتهر كثير من القساوسة مثل مارك إريثوسا و سايرل من هليوبوليس 
بلقب ' مدمرو المعايد . 
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ش عام 5501 صدر قرار بأن يعاقب بالإعدام كل من يقيم طقوس وثنية. 


..العلاج 


)١(‏ الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود. إسرائيل شاحاك؛ لإسلام والآخر من يعترف بمن ومن ينكر 
من د. محمد عمارة. 


وكان الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس (8٠غ4-١10)‏ يقوم بإعدام الأطفال 
إذا لعبوا ببقايا التماثيل الوثنية (و هو بذلك - حسب المؤرخين النصارى - 
فإنه "كان ينفن التعاليم المسيحية بكل دقة. .. '). 

©» #4 أوائل القرن الرابع الميلادي تم إعدام الفيلسوف سوباتروس بناءا على 
طلب الكنيسة. 

ف يقاغاء 26 مزق جسل الفيلسوقة الشهيرة هبياقا إزيا بشكل مستيرفق 
داخل كنيسة © الإسكندرية باستخدام شظايا الزجاج بواسطة عصابة 
نصرانية برئاسة كاهن نصراني يدعى بيتر. 

©» 4# عام 787 أمر الإمبراطور كارل شارلمان بقطع رأس 45٠١‏ شخص لأنهم 
رفضوا اعتناق المسيحية. 

© البيجنزيانس (أول حملة صليبية تهدف إلى ذبح مسيحيين»: البيجنزيانس أو 
الكاثار اعتبروا أنفسهم مسيحيين حقيقيين و لكنهم لم يقبلوا حكم 
الكاثوليك والضرائب التي فرضوها ومنعهم لتحديد النسل. وقد بدأت 
حملة العنف ضدهم 4# يوليو ١٠١9‏ بقيادة البابا أنوسنت الثالث (و يعتبر 


ع 


مؤتمر 


أكبر مجرم حرب وإبادة و قتل جماعي حتى ظهور النازية). فقد دمر مدينة 
بيزرييه بفرنسا بمن فيها و ذبح كل سكانها. و قد بلغ عدد الضحايا ٠١‏ 
إلى 7١‏ آلفا (منهم كاثوليك رفضوا تسليم من اتهموا بالزندقة من الجيران 
والأصدقاء). 

© ثم لحقهم الآلاف ‏ كاركاسون و مدن أخرى. و بعد ٠١‏ عاما من الحرب 
أبيد جميع الكاتار (ما يوازي نصف سكان أورليان بجنوب غرب فرنسا). 
وبعد انتهاء الحرب عام ١١59‏ ثم إنشاء محاكم تفتيش للبحث عن و 
القطباع علي الفاريؤسن الكامار اومن سعن من على كن الحياة وقد 
مم إعداء اهرهم حرفا غنام .وهو :در العدد الالحساتي الظسايا 
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مليون فتيل من الكاتار فقط. 

©» وقد ظهرت هرطقات أخرى كثيرة و تم إبادة معظم اتباع هذه البرطقات 
بواسطة الكنيسة و يقدر عددهم بحوالي مائة ألف قتيل (لا يشمل مذابح 
العالم الجديد). 

© القاضي الاسباني توركيمادا و هو قاضي بمحاكم التفتيش كان مسئولا 
بمفرده عن إعدام ٠١72١‏ فرد حرقا. 

» جون هاس الذي كان معارضا لعصمة البابا و صكوك الغفران تم حرقه 
ل عام .١5١6‏ 

© أعدم البروفيسور هوبمايير حرقا عام ١077‏ بفيينا. 

الراهب الدومينيكي جيوردانو برونو سجن لمدة سبع سنوات ثم حرق بتهمة 

البرطقة 4 روما عام .17٠١‏ 

*» زعام ؛؟؟١‏ فرضت الكنيسة ضرائب مجحفة علي الفلاحين ‏ 
ستيدينج بألمانيا و لم يكونوا قادرين على دفعها » فتم ذبح ما بين 0 آلاف و 
1 لقم رجحل واامراة: طفل, 

©. # معركة بلجراد عام ١5507‏ تم ذبح 7١‏ ألف من الأتراك. 


ع 
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©» من أبرز الشخصيات الإصلاحية التي ظهرت؛ الطبيب والمصلح الأسباني 
ميخائيل سيرفيتوس والذي تأثر بحركة الإصلاح البروتستانتية وإنخرط 
فيها .ولكنه قطع شوطا أبعد ب طريق الإصلاح؛ حيث أعلن بطلان عقيدة 
التثليث ورفض ألوهية المسيح بشدة» وألف كتابه "خطأ التثليث" 4 عام 
١م‏ وفيه شبه الرب الذي تدعو الكنيسة لعبادته بالوثن الخراك 
"سربيروس” ذو الثلاثة رؤوسء» وأطلق على الثالوث إسم "الوحش الشيطاني 
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ذي الرؤوس الثلاثة", و قام بالدعوة إلى التوحيد ونبن التثليث. 
فاتهمته الكنيسة والبروتستانت على السواء بالبرطقة والتجديف. ثم لم 
يلبث سيرفيتوس إلا وكتب كناباً سماه "إعادة المسيحية" أظهر فيه شيئا من 
التراجع عن أفحاره؛: لكنه لم ينقذه من العقوبة: حيث أمر المصلح 
البروتستانتي كالفن بإحراقه حياً على نار هادئة» وتم تنفيذ الحكم 2# جنيف 
سئة 007 أام. 
كما ظهر 2# بولونيا و نفس تلك الحقبة الراهب واللاهوتي الإيطالي 
فاوستو باولو سوزيني (69 21 +15م): الذي إشتهر أيضا ياسم 'سوسيان" أو 
"سوسياتوس",.قام سوسيان بنش كتاب اسلاحي التقد هيه عقاكد الكديسة 
الكاثوليكية بشدة: وهاجم عقائد التثليث والتجسد والكفارة والصلب 
والتداء+وساكر المتقواس الكافرتليكية »ودعا إن الكوحييد. 'الختالض 3 
وامتدت تعاليمه إلى نواح عدة» حيث انتشرت 4# هنغاريا (المجر) ثم بولندا و 
ترانسلفانيا (إقليم # رومانيا) ثم انتشرت منها إلى هولندا ثم بريطانيا و أخيرا 
إلى للولايات المتحدة الأمريكية. وعرف مذهبه اللاهوتي بإسم "السوسيانية" 


ع 
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واتباعه بالسوسينيانيين» كما سماهم أعداؤهم بالآريوسيين الجدد؛ نسبة 
لآريوس ومذهبه القديم .وبعد وفاته جمعت كتابات سوسيان 4 كتاب واحد 
ونشرت أي مدينة 'روكوف البولندية» عرفت باسم "العقيدة الروكوفية . 

وطن انبم السويعيافية لنياف زو باقن ب6103 له ديف حرق الكتير 
منهم أحياء مع كتبهم» و حرموا من سائر حقوقهم المدنية .و 4# سنة ١108‏ خُيّروا 
بين قبول الكاثوليكية أو النفي» فتوزعوا 4# أطراف أوروباء وظلوا فئات منفصلة 
تفغرات طويلة تح يوك محرنهم إلى الزلاياف لقحب الأمريكية حيف شكرا 
الفرقة الشهيرة المعروفة الآن باسم التوحيديين.(201305اأه لاعط 1) 
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جرائم الكنيسة في حق العلماء 
تاريخ رجال الكنيسة الكاثوليكية مع العلم والعلماء ب القرون الوسطى 

طويل وحافل بالجرائم والإيادة الجماعية ب حق الإنسانية» وحينما كانت 

الكنيسة تمسك بيدها سلطة القرار فرضت سيطرة شبه كاملة على أوروبا 

لمدة ألف عام وفرض رجال الدين قيودا شاملة على العلماء وحرموهم من مزاولة 

أي نشاط خارج ما تسمح به مبادئ الكنيسة المسيحية: 

» وكانت نتيجة ذلك اتهام الكثير من العلماء بالبرطقة والكفر وممارسة 
السحرء وقامت الكنيسة بمعاقبتهم بأبشع العقوبات. 

4 زمن حكم رجال الكنيسة كانت تعتبر لديهم الأوبئة مثل الطاعون 
والكوليرا والجدري... إرادة إلبية لا يمكن مواجهتها. 

© ولذلك لما ابتكر التطعيم ضد هذه الآمراض لقي معارضة شديدة من قبل 
الكنيسة؛ وألقت جماعة نصرانية قنبلة 4 منزل الطبيب (بولستون) الذي 
كان مركزه يقوم بتطعيم مرضى الجدري. 

©» كن الاعتقاد السائد لدى رجال الكنيسة أن العالم بدأ يوم الأحد ؟” 
أكتوبر سنة 1٠١4‏ قبل الميلاد» ولما تبين لرجال الكنيسة أن العالم 
المتوفى (وكليف) يقول بأن عمر الأرض أكثر بمئات السنين» أخرجوا 
رفاة عظامه وطحنوها ثم نثروها 4# البحر حتى لا تنجس الأرض. 

© 4# سنة 1045م عندما أمر (كوبرنيق) بنشر كتاب له وهو # أيامه 
الأخيرة على فراش الموت. كتب فيه أن الأرض ليست هي مركز الكون: 
وأنه بإمكان الإنسان إذا نظر من نقطة من الفضاء إلى الأجرام السماوية 
بدت له تدور حول الشمسء ولوجدنا كذلك تفسيرا لضوء النجوم 
وحركة الكواكب. وبالتالي فإن الكحواكب والنجوم هي من تدور حول 
الشمس وليست الآرض هي مركز الكون كما يسود الاعتقاد. وكحل 
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هذه الحركة (نجوم وكواكب) بفعل دوران الأرض حول نفسها وحول 
الشمس. هذا الكلام أغضب رجال الكنيسة وقوبل بسخرية واستهجان 
واتهم بضعف إيمانه بمسيحيته» وكان جزاءه أن حرم من الشهرة ومن ثمار 
اكتشافاته العلمية» ووضع مؤلفه # أدراج النسيان» وأضاف إليه رجال 
الدين عبارة ' هذه ما هي إلا مجرد نظرية ,لا يجب أخذها 4 الحسبان". 
© قبل أن ينتهي القرن ١1‏ ظهر العالم (جيرانو برونو) ليكتشف # أبحاثه 
معطيات جديدة تضاف إلى أبحاث (كوبرنيق) وتؤكد نظرياته. ومن ثم 
أخن على عاتقه بنشرها 2 أنحاء أوروبا متنقلا من مدينة إلى أخرى؛. كما 
لعافو رق تقارية ركوورنيه اافراءابع كحض شيم دمعزيا وقد صما 
وطبق مبادتها على جميع الأجرام السماوية. وأضاف 2# نظريته الجديدة 
كون الأرض لا تدور حول نفسها فقط بل تدور حول الشمس التي تعد 
نجما صغيرا مقارنة بالنجوم الأخرى المنتشرة 4# المجرات» وقال باحتمال 
وجود كائنات أخرى تسكن الفضاء الخارجي. 
جراة هذا العالع آذت إن القيطن هليه سكة 4ه ام وبتجلة مدةايكة أعنوام 
ب انتطان ضديمه إلى الشاكبة ويفاسنة :"ان قوم إل داكي 


ع 


© 
مؤتمر 


المحكمة نوع الخطيئة الموجهة إليه. 
ثم حكم عليه بالإعدام حرقاء ربط لسانه وجرد من ملابسه وفيدت يداه 
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ورجلاه بقضيب من حديد ثم جيء به إلى ميدان الزهور وسط روماء ثم بدأ 
منفذو الإعدامات بحرقه حيا وسط حشود كثيرة من اتباع الكنيسة الذين 
كانوا يهتفون بالموت للكفار مثل (برونو). 

© بعد انقضاء "" سنة من حرق (برونو) ظهر العالم الفلكي (جاليليو) 
إيطالياء يؤكد حقيقة ما ذهب إليه العلماء الذين أتهمتهم بالبرطقة بالآدلة 
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والبراهين القاطعة؛ غيرآن اختراع جاليليو للتلسكوب وتجاربه الفلكية 
كانت أخبارها عمت أوروباء وكان محل تقدير واحترام بين الناس» لذلك لما 
سمع بأخباره رجال الكنيسة تملكهم الخوف ولم يستطيعوا القيام بأي شيء 
مسئ ضده.ء ولا أن يجرؤ أحد على تقديمه للمحاكمة وقتله نظرا لآراته 
المؤيدة للذين أعدموا من قبله. غير أنه لم ينج من المضايقات والتهديدات بالقتل 
وهو 4# سن السبعين من عمره» وأجبرته الكنيسة بالاعتراف علنا بخطيئته 
أمام الناس وعدم دقة أبحاثه العلمية نظرا لكبر سنه؛ لكي تبقى الحقيقة 
الثابتة ما يقوله رجال الكنيسة من كون الآرض هي مركز الكون وكل 
الكواكب والنجوم تدور حولها . 

» منأغرب الظواهر التي كانت تقع 4 عدة أماكن 2# العالم تحول 
الماء إلى لون من الألوان» وي سنة ١17١م‏ حدث ذلك # أوروبا. عندما تلقت 
الأكاديمية الملكية للعلوم بتحويل الماء إلى لون أحمر أرجع رجال الكنيسة 
ذلك إلى غضب الله ولما تكرر وقوع هذه الظاهرة 4# السويد قام أحد العلماء 
بدراستها وانتهى إلى نتيجة مفادها أن احمرار الماء تعود أسبابه إلى وجود 
حشرات ذات أحجام صغيرة تطلق مادة حمراءء ولما علم كبير الأساقفة بنتائج 
الدراسة وصفها بالعمل الشيطاني ورفض نتائجها جملة وأصر على أن هذه 
الظاهرة غير طبيعية» ثم مورست على هذا الغالم ضغوطات وتهديدات بالقخل؛ 
ليتراجع 4 الأخير عن نتائج تقريره ويسند ذلك إلى أمر مجهول تتجاوز مستواه 
العو 07 
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)١(‏ انظر الإسلام والآخرد. محمد عمارة 47 وما بعدها. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث. 


أهم النتائج من البحث: 
" افتراق اليهود والنصارى واختلافهم 4# دينهم كان نذير شؤم عليهم 2 
دنياهم و2 أخراهم. 


" جرأة أهل الكتاب على الله تعالى وقولبم على اللّه تعالى قولا عظيما 
وافتراؤهم # دين الله كان سببا لضلالبم وذهاب الخير من بين أيديهم. 

احكتبان الهن والسركيث على الناظل هن أسدات سقط اللو نشيته. 

*" عدم العمل بدين الله تعالى واتباع شرعه ومخالفة أمره يؤدي إلى ذهاب 
الدين الصحيح؛ وانتشار الباطل كما حدث بين اليهود والنصارى. 

" اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وبدلوا كلام الله تعالى فألقى اللّه بينهم 

العداوة والبغضاء»؛ وجعلهم فرقا متناحرة متخاصمة. 

قلوب الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى امتلأت بالحقد والعداوة فيما 

بينهم» بل حتى على الإنسانية كلها مما أذاق كثيرا من البلاد على 

أيديهم الدمار والبلاك والإذلال. 

" حرف اليهود كتبهم وملأوها بالحقد والضغينة على الإنسانية كلها 
فكانوا سببا ب كثير من الفتن والمؤامرات © كثير من البلدان. 

قد اكاقت يداب النسراقة يد أن اعدتسكب] الدوثة الروساقيدة قافا مين 
أصحابهاء وقتلا وتذبيحا بين طوائفها. 

* عملت الكنيسة على التحكم 4# كل أمور العباد السياسية والاقتصادية 
والعلمية والاجتماعية بخرافاتها وباطلهاء واستبدت بأحوال الناس فحولت 
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حياتهم إلى جحيم وتخلف وجمود. 


" كانت ردة فعل أوربا ضد الكنيسة ردة عن الكنيسة ودينها ومحاربة 
لكل مظاهر التدين ب العالم وخوفا من انتشار الدين» وهذه من إحدى 
مظاهر التخوف من الإسلام 4# أوريا خاصة عند عامة الناس الذين ينظرون 
للإسلام نظرتهم للكنيسة ولدين الكنيسة ؛ ولرجال الكنيسة. 

5" "الاروباط ييخ التكفير و السكخه و التدهير ظاتيهوة والتصبارض الشوع نعضسوا 
بعضهم أو غيرهم لم يتورعوا عن سفك دمائهم والتنكيل بهم بأبشع الطرق 
حطيا ذكر فا البسف 

" الارتباط بين التكفير والعنف والجهل بدين الله الصحيح والتكالب على 
الدثيا وحب الزضامة والرياسة كما غرف حيخ البهوه والتضارى: 

" النفوس التي تنزع إلى التكفير والعنف هي 2# الأغلب التي ملأت بالحقد 
والضغينة وعدم حب الخير للناس. 

" من أخطر الأمور التي أدت إلى التكفير والعنفف فساد أهل الدين من 
الآحبار والرهبان ومن يتزيون بزيهم» فحينما يتقلد أمور الناس الدينية 
جهالبم وأصحاب البوى فيهم وذوو النفوس المريضة والقلوب السقيمة فتلك 
من أخطر الأمور على الأمم كما حدث # تاريخ اليهود والنصارى. 

أهم التوصيات: 

" الاتباع السليم لدين اللّه تعالى والفهم الصحيح يحفظ الأمة من الانزلاق ب 
قيازات الفقق والبعد هن دين الله تعال. 

" بيان أن حب الدنيا واتباع البوى من أكبر المضلات عن دين الله تعالى وهذا 
ما وقع فيه اليهود والنصارى من قبل فأضلهم عن دين اللّه تعالى وأوقعهم 
فيما أوقعهم فيه من فتن ومحن. 

الجرفن فلن وحن الآمة على النحق: البعد هن القرقة الاخجللاف 

8 'ولامة العدوو وكلوها فو الحقد واللحسين «الشاضشن عن وين الدنيا من 
أهم عوامل الترابط والتماسك بين المسلمين 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


العمل على إشاعة روح الآخوة والمحبة بين أهل الإسلام فذلك من عرى 
الإيمان ومن عوامل قوة الآمة ونهضتها. 

أهمية مناقشة أصحاب الفكر المنحرف البعيد عن المنهج الصحيح من أهل 
العلم وأصحاب الخبرة والحنكة حتى يردوهم عن غيهم ولا يتركوهم 
للمنحرفين المضلين عن سواء السبيل. 

العمل على نشر العلم الشرعي المتعلق بمعرفة دين الله تعالى الصحيح 
يخضافة الأساليت والوسشاكل المربكتة حكن لا يكرك الثامن للا سينا الشيات 
فريسة للجهل والجهلاء بدين اللّه تعالى. 

أهمية إشاعة جو من الحوار والود خاصة بين العلماء العاملين وبين جميع 
فكات الأمة لاسيما الشباب. 

التأكيد على منهج الإسلام 4 الدعوة وبيان الحق وأنه يقوم على الحكمة 
والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. 

التأكيد على مبدأ الإسلام 2# الرفق والرحمة وأنه مما ميز اللّه به رسوله 
محمد - وَهق -. 

أهمية دفع الشبه التي تلصق بالإسلام والمسلمين والإسلام براء منها. 
التعرف على تاريخ الملل والفرق السابقة التي تدعى لنفسها ما ليس لبا 
وتتهم الإسلام والمسلمين جزافا ببيان حقيقتها وتاريخها. 

أهمية معرفة تاريخ الآمم السابقة والحذر مما وقعت فيه من فتن وضلالات 
كبا كان تحال اليهود والتضارى من قبل. 

النعةو مخ القلو مضل الجكاله وسصوره والاستميالك بالكو سكل :والامموال 
الأمور كلها. 


١0 


أهم المراجع 


" القرآن الكريم. 

الإسلام والآخر من يعترف بمن ومن ينكر من د. محمد عمارة. 

تفسير القرآن العظيم الإمام بن كثير. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي. 

"" جامع البيان 4 تأويل القرآن الإمام الطبري. 

" الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي. 

" الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود. إسرائيل شاحاك. 

" روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.الإمام شهاب الدين الألوسي. 
صحيح الإمام البَُخَارِي. 

" صحيح الإمام مسلم. 

الكتاب المقدس. 

الكنز المرصود 4 قواعد التلمود. مصطفى الزرقا. 

محاسن التأويل. الإمام البغوي. 

مسند الإمام أحمد. 


" موسوعة اليهود واليهودية والبيونية د. عبد الوهاب المسيري. 
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رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


الجحذور الناد بحيه 
٠‏ ورالبار : 
يخيهة : 


اليكه 
لتكفير عند ا 
لمسلمين 


ا 
صر محمدي محمد 
00 جا 
يه ١‏ 
لعلوم - 

جامعة 
معة القاهرة 
هرهة 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة؛ أحمده -سبحانه 
وتعالى- حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه؛ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ 
ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين: الذي 
جمع الله به القلوب المتنافرة: وألف به بين النفوس المتباينة؛ وعلى آله 
وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.. وبعد: 

الحديث عن ظاهرة التكفير وما يتعلق بها من قضايا يقتضي جمع الوثاتق 
الخاصة بالبدانات الآوق لنشاة قكرة قكفين المسلمين؛ وذتك للوقوف على 
ضلدى عله الظاهرة والصوقظلى مدى أكرها فى أرات الشرق الأستلاسة بهد 
ذلك؛ وتطورها فى حياة المسلمين؛ طلبا للاحاطة بتاريخ الظاهرة موضوع 
الدراسة»؛ أو على الأقل الإلمام بالعصر الذى نشأت فيه؛ إذ لا يمكن عزل أي 
موضوع عن الظروف التى أفرزته. 

وقد نشأ فكر التكفير قبل انقراض عصر الصحابة» بل عمم المكفرون 
أحكامهم على بعضهم: مما حملنا هذا الارتباط أن نمهد لبذا البحث 
بمناقشة فكرة الحكم على الصحابة من خلال روايات التاريخ؛ على اعتبار 
أن ظاهرة التكفير قد نشأت ب كنف صفين بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما. 
وسوف يتم تناول هذا الموضوع وفق الخطة الآنية: 

مقدمة: وهي التي بين أيدينا الآن. 

تمهيد: الحكم على الصحابة - رضي اللّه عنهم - بين قواعد السنة 
وأحكام التاريخ. 
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على الجدور التاريخية لنشأة ظاهرة التحفير عند المسلمين» وذلك للأسباب 
الآتية: 


. 8 الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها‎ - ١ 
؟ - نشأة التكفير وبروز الظاهرة كان 2# وجود بعضهم.‎ 
إطلاق الخوارج الكفر على بعضهم.‎ - * 
؛ - قد يريط بعض منحر؛ التفكير وسوء الظن بالصحابة بين بروز‎ 
الظاهرة» وما حدث بين جيش الشام والعراق 4 صفين.‎ 
ه - للأسف أورددت بعض المصادر التاريخية بعض الروايات التي تُظهر بعض‎ 
الصحابة» وكأنهم مخادعون: وأظهرت البعض 4# صورة الغافل.‎ 
وللأسف أيضا يأتي من يعتمد على هذه الروايات وكأنها مسلمات؛:‎ -5 
فيسيء الظن ببعض الصحابة» ويبني عليها أمورًا عقائدية.‎ 
الفصل الأول: ظروف نشأة ظاهرة التكفير 2# التاريخ الإسلامي.‎ 
الفصل الثاني: تطور ظاهرة التكفيرء وأهم الآراء التكفيرية.‎ 
الفصل الثالث: التكفيرب# العصر الحاضر وصلته بالتكفير الماضي.‎ 
وفيه ثلاثة مياحث:‎ 
المبحث الأول: ظروف نشأة الظاهرة.‎ 
المبحث الثاني: مراحل النشأة.‎ 
المبحث الثالث: صلة الظاهرة الحديثة بالظاهرة القديمة.‎ 
الخاتمة.‎ 
المصادر والمراجع.‎ 
والله ولي التوفيق‎ 


يها 


لمهيد 
الحكم على الصحابة 
بين قواعد السنة وأحكام التاريخ 


من أصح ما ورد فى تعريف الصحابي أنه: من لقي رسول الله # مؤمنًاء 
ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت»ء أو 
من روى عنه أولم يرو» ومن غزا معه أو لم يفغزء ومن رآه رؤية ولم يجالسهء 
ومن لم يره لعارض كالعمى”'' 

فالصحابة الكرام مصطلح يطلق على جماعة فاضلة لبا مكانتها؛ وهي 
لست كين اقراك: الأسقيما الختصهها الله سكي ١‏ الواسظكة دين زول الله 
كن والأمة الإسلامية» وهذا المقام وهذا الامتيازورد ذكرهما فى القرآن 
الكريم وتصريحات السنة المطهرة؛ فقد سعى الصحابة - رضوان الله عليهم 
جميعًا - فى إظهار الدين وإقامة عموده» وهذا واضح لا شك فيه؛ فما آلوا 
جهدًا ولا قصروا فى زمن الرسول - كه بالإعانة له والدعاء إليه والمعاضدة له 
على ما رام وطلب؛: وخاضوا غمرات الموت فى إعزاز دين الله وعلو كلمته: 
وما كلوا ولا فتروا عن ذلكء وأما بعد وفاة الرسول -4#- فقد شمروا عن 
ساعد الجد»ء ولم يقصروا فى الدعاء إلى الإسلام والذب عن حوزته. 

هكذا كان صحابة رسول الله #؛ ولم لا وقد زكاهم اللّه تبارك 
وتعالى فى كتابه الكريم وزكاهم نبيه 28» ومن هنا قرر علماء المسلمين 
الإثبات أن الواجب على المسلم حبهم وموالاتهم والترضي عليهم وذكرهم 
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بالخير. 

قال ابن بطة: وتشهد لجميع المهاجرين والآنصار بالجنة والرضوان والتوبة 
والرحمة من اللّهء ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي -8- 
وشاهده» وآمن به» واتبعه -ولو ساعة من نهار - أفضل ممن لم يره ولم 
يشاهده. ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين» ثم الترحم على أصحاب رسول اللّه 
-- صغيرهم وكبيرهم» وأولبم وآخرهم»؛ وذكر محاستهم» ونشر 
فضائلهم» والاقتداء بهديهم» والاقتفاء لآثارهم'". 

وقال الإمام الطحاوي موضحا عقيدة أهل السنة فى هذه المسألة: ونحب 
أصحاب رسول الله -##- ولا نفرط فى حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد 
منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير". 

وذكر العلماء أن من السنة الترحم عليهم؛ فالله -تعالى- قد قال فى 
كتابه الكريم 8 وَالَّدِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِمْ يُقولون رَبّنَا انيز لَنَا وَلاحوَانِنًا 
الذِينَ سَبّقونًا بالايمان [الحشر: .]٠١‏ فلم نؤمر إلا بالاستغفار لبم؛ فمن سبّهم أو 
تنقصهم» أو أحدًا منهم فليس على السنة؛ وهذا مذكور عن مالك بن أنس'". 

ومن أهم خصائص الصحابة أنه لا يَسئل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 
أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة؛ قال تعالى: « كَنْتُمْ حَيْرَأَمّةٍ 
أَخْرِجَت لِلنّاسِ 4 آل عمران: .1١١‏ قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد فى 
خاب وسول الله 3 


.777 ابن بطة الحنبلى: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة» ص‎ )١( 
ابن أبى العز: شرح العقدة الطحاوية ؟185/5.‎ )0( 


فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس» ثبتت عدالتهم بثناء الله عز 
وحل» وظاء وسوله 88 ولا اعذل عمو اركشاء الله لصيحية فبية 8 وتصرته: 
ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منها"". 

ومما يثير العجب والأسف أن يقوم البعض بانتقاص حق هؤلاء الصحب 
الكرام؛ بالسب والتجريح والتقليل من شأنهم» فيفمضون أعينهم عن كل 
حسن وجميل قاموا به» ويمضون فيختلقوا التهم وينسبوها إلى شخصيات 
الصحابة وذواتهم من خلال روايات التاريخ المليئة بالأخبار المختلط بعضها 
ببعض» ولا يستغفرون لمن غفر اللّه لبم؛ ولا يرضون عمن رضي الله ورسوله 
انا 2 

ولابد من أن أشير إلى نقطة مهمة جدًا فى هذا الصددء وهى توضيح 
الفرق الشاسع بين روايات أحاديث رسول الله ل وبين روايات التاريخ» فلقد 
حظيت سنة رسول الله - 8- باهتمام بالغ بحكم أنها مصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي لبا حجيتها الشرعية. 

ومن ثم قامت علوم كثيرة لخدمة حديث رسول الله #؛ مثل علم طبقات 
الرجال» وعلم الجرح والتعديل وفواعد التحديث والعلل... 

ولقد بين الرسول الكريم ْلَه أن أقواله وأفعاله مصدر من مصادر 
التشريع» وندب صحابته الكرام إلى نقلهاء فقال 2 : (بلغوا عنى ولو آية) '". 
وقال © فى حجة الوداع: (فليبلغ الشاهد الغائب) '". 

ومن ناحية أخرى وضع النبي -28- الضوابط التى تقف أمام أي خطأ فى 
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..العلاج 


وضع تشريع ما وتعميمه على المسلمين» وهو ما ينتج من جراء النقل والرواية» 
فقال #: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ©. 

وهذا الوعيد الشديد جعل الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من علماء 
الحديث يحتاطون تماما فى نقل الرواية لدرجة أنهم كانوا يتحرزون من نسبة 
الحديث إليهم ما لم يثبت هذا الحديث بالبحث وما لم تحقق سلسلته بصورة 
دقيقة جر : 

أما المحدثون الذين جاءوا بعد ذلك» وصنفوا هذه الأحاديث؛» وقاموا 
بتدوينهاء فلم يثبتوا فى كتبهم ما رووه إلا بعد تحقيق سلاسل الأسانيد. 

وهكذا فى ظل الأسباب الإلبية والاحتياطات التى اتخذها النبي مَل تم 
جمع روايات أحاديث رسول الله -8- بدقة شديدة لتصبح حجة شرعية بعد 
كتاب الله عز وجل . 

أما التاريخ العام فلم ينل مثل هذا الاهتمام» فلقد أفسح الأخباريون المجال 
للرواية» فجمعوا روايات جميع الناس الثقات وغير الثقات منهم؛ وذلك لأن هذه 
الأخبار لا ينبني عليها عقائد وأحكام شرعية. ومن هنا قال ابن الصلاح: 
(وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه) '". أي أن كثيرًا من 
المؤرخين جمعوا الكثير من الروايات التى يختلط فيها الصحيح بالسقيم» 
ويفسر ذلك ما يطالعنا من روايات منكرة لكثير من الوقائع والأقوال فى 
كتب التواريخ؛ ك (تاريخ الطبري): و(الكامل لابن الأثير)» و(المنتظم لابن 
الجوزي)» و(البداية والنهاية لابن كثير) وغيرهم. 


كاين كثير مثلا عالم مشهور وناقد معروف يتميز بقدرة فائقة فى نقد 
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التي يتميز بها فى الحديث لم تعد كما هي فى (البداية والنهاية)» لذلك 
يقول: ( إن صحة هذه الروايات مشكوك فيها عندي إلا أن ابن جرير وغيره قد 
نقلوا هذه الروايات قبلي؛ ولبذا نقلتها أنا أيضاء ولو لم يذكروها لما أدرجتها 
فى كتابي) 2. 

ومثل هذا ذكره الإمام الطبري فى تاريخه حيث قال: ( وليعلم الناظر ب 
كتابنا أن اعتمادي فى كل ما أحضرت ذكره فيما سطرت أني راسمه فيه 
وإنما هو على ما رُوّيت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه؛ والآثار التى أنا 
مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج العقول... فما يكن فى كتابي 
هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه 
سامعه»؛ من أجل أنه لم يعرف له وجهًا فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة» 
فليعلم أنه لم يؤت 4# ذلك من قِبَّلناء وإنما أتى من قِيَل بعض ناقليه إلينا؛ وأنا 
إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا) 7. 

فهذا الكلام لا يمكن أن يقال فيما يتعلق بتحقيق الحديث النبوي» لذا 
رأى هؤلاء العلماء حين كتبوا فى التاريخ أن يتم جمع الروايات المتعلقة بحادثة 
معينة» ويتركوا أمر نقدهاء وتحليلهاء وإجراء قاعدة الجرح والتعديل عليها 
لمن يريد أن يبني حكمًا عقائديًاء فهم قد رأوا أن عقائد الدين والأحكام 
الشرهية ل قرت سن شنذه الرو اماك مل مستفاد منها العسرة والفظة و التحسمة 
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وبحثها ونقد الرواة بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد 
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الجرح والتعديل» فبدون هذا لا يكون استدلاله مشروعا أو جائزاء ولن يعفيه 
من المسؤولية أن يقول: إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة أو 
محدث مشهور. 

ومن هنا اتفق مترجمو الصحابة على أن معرفة الصحابة الكرام ومعرفة 
درجاتهم والحكم فى قضية الخلافات والمشاجرات التى حدثت بينهم ليست 
قضية تدخل ضمن التاريخ العام؛ بل هى فرع مهم من فروع الحديث"". 

ولذلك عابوا على ابن عبد البر الأندلسي ما اعتمده من روايات الأخباريين 
فى اختلافات الصحابة» قال النووي: (... معرفة الصحابة رضي اللّه عنهم: 
وهذا علم كبير عظيم الفائدة» فيه يعرف المتصل من المرسل وفيه كتب 
كثيرة» ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البرء لولا ما شانه 
بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين) 7. 

ولعله قد اتضح مما سبق أن الاعتماد على الروايات المختلطة فى كتب 
التواريخ» واتباع هذا المنهج 4 تاريخ الصحابة ليس علميًا ولا يهدي إلى نتائج 
صحيحة:» وأنه يجب على من يريد أن يدرس تاريخ الصحابة أن يحقق هذه 
الروايات تحقيقا علميا قبل أن يصدر ما يصدره من أحكام فى حق هؤلاء 
الصحب الكرام. 

ولا ينبغي آن نستمع لمثل الذى يقال فى معاوية - أو فى أحد من الصحابة - 
فهو رضي الله عنه من كتبة الوحي بين يدي رسول الله ##. وكان له جهاد 
مشكدرر فى نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته» ولم يعرف عنه دخلة فى 
إيمانه؛ ولا ريبة فى إخلاصه"'". 


.5/١ ابن حجر: الإصابة‎ )١( 


0( السيوطي: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي اا 
(؟) د. محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة» ص 10 . 


وقد أكد علماء السنة أن ما وقع من الصحابة من قتال كان عن اجتهاد ؛ فإنه 
- أي التخاصم والنزاع الذي جرى بينهم - كان عن اجتهاد قد صدر من كل واحد 
من رؤوس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين» وإن كان المصيب فى 
ذلك للصواب واحدا وهو علي ومن والاه؛ والمخطئ هو من نازعه وعاداه غير أن 
للمخطئ فى الاجتهاد أجرا وثوابا خلافا لأهل الجفاء والعناد. فكل ما صح مما 
جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفي عنهم الذنوب.'". 

وسبب تلك الحروب التي وقعت بين الفريقين اشتباه القضاياء فلشدة 
اشتباهها اختلف اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: 

قسم ظهر له أن الحق مع علي رضي اللّه عنه. 

وقسم ظهر له أن الحق مع معاوية رضي اللّه عنه. 

وقسم ثالث اعتزل الفريقين. 

ولذلك كان منهج أهل السنة هو السكوت عما شجر بينهم وترك 
التحامل عليهم'”". 

فعلي -رضي الله عنه- سمع شخصا يقول كلاما فيه غلو فى حق 
المحاربين من الفريق المخالف؛ فقال له علي: ( لا تقولوا إلا خيرًا؛ إنما هم قوم 
زعموا أنا بغينا عليهم» وزعمنا أنهم بغوا علينا)'". 

بل إن عليًا -رضي الله عنه- يندم على ذلك ويقول لابنه: ( يا حسن:ء يا 
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() ابن تيمية: منهاج السنة النبوية 60 /540. 
() ابن كثير: البداية والنهاية ١١1//ا”غ.‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 
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وحين وصل خبر شهادة علي -رضي الله عنه- إلى معاوية -رضي الله 
عنه- بكى» فسألته زوجته: كنت تقاتله فى حياته وتبكي الآن ؟! فقال 
معاوية رضي اللّه عنه: ( أنتٍ لا تعلمين كم من الفقه؛ وكم من العلم فارق 
الدنيا بوفاته) ". 

بل إن قيصر ملك الروم انتهز الحرب الأهلية الدائرة بين المسلمين؛ وأراد 
تجهيز حملة للهجوم عليهم» فعلم بذلك معاوية رضي الله عنه. فكتب رسالة 
إلى قيصر جاء فيها: واللّه لثن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين» لأصطاحن أنا 
وابن عمي عليك؛ ولأخرجنك من جميع بلادك؛ ولأضيقنّ عليك الأرض بما 
وح 1 

ونقل عدد من المؤرخين أنه فى وقعة صفين وغيرها كان الفريقان 
يتحاربان فى النهار؛ وفى الليل كان الجند من الفريقين يشتركون فى تجهيز 
وتكفين القتلى!”". 

أردت من ذكر هذه الروايات أن أبين أن الصحابة -رضوان الله عليهم 
كان قتالبم فيما بينهم على أساس من الاجتهاد الذي جعل كل فريق منهم 
يعتقد أنه على حق» وأن هؤلاء الصحابة لم يتجاوزوا آبدا الحدود الشرعية فى 
وقت القتال؛ وبعد هدوء الفتنة تغيرسلوك كل من الفريقين تجاه بعضهماء 
فأعلن كل منهم أسفه وندمه على ما أصاب أهل الفريق الآخر من أضرار» 
واللّه -جلت قدرته- كان على علم بتلك الأحداث قبل وقوعهاء ويعلم - وهو 
علام الغيوب - ما فى قلوب الجماعة» ومدى إخلاصهم للّهء وما سيحدث من 
ندمهم على تقصيرهم وتوبتهم» واللّه العالم بكل هذا قد أنزل آياته الكريمة 


.65 مقام الصحابة وعلم التاريخ» ص‎ )١( 
.5 ٠١/١١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ ) 
.هرلال/١١ السابق:‎ )9( 


معلنا رضاه عنهم ومحددا مقامهم فى الجنة الخالدة. والحقيقة أن الإعلان 
الإلبى يعني أنه إذا كان صدر عن أحدهم أي ذنب أو خطأً؛ فإنه لم يستمر 
علي يز فات عنه شيكا اللفهد 1 الذي من نهداب اغياله. 

ولا داعي بعد كل هذا أن يعتمد أحد على بعض الروايات التاريخية 
المزيفة؛ ليبني عليها حكما عقائديا فيما يخص أي صحابي من صحابة رسول 
الله له . 

وخلاصة الأمر: أن ما جاء من آيات وأحاديث فى فضلهم تؤكد على أن 
المسلمين أمام حكم شرعي يقضي باحترام الصحابة وتقديرهم والاقتداء بهم» 
وأننا أمام وعيد شديد لمن يسبهم» أو يسب أحدا منهم» وأننا مطالبون بمحبة 
هؤلاء الصحابة؛ لأن محبتهم من محبة رسول اللّه © وبغضهم من بغض رسول 
الله 282 . 

كما أنه لا ينبغي أن نستثني أحدًا منهم؛ فنخرجه من تزكية الله ورسوله؛ 
إذ لا دليل قاطع ولا برهان بيّن يستثني أحدًا منهم - رضي الله عنهم - من 
التعديل والتزكية؛ فالصحابة كلهم أثنى الله - عز وجل - عليهم بدون 
استثناء وأثنى عليهم رسوله #قالم: طقال تعالى: فإ ُحَمد نول اله ونين ممه 
أَشدَاء عَلَى الكفار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ كَرَاهُمْ رُكمًا سُجّدًا 4 إلى قوله:8 وَعَدَ اللَهُ 
الذين انوا وعيتوا الضاتحات يني تقر وأحرا عظيكا #[الفخدية] 
وقال:8 وَالسَابقونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ والأنصارٍ وَالَدِينَ انَبَعُوهُم بإحْسّان 
رْضِي الله عَتْهُمْ وَرَضُوا عنْه وَآَعَد لَهُْم جِنَاتٍ تجري تَحْتَهًا 
الأنّهُارُ 4[التوبة:١٠٠).وقوله:ل‏ لَقَدْ رَضْيِي اللّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايمُونَكَ تَحْتَ 
الشّجَرَةٍ #[الفتح:18]. حتى سُميّتْ هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لأنَّ الله رَضِيَّ ما 
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..العلاج 
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عملوه؛ ومنها أيضا قول النبي #2 (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم..) '". 
وقولةه ولا فينيوا امتكاين» كنز ان حك شق ينل الخو نما شاب تن 
أَحَدِهِمْ ولا تصيفة) 7". والنصوص # فضل الصحابة بمُجملهم # أنواع من 
الدلالاث والأحاديقة كش صضراء وحلتمف مسشناه .فا ذاناك. وسذة الآيات 
والأحاديف ققيد نظ شسان الضحاية أهورا منها: أن الصحابة كلهم عدول 
لتعديل الله - عز وجل - لبم وثناته عليهم. 

ومعنى العدالة هنا أَنّهُم عدولٌ 2 دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة 
لِمُضِي ثناء الله - عز وجل - عليهم مطلقا””. 


.)7776( البخاري (107؟)/ مسلم‎ )١( 
.)5701( البخاري (7175؟)/ مسلم‎ )( 
.190/1 (؟) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية‎ 


الفصل الأول 
ظروف نشأة ظاهرة التكفير في التاريخ الإسلامي 


إن المسلمين الأواكل فهموا روح هذا الدين الحنيف»ء واختلفوا ب فهم 
المقصود من بعض نصوص الكتاب والسنة» ولكنهم - مع هذا الخلاف - 
كانوا متحدين 4 المبادئ والغايات» ولم يكفر بعضهم بعضاء بل كانوا يدا 
على من عاداهم. 

والحديث عن نشأة التكفير فى حياة المسلمين؛ يعنى الحديث عن 
الأصول التاريخية لفرق الخوارج» الذين خرجوا على خليفة المسلمين وقتذاك: 
وهو علي بن أبى طالب -رضي الله عنه- فى حرب صفين المشهورة فى التاريخ 
الإسلامي» والتي كانت سنة ست وثلاثين من البجرة النبوية المباركة. 

وقد سجل التاريخ أن أمر المسلمين كان مجتمعًا ‏ أصول الدين إلى زمن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وك زمنه ظهر الخوارج بصورة كبيرة: 
وعلى أيديهم ظهر الخلاف. 

وإذا تجاوزنا أحداث مقتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سنة خمس 
وكلاتيخ من الحرة» وتجارؤتا مكتلك احدات هري اللحمل سلطة شت وكلافين: 
فإننا لا نستطيع أن نتجاوز أحداث حرب صفين التى نشبت بين آهل الشام 
وأهل الكوفة بعد فشل مساعي الصلح بين الطرفين؛ فقد كانت هذه الحرب 
قنة البساميق كارف عصف ود ولكن اللفسلمه وتعيفل ضنها نقطة البداية 
فى نشأة الخوارج وبروز ظاهرة التكفير بعد حرب صفين. 

وقد دارت الحرب بين جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما؛ فأهل الشام 
يطالبون بالتمكين من قتلة عثمان» ويرفضون مبايعة من يأوي القتلّة» وأهل 
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..العلاج 


العراق يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام". 

والتقى الجمعان بِعٌّدةٍ هائلة من كلا الطرفين؛ وقتل من الفريقين خلق 
كثير» حتى خحُشي اندثار الإسلام وذهاب مجدهء فملّ الفريقان القتال» ومالوا 
إلى الصلح حتى عَلَت الأصوات من داخل الجيشين يطالبون بوقف القتال؛ فجعل 
أهل العراق يصيحون فى أهل الشام ويقولون: من لثفور العراق إن فني أهل 
العراق. ويقول أهل الشام: من لثغور الشام إن فني أهل الشاه”. 

وحن حمي اللوظيس+ واسححر القكل يتس أهل الشام» روا التساحف 
فوق أسنة الرماح داعين أهل الكوفة إلى الاحتكام لكتاب اللّه: فنادوا: بيننا 
وبينكم كتاب الله": وقرؤوا قوله تعالى ا أَلَمْ تَرَإِلَى الّذِينَ أوثوا تَصييبًا مِنَ 
الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كاب اللَّهِ لِيَحْكم بَيْنَهُمْ كم يكَوَلَى فَرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ # (آل عمران: ؟17]. 

وتصور كتب التاريخ أحداثا جرت فيما يتعلق بنشوب القتال بين 
الفريقين» ورفع جند الشام للمصاحفء وحادثة التحكيم»: كما تصور لنا 


2 


مؤتمر 


تفق الاثنان على خلعهما» فقام أبو موسى فخلع علياء وقام بعده عمرو فخلع 
عليا وثيّت معاوية. 

وقد تفطن ابن العربي المالحي لبدا الحذب:؛ فقام بجمع هذه الروايات 
وانتهى 4 بحثه قائلا: ( هذا كله كحذب صراح» ما جرى منه قط حرف» 


ظاهرة التكة 
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وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك» فتوارثه أهل 


00 ثار 


() ابن العربي المالكي: العواصم من القواصم (النص الكامل للكتاب بتحقيق الدكتور: عمار 
الطالبي» مكتبة التراث؛ القاهرة 41١1‏ اه/991ام) ص 500. 

(0) ابن الأثير: الحامل ؟/517١.‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد # المسند 8/50غ؟ (0/ا5ة١).‏ 


..العلاج 


دع نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص ١٠م‏ وابن كثير: البداية والنهاية: ١/ومه.‏ 


المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع» وإنما الذي روى الأئمة الثقاة الأثبات 
أنهما لما اجتمعا للنظر فى الأمر - فى عصبة كريمة من الناس منهم عبد اللّه 
بن عمر ونحوه - عَزَلَ عمروٌ معاوية) ". 

وقال أيضا: ( وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه - أي أبا موسى - 
كان أبله ضعيف الرأي مخدوعًا فى القول وأن ابن العاص كان ذا دهاء) '". 

فهذه الأقوال والأحداث المتعلقة بقضية الخلاف بين جند العراق» وجثد 
الشام قد نُقلت بروايات ضعيفة الأسانيد مضطربة المتون لا يمكن الاعتماد 
عليها 4 مثل هذه القضايا على نحو ما أوضحته 2# تمهيد هذا البحث من أن 
معرفة الصحابة الكرام والحكم فى قضية الخلافات التي نشبت بينهم 
ليست قضية تدخل ضمن التاريخ العام؛ بل هى فرع مهم من فروع الحديث””" 

وإذا حاولنا دراسة هذه الروايات وإخضاعها لمنهج علماء الحديث 
الشريف- من إجراء قواعد الجرح والتعديل حتى يتسنى لنا الوقوف على 
حكم شرعي من خلالبا - فإنها لا تثبت وفق قواعد المحدثين + قبول 
الروايات وردهاء إذ إن غالب هذه الروايات إنما هي من مرويات أبي مخنف 


ع 


مؤتمر 


لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف”". وهذا الراوي قد أجمع نقاد الحديث على 


تضعيفه » بل وتركه". 


ظاهرة التكذ 


قال أبو حاتم: (أبو مخنف متروك الحديث)"'. وقال الآجري: (سألت أبا 
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.5١٠١ السابق ص‎ )١( 

20 ابن العربي المالكي: العواصم من القواصم ص 505. 

(9) يمكن الرجوع إلى تمهيد هذا البحث. 

(؛:) ترجمته ث: طبقات ابن سعد 0/7"»: وطبقات خليفة.» ص ؟77١.‏ 


00 ثار 


)0( يحيى بن إبراهيم اليحيى: مرويات أبي مخنف # تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
000 الجرح والتعديل لاما 


..العلاج 


د 


06 


حاتم عنه؛ فنفض يده: وقال: أحد يسأل عن هذا05"'". وقال ابن معين: (ليس 
بثقة). وقال أيضا: (ليس بشيء) '". وقال ابن عدي: (حدث بأخبار من تقدم من 
السلف الصالحين» ولا يبعد من أن يتناولهم» وهو شيعي محترق صاحب 
أخبارهم» وإنما وصفته للاستغناء عن ذكره) '". وقال عنه الدارقطني: 


(أخباري ضعيف)*”'. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن الشيعة: 
(وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى» وهشام بن محمد 
بن السائب» وأمثالبما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم) *. 

فهذه بعض أقوال علماء الجرح والتعديل 4# ناقل هذه الروايات. وبذلك 
تسقط هذه الروايات أمام البحث العلمي لدراسة الأسانيد؛ فلا يصلح 
الاحتجاج بها. هذا من ناحية سند هذه الروايات. 

أما من ناحية متونهاء والتي نُقلت من خلالها أقوال وأفعال من جانب كلا 
الطرفين 4# حق الآخر» فهي مضطربة» وبها من الكذب الذي كشف عنه 
ابن العربي المالكي 4 كلامه السابق. كما أن هذه الروايات - بالإضافة 
إلى ضعف أسانيدها - غير مقبولة لأهمية هذه القضية 4 جانب الاعتقاد 
والتشريع؛ ومع ذلك لم تنقل بسند صحيح؛ ومحال أن يطبق العلماء على 
إهمالبا مع شدة الحاجة لبها. 


مؤتمر 
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وقد قامت بعض الدراسات المعاصرة بتفنيد هده الروايات الخاصة بهذده 
القضية وغيرها كتب التاريخ» وقد بررت هده الدراسات بالأدلة العلمية 
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)١(‏ لسان الميزان غ/557. 

(0) تاريخ ابن معين ؟5/١00.‏ 

(9) الكامل لابن عدي .5١١١/1‏ 

(4) كتاب الضعفاء والمتروكين» ص ؟7”". 
(0) منهاج السنة النبوية .١75/1١‏ 


..العلاج 


عدم قبول مثل هذه الروايات سواء من ناحية المتون أو الأسانيد"". 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أربعة أمور: 

الأمر الأول: أن معاوية - رضي الله عنه - كان مقرا بفضل علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - بل كان يراه أحق بالخلافة: فلم ينازعه فيهاء ولا 
طلبها لنفسه 4 حياة علي بن أبي طالب. قال ابن حجر: وقد ذكر يحيى بن 
سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري © ' كتاب صفين " © تأليفه بسند جيد 
عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا # الخلافة أَوَ أنت مثله؟ 
قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالآمر» ولكن ألستم تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوما وآنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فآتوا علياء فقولوا له: 
يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال: يدخل 2# البيعة ويحاكمهم إلي. 

فهذا أصل النزاع: فالتحكيم كان من أجل حل هذه القضية المتنازع 
عليهاء لا لاختيار خليفة أوعزله'". 

وقد استفاض ابن حزم ذكر ذلك»؛ وبيان حقيقة الخلاف؛ ومهمة 
الحكمين 4 ذلك”": لذا فالصحيح: أن أمر الخلاف الذي رده الحكمان إلى 
أهل الشورى هو الموقف من إنفاذ الحكم ‏ قتلة عثمان لا الخلاقة؛ ون 
هو أحق بها"". 

الأمر الثاني: أن نسبة أبي موسى إلى قلة الكياسة يناي ما ثبت من فطنته 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ من هذه الدراسات: (مرويات أبي مخنف 4# تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة نقدية) 
للدكتور / يحيى بن إبراهيم اليحيى و دراسة أخرى بعنوان: (دراسة نقدية لروايات المؤرخين عن عصر 
الصحابة 4 تاريخ الطبري) للدكتور محمد أمحزون» دار طيبة»؛ ودراسة بعنوان: ( تهذيب البداية 
والنهاية )'للدكتور محمن السلمى: 

(6) يحيى بن إبراهيم اليحيى: مروياف ابن مكيف ذا اريك الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
نقدية): ص 405. 

(5) ابن حزم: الفصل 2# الملل والأهواء والنحل 17/4. 

() ابن دحية الكلبي: أعلام النصر المبين بين أهلي صفين» تحقيق دكتور / محمد أمحزون.. ص 
1 دار الغرب الإسلامي» بيروت: ط الأولى؛ 39/8ام. 
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وعلمه وفضله»؛ وقد كان النبي - 88- أعلم بأصحابه ورجاله؛ فكان يعتذر 
عن تولية بعضهم ويولي الآخرين» وممن ولى أبو موسى على عدن» كما 
افيه عمى على النهددرة وا كرو من مده عات وف شين له الصيماية 
بالعلم والفضل والحكمة» حتى شهد له عمر بن الخطاب حين سأل أنسا: 
كيف تركت الأشعري ؟ قال: تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: أما إنه 
كين ولا مُْمِعْه إياها". 

الأمر الثالث: أن 4# نسبة المكر والخداع وتضييع الحقوق إلى عمرو بن 
العاص تجاوزا للحدود وقدحا 4 صحابي جليل له فضائل» فهو ممن هاجر إلى 
المدينة طوعا لا كرها ولم يكن 4 المهاجريم منافقون» وقد بعثه النبي -6- 
إلى ذات السلاسل وامده بجيش فيه كيار الضحابة؛ وولاه غمر الجيشن الذي 
فك عضر 

الآمر الرابع: أن مبايعة أهل الشام لمعاوية» لم تتم إلا بعد مقتل علي بن أبي 
طالب» وهو ما ذهب إليه الطبري حيث قال 2# أواخر حوادث سنة أربعين: (و 2 
هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء)'". وقد علق ابن كثير على هذا بقوله: 
(يعني لما مات علي قام أهل الشام قبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين؛ لأنه لم يبق 
عندهم منازع) ”. 

وهكذا نجد أن التحكيم كان يهدف إلى حقن دماء المسلمين» وإقامة 
القمداس على قله مياق ومتديكي هرية احدينة. الأذان الآمور قد ناريت ياتتساة 


آخر قد قدره الله وأمضاه؛ إذ نبغت الخوارج من جيش علي رافضين التحكيم. 


.505 طبقات ابن سعد 8/4١٠.؛ والعواصم لابن العربي» ص‎ )١( 

() ابن دحية الكلبي: أعلام النصر المبين بين أهلي صفين: تحقيق دكتور / محمد أمحزون» . ص .١171‏ 

(9) تاريخ الطبري 1/1 ا 

(4) البداية والنهاية ١١/4؟١؛‏ ومرويات أبي مخنف ي تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
نقدية)» ص ؟7١4.‏ 


وعلى أية حال فالثابت أنه لما جاء موعد التحكيم التقى عمرو بأبي 
نوي وكقال 141 مافوى فقن هنذا الأضوةقاتلوارق اندفن الضر النذين فيه 
رسول الله -2- وهو عنهم راض. فقال عمرو: فأين تجعلني أنا ومعاوية 5 قال: 
إن يُستعن بكما ضفيكما المعونة» وإن يستغن عنكما فطال ما استغنى أمر اللّه 
عنكما )”2 

ولم يكن ثمة خديعة ولا مكر من أحد كما ورد ث4 بعض الروايات 
التاريخية»؛ بل لما سمع عمرو بن العاص ما تُقوّل عليه من أمر الخديعة أوضح 
الأمر للناس» وقال: (واللّه لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل 
لبكامنه شنيء تقد حبثًا ونقص واييماء :وآيم اللخاماكإنا مقبونية ولا تاقضى 
الراي: ولقن كان امراين يسرم عليهسا سن هنذا الخال النتى ١‏ ضبيتاه يعدهماء 
لقد هلكناء وأيم اللّه ما جاء الوهم إلا من قِبَلنا) ". 

ويؤكد بعض المحققين أن عليا -رضي الله عنه- قبل التحكيم دون أي 
ضغط تماشيا مع أحكام الإسلام التي تحث على إصلاح ذات البين والرحمة 
والرأفة؛ وامتشالا لقوله تعالى:ا هَإِنْ تَتَازَعْكُمْ ضِي شَيءٍ هَرُدُوَهُ إِلَى الله 
وَالرسول # [النساء: 04] وبذلك انتهت الحرب بين الجيشين بقبول التحكيه”". 

وأيّا ما كان الأمر فقد كاو ا تكراب علب على به قبوله التحكيم: 
وبالغوا فى النكير عليه؛ ورفضوا إيقاف الحربء, ونادوا من كل ناحية 
وقالوا: ) لا حكم إلا لله ولا نرضى بأن نُحَكم الرجال فى دين اللّه؛ قد 
امي الله بحكية كن معادية واضحانة: أن ينهدا او وسخالر ا مشا شه حكضينا 
طبهم وق كانيع مها بخظيكة وزلة نحيق رضنينا بالدكبين »رق هنا ارين 
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(9) دككتور محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» دار 
طيبة » الرياض» الطبعة الأولى ؟ا اها ١/١ه؟.‏ 
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ورجعنا عن ذلك فارجع كما رجعناء وإلا فنحن منك براء ). فقال على: 
(ويحكم بعد الرضا والعهد والميثاق ). فخرجوا عليه بسبب قبوله التحكيم,؛ 
وبرئوا منه وشهدوا عليه بالشرك وتبرأ علي منهم'". 

وهكذا نبتت أول بدعة فى تكفير المسلمين ''؛ فقد صرحوا بكفر علي 
بن أبى طالب أول من أسلم من الصبيان مع رسول الله #؛ بل وعارضوه فى 
خطبه وسلقوه بألسنة حداد شدادء وامتنعوا من النزول إلى الكوفة مع الجيش 
وانفصلوا إلى حروراء'”: مرددين قولتهم: ( لا حكم إلا لله ). فقال على: 
(كلمة حق أريد بها باطل؛ ونحن ننتظر حكم الله فيكم؛ إن لكم علينا ألا 
نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا عليناء ولا نمنعكم نصيبكم من هذا 
الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتكلم حتى تقاتلونا ) ". 

على هذا النحو سارت الأمور مما يؤكد على أهمية حادثة التحكيم بذ 
تاريخ الفكر السياسي الإسلامي؛ كما يتبين أثرها ب بروز نزعة الخروج التي 
نجمت بعدهاء وأخذت شكلا مغايرا لما كانت عليه أيام حصار عثمان -رضي اللّه 
عنه-. كما أن الأخباريين ممن اعتمد عليهم المؤرخون نسبوا إلى شخصية 
الحكمين -رضي الله عنهما- ما لا يليق» فوصفت عمرا بالمكر والدهاء 
والخداع؛ وأبا موسى بالسذاجة وقلة الفطنة» وبرغم أهمية هذه الحادثة إلا أن 
أكثر ما ورد فيها كان عن طريق أبي مخنف الذي توبع ب كثير من رواياته؛ 
بالنقد وتبين أنه قد زوّر ب كثير من الروايات نصرة لمذهبه الشيعي'”. 


.018 :01١! نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص‎ )١( 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .5١/١7‏ 

(9) قرية بظاهر الكوفة»؛ وقيل: موضع على ميلين بها. مراصد الاطلاع .554/١‏ 

() ابن حزم: الفصل # الملل والأهواء والنحل 05/14١؛:‏ وابن كثير: البداية والنهاية .01/8/١١‏ 

(4) يمكن الرجوع إلى شواهد ذلك عند دكتور محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة من الفتتة من 
روايات الإمام الطبري والمحدثين» دار طيبة؛ الرياضء الطبعة الأولى 1477 اهء .501/١‏ 


الفصل الثاني 
تطور ظاهرة التكفير وأهم الآراء التكفيرية 


أصبح عقب هذه الوقعة لبؤلاء الفتية المعتزلين مجموعة من الآراء والشيه 
الجديدة ة حياة المسلمين» وقد اتبع على بن أبي طالب مع هؤلاء طريقة 
الحوار والمناظرة لحل شبههم» وردهم إلى الصواب» فأرسل إليهم حبر الأمة 
عبد اللّه بن عباس رضي الله عنه- ونصحه بأن يجادلبم بالسنة» فإن القرآن 
حمال وجوه» وقد طرحوا فى هذه المناظرة الأمور التى نقموها وجعلتهم 
يكفرون المسلمين. 

يقول ابن عباس: (لما اعتزلت الحرورية فكانوا فى دار على حدتهم» قلت 
لعلى: يا أمير المؤمنين» أبرد"" عن الصلاة لعلى آتي هؤلاء القوم فأكلمهم: 
فأتيتهم» ولبست أحسن ما يكون من الحلل؛ فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس» 
منهم أحد»ء ومن عند ابن عم رسول الله -6- وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 
بتأويله؛ جئت لأآبلغفكم عنهم وأبلغهم عنكم:» فقالوا: فما هذه الحلة؟ قلت: ما 
تعيبون على 5 لقد رأيت على رسول الله -- أحسن الحللء ونزل:# قل مَنْ 
حَرَّمَ زيئّة الله التِي أَخْرَجّ لِعِبَادِهِ وَالطيبَاتِ مِنَ الرّرْق 4 [الأعراف: ١7‏ قلت: 
أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله © وختنه وأول من آمن به5 قالوا: 
ننقم عليه ثلائًا. قلت: ما هن؟ قالوا: أولبن أنه حكم الرجالَ فى دين اللّه» وقد 
قال اللّه تعالى: ‏ إن الْحُكمْ إلا لِلَّهِ 4[الأنعام: 07]. قلتُ: وماذا؟ قالوا: وقاتل 
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)١(‏ الإبراد: انكسار الوهج والحرء وهو من الإبراد: الدخول 4# البرد. وقيل معناه: الصلاة 4 أول الوقت 
وه رالوهج و وهو و و و و 
من برد النهار, وهو أوله. النهاية ب غريب الحديث والآثر .١١5/١‏ 
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ولغيسب ولم يقكم» لكن كنانوا كهازًا تقد ملت له اسوالم» ولذو مضاتزا 
مومتين لقد حرمت عليه وماؤهم: قلت وماذا؟ قالوا:ومحا نفسة من آمين 
المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أرأيتم إن قرات 
حليك هن كناب الله لمكم ومدشتكه مو بط ثيه كثانا لا تتشكرن» 
أترجعون ؟ قالوا: نعم. 

قلن: آما قولكم: إنهسكه الرجال شى دين الله سان الله حكال.- 
يقول:8 يا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا لا تقثُلُوا الصّيّد وَأَنْكُمْ حرم 4 إلى قوله « يَحَكم 
يدوا عَدْل مِنْكمْ 4 المائدة: 140 وقال كذ المرأة 8 وَإِنْ خِفْثُمْ شقَاقَ بَيْنِهِمَا 
كَاتكَكوَا كفا مِنْ أَهلِهِ وَحَكمًا مِنْ أَهَلِهًا 4©النساء: 0 أنشدكم الله 
أفحكم الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم فى أرنب 
ثمنها ربع درهم 5 قالوا: اللهم فى حقن دماتهم وصلاح ذات بينهم. قال: أخرجث 
من هذه 5 قالوا: اللهم نعم. 

وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. أتسبون أمكم'''؛ أم تستحلون 
فكيااسا تبكطاون من غيرها طم مكهرقم ».وان ارهيهم ]لها ليست باك فد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله -تعالى- يقول:<آ التَّيِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ أنفسيهم وَأَرْوَاجُهُ أَمَمَائُهُمْ 4[الأحزاب: ]١‏ فأنتم تترددون بين ضلالتين 
فاختاروا أيهما شئتم. أخرجث من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم. 

وأما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله -6- دعا 
فريشا يوم الحزيبية على أن يكبيينة ريبتهم كنباء قال )اكب هذا ها 


)١(‏ يقصد السيدة عائشة -رضي الله عنها- 4# خروجها يوم الجمل للمطالبة بدم قتلة عثمان؛ ولما فرغ 
على من هذا الأمر سأله ناس أن يقسم فيهم أموال أصحاب الجمل فرفض؛ فطعن فيه السبئية» 
المؤمنين 4 سهمه ؟ انظر البداية والنهاية .20/١/١٠١‏ 


قاضى عليه محمد رسول اللّه) فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول اللّه ما 
هوددتالق هخ البيية» ولأ قاطداف» ولمكى انككث؟ محمد يخ هيد الله فقال (١‏ 
والله إني لرسول الله وإن كذبتمونى» اكتب يا علي: محمد بن عبد اللّه) ”" 
ورسول الله كان أفضل من علي»؛ أخرجت من هذه 5 قالوا : اللهم نعم. 

فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف» فقاتلهم علي 4# النهروان 
قلي 0 

ويتضح من هذه المناظرة أنها ليست مناظرة بين طرفين متكافئين» بل 
كان المبرّز فيها هو ابن عباسء؛ أو هو الطرف الإيجابي المليء بالعلم القائم 
على الاستدلال بآيات القرآن والسنة المطهرة» مما يبين ضحالة علم هؤلاء 
القوم وعدم تعمقهم فى الدين؛ واتباعهم للشعارات الزائفة. 

ولم يكن منهم من له سابقة فى الدين» أو من صحابة النبي -8- حيث 
قال لهم ابن عباس: جئتكم من عند أصحاب رسول الله -#- وليس فيكم 
منهم أحد. بل ( ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ لا من أصحاب ابن مسعود ولا 
أصحاب ابن عمر ولا أصحاب عليء ولا أصحاب عائشة:؛ ولا أصحاب أبي 
موسىء» ولا أصحاب معاذ بن جبلء ولا أصحاب أبي الدرداء»؛ ولا أصحاب 
سلمان؛ ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر) '". 

وهذه البدعة الجديدة فى حياة المسلمين والتي نبتت فى هذا الوقت على يد 
هذه الطائفة» كانت شرارتها الأولى فى أيام النبي يله حين بعث علي بن 


)١(‏ أخرج البخاري حديث الحديبية مطولا ‏ صحيحه؛ كتاب الشروط؛ باب الشروط 4# الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب 705/7 , 307. 

0) أخرجه عبد الرزاق 4# المصنف ١01/٠١‏ (1877)؛ والطبراني # الحبير :)1١091/( 5١١/٠١‏ 
والحاكم 2# المستدرك 216١/7‏ وأبو نعيم 4 الحلية 2518/١‏ والبيهقي 4 سننه 174/8 وابن 
عساكر ي تاريخ دمشق 2475/47 4514. 

(9) ابن حزم: الفصل # الملل والأهواء والنحل .١165/14‏ 
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أبى طالب وهو باليمن إلى رسول الله -- بِدْهِيّبّة» فقسمها رسول الله وه 
بين الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة الفزاري وعلقمة العامري وزيد الطائي» 
فتغضبت قريش والأنصارء فقالوا: يُعطي صناديد أهل نجد ويدعنا 5 فقال لبم 
النبي 88: (إنما أتألفهم) فأقبل رجل غائر العينين» ناتئ الجبين». كث اللحية: 
مُشْرف الوجنتين» محلوق الرأس» فقال: يا محمدء اتق الله واعدل. فقال: ( 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل). وفى رواية قال: ( 
فمن يطيع اللّه إذا عصيته! يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني) فسأله 
خالدبن الوليد أن يقتله فقال: ( إن من ضيتّضيئ"'" هذا قوما يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَمِيّة يُقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) ". 
وقد كان الأمر كما أخبر عنهم النبي 5: فهؤلاء الخوارج سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على المسلمين حتى قال الراجز””' 
شوم الخوارة الطتلاك 
إلى عباد ربّهم وقالوا 
إن دماءكم لنا حلالٌ 
وقد خشى علي غائلتهم؛ فاضطر للخروج إليهم فى النهروان فسار إليهم 


)١(‏ الضئضئ: الأصل. أى: من نسله وعقبه. قال ابن كثير: (وليس المراد أن يخرج من صلبه ونسله؛ لأن 
الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذاء بل لا أعلم أحدا من نسله؛ء وإنما المراد: (من 
ضئضئ هذا). أى من شككله وعلى صفته فعلا وقولاء واللّه أعلم. وهذا الشكل وهذه الصفة كثيرة 
جدًا ب كل زمان وكل مكان؛ من قراء القرآن وغيرهم؛ لمن تأملهاء واللّه أعلم. وهذا الرجل 
المذكور هو ذو الخويصرة التميمي» وسماه بعضهم: حرقوصا. واللّه أعلم'. ابن كثير: البداية والنهاية 
7 :,: وابن الأثير: النهاية ب غريب الحديث والأثر ؟/195. 

() أخرجه البخارى ‏ صحيحه - كتاب التوحيد - باب قوله تعالى:أص ض ط ظٍ .١00/9‏ 

(9) انظره ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ؟/4/: وتفسير الطبرى 25/١9‏ وتفسير القرطبى ؟١/١5.‏ 


فى جنده وقاتلهم؛ وتحول عن أهل الشام''". 

وحين ثارت الخوارج وخرجوا على المسلمين قال علي بن أبى طالب: ( يا 
أيها الناس» إني سمعت رسول اللّه -- يقول: ( يخرج قوم من أمتي يقرؤون 
القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء: 
ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء؛ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لبم وهو عليهم» 
لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية"" لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لبم على لسان نبيهم 
لاتكلوا على العمل؛ وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» على رأس 
عضده مثل حلمة الشدي» عليه شعرات بيضء فتذهبون إلى معاوية وأهل 
الشام؛ وتتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم, واللّه إني لأرجو 
أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا فى سرح 
الثااين كُسيرو] على اشم الله) ”, 

وقتل من الخوارج خلق كثير. فقال على: التمسوا فيهم المحْدب". فالتمسوه 
فلم يجدوه»: فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فوجدوه 
مما يلي الأرض» فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله وك رواية: ما كَدِبْتْ 
وما كدَبْتْ. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين: آللّه الذى لا إله 
إلاهو", لسمعت هذا من رسول الله ؟ فقال: إي واللّه الذي لا إله إلا 
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.5514/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) أخرجهأحمد # المسند :»)١١1/7/5( 555 ,55060/1١4‏ وانظر البداية والنهاية .15١/1١‏ 

(؟) البداية والنهاية ١٠١/؟05.‏ 

(4) المخدج: ناقص اليد. ابن الأثير: النهاية ب غريب الحديث والأثر ؟/17. 

(0) إنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم: ويظهر لبم المعجزة التى أخبر بها رسول الله 6 
ويظهر لبم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق» وأنهم محقون 4# قتالبم. النووى: شرح صحيح 
مسلم 177/10 
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هو فاستحلفه ثلاثا وهو يحلف له”". 


ويعلق أبو سعيد الخدري على أقوال النبي -#ه- فى الخوارج وأوصافهم 


فيقول: (فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله يَ؛ وأشهد أن عليًا حين قتلهم 
وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله #, وكان رجلا أسود 


فى إحدى يديه مثل ثدي المرأة) ". 


زفق 


وقد أخبر النبي- 28- أنهم (شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق)”". 
ويتبين من ذلك أن هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين وكفروهم هم الذين 


أخبر عنهم النبى 586, وهم مع صلاتهم وقراءتهم للقرآن» لا يفقهونه. 


كما يظهر أيضا أن الحق كان فى جانب علي بن أبى طالب؛ لأنه هو 


فأسلاف الخوارج كانوا أعراباء قرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا فى السنن 


الثابتة عن رسول الله كَة. ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ ولبذا تجدهم 
يكفر بعضهم د بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم فى دقائق الفتيا وصغارها”". 


ذلك تع ياب الضراعات السياسية واللخدلاطات الفكرية: :الى ادت فيما بعد 
إلى ظهور أحزاب وحركات سياسية. 


ثم تطورت فكرة التكفير عند الخوارج» بعد أن انقسموا إلى فرق كثيرة 


أخرجه مسلم ث4 صحيحه - كتاب الزحاة - باب التحريض على قتل الخوارح 741/7 
(2075/107». وأبو داود # سننه - كتاب السنة - باب 4 قتال الخوارج 550/4 (21/7/4). 
أخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين - باب من ترك قتال الخوارج 
للتأليف وأن لا ينفر الناس عنه .7١/9‏ 
أخرجه مسلم 4 صحيحه - كتاب الزحاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم ؟/56/ 2)1٠١50/1١55(‏ 
وأحمد 4# المسند /١11/؟77١ .)١١١1١8(‏ 
ابن حزم: الفصل # الملل والأهواء والنحل ١07/4‏ 

١01 


يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء ثم يجمعها الخروج على السلطان 
الجاكد". 

كنا بضموا بكان الج وكير ةيحد ا وتوالك طرقين شن القروه بحس قري 
نطاق التكفير عندهم على يد الأزارقة» فشمل التكفير عندهم كل مخالف. 

فالأزارقة - أتباع نافع بن الأزرق - من الخوارج كفروا القعدة عن البجرة 
إليهم هجعلوهم مشركين وإن كانوا يواققون الأزارقة فى سائر الآراءء كما 
اختلفت النجدات - أتباع نجدة بن عامر الحنفي - مع الأزارقة فأكفروا من 
كفن القسدة عن البجرة اليهم: 'يل اكفروا من قال بإمامة نافوين الأزرق1". 

كما كفر بعضهم بعضًا فى مسائل كثيرة: فالحازمية'' والشعيبية”*' 
نيع كهروا اليموقية" اللذين فابعوا القروية شى كولم شف نات السدر 
والانتطاعة.كها كفرة الحهزية؟"" متهم الحازمية؛ لالخكلاعم فى باب 
القدد". 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين »1717/١‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص 75, والإسفرائيني: التبصير 
© الدين ص 55. 

(5) البغدادي: الفرق بين الفرق 7 78 وابن حزم: الفصل # الملل والأهواء والنحل .١185/4‏ 

(؟) أصحاب حازم بن عاصم من الفرق التى انشقت عن العجاردة سماها الأشعرى الخازمية بالخاء المعجمة 
- يحكى عنهم أنهم توقفوا # أمر علي ولا يصرحون بالبراءة منه. انظر عنهم الأشعري مقالات 
الإسلاميين ١/51:؛‏ والشهرستاني: الملل والنحل »١151/١‏ والآمدي: أبكار الأفكار ./١/5‏ 

(4) من جملة العجاردة أصحاب شعيب بن محمد. انظر عنهم الشهرستاني: الملل والنحل 2١١١/١‏ 
والبغدادي: الفرق بين الفرق ص40.: والآمدي: أبكار الأفكار 0 ./١/‏ 

(5) أصحاب ميمون بن خالد» وقيل: ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات 
القدر. انظر عنهم: الشهرستاني: الملل والنحل ١/175١؛‏ والآمدي: أبكار الأفكار .٠١/٠0‏ 

(5) أصحاب حمزة بن أدرك؛: من العجاردة» انظر عنهم الشهرستاني: الملل والنحل ١/175١؛‏ والآمدي: 
أبحار الأفكار ./2١/4‏ 

(0) البغدادي: الفرق بين الفرق ص 54. 
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وهكذا دأب الخوارج على تكفير بعضهم بعضا فى أقل نازلة» وهذا عيب 


كبير من عيوب أهل البدع'". 


ويُستثنى منهم الإباضية - أتباع عبد الله بن إباض - فإنهم أكثر اعتدالا 


فى الحكم على مخالفيهم؛ بل إن الإباضيين ينكرون نسبتهم إلى الخوارج '» 
وقد أنكروا الكنير من أقوال الأزارقة والصفرية الذين كفروا القعدة. 


مناكحتهم وموارثتهم» وأن من زنى أو سرق أو قذف»ء فإنه يقام عليه الحد ثم 
يستتاب مما فعل»: فإن تاب ثُرك» وإن أبى التوبة قتل ردة'". 


يظهر منه شىء من ذلك» ويذرون السرائر إلى الله تعالى". 


كما ظهر هذا الفكر فى فرق الشيعة أيضا؛ فالزيدية والإمامية - مثلا 


- منهم من يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم - كما يقول مؤرخو الفرق - 


5 57 05 
قائمة دائمة 2. 


ومثل ذلك يقال عن البترية والسليمانية والجارودية والكيسانية. 
وقد امتدت نزعة التكفير كذلك إلى منهج المعتزلة» فقد اهتموا بمسألة 


مرتكب الكبيرة اهتماما كبيراء بل إن نشأتهم ترجع إلى هذه المسألة"". 


ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/459. 

علي يحيى معمر: الإباضية ‏ موكب التاريخ ص58 ؛ وحميد السالمى: شرح الجامع الصحيح (مكتبة 
الاستقامة. عمان؛ تحقيق: عز الدين التنوخى - ط؟) :54/١‏ السابعي: الخوارج الحقيقة الغائبة 
(مطبعة النهضة - عمان - ط١ء‏ ١1147ه/19595ام)‏ ص55١.‏ 

ابن حزم: الفصل 2# الملل والأهواء والنحل 165/4: والشهرستاني: الملل والنحل ١/555؟؛‏ وانظر: 
السالمي: شرح الجامع ص .١15١‏ 

ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 059/7. 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص »"١‏ والإسفرائينى: التبصير ش الدين ص .4١‏ 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص »1١7‏ والإسفرائيني: التبصير ف الدين ص 37. 


ولأهمية هذه القضية عندهم خصصوا لبا أصلا من أصولبم» وهو الأصل 
الرابع: المنزلة بين المنزلتين» وتناولوها كذلك 2# الأصل الثالث» وهو: الوعد 
والوعيد» فقد ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين فهو 
خارج عن الإيمان غير داخل فى الكفر'". 
فالمعتزلة يوافقون الخوارج فى حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد فى النار» لكن الخوارج سمته كافرًا» والمعتزلة 
جعلته فى منزلة بين المنزلتين"'". 
وما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة يجاي طبيعة النفس البشرية التى جبلت 
على أن تصيب وتخطئ؛ فليس أحد من البشر غير الأنبياء إلا وقد أخطأ أو هم 
بخطيئة» وقد قال النبي © : ( والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب اللّه 
بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون؛ فيغفر لبم 7" 
يخطئ ؟ وقد قال الشاعر”" : 
إن تغفر اللَهُمَ تَعْفِرْ جما وأيُ عبوي لك لا ألا 
وتأكيدًا على هذه الجبلة يؤكد لنا القدماء هذا المعنى» فيقول الشاعد": 
من الذي ما ساء قفط ومن لهالحسنى فقط 
حكذلك من المعتزلة لعقولبم الحرية الكاملة # الحكم بالتضليل 
والتفسيق على بعض الصحابة»؛ فظهرت عبارات على ألسنة رؤسائهم تجرح 


. فمن هذا الذي لا 
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)١(‏ أحمد بن الحسين: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 7١7؛‏ وابن المرتضى: طبقات 
المعتزلة ص 4 » وابن حزم: الفصل 2# الملل والآهواء والنحل ؟/188؛: والآمدي: أبحار الافكار 21/١‏ 
وابن تيمية: الفتاوى 7/1؟775؛ والسفاريني: لوامع الأنوار .400/١‏ 

(0) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 7/غ54. 

(9) اخرجه مسلم ب صحيحه - كتاب التوبة - باب سقوط الذنوب بالاستغفار .)51145(5١١57/4‏ 

(4) هو أمية بن أبي الصلت» ديوانه؛ ص 05. 

(4) البيت للحريري صاحب المقامات. وفيات الأعيان ؟/500. 


0 ثار 


..العلاج 


بعض الصحابة وبغير الخير تذكرهم» وهم وإن لم يكفروا الصحابة تكفيرا 
صريحاء إلا أن التجريح فيهم يلزم منه التكفير على أصل مذهبهم الذي 
يقضي بأن الفاسق مخلد 2# النار كما يرون. 

فروي عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة 
والزيير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. 

وعن معاذ بن معاذ قال: فلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن 
عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها 5 فقال: إن فعل عثمان 
لم يكن سنة. وفيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة ب السكتتين ؟ فقال: 
ما تصنع بسمرة ! قبح اللّه سمرة". 

وقد وجد واصل بن عطاء أن أهل عصره مختلفين 4 علي وأصحابه» و2 
طلحة» والزبير» وأم المؤمنين عائشة» وسائر أصحاب الجملء فقالت الخوارج 
برأي» والشيعة برآأي» وأهل السنة برأي»؛ فخرج واصل برأي زعم فيه أن فرقة 
من الفرقتين فسقة لا بأعيانهم» وأنه لا يعرف الفسقة منهم» وأجاز كون 
الفسقة من الفريقين» ثم قال: لو شهد علي وطلحة؛ أو علي والزبير» أو رجل 
من أصحاب علي ورجل من أصحاب الجمل على باقة بقل لم أحكم 
بشهادتهما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه. كما لا أحكم بشهادة 
المتلاعنين؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه'". 

كما طعن النظام كي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وزعم أنه 
شك يوم الحديبية؛ وأنه كتم النص على بيعة علي. كما وقع 4 
عثمان؛ وعاب على علي رضي اللّه عنه- أنه سكل عن مسألة فقال: (أقول فيها 
برأي) فقال النظام: (ومن هو حتى يقضي رأيه) كما زعم أن أبا هريرة أكذب 
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6 البغدادي: الفرق بين الفرق» ص ٠ 2١١5‏ ٠ء‏ والث ستاني: الملل والنحل» ص 5غ. 


الناس» وأسقط غدالة ايخ مسعوذ وتسبه إلى الضشلال» بل اجاز اجتماع الآمة 
على خلة 20 

فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق 8 وَيَأبَى 
اللَهُ إلا آَنْ يُيِمَ نُورَهُ © [التوبة: ؟"]. 

بلران الكرل الفسهم شن اتشبيهوا إلى ترق مكدر يعضو مها 
ويكفرون مخالفيهم: فالمعمرية - أتباع معمر بن عباد السلمي - قائوا 
بتكفير من لم ينف صفات اللّه عز وجل ”". 

والمردارية - أتباع عيسى بن صبيح الملقب بمردار - كفروا مخالفيهم: وقد 
اتفرد اكوذار شن امسحابة يمشائل متها أن الناس شادرون على يكل تضائحة 
القرآن نظما وبلاغة» وكفر من قال: إن الله تعالى يُرى 

بالأبصار» بل غالى فقال: هم كافرون 2 قولبم: لا إله إلا الله”". 

وقد شهن الحضو العبانيى قينام رؤوس اكطزلالكبان محاولة خرض 
آرائهم واجتهاداتهم على سائر المسلمين- علمائهم وعامتهم - بالقوّة» مستغلين 
النفوذ الذي تمتعوا به منذ عهد الخليفة المأمون, فأقنعوا المأمون بآرائهم 
وامتحان العلماء عليهاء وفتنوا كل من لم يجبهم إلى القول بخلق القرآن» 
ومنعوه من تولي الوظائف» ولم يفكوا أسره» وغير ذلك من العداء الشديد 
على المسلمين حتى وصل الأآمر لدرجة الإفتاء بكفر كثير من فضلاء الآمة 
وقتله» كالإمام أحمد بن حنبل وغيره'". 


)00( البغدادي: الفرق بين الفرق» ص 21١27‏ 2 والشهرستانى: الملل والنئحل» ص 0/8 /01. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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ومؤخرا طلت علينا هذه الفتنة بوجهها القبيح؛ فظهرت (جماعة 
التكفير والهجرة)؛ فأطلقت على نفسها اسم: )جماعة المسلمين) ونزعت 
إلى فكر التكفير على النحو الآتي: 
" إطلاق الكفر على عصور التاريخ الإسلامى منذ القرن الرابع البجري. 
" اعتبروا جماعتهم هى الجماعة الوحيدة المسلمة فى العالم وما عداها فعلى 


ضلال. 
#ظ د : تحفير الإخوانا لمسلمين 9 كشخص معنوي من 5 : شخصيات الحرحة 
الإسلامية. 


" عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامى باعتبار أن وقائعه غير ثابتة"'". 
الآأمرالذي استدعى أن يقوم العلماء بدراسة المسألة. وتحديد مفاهيم 
الإيمان والكفر. كما يمكن استخلاصها من القرآن والسنة» مع وضع 
الضوابط الشرعية للاحتراز من الخوض فى هذا الباب دون بصيرة كما سبق 
القول. 
وسوف نقوم برصد عودة الظاهرة مرة أخرى ش العصر الحديث؛ وظروف 
نشأتهاء ومعرفة أفكار أهم الجماعات للوصول إلى حقيقة الظاهرة. 


إدلق عيد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والبجرة) ص؛ "2 ومحمد سرور 
نايف: الحكم بغير ما أنزل اللّه وأهل الغلو ١/04؟.‏ 


الفصل الثالت 
التكفير في العصر الحاضر وصلته بالتكفير الماضي 
المبحث الأول : ظروف نشأة الظاهرة 


من أشد الأزمات التي تعرضت لبا جماعة الإخوان المسلمين ‏ مصر هي 
اعتقالات سنة 1570م والتي قاسى أعضاؤها فيها السجن والتنكيل والاعتداء 
على حقوق الإنسان» الآمر الذي يدفع البعض إلى اعتبار ذلك هو السبب 
الرئيس الذي أدى إلى ظهور الفكر التكفيري”"". 

وتؤكد مصادر أخرى أن ظروف النشأة 4# العصر الحديث تعود إلى عام 
645ام حين جرى حوار بين مسؤول أمني 2 أحد السجون المصرية» وأحد 
أغراد الجماعات الإسلامية» فرفض السجين الحوار مع هذا المسؤول وقال له: 
أرفض الحوار معك؛ لأنك كافر؛ء وحكومتك كافرة”". 

وتعزو روايات أخرى النشأة إلى عام 11717 م حين رفضت طائفة طلب رجال 


ع 


مؤتمر 


الأمن من بعض المعتقلين كتابة خطاب تأييد للنظام؛ غير أن فئة من هذه 
الطائفة عللت هذا الرفض بكفر النظام» ثم لم تلبث أن كفرت من خالفهم 
من إخوانهم المعتقلين”". 

وجميع من تعرض لرصد النشأة وظروفها 4 العصر الحديث يجمع أنها 
نشأت ؤ ظل الكبت والتعذيب ومصادرة الرأي» والتعدي على حقوق الإنسان 
وكرامات الأمم» مما يؤكد أن السجن ومطارق التعذيب» كان وعاء مناسبا 
لنشأة هذه الآراء. 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


(1) البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص ١”"؛‏ نعمان السامرائي: التكفير جذوره وأسبابه 
ومبرراته» ص 8"» أحمد جلي: دراسة عن الفرق 4 تاريخ المسلمين» ص .٠١8‏ 

(0) د. رفعت سعيد: النبي المسلح ”//الا. 

(؟) محمد سرور: الحكم بما أنزل الله وأهل الغلو .501//١‏ 


..العلاج 


المبحث الثاني 
مراحل النشأة 


4 هذا الجو المشحون بالتعذيب» والمفعم بالمحن نشأ هذا الفكر الذي 
يمكن تبلوره 4 مرحلتين: 

الأولى: أثناء محنة 191014١م‏ 4# مذبحة ليمان طره»: فقد أدى التعذيب إلى 
اندهاش هؤلاء الشباب متسائلين: ما الذي فعلناه حتى يفعل بنا هذا 5! وما 
حكم الإسلام #4 هؤلاء الحكام الذين يصدروا الأوامر بتعذيبنا ؟! وما حكم 
الإسلام #4 الجلادين والمنفذين ؟! 

وقد كانت الإجابة أن هؤلاء كفرة ومن يعاونهم» والمجتمع جاهلي» ولا 
عذر للمحكومين: ومنهم الذين يتولون أمر التعذيب والاضطهاد؛ لأن الله 
تعالى يقول: 8 إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كائوا حَاطِئِينَ 4[القصص: 8. 

الثانية: أثناء محنة 1570 م التي أشرنا إليها 4 المبحث السابق» وبداية من 
هذا التاريخ أعلن عن فكر التكفير صراحة؛ ورفعت رايته» وأصبح له أنصار 
انتشروا بعد أكتوبر 117١‏ م يتزعمهم شكري مصطفى زعيم جماعة 
التكفير والبجرة. 

ومعن ليوو هته الشماعة على الساحة القكرية والعملية» وانششار آراثها 
لقينة معارشاف شديدة شن الجماعماك الأخرى القائية تكلوها وشدية 
نكا رينا: 

ظهرت جماعات أخرى تنتهج نهج شكري وإن كانت أقل غلواء فتبنت 
فكر التكفير والجاهلية؛ وذلك على يد الدكتور صالح سرية الذي أسس 
تنظيما عرف باسم جماعة الفنية العسكرية. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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3 


00 ثار.. 


العلاج 


0 606 


يشابغ ظمور جباعات لخر بين الحين والآخر تنبت مله الأفيكان 
ولكن بصور مختلفة» مثل جماعة الجهاد» وجماعة الشوقيين» والناجون من 
النار. 

وتكل هولاووا وله يكسيو اتنسيم زق كر الشوارع إلا اننا سعد انها 
توافقه ب الأول الى خرهوا بها سيق العدي ستهاء امهل شولا امغداة 
شكري وهقدى للخوارج الأول» هذا ماستتاقشه يي المببسف الآقن إن شاء الله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 
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1 


المبحث الثا 
صلة الظاهرة الحديثة بالظاهرة القديمة 


2 


عند الحديث عن ظاهرة الخروج وفرقة الخوارج 2# الآونة الأخيرة, 
للحشف عن الصلة بين الظاهرة الجديدة والقديمة» يدعونا الحديث عن 
الفرقة التي ينطبق عليها معنى الخروج الفرقي المذموم لا مطلق الخروج: 
فالخروج يطلق على عدة أحوال»: غير أن الاصطلاح الشرعي أو العرك 
يخصص من هذه الألفاظ معنى محددا يكون بمثابة العلة للحكم. 

وعند الحديث عن الخروج كفرقة نجد أن النصوص الشرعية 
المتمثلة 4 الأحاديث النبويةالواردة 4 الخوارج وأقوالالصحابة 
ومواقفهم وسيرة الخوارج كفرقة وكأعلام تحدد العلل والمعاني التي 
استحق بها الخوارج هذا الوصف والحكم؛ ويمكن إيجازها فيما يآأتي: 

١‏ - الأآمر بالمنكر باعتباره معروفا: وهو ما فعله ذو الخويصرة أول 
خارجي 2# التاريخ الإسلامي حين قال للنبي -8- حين كان يقسم الغنائم: 
اتق الله واعدل. فقال: ( ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» لقد خبت وخسرت إن 
لم أعدل). 

وقد ظلت هذه العلة ملازمة للخوارج 4 كثير من مواقفهم التي هي أثر 
لفهم خاطئ دفعهم إلى إنكار المعروف والآمر بالمنكر. كما حدث حين اتفق 
علي ومعاوية على الصلح حقنا لدماء المسلمين» فعد الخوارج هذا منكرا 
وكفرا مخرجا من الملة على نحو ما مر بيانه من قولبم: (لا حكم إلا لله ) 
الآأمر الذي دفع علي بن أبي طالب أن يقول: (كلمة حق أريد بها باطل) وهي 
كلمة تبين بوضوح هذه العلة» وهي إلباس المنكر لباس النص الشرعي. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ص 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


١0٠ 


19> المكفين مكل بمكميرة + زهةه الطلةوام نضاكت دوق العلة السايةة إلا 
أن آثارها خطيرة © حكمهم على المخالفين» واعتبار دارهم دار حرب مما 
دفعهم إلى القيام بثورات متكررة عادت على المسلمين ب القرن الأول بكثير 
من الخسائر. 

وتبعا لذلك ظهر مفهوم الولاء والبراء تبعا لتعريف الإيمان» فمن استكمل 
أركان الإيمان فهو مؤمن يجب ولاؤه» ومن ارتكب ما يوجب نقصانه فهو 
كافر يجب البراءة منه؛ لذلك فقد أنزلوا عليه أحكام الكفار من وجوب 
القتال واستحلال الدم والمال مصداق قول ابن عمر: (إنهم انطلقوا # الآيات 
النازلة ‏ الكفار فجعلوها # المؤمنين)”" لسوء تأويل وفهم لمراد اللّه تعالى؛ 
ولبعدهم التام عن معرقة أحكام الشرع. 

أما الخروج المسلح مجردا عن المنطلقات الاعتقادية السابقة للخوارجء فلا 
يستوجب الحكم على مرتكبيه بأحكام الخوارج الاعتقادية» وتبعا لذلك 
يمكن تقسيم الخروج 2 العصر الحديث إلى اتجاهين: 

الأول: ما كان امتدادا للخوارج» وهو المتحقق 4 الفرقة الباقية من فرق 
الخوارج» وهم الإباضية. 

الثاني: هو ما تحققت فيه علل الخروج الأول دون ارتباط تاريخي ومذهبي 
متصل بالخوارج الأوائل» وهو ما تحقق جانب منه 4 جماعة التكفير والبجرة 
ومن شابهها. 
وسوف نتناول الحديث عن الاتجاهين بشيء من الإيجاز: 

١‏ فرقة الإياضية كامتداد اعتقادي لفرق الخوارج: 

الإباضية هي الفرقة التي تبقت من فرق الخوارج»؛ وقد خالفوا عامة 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 


فتح الباري ١١‏ / 587. 
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الخوارج 2 تعريف الإيمان وأثره ب الحكم على مرتكب المعصية» فقد قالوا 
بما قالت به الخوارج من أن الإيمان يشمل جميع الطاعات ومن ترك شيئًا منها 
يكفر» ولكنهم يقولون: إنه كفر نعمة لا كفر شركء؛ واستدلوا بقوله 
تمان 8 اله كر إلى الدين الوا ينب اللوحدن (أطرا فزكنا نار البرار 4 
[إبراهيم: 77] فمن بدل: كفر كفر نعمة». وكذلك العاصي مؤحكدين أن 
هذا الإطلاق هو إطلاق شرعي”". 

وإن كان هؤلاء أحسن حالا من أسلافهم 4 مرتكب الكبيرة إلا أنه 
عندهم إذا مات ولم يتب فهو مخلد #4 النار» وهذا الحكم قائم على 
استدلالات وردت 4 أهم كتب الحديث لديهم وأقدمهاء وهو مسند الربيع بن 
حبيب» فقد ورد فيه مجموعة من الأحاديث تعتبر مرتكزا لمعظم استدلالاتهم» 
من ذلك قوله #: (الجنة حرام على من قتل ذميا أو ظلمه أو حمله ما لا 
يطيق)”''؛ ومنها: (من مات وعليه دين لم يدخل الجنة..)'". ثم يوردون من 
الآيات القرآنية ما يعتبرونه دليلا على تخليد مرتكب الكبيرة 2 النار: 
كقوله تعالى: 8 وَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فِيهًا 
أَبَدَا 1#الجن: 7"] ويعللون الحكمة من تخليده 2# النار بأن العاصي إذا عصى 
فقد عصى ربا عظيما لا نهاية لعظمته» فكذلك يكون الخلود 4 العذاب لا 
نهاية له'”'» ويعللون أيضا بأن ذلك أزجر للعبد”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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2551/١ أبو محمد اليمني: عقائد الثلاث والسبعين فرقة» تحقيق / محمد بن عبد اللّه الغامدي‎ )١( 
.5١0/١ وعلي يحيى معمر: الإباضية  موكب التاريخ‎ ءها١1١4‎ :١ مكتبة العلوم والحكم؛ ط‎ 

(؟) مسند الإمام الربيع بن حبيب» ص 597. 

() السابق)» ص ؟59. 

() السالمي: مشارق أنوار العقول» تحقيق / عبد المنعم العاني» ص 1794؟: دار الحكمة؛ ط ١517 4١‏ ه 
/ 396ام. 


00 ثار 


..العلاج 


كما يرون الخروج على مرتكب الكبيرة ومحاربته؛ و ذلك يقول 
الجناوني: (وقالت الإباضية: من أتى بالقول وضيع العمل فهو كافر منافق 
فاسق عاص ليس بمؤمن ولا بمسلم ولا بمشركء؛ وأحكامه أحكام الملة 
الإسلامية)'". كما يرون أن من عمل كبيرة من المسلمين فالواجب أن 
يدعوهم المسلمون فإن استجابوا للطاعة فلهم ما للمسلمين» وإن أبوا وباينوا 
المسلمين ناصبهم إمام المسلمين الحرب حتى يرجعوا إلى أمر الله" . 

كما رأى معاصروهم أن خروج الثوار على عثمان وقتله؛ وخروج أهل 
النهروان على علي هي فتن وقعت بين الصحابة» فهو كقتال يوم الجمل بين 
علي وطلحة والزبير» فينبفي التوقف وعدم الخوض فيها"". 

والحق أن كة فرظا كيرا نين انفش الواظعة ميخ الهحهابة الذين مكانون 
يترضون على بعضهم ولا يرمون بعضهم البعض بالكفر» ويصلي كل منهم 
على قتلى الآخرء كما مر بيانه» وبين قتال أهل النهروان الذين كفروا عليا 
وعثمان - رضي الله عنهما - وكان قتالبم لبم لأجل تكفيرهم إياهم. 

؟ - جماعة التكفبر والهجرة وأمثالها من أصحاب الخروج المسلح: 

رأينا 2 الآونة الأخيرة شبابًا يعتنق هذه الأفكار مرة أخرى: حتى أصبح 
المجتمع يموج بأفكار الخوارج الأوائل» فوجدنا من يعتقد كفر من ارتكب 
المعصية وأصر عليهاء بل كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصامواء يضيفون 
إلى ذلك بدعة المفاصلة الشعورية» والتي تعني مجاراة المسلمين # عباداتهم 
ومعاملاتهم مع الاعتقاد بحفرهم., إلى غير ذلك من الآراء التي تدور ‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا ثار 


)١(‏ الجناوني:كتاب الوضع - مختصر 2 الأصول والفقهء ص ١15‏ تعليق / إبراهيم أطفيش؛ مطبعة 
الفجالة. مصرء بدون تاريخ. 

(0) السايقء» ص7١.‏ 

(؟) علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية ؟1155/5. 


..العلاج 


6 جه > 


مجملها حول تكفير المسلمين' ". 

وتتفنق الأراء علي أن حساهي تدهدة سكف ذا الهو الصيية ف 
شكري مصطفي الذي أسس جماعة المسلمين'" 4 أواخر الستينيات من 
القرن المنصرم» وسميت باسم جماعة التكفير والبجرة ". 

وقد تبلورت لدى شكري مجموعة من الأفكارالتي مثلت أساس 
منهجه 4# التكفير ومنهج من جاء بعده؛ ونسج على منواله؛ وكان 
أبرزهده الأفكار: 

فكرة الحد الأدنى للاسلام. 

" التوقف والتبيين. 

" الإصرار على المعصية. 

كما كان لجماعة الفنية العسكرية ح-بقيادة زعيمها صالح- سرية 
كار الخوف .كان ابرنهاء: 

١‏ - عدم صحة إيمان المقلد. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ د. مصطفي حلمي: الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم: ص ٠١‏ -؟5. 
() يطلق على هذه الجماعة ثلاثة أسماء؛ هى: 
١‏ - جماعة المسلمين: وهذا هو الاسم الذي سمت به الجماعة نفسها؛ لاعتقادها أن الإسلام الحق ا 
دعوتهم وحدهم» وأنهم هم الجماعة الوحيدة على الحق والبدى» وما عداها من الجماعات على 
باطل وضلال. 
؟ - جماعة التكفير والبجرة: وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به إعلامياء وبتأثير الإعلام أصبح هذا 
الاسم هو الشائع بين الناس» وسبب هذه التسمية هو تبني هذه الجماعة لفكر التكفير والغلو 
فيه» ودعوتهم إلى هجر المجتمع؛ لأنه جاهلي كافر؛ وتكون البجرة إلى مكان يأمن فيه المرء 
على دينه»؛ ويقيم فيه شرع الله تعالى. 
- جماعة شكري مصطفي: وهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها. 
عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين». ص 4"؟. 
(0») رجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه؛ ص 0؛ ومحمد نايف سرور: الحكم بغيرما أنزل اللّه 
وأهل الغلو. ص »١١‏ وأبو العينين: إعلان النكير على غلاة التكفير»؛ ص .١١6١‏ 
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> العمل قرطل العيعة الما 

لاب السكوين الفا ديل 

وقف مكقزر ا بيه الشية«غالبية السامية: 

بيجم هذه التيارات التكئوري: العدى منينا والسديف» انهم شباب ليس 
فيهم فقيه ولا عالم ؛ بل هم أهل عاطفة وحماس» وهذا يذكرنا بما نقلنا فيما 
تقدم عن الخوارج ( ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ لا من أصحاب ابن 
مسحود ولا أسحاب ابن عسرزولا اصحاب عدن ولآاصحاب عاكشة نولا 
اصجاب ابى فوس أولة اصحاب بعاة يخ جيل ولا امات أبى الدرداف ولا 
أصحاب سلمانء ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر) '". 


بللما ناقش ابن عباس خوارج عصره رجع منهم عشرون ألفاء حما 


كذلك أيضا حينما كتب الأستاذ حسن البضيبى بحوثه التي درت ف 
كتاب (دعاة لا قضاة) ورد فيه على شبهاتهم رجع كثير من هؤلاء الشباب عن 
هذا الفكرء وأصيبت جبهتهم بالتصدع والانقسام نتيجة للحوار البادف البناء. 
فهم ينقسمون على أنفسهم لأقل نازلة فيكفر بعضهم بعضا. 

ومن ينظر إلى أفكار هؤلاء الجدد يجد تشابها كبيرا بينها وبين أفكار 
أسلافهم من الخوارج» مثل: 

١-التكفير‏ بالذنوب والكبائر. 

؟ - الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفرء والمجتمعات جاهلية. 
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.١65/14 ابن حزم: الفصل 2# الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

0) أخرجه عبد الرزاق 4# المصنف 1١07/٠١‏ (18517)» والطبراني 4# الحبير 2)1١091/( 5١7/٠١‏ 
والحاكم 4# المستدرك »15١/7‏ وأبو نعيم 4# الحلية 25١8/١‏ والبيهقي 4 سننه 175/8: وابن 
عساكر # تاريخ دمشق 2457/47 454. 


..العلاج 


* - تكفير القاعد غير المهاجر 

؛ - التوقف 4 الحكم على المجتمع بالإسلام. إلى غيرذلك من الآراء 

وهكذا نظر شكري وأتباعه إلى المعاصى على أنها كفر وخروج من الملة 
كما صنعت الخوارج من قبل. كما كان لبذه الجماعة أفكار وآراء أخرى 
بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى الحنيف» وليس لبا سند شرعى تقوم 
عليه؛ مثل فكرة البجرة» والانفصال عن المجتمع والانعزال عنه؛ وترك 
الوظائف» وقد بدؤوا التحرك لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات'". 

كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطينى الجنسية» 
وقد عرفت هذه الجماعة بجماعة الفنية العسكرية لمحاولتها الاستيلاء على 
الكلية الفنية العسكرية. 

وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين فى ذلك طرق العنف 
وإباحة الدماء للوصول إلى هدفهم» وقد دعت هذه الجماعة إلى تكفير 
المجتمع بالكاملء؛ وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف'". 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخرء ومعظم 
معتنقى هذه الأفكار من الشباب الجاهل بالعقيدة الصحيحة وحدود الإيمان 
والكفرء وقد كثرت هذه الجماعات فى هذه الأيام مثل جماعة الشوقيين» 
وجماعة الناجين من النار ادمكذا يطلقون على أنفسهم) وعمدة مذاهبهم 23 
تكفير المجتمع لا سيما العصاة. 

والحق أن هذه الأفكار إذا قيست بحقاتق الإسلام المقررة وأسسه 
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)١(‏ المستشار سالم البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم (دار الأنصار القاهرة) ص :٠٠١‏ حسن 
صادق: جذور الفكر الإسلامى ش الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب ص 785»: د. عمر عبد 
العزيز: شبهات التكفير ص .4٠١‏ 

(0) د. عبد العظيم رمضان؛ جماعات التكفير 4 مصر ص"56: 50: حسن صادق: جذور الفكر 
الإسلامى ش الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب ص 555. 


..العلاج 


اليد وتعاليينه القن تورطدت واستفرت فى كناب الله وسكة وسول الله 
تبين أنها أفكار خاطئة تافهة لا وزن لبا. 

ولو كان هؤلاء على شيء من العلم لاقتدوا برسول الله -##- الذي قال: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) وفى رواية: (اللهم اهد قومي 0100000 
ولاقتدوا بالمؤمنين الأوائل الذين قالوا: رَبَنَا افير لَنَا وَلاحْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقوبًا 
بالايمان ولا تَجْعَلْ فِي فَلُوينًا غلا لِلَّدِينَ آَمَنُوا رَبّنَا إِنْكَ رَمُوفٌ رَحِيمْ 4 [الحشر: 
.]٠‏ 

ولم يكن هدى النبى -ة- مع أصحاب المعاصى أنه كان يكفرهم 
كما يفعل هؤلاء؛ فقد أتى 4 عهده -28- برجل شرب الخمرء وكان رسول 
الله © قد جلده فى الخمر قبل ذلك» فقال رجل من القوم بحضرته #: اللهم 
العنه» ها أكخر ما يوت به ! خقال 146 (لآا تلعتوه فإنة يحب الله ورسوله) 07 

وجاء فى رواية أخرى لبذا الحديث أن النبي كله قال: (لا تقولوا هذاء 
ولكن قولوا اللهم ارحمه؛ اللهم تب عليه)”". 

فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع فى معصية من معاصي الله أو فى حد 


ع 


مؤتمر 


فو كدوده زقية] هو آدت الو طون اكوف عست كا قوع د عن 
أحدًا من رحمة اللّه؛ علما منه -2#2- بسعة الرحمة الإلبية وكرم اللّه. 

ولذلك فالحكم على الشخص أو الجماعة بكفر أو فسق هو حكم 
شرصى: يعدا إلى كلم شوعي قاكم علي الداليل الغطعيالآن التكفير كم 
شرعي تترتب عليه أحكام شرعية هي 4# غاية الخطورة بالنسبة للأفراد 
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)١(‏ أخرجه البخاري ْ صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار 4/4١؛‏ ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة أحد ؟//ا١5١ .)١757(‏ 

0) أخرجه البخارى 4 صحيحه كتاب الحدود »؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 
الملة 4//ا59١.‏ 

(9) أخرجه أبوداود 4 سننه. كتاب الحدود»؛ باب الحد 4# الخمر ١5١/4‏ (//!ا48). 
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والجماعات وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التكفير» وتمنع من 
إطلاق حكم التكفير بالاحتمال والظن والشك» وقد حفلت المصنفات 
الفقهية بهذه التحذيرات. 

وك ذلك يقول ابن حجر البيتمي: ( ينبغي للمفتي أن يحتاط 4 التكفير ما 
أمكنه؛ لعظيم خطره وغلبة عدم قصدهء سيما من العوام» وما زال أتمتنا على 
ذلك قديمًا وحديئًا )". 


بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تغفل التحذير من هذا الآمر؛ فعند 
الحنفية يقول ابن نجيم المصري: )والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن: أو كان 4 كفره اختلاف: ولو 4 
رواية ضعيفة ) '". 

ويقول الحصحفي: ( لا يفتى بالكفر بشيء إلا فيما اتفق عليه 
المشايخ"”". وعند المالكية يقول القرالك: ( فليس إراقة الدماء بسهل ولا 
القضاء بالتكفير) . 

وقال الشربيني : ( والحكم بالردة شيء عظيم فيحتاط له) ". 

ويقول ابن تيمية: ( ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ ولا بخطأ أخطأ 
فيه؛ كالمسائل التي يتنازع فيها أهل القبلة) ". 

ويقول أيضا: ( إني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو 


.14/ 6 ابن حجر البيتمي: تحفة المحتاج‎ )١( 

20 ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »١70/0‏ وابن عابدين: رد المحتار ؛ /774. 
(9) الحصحفي: الدر المختار 4 /577. 

(غ) القراك: الذخيرة ؟5١7/1”.‏ 

(5) الشربيني: مغني المحتاج .١7//4‏ 

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ؟5857/7. 


تفسيق أو معصية:؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية )”". 

ومن هنا اشتهر أهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء ( وأما أهل العلم فإنهم 
يُخَطْئون» ولا يُكفرون) 7. 

فهل هذا يعني أن الجماعات المعاصرة امتداد فكري وعقدي للخوارد؟ 

أما بالنسبة للإباضية فالامتداد الفكري والعقدي واضح كل الوضوح من 
كلامهم ومؤلفاتهم» بالرغم من اعتدالبم النسبي 4 بعض القضايا. 

أشاقيما يضاق بشباب الجداعاف التكغيرية فالصئلة موتدوةة بأدلقياء من 
يقارن بين آراء هؤلاء الشباب» وآراء الخوارج يجد نفس القضايا التي دندن 
عليها الخوارج» واستدلوا لبا بأدلة مبتورة عن سياقها هي هي نفس الآفكار 
ونفس الحيثيات المستدل بهاء وإن اختلفت صور التعبير عن الآراء» فهي نزعات 
خرورجية مامومة :وإن لم سب نفسها إلى فك الحواي الأول 

وهذا يدعونا للكشف عن الصلة بين أهل التكفير 2 الحاضر والماضي 
من حيث الجوانب الفكرية والعقدية والمنهجية: 

-١‏ فيما يتعلق بالجوائب الفكرية والعقدية: 

وقع تشابه واختلاف بين الظاهرة قديما وحديثاء ولكن الاختلاف 
أكثرء فأصحاب الظاهرة قديما كان أعظم اهتمامهم بمسألة تكفير 
أصحاب الكبائر والذنوب» وتكفير الصحابة؛ ثم تناول التكفير ميدان 
الخلاف حول الأسماء والصفات» والخلاف حول القدرء والخلاف حول الإمامة 
الذي تفرع عنه تكفير الصحابة. 

أما أصحاب الظاهرة حديثا فكان أعظم اهتمامهم: بمسألة الحاكمية: 
وقد تفرع عن ذلك وصت المجمعات بالجاهلية والديار بالكس كما اهثم 


)١(‏ السابق: نفس الموضع. 
(0) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟455/5. 
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4# بؤرة اهتمام أصحاب الظاهرة حديثاء وإن لم تختف تماماء لحن لم تبلغ 
حد الظاهرة. 


وبلاتحظةايضنا القطايق نين امبشاب الطاشرة قديما وحديكا بك هزه وهو 
علماء وأدلاء مرشدينء؛ فالخوارج -كما تقدم- لم يكن فيهم أحد من 
الضحاية ولا من اهل الل يضما سيقت الإشارع وكذلك اضحات العلاس» 
حديكا له قكع قيادافهم مو امتعات التخميسياك نف العاود الشرهية. 
؟ -- من ناحية المنهج: 
شاب طرق التفكيروالانسيامة بين اصناب الظاهرة هذيما ويديف إلى 
حد جيه ويتسل هذا النشايه طيما ياتنه 
" اتباع المتشابهات وترك المحكمات من آيات الكتاب العزيز. 
" بترالنصوص عن سياقها التي وردت فيه» الآمرالذي أحدث خللا ‏ 
تناولبم لكثير من القضايا عندهم. 
٠‏ الاندعقواء بالتميوص رذ غير مرشهيك والحويل بالناسة والنسرد 
مفيرد سن عارد القران واكيط مهما ادناق إفزال الوص الشرف: 
© غير مواضعها. 
اريم العلدون الكثلية هلي التتصودن الشزيفية: 
" محاولة صبغ أفكارهم بصبغة شرعية عن طريق الاستشهاد بالآيات 
والاجانيوك اتير 


١0 


من خلال معايشتي لهذا الموضوع, أستطيع أن أقرر: 

١‏ - أن قضية الخلاف بين الصحابة قضية عقائدية وليست تاريخية» ومن هنا 
ينبغي فحص الروايات التاريخية عند بحث ما حدث بين الصحابة من 
خلاف؛ ومن أراد ذلك تقع عليه مسؤولية نقد الرواية وبحثها ونقد الرواة 
بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد الجرح والتعديل» 
فبدون هذا لا يكون استدلاله مشروعا أو جائزا ولن يعفيه من المسؤولية 
أن يقول: إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة أو محدث 
مشهور. 

؟ - أن ما وقع من خلاف بين الصحابة كان عن اجتهاد سائغ من حلا 
الطرفين. 

* - أن الخوارج آأول من فتحوا باب التكفير؛ وشقوا عصا الطاعة» وبذور 
التكفير قد بدأت 4 عهد النبي ؛ ثم تستسرت حتى وجدت البيئة 
المناسبة للظهور مرة أخرى على هؤلاء الخوارج الذين كفروا بالذنوب. 

#س امكواد تزعة المكفير إن جكشر مزح القرق كالشيعة والمهزلة + 

ه - أهمية حادثة التحكيم # تاريخ الفكر السياسي الإسلامي. كما يتبن 
أثرها 4 بروز نزعة الخروج التي نجمت بعدهاء وأخذت شكلا مغايرا لما 
كانت عليه أيام حصار عثمان رضي اللّه عنه. 

5 - أن الآخباريين ممن اعتمد عليهم المؤرخون نسبوا إلى شخصية الحكمين 
رضي الله عنهما - ما لا يليق. 

/- أن برغم أهمية حادثة التحكيم إلا أن أكثر ما ورد فيها كان عن طريق 
أبي مخنف الذي توبع 4 كثير من رواياته بالنقد» وتبين أنه قد زور 2 
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كثير من الروايات نصرة لمذهبه الشيعي. 

8 - أن فرقة الإباضية امتداد فكري للخوارج الآول. 

4 - أن الجماعات التكفيرية المعاصرة قالوا بالتكفير مع عدم اتصالبم 
الفكري أو العقدي بالخوارج الآوائل» وإن وافقوهم 4# التكفير بغير 
علم؛ من غير تحقق شروط وانتفاء موانع» مع نقص 4# الاجتهاد والعلم 
الشرعي» فهم يكفرون» لكنهم ليسوا خوارج من كل وجه. 

# لت أن القدذ بي والقير هن عو ال ليوو هة"القضر القناة 

1ت ]إن الحوار و الفاظكة وامههاب شولا السشيان هو الظريق الأيشل 
لاحتوائهم وتلقينهم الفكر السليم قديما وحديثا. 

75- أن تكمن خطورة التكفير 4 كونه تترتب عليه أحكام شرعية 
كثيرة » أهمها نفي الموالاة لمن صدر 4 شأنه هذا الحكم. 

-١‏ أن صاحب بدعة التكفير ث4 العصر الحديث هو شكري مصطفي الذي 
أن جياعة القتصفير الجر 

2 أن ما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته؛ وسبقه الخوارج من قبل‎ -١4 
التكفير بالمعاصيء لا يلتقي مع تعاليم الإسلام التي توطدت ومبادئه التي‎ 
استقرت» فإن استقراء النصوص الشرعية ثُثيت للمكلف اسم الإيمان مع‎ 
ارتكابه المعاصي.‎ 

065- أن هؤلاء المكفرين لا يحملون علما يستطيعون به فهم مناطات الآدلة» 
وعلام تدل» وكيف تقع موقعهاء وما ذاك إلا لجهلهم وعدم تعلمهم على 
أيدي المشايخ والعلماء الثقاة» وعدم تخصصهم 2# العلوم الشرعية. 
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المصادر والمراجع 


الإباضية فى موكب التاريخ: علي يحيى معمر (مكتبة وهبة القاهرة سنة 
414 اه/957ام) 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ لابن بطة الحنبلي: 
تستيقموضبا بخ تسبانة: دار الراية: الرياكن+ الطبعة الأو مشة 1ه 
أبكار الأفحار فى أصول الدين» للآمدي» تحقيق: د. أحمد محمد المهدى,» 
مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 577 1ه/7١٠٠م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد» للجويني تحقيق: د.محمد يوسف» 
وعلى عبد المنعم» مكتبة الخانجي» ومكتبة المثقتى ببغداد سنة 
اه :0١50ام.‏ 

اعتقاد الإمام المنبل أبى عبد اللّه أحمد بن حنبلء لعبد الواحد بن عبد الوارث 
التميمي» تحقيق: ناصر محمدي محمد جادء تقديم الأستاذ الدكتور محمد 
السيد الجليند» دار إيلاف الدولية» الكويت ‏ ١٠٠م.‏ 

أعلام النصر المبين بين أهلي صفين: لابن دحية الكلبي: تحقيق دكتور / 
محمد أمحزونء دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ ط الأولى» 158١م‏ 

الاقتتصاد فى الاعتقاد» للغزالي» اعتنى به مصطفى القباني» المطبعة الأدبية 
بسوق الخضار القديم بعضرء الطبعة الأولى. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» قدم له أحمد 
حمدي إمام؛ مكتبة المدني ومطبعتها. 

تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» دكتور 
محمد أمحزون:ء دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 1477 اهء 9/87ام. 

التكفير والبجرة وجها لوجه؛ تأليف: رجب مدكورء مراجعة وتحقيق: د. علي 
جريشة؛. مكتبة الدين القيم» مصر الطبعة الأولى» سنة 06٠14١ه)580ام.‏ 
جذور الفكر الإسلامي فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب» تآليف: 
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حسن صادق»ء البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 1951ام. 

" الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلوء تأليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» دار الأرقم»: برمنجهامء الطبعة الثالثة» سنة 4٠8‏ ١اه)98/8ام.‏ 

الحكم وقضية تكفير المسلم» تأليف: المستشار سالم البهنساوىء دار 
الأنصارء القاهرة. 

الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم؛ للدكتور مصطفى حلمىء دار 
الأنصارء الطبعة الأولى سنة 51١11ه)/91/1ام.‏ 

" درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية». الرياضء الطبعة الأولى. سنة 
ذاه 5م/كام. 

" دراسات فى العقيدة الإسلامية» للدكتور: عبد الحميد مدكوررهء دار الثقافة 
العربية» سنة ١٠٠5م.‏ 

" دعاةلا قضاة» للأستاذ حسن البضيبي» دار الطباعة والنشر الإسلامية» سنة 

41 ام. 

شبهات التكفير» للدكتور: عمر عبد العزيز فريش» مكتبة التوعية 

الإسلامية؛ سنة 5١15١اه)997ام.‏ 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:؛ لأبى القاسم اللالكائي؛. خرج 
أحاديثه وعلق عليه: نشأت ابن كمال المصرىء» دار البصيرة» الإسكندرية: 


لا 
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بدون تاريخ. 

" شرح السنة» للبغوي؛ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» ومحمد 
بن زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى سنة ٠9؟١1١ه/911ام.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي؛ وشعيب الآرنؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الثامنة» 
سنة /٠غأاه)//1‏ ام. 

" شرح صحيح مسلم» للنووي؛ دار الفكرء بيروت» سنة 2١٠١‏ اه)١1/8ام.‏ 
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صحيح البخاري؛ طبعة دار الشعبء القاهرة» سنة //11١اه.‏ 

" صحيح مسلم» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكحتب 
العربية؛ عيسى البابي الحلبي» بمصرء سنة 1500ام. 

" ظاهرة الغلو فى التكفير. للدكتور: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة؛ 
القاهرة:» الطبعة الثالثة» سنة ١١ؤ4اه)١55ام.‏ 

" فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية؛ 

القاهرة» سنة ١٠8/؟١ه.‏ 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري»؛ لابن رجب الحنبلي»؛ تحقيق: محمود شعبان 

وآخرون» مكتبة الغرباء الأثرية:» المدينة المنورة»ء الطبعة الأولى2. سنة 

7غ اه كخام. 

الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميدءدار 

المعروفة» بيروت لبنان بدون تاريخ. 

* الفصل فى الملل والآأهواء والنحلء لابن حزم؛ بهامشه الملل والنحل؛ 
للشهرستانى» مكتبة المثنى» بغداد» بدون تاريخ. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئّة فى عقيدة الفرقة 
المرضية» للسفاريني؛ المكتب الإسلامى بيروت؛ مكتبة أسامة الرياض» 
الطبعة الثانية» سنة 06٠14١اه)‏ 5/06ام. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية؛ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
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مرويات أبي مخنف شي تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة نقدية)؛ 

يحيى بن إبراهيم اليحيى»؛ دار العاصمة الرياض 

" المستدرك على الصحيحين فى الحديث؛» للحاكم النيسابوري» وملحق يه 
تلخيص المستدرك للذهبى» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض (مصور من 
طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن البند). 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: محمد 
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محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية؛. صيدا بيروت»: سنة ١١51١اه‏ 
ام 
" الملل والنحل؛ للشهرستانى»: تحقيق محمد بن فتح الله بدران؛ مطبعة الأزهر, 
القاهرة؛ سنة /لا١+1١اه)‏ /9/1ام. 
مناقب الإمام أحمد بن حنبلء» لابن الجوزي: دار الآفاق الحديثة ط *, 21407 
ام 
" النبي المسلح» دكتور رفعت سيد » رياض الريس للكتب والنشر» لندن» الطبعة 
الأولى: ١55ام.‏ 
النهاية فى غريب الحديث والآثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوى» ود. 
محمود الطناحىء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء القاهرة: 
الطبعة الأولى» سنة 15575ام. 
وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون؛ 
المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» سنة ١١4١ه)‏ ١158م.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


.. العلاج 


الارتداد والتكفير في 


الديانة اليهودية 


د. نيقولاس روزير نبوت 
جامعة مالقة بأسبانيا 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


إن الديانة اليهودية على ما كانت وعلى ما زالت أن تكون فهي حجة 
دامغة على صدق رسالة الإسلام وخطاب القرآن عنها فكل ما جاء ‏ الدكر 
الحكيم من ملاحظات وانتقادات عما عمل بعض أئمة اليهود من تغييرات 
وتعديلات 2# الوحى الأول المنزل عليهم جاء 4 صواب ودقة. 

إن اليهودية ‏ ملامحها الحالية والقديمة من بعد تحريف مبادتها السماوية 
هي نتاج عمل أئمة اليهود وأحبارهم وليس الأمر متعلق بالشعب الذي هو مجرد 
تابع لما يراه ويقرره قادته. وعلى ذلك فإن القرأن يميز بين أئمة اليهود 
والمسحيين ورهبانهم وأحبارهم وقسيسيهم من ناحية والآمييين منهم عندما 
يقول: 

0 وَمِنهُم أميُونَ لا يَعلَمُونَ الككاي إلا أَمَانِيَ © (البقرة» 0/8. 

وتُرِيد أن عدن على انين استسنيموا في الأرْضٍ وَتَجْعلَهُمَ أَئِمَّةَ وَتَجَعَلَهُمْ 
الْوَارِئِينَ © (القصصء 0). 

« وَجَعَلَنَا مِنْهُم أَئِمَّة يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيّاتِنَا يُوقِنُونَ 4 
(السجدة.» 55). 


ع 


مؤتمر 


« وَلَتَجِدَنَ أَهْربَهُمْ مَودَهَ لِلَدِينَ آمَتُوا الّدِينَ فَانُوا إِنّا تصارى ذَلِك بِأَنَّ مِنْهُمْ 
ششسين ونان واني لا مككيزية 4 ناكد 47). 

ويفصل القرآن بين الآئمة المهديين والربانيين من أهل الكتاب ومن فسق 
منهم: 

« إِنا أَنزْلنَا الّوْرَاةَ فِيهًا هُدّى وَنُور يَحْكُمٌ بها الوق الذي اسلموا لقية 
هَادُوا لكاي والأخار يما بويع هر كاي الو كان فكه يم 
فلا تَحْشَوًا النَّاسَ وَاحْشُوْنِي ولا تَشتَرُوا بِآيّاتِي كمَنأ قلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما 
أَنيل الله َأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونٌ * «المائدة» 44). 
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الأسباب. الآثار. انملاع 
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# وَلوَآمَنَ أَهْلُ الكتاب لكان حَيْرا لهم مِنهم المؤمِنونَ وأكثرهم 
الفاسيقونَ # (آل عمران» .)٠56١‏ 


. 
ها اياعر 


« وَلَقَد أَرْسَلنا وحاً وَإيْرَاهِيمَ وَحِعَلنَا ِي ذرَيتهمَا التو وَالكتَاب هَمِثْهُمْ 
مهتم وَكثْيرٌ مِنهُم فاسيقونَ 4 (الحديد» 7). 
ومع ذلك يقول القرآن أن أكثرية أهل الكتاب بالغوا # دينهم عندما 
اتخذوا قادتهم الدينيين أربابا من دون اللّه: 


« انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائْهُمْ أَرْيَاباً مِنْدُون الله 4 (سورة آل عمران» 

1 ). 
ولكل ما سبق ولأسباب وظروف اخرى» خص القرآن القتال المعنوي 
والمادي على أئمة الكفر: ١‏ هَقَاتِلُوا أَيِمَّةَ الكفر إِنّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُم لَعَلّهُمْ 

ينَتَهُونَ © (التوبة» .)١١‏ 

فبالنسبة لليهود فمعظمهم جهالا بدينهم وش اعتقادهم لا يجوز لأحدهم 
القيادة الدينية بينهم إلا إذا ألم تمام الإلمام بالتلمود الذي جمع ما تسمى التوراة 
الشفهية» وهو مكتوب باللغة العبرية القديمة واللغة الآرمية القديمة وكلتاهما 
غير مفهومة عند الجمع السواد من اليهود بما ب ذلك الكثير من الأحبار. 

ويدعي حخامات اليهود أن التلمود هو التوراة الشفهية (أو التوراة التي على 
الفم > 'تورا شي بعل بيه بالعبرية) وهي مقابلة توراة موسى -عليه السلام- 
المسماة بالتوراة المكتوبة (أو التوراة على الكتابة > 'تورا شي بكيتاف" 
بالعبرية). وقد ادعى اليهود أن هذه التوراة الشفهية هي منزلة 4# تزامن مع 
التوراة المكتوبة على موسى -عليه السلام- # طور سيناء. ولذا يسمون تلك 
التوراة الشفهية كذلك ب شريعة موسى -عليه السلام- التي من سناء . 
وكان من الممكن لنا أن نشير إليها على أنها سنة موسى لولا الخلاف 
والتناقضات الموجودة بين كلا التوراتين. ولا غرو 4 هذا فالكل يعلم عند 
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اليهنزة أن التلفوة إثما هو حهباد المخكامات النهود مبنح تجرية منفى التهوة 
وتشتيتهم بين الشعوب والثقافات الأخرى» ومحاولة توفيق ما عندهم من أوامر 
ونواه مع الظروف التي عاشوا 4 تلك الأمم الأجنبية» على أساس إبقاء اليهود 
جماعة متميزة عن سائر الجماعات الإنسانية» من أجل البيمنة على السلطة 
والنفوذ بين اليهود أنفسهم وحتى على غيرهم من الشعوب الأخرى إن أمكن 
الأمر. 

وعلى هذا المنوال فإن مسألة التكفير عند اليهود لبا أصولبا 4 التوراة و3 
التلموذ و4 كلتا الحالتين فإن الحكم # ذلك هو الإعدام لأن المرتد عند 
اليهود أو الشخص الذي تمت إدانته بالكفر فإنه يعتبر خطرا على الجماعة 
اليهودية دينا وسلوكا وأخلاقا وإجتماعا وسياسة. فكان ذلك طوال العصور 
بالقدر المتفاوت حتى اندلاع الشثورة الفرنسية وفتح الميدان لليهود 4 أوربا 
للإندماج إلى المجتمع الآوربي بالتحرر من سلطة الآحبار عليهم. وهو الآمر الذي 
جعل حكم الإعدام عالقا إلى أيامنا هذه لتعذز تطبيقه على اليهود الذين 
فضلوا الإنضمام إلى الحضارة الأوربية الحديثة. وكذلك لأن الإنخفاض 
المستمر .4 عدد اليهود من ثلاثة قرون مضت جعل الأمر صعب التنفيذ لترك 
المجال مفتوحا لإعادة وعودة اليهود الذين انسلخوا من اليهودية أو أبناءهم 
وكل من ينحدر منهم لآجل تكثيف سواد اليهود مهما كانت الوسيلة. 

وعلى كل فإن حكم التكفير عند اليهودية ما فتئ ب سريان المفعول و2 
تطبيق 2 الحالات التي تعتبر أن هناك خطرا جسيما للجماعة اليهودية وهو 
خطر سياسي على الأغلب. 
الكفر والارتداد في إصطلاح شريعة اليهود: 

هناك ثمانية مصطلحات رئيسة للدلالة على الكفر والإرتداد تبنتها اليهود 
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عليه السلام وتطبيقها اللذين انصبا 4 الكثير من التحريفات لأحكام التوراة 
والتلفيقات حولبا وحول بعثة الأنبياء أجمع. وقبل الإشارة إلي تلك المصطلحات»؛ 
لا بد من فهم أن 2# الإصطلاح اليهودي الكفر والإرتداد هما بمعنى واحد فإن 
اليهودية تعتبردين عرق موروث منذ نزول التوراة على موسى عليه السلام 2 
سناء. ويعني ذلك أن الكافر ليس الإنسان غير اليهودي أصلا لأنه لا يقدر إلا 
بصعوبة بالغة الالتحاق بدين اليهود فإذا ما تمكن من ذلك فإنه يهودي من 
مرتبة ثانية ولن يعتبر نسله يهوديا تماما إلا بعد خمسة قرون من التوارث ولا من 
الزمان. 

وعلى ذلك فإن الحالتين الوحيدتين 4 ارتكاب الكفر والارتداد هما 
ترك اليهودي الآصلي بعض دينه أو كله من ناحية» أو التدين بدين آخر. وحتى 
ل هذه الحالة الأخيرة يقع التمييز بين اليهودي الذي تدين بديانة غير اليهودية 
إكراها والذي دخل تلك الديانة إيمانا بها ورغبة فيها. وعلى أساس أن اليهودية 
كما جاء ثش تطورها ث الفترة ما بين آخر أنبياء بني إسرائيل وبين عيسى 
عليهم السلام هو دين قومي» فالكفر والإرتداد لا ياتيان إلا من جانب واحد 
وهو اليهودي التارك لدينه المفارق للجماعة 4 لون من الآلوان المذكورة 2 
ذلك. 

والتسميات الثمانية الآتية هي أهم الأسماء الموضوعة لمن مال من اليهود عن 
الطريق السوية 4# دينهم كلا أو جزءا ولكنه هناك سرد طويل من هذه 
التسميات لا تحاد تحصى 3# المؤلفات اليهودية على اختلاف الأمكنة 
والأزمنة والمواضيع المصنف فيها. والإكثار ب تسمية المارق من اليهود دليل 
قاطع على وفور هذه الحالات # الحياة اليومية للجماعات اليهودية أينما قطنت 
ومهما كانت أوضاعها السياسية والإقتصادية والثقافية. وتلك الأوضاع لا تزال 
مائلة ‏ كناتئس اليهود » بما ‏ ذلك دولة إسرائيل التي لبا تاريخ طويل ومعقد 
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مع هذه القضية الشائكة عند اليهود. 
ومن بعد هذا التوضيح فإن اليهودي الذي ينحرف عن أحكام اليودية 
عملا أو اعتقادا فهو يسمى" ميشوماد" أي "مرتد" أو'معتنق"' دينا آخر. والمعنى 
الأول هو الفاني الذي يفني لأنه ترك الدين الصحيح الذي هو الحياة بعينها. 
وحسب السياق من الممكن فهم المصطلح على أنه يهودي عاص أو منحرف عن 
الدين 4 بعض مببادئ هذا الأخير. ولكن هو قريب من الخروج عن الملة تماما 
إن استمر # ذلك الاتجاه فلأجل ذلك سمي المنحرف مثل المرتد لتبيين خطورة 
الموقف لديه. 
وفي الحقيقة يوجد نوعان من ال"ميشوماد": 
--١‏ "ميشوماد ليتيابون' أي "العاصي أو المنحرف لأجل البوى" الذي يرفض 
الامتثال بأوامر ونواهي الديانة اليهودية التي هي 7١7‏ حسب التلموذء 
الذي هوء كما أنفت الإشارة إليه» نتاج تأويلات علماء اليهود على 
التوراة المكتوبة والأعراف المحصودة عبر التاريخ اليهودي التي تسمى 
التوراة الشفهية. وهي حالة معظم اليهود ولو من غير البوح بذلك 
عندهم» لآنه من المستحيل أداء جميع أوامر ونواهي الدين اليهودي 2 
حياة واحدة لشخص واحد. 
؟- "ميشوماد ليهاكيعيص" أي "العاصي والمنحر بنية إغاظة اللّه". وتجعل 
هذه النية اليهودي الذي يحتضنها إ مكان المجرم الكافر لدينه 
الخارج عن الملة عمليا. لكنه من الممكن والواجب انتظار توبته 
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والرجوع من ذلك الإجرام. 
وغالباتما طبع هةه العسمية على البمووض اندي مس :وكا هذا الحين 
يتخذن ذلك المصطلح معنى المعمدء أي الذي تم تعميده لإلقاحه بالدين 
النضرائي. وها الالتحاق بالدين النصراتي هو أكبر خياثة بذ الدين اليهودي 
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لآن الديانة المسيحية عند اليهود أكبرديانة وثنية بقيت على الأرض وأحسن 
نموذج للشرك باللّه. ووقع هذا التطبيق لمصطلح "ميشوماد" للمتنصر من اليهود 
على كثرة تكرار الحادث؛» وعلى وجه الخصوص #4 تاريخ أسبانياء 2 
العصر الوسيط الأوروبي من بعد استيلاء النصارى على الأندلس. وعلى كل 
حال فإن ال ميشوماد” يتضمن وعي الإنحراف أو الفسق الذي هو فيه أو 
الارتداد الذي يقوم به إذا ما تحول إلى دين غير اليهودية وليس جاهلا عما هو 
فاعله. 

وظهر هذه التسمية 4 أيام انطيوخوس الرابع الظاهر (و انتوم مع ومبرماسحطظ) 
(ولد نحو "١١0‏ وتو سنة ١14‏ ق.م.) أحد الملوك السلوقيين. وهو إحدى الاسر 
الملكية التي تقاسمات إرث الإسكندر الآكبرء ذي القرنين» بعد وفاته حينما 
حاول أنطيوخوس إحلال الدين الإغريقي القديم محل الدين اليهودي. وشن 
حملة على ذلك بنشر الوثنية الإغريقية ومنع الطقوس اليهودية وتطبيق أحكام 
الدين اليهودي وتحريم تعلمه ودراسته. وهو الأمر الذي لقي رواجا لدى بعض 
البهوة الذيخ نلو عضن العقاكن الأشريفية وهياداتيا فيعض العشاقن والسيادات 
للدين اليهودي آنذاك. وكان هذا الفريق من اليهود وكل من ينتمي إليه يسمى 
ب"ميشوماد" أي الفاني والملاحق والمطارد على انحرافه عن بعض أحكام 
العقيدة اليهودية أو كلها وترك البعض من عباداتها وأوامرها ونواهيها أوكلها 
من غير حق ولا بصيرة ولكن على اعتماد. 

ولما غلب اليهود على سياسة انطيوخوس الظاهر بانتفاضة أطاحت بحكم 
السليوقيين ‏ فلسطين» سنوا سنة الإحتفال بعيد "خانوكا' أي عيد التطهير 
حينما طهروا هيكل القدس من الأصنام التي أدخلها الإغريق ومن كان معهم 
ممن ارتد عن اليهودية وقتكنذ أي ال"ميشوماديم"» جمع ميشوماد بالعبرية. ويقع 


عيد "خانوكا" كل عام ما بين أوخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر و أواخر شهر 


كانون الآول/ ديسمبر. وعيد "خانوكا' ذكرى لانتصار التوحيد على الشرك 
وللوحي على نطق البوى عند العقل وللأنبياء على الفلاسفة. لكن القومية 
اليهودية شوهت هذا المعنى وألبسته مغزى عرقي وطني» يجعل من ذلك العيد 
تحريرا سياسيا للشعب اليهودي وليس انتصار الموحدين على المشركين. 

والملحوظ أن كلمة "ميشوماد' منطبقة» على الآغلب» على من يعتنق من 
اليهود كلا أو جزءا من دين وثني يحتوي على شرك ألبة أخرى باللّه الواحد 
القهار. ولا تنطبق على من يعتنق دين توحيد مثل الإسلام (وهو دين التوحيد 
الوحيد حسب اعتراف اليهود بذلك وقتما يميزون بين انتقال اليهودي إلى هذه 
الدياتة السمخاء والدهول إل دياتة اخرى): 

وهناك ملاحظة أخرى 4# مفرد ‏ 'ميشوماد' وهي أن هذا إسم لا يخلو من 
حدوث شيء من إكراه على اليهودي الذي ينحرف عن دينه انحرافا ما 
وبالرغم من وعيه للموضوع فكأنه مقهور بالظروف والأقدار. وعلى ذلك؛ قفي 
الإمكان تفهم تصرفه ولو على خطأً بدون إلغاء مسؤوليته 2# الإثم الذي هو 
فيه. ومن الملمكن وضع مصطلح "ميشوماد" بالعبرية بمقابل إسم "العاصي أو 
الفاسق بالعربية. 

إن المصطلح الثاني للمفارق للدين اليهودي هو 'مومار' أي "الذي بدل الدين 
أو المبدل الدين بدين أخر". ويدل هذا المصطلح على من ألقى على ظهره دينه 
اليهودي واعتنق دينا اخرعلى تمام المعرفة بذلك. ويتضمن المصطلح معنى 
الخائن لدينه الرافض له بشحنة أكثر سلبية من كلمة "ميشوماد". فإن 
ال مومار" ليس منحرفا عن الدين # جميعه أو قسط منه» بل هو مغادر كل 
المغادرة الدين الأصلي اليهودي ومنتقل إلى غيره من الأديان والملات. ومن ذاء 
تسمية "مومار" أي "الذي انتقل إلى دين أخر نهائيا". وهو بمعنى المهاجر أي 
التارك تعاليم الدين اليهودي المباعد إياها. وعلى ذلك» سمى اليهود المغاربة من 
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يسلم من بينهم بالمهاجرين باللغة العربية. وقرنوا بين هذا المقابل اللغوي العربي 
وذلك البعد المعنوي # اللكمة العبربية "مومار". و لقب "المهاجر" عند اليهود 
المغاربة له دلالة سلبية للغاية» على عكس ما يحدث له # تاريخ الإإسلام. 
ولربما كان مقصد إطلاق هذه الإسم على معتنق الإسلام من اليهود قلب 
الآمر لدلالته الإسلامية من أجل زيادة تقبيح الفعل من زاوية نظرتهم. 

وضمن المعاني المترتبة 4 مفرد ال مومار' بالعبرية» نجد معنى المارق عن 
الحق والجحود له والمتعند لقبول الحق و على صعيد آخرء المنفص حياته بفتح 
الغين المشددة والمتضايق بعيشه. وكلها معان تدل على الموقف السلبي من الدين 
اليهودي (الذي هو الدين الحنيف 4# اعتقاد اليهود) بالمروق عنه والجحود له 
ورفض قبول صحته. وهي أمور تنبثق منها مرارة الحياة وسقم الإدراك. وال 
"مومار" هو المصحلح اليهودي المقابل للمرتد بالعربية والإسلام. 

والمصطلح الثالث لليهودي الخارج من دينه هو 'بوشيع يسرائيل أي الآثم 
بإسرائيل" أو "المخالف لإسرائيل" بمعنى مخالف شريعة إسرائيل وهي شريعة 
وى نولا التعريقات التي غرفتها هذه الشريفة على طول ورك تاريخ 
اليهود. وهي إشارة إلى ان الدين اليهودي دين قومي» دين شعب من الشعوب 
وهو إسرائيل» الشعب المختار عند الله على إدعاء اليهود. ويتعلق استخدام هذا 
المصطلح "بوشيع يسرائيل" (المجرم بذ حق إسرائيل) بتصور تغيير الدين بخيانة 
الوطن والقوم المنتمي إليهما وتبديل الجنسية الأصلية بجنسية مغاير لها ومعادية 
عليها. 

ويدخل ضمن معاني 'بوشيع يسرائيل' (المرتكب ذنبا ضد إسرائيل) معنى 
المؤامرة ضد دينه الأصيل وشعبه العريق والتمرد عليهما والتعدي على 
حرماتهما والإخلال بمصالحهما. فهو مجرم يتصرف تصرف الصعلوك بقومه 
وبتعاليم دينه. وهو ب موقف الخائن إبان الحرب بين قومه وعدو قومه. وجميع 


هذه الدلالات واردة 4 هذه التسمية "بوشيع يسرائيل". ويتسبب ذلك 3# إدانته 
والنظر إليه على أنه مدان بجريمة واقعة 2# حق دينه وشعبه. ويكون جزاؤه 
على جنس العمل الذي جعله يخل بأمن ذويه ومحارم دينه. واستنادا إلى جملة 
هذه الدلالات فإن مصظلح "يوشيع يسراقيل" هو المقايل اللفوي» مبتى ومعلس: 
للمصطلح الإغريقي الذي انتقل إلى معظم اللغات الأوروبية الحديثة والذي يشير 
إلى المرتدء وهو كلمة أبوستاتيس' التي تعني المتمرد السياسي الذي خرج على 
السلطان. 

والإسم الرابع للمرتد عن الدين اليهودي هو "كوفير" أي الكافر فا معنى 
والبعد نفسهما 4 العربية وي الإسلام. أي الذي يغطي الحقيقة ويخفيها 
لكيلا يعترف بها ويسهل له رفضها. فالمعنى العبري لكلمة "كوفير'؛. وكما 
هو الشأن 2 العربية» له صلة بالإنكار. وكوفير' هو المنكر لحقائق الدين 
وفضائله ولتسني هذا الإنكار لا بد من الالتجاء إلى كذب والافتراء والتزييف 
والتحريف وكلها معان يشملها إسم "كوفير" العبري مثلما هو الأمر بالعربية. 

والفرق الوحيد ث ذلك بين العبرية والعربية» أن ش العبرية. وهي لغة 
الديانة اليهودية» فاعل الكفر أو مرتكبه هو يهودي أصلاء ولا يجوز لغير 
اليهودي أصلا أن يكون كافرا لأنه لا يعتبر مؤمنا بالدين الصحيح من حيث 
المبدأ ولا يتوقع منه اعتناق الدين القيم لأنه لم يخلق من أجل ذلك: بل لخدمة 
المؤمن الحقيقي وهو اليهودي عرقا. فجميع ما نحن فيه من شرح عن كيفية 
الأرسواف ب المكفر والتعقير بيخ البيودة منطية ديل على ند يخرك الدراقة 
اليهودية من اليهود وليس من يترك أي دين آخر ويدينه به فجميع الآديان مبطلة 
نتن البسوة شا عدا بدينهه ول العقرقوا بتكل الأسكلاة على اتساتصور خاطة 
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وال"كوفير" كذلك وعلى منوال العربية يحمل معنى الإلحاد وإنكار 
وجوق الخائق للحلق المدير تشوونة والبرطقة بك المفاش بصددة. 

آما الكسمية الخامسة لمن يركد من الدين اليهودى هو 'مين" أي "نوع" أو 
'"جنس" (من الكفر أو الفسق أو الإلحاد). ويتم استخدام هذا اللقب 4 من 
يجحد وجود إله خالق للكون مدبر له؛ ويلحد به. وذلك,. كما هي الحالة ‏ 
الإسلام؛ هو عين الكفر وجريمة لا تستغفر فإنه يقض أساس التوحيد 
والعبودية ‏ الدين اليهودي ويخرج إثر قوله من الملة» إلا وأن الطبيعة العرقية 
الغالبة ب الدين اليهودي» الناتجة من تلفيقات وافتراءات علماء اليهود (الأحبار 
أو اتحتهاماس) لا تقدر علن طممن البوية الديتية اليهودية سن احد هن البهود 
الأسايون .ول القاء اناه إلى الأمة والتديق البسسدينة» على ما ففيلة إلية 
قرارات الأحبارك# هذه القضية. وعلى ذلك» يبقى حكم الملحد» الذي هو 
الحكم بالإعدام»؛ عالقا دون تنفين حتى موت من ادعى ذلك البهتان على اللّه. 
ويأتي الاستثناء الوحيد على ذلك 4# حالة تضرر الجماعة اليهودية بكفر 
الملحد بالله. وعندتئن يتم البحث عن طريقة للقضاء عليه والتخلص منه ولو 
بمكر. فإن حكم الإعدام وارد 4 التوراة ولكن لمن يأبى عبادة اللّه والتسليم 
لأوامره ونواهيه عز وجل أو لمن يوجه عبادته لغير الله من الأصنام والطواغيت. 
ويطلق إسم ال'مين" سواء كان على كافر باللّه أو المشرك به عز وجل 3 
عبادته للأوثان. وهو الإسم السائد # المؤلفات اليهودية المتخلفة والذي يقابل 2 
الإسلام إسم الكافر أو المشركء بالرغم من وجود مفرد "الكافر" 2 اللغة 
الغبوية: 

والإسم السادس المطلق على من ينكر العقيدة اليهودية والعمل بمقتضاها 
من بين اليهود فهو أبيكوروس'. وهو إسم أحد فلاسفة الإغريق ”17١-1741(‏ 
ق.م.) الذي كان يدعو إلى اتخاذ التمتع برغائد الحياة طريقا إلى السعادة ب 


الدنيا بنسيان آلامها. ولكن من جاء وراءه أطلق العنان على التمتع الحر دون 
حدود ولا اتزان فأضحت التسمية مرادفة لمن لا يريد إلا السعي 4 ملذات 
الدنيا ملقيا على ظهره كل قيمة أو ورع 4 ذلك. وبهذا المعنى الآخير راج إلحاق 
الإسم بمن يرفض شريعة القيم الدينية أو الأخلاقية سواء كان أ الديانة 
اليهودية أو المسيحية. وعلى هذاء فإن "أبيكوروس" يشارك كلمة "مين" 2 
الإلحاد بوجود الخالق للكون عبر نكرانه الشرائع المنزلة من قبله تعالى على 
الإنسان» وهي شرائع نزلت أولا وآخيرا لضبط حياة بني آدم 4 جميع الميادين» 
بما ب ذلك ترويض البوى والنفس. 

وينظر اليهود إلى هذا الموقف على أنه عين التمرد والمروق عن أمر اللّه 
ونهيه فإنه الإثم الذي وقع فيه 2# البداية أبينا آدم عليه السلام» الذي خالف ما 
نهاه عنه ربه عز وجل وقد وضع ذلك النهي لسعادة البشرء مثلما فعل تعالى 
حينما أوحى بمختلف الشرائع عبر التاريخ إلى الوصول إلى شرعة الإسلام 
الناسخة لما قبلها الشاملة لما بعدها. ويرى اليهود أن الشريعة» ولو محرفة وإن 
ثقلت عليهم» فمغزى مجيئها رفع مستوى الإنسان (أي اليهود بأنفسهم) فوق 
جميع المخلوقات. والدليل على هذا الرأي 4# مقولة الحخام الروسي "خافيتس 
خايم" (إسرائيل ميير كاغان 1975-١/5/-‏ م.): 

"لا أفهم تسمية ' اليهود الأحرار" التي راج استخدامها اليوم. ما هذا؟ 
صحيح أنهم أحرار لكنهم ليسوا يهودا. كلا الأمرين متناقض للآخرء لأن 
اليهودي ليس حرا والحر ليس يهوديا.. [..1! مثلهم (اليهود الأحرار) مثل 
الأعضاء الميتة ش أمتنا التي تفسد سائر الجسم. ولو سمى هؤلاء أنفسهم يهودا 
فإن موقفهم المبني على مفهوم زائف يرمز إلى أن من الممكن كرون الإنسان 
يهوديا دون التوراة وأحكامها لمعارض التوراة ويستأصل التوراة استكصالا 


جدريا. 
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والتسمية السابعة لمن يدع الدين اليهودي هي "أنوص' أي "المكره أو المقهر" 
4١‏ ترك الديانة اليهودية). وذلك إسم مطبق على اليهودي الذي قد تم إرغامه 
ترك اليهودية واعتناقه دينا مغايرا لبا. فهذا اليهودي لا يزال يعتبر يهوديا 
لكنه يهودي من نوع خاص يحتاج إلى معاملة خاصة أيضا. والشرط الوحيد 2 
بقاء اليهودي المكره لتغيير دينه 4 اعتباره يهوديا هو الاعتراف بصحة العقيدة 
اليهودية ولو لم يمارس طقوسها. 

ولك أيه ماهو بضالة الكقية عش :ناسين متقسس التقديزن ليا على انها 
حالة مؤقتة 4 أقصى الخطورة؛ يجب الانتقال منها ث4 أقرب وقت ممكن. 
ولكن؛. كما حدث مع ال مورسكيين' ث2 أسبانيا قد بقي إلى حد الآن»؛ و 
فق كرون » معن سن البموة ' فاهةذ الحالة وذ هن الأرشة الأخيرة تحاول 
عدة مؤسسات يهودية» مثل 'بيناي أنوصيم”' (أي "أبناء المكرهين على هجرة 
الدين اليهودي') أو "تربوط سيفاراد" (نسل سيفاراد وهو إسم الجزيرة الإيبارية 
بالعبرية) استرداد هؤلاء المنحدرين من الأنوصيم إلى الدين اليهودي بإصدار 
فتاوى على صحة انتماتهم إلى العرق والدين اليهوديين والقيام بتربيتهم 2 
عقائد وأحكام اليهودية. وبالرغم من ذلك فإن عددا لا بأس به من أحبار 
اليهود لا يضعون ة سلك اليهودية حفدة الأنوصين الذين طال خروجهم من 
الديانة اليهودية إلا من شهدت حالته بذلك أو إذا حصل ذلك ال"أنوص" بشهادة 
يهودي آخر على انتماته إلى العرق اليهودي والدين اليهودي أصلا. 

وهذا الإعتبار للأنوص عند اليهود يأتي من أنهم يعيرون اهتماما بالغا 
للعرق الذي يبقى ماثلا فيمن تنصر أو أسلم من اليهود ؛ رجاء منهم أن يكون 
الآأمر وضعا مؤقتا سببه عارض عابر. ومن المعتاد؛ التسمية بأنوص غالبا لمن 
تنصر من اليهودء لأن أغلبية حالاث الإكراه ك4 ترك دينهم كانت 2# بلدان 
النصارى ولا تطبق إلا نادرا على من يسلم من اليهود فإن اعتناق الإسلام 


عندهم وعند سائر الأديان يتم ضمن الاختيار الحر ولا مجال لتطبيق هذه 
التمسية عليه. 

ومن الملفت للنظر أن التقية الإسلامية وحالة ال"أنوص" قد ظهرتا على سعة 
معانيهما غدوة استلاء النصارى على أراضي الأندلس # شبه الجزيرة الإيبارية. 
وكلتا الحالتين دامت مدة طويلة حتى وصلت إلى أيامنا هذه فيما يتعلق باليهود 
الآنوصيم» على وجه الخصوص 4# جزيرة ميورقة 4# أسبانيا و قرية بلمنتي 
4 البرتغال. و4 شأن المسلمين لا نجد تلك المؤسسات التي تهتم باستعادة من 
انحدر من المسلمين الذين تنصروا كرها. ولربما يعود السبب 2# ذلك إلى أن 
الإسلام دين عقيدة وليس دين عرق» كما هي الحال 2# اليهودية على ما انتهى 
إليه علماء اليهود وليس على ما كان وقت بعثة موسى عليه السلام. 

والتسمية الثامنة لمن وقع 2# الإرتداد من الدين اليهودي هي "سونيء" أي 
"الكاره ' (لشعب إسرائيل) وهو اليهودي الذي ينتقد تصرفات اليهود جماعة 
أو العقائد اليهودية أو أحكام دينهم. وتحتوي هذه التسمية معنى "الكاره 
لنفسه لأنه يهودي' وهذه حالة تناقض عند اليهود» لأنهم لا يفهمون كيف أحد 
فضله اللّه باليهودية ويكره ذلك الفضل. فهم يرونه خطيرا عليهم بسبب 
تشكيكه + نظامهم الديني والجماعي والسياسي فإنه 4 الكثير من 
الأحيان يفضح بإنتقاداته الانعواجات الموجودة 4 النظر اليهودي للدين 
والعلاقات الإنسانية بين ذاتهم وبينهم وغيرهم. 

ونجد أن هناك تدارجا تاريخيا 4 حدة التسميات المطبقة على اليهود 
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الذين هجروا اليهودية ب منوال يدل على التشدد التدريجي 2 معنى وبعد هذه 
الكسوياكدويظ نعاوتة ميكيبية بالنسية الى امحضاة ساعلات اليهون الخكلفة هينر 
التاريخ لتطبيق الأحكام المتعلقة بالارتداد عن الدين اليهودي. فكلما انخفئض 
الإمكان 4# تطبيق الحدود المتبنية عليه» وهي حكم الإعدام 4# الحالات 
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النائة)فيها الكمر عن ملة البهوة: على الاظلاق + ازداكت كد اتدلالة على ذلك 
الفعل. وعلى نقيض ذلك فإن المصطلاحات كانت خ أكثر خفة وقت تمتع 
اليهود بسلطة سياسية وقضائية فعالتين. 
وتأتي التسميات على الترتيب التالي؛ نظرا إلى درجة الابتعاد عن 
معتقدات اليهود ومهنج الحياة المبني عليها وإلى الضرر المنعكس بذلك 
الابتعاد على الفرد المخطئ بذلك الفعل أولا وعلى جماعة اليهود ثانيا: 
سونيء 


" أبيكوروس 
بوشيع يسرائيل 

وبجابب اعتبار البوية اليهودية ماهية روحانية وجسمية إذا وقع الحكم 
التكفير بمعنى حكم نبذ الشخص عن الجماعة اليهودية فالحد لذلك هو 
الرجم حتى الموت وهو حد وارد 4# التوراة و4 التلموذ. وحكم التكفير 
والإدانة به وارد شرحه 4# التوراة الشفهية التي 4 هذه الحالة هي كذلك 
تفسير للتوراة المكتوبة» على ما ياتي 2# التملوذ 4 رسالة "أحكام عبادة 
الكحواحب -والكواكب هنا بمعنى الأوثان والطواغيب- (هلحوت أفودات 
كوخافيم) 2# الباب الثاني والحكم الخامس: 

"إن أي يهودي يعبد الأوثان فيعتبر أنه مشرك (عابد الأوثان) 2 جميع 
الأحكام وليس هناك وجه للمقارنة باليهودي الآثم بأي ذنب آخر والواجب 


ل مانا 


6 جه د 


رجمه إلى الموت. وأي مرتد (مومار) يخدم الآوثان قد أنكر وارتد عن التوراة 
كلها . 

ومثلهم مثل الآبيكوروسيم (جمع أبيكوروس أي المارقون الكفار من 
اليهود) الذين لا يتم اعتبارهم يهودا من أي وجه من الوجوه» وتوبتهم غير 
مقبولة حسبما يأتي 4 سفر الآمثال 4# الباب الثاني والآية التاسعة عشرة: لا 
الخد هي :(0تظررى الفسي) معوذا العوية وان باحق سيل السياة: 

'الأبيكوروسيم” هم الذين يسعون وراء ما تملي عليهم تفكير قلوبهم من 
التؤعيلات الى سيقت الآشارة إلبيا» سك يمرقوا عا جاءيظ نس الخوراة 
لوا وا ودناعمتية إقصباب الله وزغها أن ذلاف ليسن إقنا: 

وحديثهم حرام والجواب عن أسئلتهم حرام مطلق على ما يقول سفر 
الآمثال 4 الباب الخامس والآية الثامنة: 'لا تقرب من بابه" 

فإنه من الملمكن تسليمه أن ما ينوي ال أبيكوروس' بكلامه يشير إلى 


الطواغيت (ولا إلى اللّه) . 
7ت" داق تأداكط داددته قدم 3 01د 1 
ات 0م77 داددتة مد جا دوؤاد دزدتمم جود دود ابزدزر 
غود لضدتم ات و ممتطرر ذمك طتزواكم ودندودم رحد روزي 
متم" جود رطخمم دتمم أدا تونق مذكحودم مدواحايط بزدو؟ ودوزديزه ودود ما 
014 مودق لأذطه دطقاتدم كتزتدم تاووزمد دك ويزمر 5 تاذو وكوي 
ت0؟ التطخمط محتم, تمجومكمتم مره ملكتم إمك ودام وده ددددار 
77 0 1 0711 7 7511 مر 55 011 513 51 
”5 نات دام لاز تدك وقد لمر راتت تزكر روتوم ووو 
اتاد تاد طممكد إن قمم تحط أماقادم نك اجوقتمتكنة طلزوزوم دادوده. 


+110 د" لكام تاتندد دو موك كدكة, 28 لانتكاد اكد مدر ممكيد ودودم ورد لم 
نت دده أزط نتن نذتدكط دتدودم للؤدو كه كنز وود كيد مكمه وجووكر وصكدق أن دمت ومموته 


الثالث والحكم الثاني الحكم التالى: 
'إذاها تبون خهرا أن ادناه كمر بالتوراة الشيقية وهو تكو نبا فين 


لكل 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


اهز التكغير 
الآتنا 


مثل جميع المارقين (أبيكوروسيم) والذين يقولون إنه ليس هناك توراة منزلة 
من السماء والخونة الوشاة (موسيريم) والمرتدين (موماريم) لأنه لا أحد منهم 
ينتمي إلى إسرائيل ولا تقيل شهادته ولا وعظه ولاينصب حكما وعلى ذلك فإن 


كل من فتل أحذا من أولائك فإنه قد أدى فريضة عظيمة وأطاح بعرقلة" 
وما سيز» وحم هزغ زو" مم 3 دح سر 
3 تاتطقكد5 نتم وكمد وصحككم دياه كن | لغلاسرسرا 1111 ] بعد أمكرسو 
تمده ونع وماد دده ارتديوع كا نمسا لاا |11 ١١‏ 1 زرك فئيز» م ]دك ورا 
11 | ده غ5 يددج دوكد دووزحييو الا 001 جع طررددج تحجن مرحيو 
تكن دددودن »8 دطممركر يرود قرا لخ وتم وكتمر ورودجه 21 ]. 


ونلاحظ كذلك أنه» بناء على التسميات السابقة» لا يحدث التكفير إلا 
بالعمل خارج نطاق الدين اليهودي اعتقاديا وعاداته عمليا ومصالح اليهود 
اجتماعيا وسياسيا. ولكن طبيعة هذا العمل غير ثابتة 4 نوعها على أساس 
تقلب الظروف السياسية والإجتماعية. ويذلك تجد هذا التردد 4 المصطلحات 
وأبعادها الدلالية وك النوعية اللغوية للتسميات. وحذلك نلاحظ كيف 
الكفر والإرتداد متعلقان غالبا بكفر وإنكار التوراة الشفهية» أي الأحكام 
الموكسوعة سن طرق حشاحات الموسود» وقشيلا ها تسن العضيية الخوراة 
المكتوبة» أي الوحي الإلبي ولو محرف, وإن أوقع إنكار هذه الأخيرة 2 
الكفر بالطبع. 

ومع كل ما جاء 4 التوراة والتلموذ بإدانات للمرتد عن الدين اليهودي فإن 
حل هذه التسميات»: على ما تدل من أحوال متنوعة 4 البعد عن الدين 
اليهودي؛ لا تمحو هوية اليهودي العرقية. والتوبة على متناول جميع المرتدين إلى 
وقت الوفاة لآن اليهودية حالة خلقية بفتحة ش الخاء واللام وخلقية بضمة ‏ 
هاتين الحرفين وهي أبدية لمن ولد من أم يهودية لا تبطلها أية جريمة مهما 
عظمت. وحتى لش الآخرة هناك تمييز بين اليهودي العاصي والمرتد وبين غير 


اليهود فإن اليهودي ولو كان مرتدا فهو ب مستوى فوق غير اليهودي دائما 
وأبدا. 

فالإرتداد والكفر عند اليهود هي حالة عملية ومؤقتة ما دامت السماوات 
والآرض فلا يجوز للمرتد على تنوع مضامين تسمياته ث اليهودية القيام ببعض 
الأعمال التي هي حكرة على اليهود الصالحين» إن صح ذلك التعبير» مثل 
حمل ومس كتاب التوراة والإشتراك ب نصاب صلاة الجماعة اليهودية (وهو 
عشرة رجال) أو صناعة الخمر اليهودية التي لا تجوز لمسها من غير اليهودي 2 
جميع مراحل صناعتها. ولكنه؛ وخارج هذه الأعمال القدسية حسب نظر 
الشريعة اليهودية» فالمرتد اليهودي يتراوح بين الإيمان والكفر على تفاوت 
احترامه لأحكام الدين اليهودي بما نص عليه آراء الحخامات اليهود 2 
التلموذ. وذلك أشبه ما هو بمبدأً "المنزلة بني المنزلتين" 4 عقيدة المعتزلة 4 
الإسلام. 

ولذا فحكم الحرم أو المحرمة (الخيريم أو المخرمة بالعبرية أي الطرد من 
الديانة اليهودية) وهو التكفيرء يشمل أحكام متباينة على حساب جسامة 
الإنحراف أو الإرتداد عن تعاليم الدين اليهودي 4 تصورات الحخامات اليهود. 
وأحكام التكفير عند اليهود لا تتضمن خلع اليهودي من يهوديته» لآن هذه 
البوية اليهودية ليست»؛ مثلما هو الشأن © الإسلام وك المسيحية» هوية دينية؛ 
بل هي ماهية روحانية وجسمية على حد سواء؛ تأتي على أساس عرقي لمن ولد 
من أم يهودية. وهي ماهية غير قابلة للزوال مهما ارتكب اليهودي من ذنوب أو 
تعديات على حدود شريعة اليهود. ومن ذاء فإن حكم التكفير عندهم ليس 
مطلقا ولا كليا بل نسبي ومتفاوت على الحالات والأشخاص ولا يقدر على 
إزالة اليهودية ممن أطلق عليه ذلك الحكم بالتكفير والذي يرجى منه الرجوع 
من كفره أو ارتداده طول حياته إلى حصول الموت. وحتى من بعد الموت» تقام 
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ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. العلاج 
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عليه طقوس اليهود ‏ الجنازة إن رغبت © ذلك عائلته أو أقاربه لأنه يهودي ولو 


"من يأثم من إسرئيل لا يزال من إسرائتيل" «تلموذء قسم الجيماراء - 
الترجمة والتفسير بالعبرية- 4 مبحث الأآضرار - سيدير نزيكين- ش رسالة 
المجلس - سنهدرين- ]5 أ). 


فهرس المصادر 


'بذل المجهود 4 إفحام اليهود" للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس ال مغربي (ت. 
ه)ء قدم له وخرج نصوصه وعلق عليه: عبد الوهاب طويلة» دار القلم» 
دمشق» ١٠4١1985-1م.‏ 

'قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين' لمؤلف مجهول» دارسة وتحقيق: محمد 
فتحة» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء المغرب» 4١٠7م.‏ 

"لا أميناثا إنيتريور" (الخطر الداخلي: تاريخ المعارضة اليهودية للصهيونية) باللغة 
الأسبانية وهي ترجمة من الأصل الفرنسي على قلم إيرينا سلسير» يعكوف 
ركبين؛ هيرو للطباعة والنشرء هونداروبياء أسبانياء 1١٠5م.‏ 

"لوس خوديوس دي أسبانيا" (يهود أسبانيا) بالأسبانية» جمع مقالاته ألي 
كادورياء دراكونتوس للطباعة والنشرء برشيلونة؛ 1997ام. 
التلموذ بالعبرية والأرامية والإنجليزية. 

الكتاب المقدس بالعبرية والعربية والأسبانية. 
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